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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
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٧ا'قدمة

١٥,هيد الباب الأولالفصل الأول: 
١٩دلالة الثورة العلمية والتكنولوجية

الفصل الثاني:
٣٧أبعاد الثورة العلمية والتكنولوجية

الفصل الثالث:
٥٥النتائج الاقتصادية للثورة العلمية والتكنولوجية

الفصل الرابع:
٧١النتائج الاجتماعية للثورة العلمية والتكنولوجية

٩٣,هيد الباب الثانيالفصل الخامس: 
٩٧ظاهرة التدويل ا�ضطرد للإنتاج ورأس ا�ال

الفصل السادس:
١٠٧اتجاهات تدويل الانتاج ورأس ا�ال

الفصل السابع:
١٢٩أشكال تدويل الإنتاج ورأس ا�ال

١٥٣,هيد الباب الثالثالفصل الثامن: 
١٥٧القدرة على التكيف

الفصل التاسع:
١٦٩التخطيط كآلية للتصحيح

الفصل العاشر:
١٨١التضخم كآلية للتصحيح
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٢٠٣,هيد الباب الرابعالفصل الحادي عشر: 
٢٠٩صعود الاقتصاد الرمزي

الفصل الثاني عشر:
٢٢٩إعادة هيكلة آليات النقد وا�ال

الفصل الثالث عشر:
٢٥٥آلية ا�ديونية الخارجية

٢٨٧,هيد الباب الخامسالفصل الرابع عشر: 
٢٩٣إعادة نشر الصناعة جنوبا

الفصل الخامس عشر:
٣٠٩إعادة نشر الزراعة شمالا

الفصل السادس عشر:
٣٢٧العودة الى الحماية

٣٤٩,هيد الباب السادسالفصل السابع عشر: 
٣٥٧الأزمة الدورية ا�عاصرة

الفصل الثامن عشر:
٣٧٣الطبيعة ا�ركبة للأزمة الدورية

الفصل التاسع عشر:
٣٩٩القطاع العسكري ودورة الأعمال

٤١٣خا,ة

٤١٧ا�ؤلف في سطور
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ونحن نودع القرن العشرين بعد قليل نتـسـاءل:
أين تقف الرأسمالية ا'عاصرة ? وأين يقف العالـم

ا'عاصر ?
لاشك أن العالم يتغير في هذا العصر تغيرات
حـافـلـة تـتـوالـى بـسـرعـة مـذهـلـةL فـالـتــفــاعــل فــي
المجتمعات يتزايد بR الداخل والخارجL ويـكـتـسـب
العامل الخارجي تأثيرا متزايدا في الوضع الداخلي.
وعلى الرغم من التناقض العميق الكامن في عا'نا
ا'عاصر إلا أن العديد مـن الـقـضـايـا بـات يـتـحـدى
قدرة البشرية كلها على التكيف مع الوجود ا'عاصر.

وبرزت لأول مرة وحدة الوجود البشري.
لقد كان القرن الحالي حافلا بالأحداث الفاصلة
التي بدأ بعضها متناقضا. فالرأسمالية مثلا تبدو
الآن في نهاية القرن أقدر على البقاء gا كانت في
بدايته. إنها في تغير مستمر وتحول لا ينقطع. لقد
استطاعت الرأسمالـيـة أن تجـدد قـواهـا. وبـفـضـل
الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة استطاعت أن
تتكيف مع الأوضاع الجديدة في العالمL وهي أوضاع
شهدت تقلص قاعدتها الإنـتـاجـيـةL وحـرمـتـهـا مـن
الخامات الطبيعية الرخيصة التي اعتمدت عليـهـا
في ا'اضيL وأصبحت معامل البحث والتطوير هي
ا'ستودع السحري الذي لا ينفد للخامات وا'نتجات

على السواء.
وإذا كـانـت قـاعـدة الـرأسـمـالـيـة قـد تـقــلــصــت
جغرافيا خلال القرن الحالي فإنها قد أثـبـتـت مـع

ا�قدمة
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ذلك أنها أكثر قدرة على الحياة gا كان يتصور خصومها. لقد تغلبت على
أخطر التناقضات في اللحظة ا'ناسبة. وهكذا نواجه الآن رأسمالية معاصرة
تتميز بالاستجابة الحيوية 'قتضيات العصرL استـطـاعـت أن تجـدد قـواهـا
Lالإنتاجية وان تعيد تنظيم علاقاتها الإنتاجية حتى لا تفلت من سيطرتـهـا
كما استطاعت أن تستعيد أكثر مستعمراتها القدtة لتظل رغم استقلالها
أطرافا 'راكز الرأسمالية الرئيسة. فلقد تغيرت فـي الـواقـع أشـكـال عـمـل
قوانR الرأسمالية وآليات حركتها. وإذا كان صحيحـا أن الـرأسـمـالـيـة قـد
قامت ولا تزال تقوم على ا'لكية الخاصة لرأس ا'ال فإن هذه ا'لكية الخاصة

قد تغيرت من مرحلة إلى أخرى.
لذلك تختلف الرأسمالية ا'عاصرة اختلافا بينـا عـمـا كـانـت عـلـيـه فـي
مطلع القرن الحالي وفي أواسطه. ولقد حدث هذا التطور الخطير بتأثير
الثورة العلمية والتكنولوجية أساسا. ومن ثم جرى تصحيح مسار الرأسمالية
في ظروف احتدام ا'واجهة مع الاشتراكية وفقدان ا'ستعمرات السـابـقـة.
ولقد جرى بالفعل تحديثها بصورة مذهلة. وقامت رأسمالية ما بعد الصناعة
حيث يصبح العلم نفسه قوة إنتاجية خلاقةL وحيث تتفتح مجالات جديـدة
غيـر مـعـروفـة مـن قـبـل لـلإنـتـاج وتـكـرار الإنـتـاجL ولـتـوسـيـع الـسـوق وزيـادة
الاستهلاك. وفي الوقت نفسه تتغير الطبقة العاملةL وتتغير علاقة الإنسان
بالآلةL وتتولد مشاكل جديدة فـي عـلاقـة رأس ا'ـال بـالـعـمـلL وتـظـهـر إلـى

الوجود أساليب جديدة لحلها.
وإذ يغدو امتلاك العلم والتكنولوجيا بحيث لا يقل أهميـة وسـطـوة عـن
امتلاك ا 'زارع وا'ناجم وا'صانعL وإذ تسعى الأقطار ا'ـتـقـدمـة لـلـحـفـاظ
على دورها القائد لثورة العلم والتكنولوجيا ضمانا لقيادة العالم بأسره فإن
هذه الثورة باتت تطرح على الأقطار النامية وا'تخلفة تحديا لم يـسـبـق لـه
مثيل. فهل تستطيع أن تشارك في هذه ا'سيرة العا'ية وتبنى حياتها الجديدة

أم تبقى كما ظلت حتى الآن على هامش التطور العا'ي ?
Lوفي ظل هذه الثورة العلمية لم يعد الوعاء القطري كافيا لتوسيع الإنتاج
ولم تعد السوق القطرية-مهما يكن اتساعها-كافـيـة لاحـتـواء حـركـة الـسـلـع
والخدمات ورأس ا'ال والعمل. وهكذا يجري الآن بصورة تلقائيةL وأحيانا
واعيةL تدويل مضطرد للحياة الاقتصادية في كل بلد على حـدة. يـتـخـطـى
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الإنتاج الحدود الفطرية والقوميةL ويكتسب رأس ا'ال طابعا دولياL وتنـمـو
ا'شروعات وا'صارف ا'تخطية للقوميات لتصبح هي القوة المحركة الجبارة
للتركيز الصناعي وا'الي في الأسواق التي أصبحت عا'يـة حـقـا. وتـصـبـح
الغلبة لهذه القوى الدولية الجديدة حتى لـيـصـبـح لـلـولايـات ا'ـتـحـدة مـثـلا
اقتصادان: اقتصادها الأمريكي التقليدي واقتصادها الدولي وهـو �ـثـابـة
Lاقتصاد ثان لها. وتنشأا رأسمالية متخطية للقوميات ذات جبروت عـا'ـي
وتتولد من ثم مشاكل جديدة. فأين توجـد الـدولـة الـقـومـيـة الـتـي عـرفـتـهـا
الرأسمالية في صعودها ? وأين تقف القومية الاقتصادية أصلا ? ومع ذلك
ففي ظل التدويل الاقتصادي ا'ضطرد يصحو التعصب القومي حتى ليصل
إلى حد الحروب التجارية والنقدية وا'الية. ويصف الأمريكيون غزو اليابان

لأسواقهم بأنه «بيرل هاربور اقتصا دية».
في ظل الرأسمالية ا'عاصرة صعدت الرأسماليـة ا'ـالـيـة الـدولـيـة إلـى
القمة ا'طلقة وتعددت أدواتها وآليات حركتهاL وأعادت تشكيـل الاقـتـصـاد
على ا'ستويR المحلي والدولي لتجعل منه اقتصادا رمزيا-أعني أكثر رمزية
,gا كان-L لكن الجماعات ا'الية الدولية صارت أقوى من الحكومات القائمة
وصارت تسبغ عليها طابعا محافظا في السياسة يقابله طابع انكماشي في

الاقتصاد.
ومع ذلك فمازالت الدولة هي ا'لجأ الأخير للرأسمالية ا'عاصرة. وعلى
الرغم من كل ما عبرت عنه هذه الرأسمالية مؤخرا من نزعات للـحـد مـن
دور الدولة على النمط الذي حبذه كينز فيما مضى فإن قدرتها على التكيف
مع مقتضيات العصر تجعل للدولة دورا أساسيا في ضبط حركتها والتحكم
في العديد من آلياتها. فمازالـت الـدولـة تحـرك كـلا مـن الـرافـعـة ا'ـضـادة
Lومازالت الدولة �لك نظام ضبط الإنتاج Lللأزمة والرافعة ا'ضادة للتضخم
بل إن هناك بالفعل إمكانية لقيام عناصر من عناصر التـخـطـيـط لـلإنـتـاج
والتغلب على التقلبات غير ا'رغوب فيها. وبواسطة الدولة يتم �ويل البحث
والتطوير في مجالات العلم والتكنولوجيا. وبفضل ميزانـيـة الـدولـة يـجـري
�ويل القطاع العسكري من الاقتصاد القومي. ومازالت بأيدي الدولة مقاليد
إعادة توزيع الدخل القومي بواسطة تبني الأدوات النقدية وا'الية. كل ذلك
يجري في ظل دعوة متصاعدة للتحرر من تدخل الدولة وتخصيص القطاع
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العام.
وفي الوقت نفسه يتشكل �ط جديد للتقسيم الدولي للعملL إذ إنه يعاد
نشر الصناعة على ا'ستوى العا'يL كما يعاد توزيع الخامات أيضا. والجديد
هنا أن هناك بوادر تشير إلى إعادة نشر الزراعة عا'ياL بحيث صار عـلـى
البلدان النامية وا'تخلفة أن تعيد النظر جذريا في هياكل اقتصادها الحالية

في هذا العالم سريع التبدل والتحول.
وعلى الرغم من تعاظم قدرة الرأسمالية على التكيف مع عـصـرهـا إلا
انه يبدو أن الأزمة الدورية التي ميزت تطور الرأسمالية منذ مطلع القـرن
ا'اضي قد ازدادت الآن تعقيدا. فلم تعد الرأسمالية في السنوات الأخيرة
تواجه الأزمة الدورية التقليدية التـي ازدادت قـدرتـهـا عـلـى إدارتـهـاL وإ�ـا
صارت تواجه أزمة مركبة في مزيج من أزمة دورية وأزمات هيكلية عديدة.
ومن هنا شهدنا النمو ا'ضطرد للقطاع الاقتصادي العسـكـري الـذي يـبـدو
أنه قد انتقلت إليه داخل أكبر الأقطار الصناعية ا'تقدمة قيادة الاقتصاد

في مجموعه.
ومع كل ذلك فإن رأسمالية ما بعد الصناعة لا تسـتـطـيـع فـي الـنـهـايـة-
وعلى الرغم من كل قدراتها التي اكتسبتها-أن تلغي قوانينها الداخلية. إنها
Lتغير فحسب من أشكال وأساليب عملها. وتظل الرأسمالية هي الرأسمالية
ويظل القانون الأساسي الذي يحكمها هو قانون التطور غير ا'تكـافـئ فـي

الداخل والخارج على السواء.
وهكذا فما زال العالم الرأسمالي ينقسـم إلـى قـطـاعـR مـتـفـاوتـR مـن
حيث مستويات النمو. ومازال استقطاب النمو يجري لصالح القطاع ا'تقدم
دون القطاعR النامي وا'تخلف وعلى حسابه. وما زال يتـم تـبـديـد ا'ـوارد
المحدودة من الطاقة والخامات الطبيعية ونشر التلـوث فـي الـعـالـم. وعـلـى
الرغم من تدويل رأس ا'الL وعلى الرغم من تزايـد كـل مـظـاهـر الاعـتـمـاد
ا'تبادلL تزداد النزعة إلى الحماية ويجري تشديد الحواجز الجمركية وغير
الجمركية وتتنوع تدابير التمييز وا'قاطعةL وتتصاعد نيران العداء والكراهية

إزاء العمال الأجانب.
ويظل أخطر جوانب الرأسمالية ا'عاصرة هو التعامل غير ا'تكافئ مع
البلدان النامية وا'تخلفة. فعلى الرغم من تصفية الاستعمار القد� فمازالت
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البلدان الصناعية حريصة على تأكيد أواصر التبعـيـة الـتـي تـربـط ا'ـراكـز
بالأطراف. وفي ظل التدويل ا'ضطرد للعلاقات الاقتصادية تواجه البلدان
النامية وا'تخلفة ما tكن أن يكون استعمارا جماعيا tثل السيطرة الكامنة
والفعلية لرأس ا'ال ا'تخطي للقوميات. ولقد استخـدمـت الـعـلاقـات غـيـر
ا'تكافئة لنقل أعباء الأزمات الدورية والهيكلية إلى البلدان النـامـيـة-وذلـك
من خلال ا'فعول التلقائي للقوانR الاقتصادية ا'وضوعية-من غير حاجـة

إلى تجييش الجيوش وتدبيج ا'عاهدات.
هكذا تغيرت الرأسمالية كثيرا في عصرنا. تغيرت من حيث أشـكـالـهـا
وأساليب حركتها. وصارت تستدعي فهما جديدا لها. ولقد أتيحت لي في
السنوات ا'اضية فرصة الاقتراب من جوانب معينة من هذه التغيرات التي
جرت في الرأسمالية ا'عاصرة. وبالـطـبـع فـإنـي لا أجـد حـاجـة إلـى إعـادة
التعريف بالرأسمالية: أسسها وهياكلهاL قوانينها الأساسية وآلياتها التقليدية.
لو إ�ا يعنيني فقط تقد� ما طرأ على هـذه الـرأسـمـالـيـة مـنـذ مـنـتـصـف
القرن من ظواهر وآليات جديدة حقا. وفي اعتقادي أن ا'عرفـة الـواقـعـيـة
للرأسمالية كما هي وليس كما نتوهمهاL بغير تجميل ولا تقبيحL هي أمر لا

بديل منه لكل من أنصارها وخصومها.
لم يعد يجوز لأحد أن يدعي أن تغيرات الرأسمالية لا تعنينا بزعم أنها
لا تزال هي نفس الرأسمالية بكل تناقضاتها الرئيسة التي لا tكن حلها في
إطار نظامهاL وإ�ا نقول إن تطورات الرأسمالية تعنينا �اما. فهي النظام

الغالب في عا'نا حتى الآن.
وانتصار الاشتراكية على الصعيد العا'ي ليس موعده الغد القريبL بل
إن الاشتراكية القائمة لا تقبع في عالم آخر بعيد عن الرأسمالية. وإذا صح
أن ربع القرن الذي أعقب الحرب العا'ية الثانية كان هو الـعـصـر الـذهـبـي
للرأسماليةL وبعده راحت الرأسمالية تعالج جراحهاL فإن الاشتراكية تعاني
بدورها من أزمة طاحنة. هناك إذا الهمـوم ا'ـشـتـركـةL وهـنـاك أيـضـا تـلـك
القضايا التي لا tكن حلها إلا سوية. وا'سألة ليست مجرد التعاون لحماية
البشرية من الفناء النوويL وإ�ا هي استيعاب آفاق التكنولوجيـا الحـديـثـة
والسعي الجدي للسيطرة عليها وتذليلها بجهود مشـتـركـة لخـيـر الجـمـيـع.
وغني عن البيان أنه في ظل مثل هذا التطور tكن للبلدان النامية وا'تخلفة
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أن تجد ظروفا أفضل للازدهار.
ولا معنى للقول إنه كلما صار العلم قوة إنتاجية مباشرة فإنه يكف عن
أن يكون قوة اجتماعية أو عاملا إنسانيا. فالعلم محكوم في النهاية بالأوضاع
الاجتماعية وبالعلاقة العضوية بR الإنسان والطبيعة. وثمة مجال للحديث
عن مسؤولية العلم إزاء الإنسانL لكن هناك مجالا أيضا للحديث عن ا'سؤولية
عن العلم أي مسؤولية الإنسان نفسه عن العلم. وفي ظـل الـثـورة الـعـلـمـيـة
الراهنة فإن هناك مسؤولية يجب ضبطها عن احتمالات دفع العالم بأسره

إلى حافة الخطر ا'ميت.
وفي مجال الطاقة وحدها فإن عشرة آلاف طن من الوقود ينتج وينقل
ويخزن ويستخدم في العالم حاليا. إنها كتلة ملتـهـبـة مـتـفـجـرةL وtـكـن أن
تقارن بالقوة النووية المختزنة منذ اختراع القنبلـة الـذريـة حـتـى الآن. وفـي
مجال الكيمياء فإن ا'كونات الكيماوية يجري إنتاجها وتشغيلها وتخزيـنـهـا
ونقلها بكميات تضاعف المخزون الحالي من ا'واد ا'شعـة فـي الـعـالـم. كـل

هذا ولم نتحدث عن خطر الحرب النووية.
فهل آن للبشرية أن تعيد النظر �سؤولية في قدراتها ا'تعاظمة إلى حد

الخطر الذي يهددها بالفناء ? !
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رأسمالية الثورة
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هل tكن أن تكون رأسمالية الثورة الصنـاعـيـة
هي رأسمالية الثورة العلمية والتكـنـولـوجـيـة ? كـلا
بالقطعL فقد يظل جوهرها واحداL وفيما عدا ذلك

فإن كل شئ قد تغير واختلف.
وليس هذا بجديد ولا بغريب على الرأسمالية.
فلقد تغيرت واختلفت من قبل عدة مرات مع تطورها

من حال إلى حال.
وها هي تجتاز حاليا مرحلة جديدة من مراحل
تطورها. وإذا كان صحيحا أن هذه الرأسمالية قد
Lمرت على التوالي �راحل الرأسماليـة الـتـجـاريـة
فالرأسمالية الصناعيةL فالرأسمالية ا'الية فإنـهـا
�ر الآن �رحلة ما بعد الصناعة. ولا يعـنـي ذلـك
أن الرأسمالية تخلت عن التجـارة أو الـصـنـاعـة أو
ا'ـالL وإ�ـا يـعـنـي أن الـرأسـمـالـيـة ا'ـعـاصــرة قــد
تجاوزت ذلك كله إلى مرحلة أرقى من تطوير قوى
الإنتاج استنادا إلى العلم والتكنولوجيا. فيما صار
يعرف باسم الثـورة الـعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة الـتـي
وضعتها بالتالي في خدمة مشروعاتها في التجارة
والصناعة وا'ال. لقد جرى حتى الآن تطوير القوى
الإنتاجية في تاريخ البشرية كلها عبر ثلاثة عصور
اقترنت بثلاث ثورات: الثورة الأولى هي ثورة العصر
الحـجـري الجـديـدL وقـد �ـيـز بـظـهـور المحـاصـيـل
وتربية ا'اشيةL ونشأة الحرف والتجارةL كما ظهرت
فيه الأدوات ا'تخصصة كأدوات للعـمـل تـسـتـخـدم
كامتداد ليدي الإنسان. ولقد أدت هذه الثورة الأولى

�هيد
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إلـى إرسـاء الأرضـيـة الـلازمـة لـلانـتـقـال مـن الـوضـع ا'ـشـاعـي وا'ـشــتــرك
للمجتمعات إلى المجتمع الطبقيL وأما الثورة الثانية في قوى الإنتـاج فـهـي
الثورة الصناعيةL و�يز عصرهـا بـالـبـدء فـي الإنـتـاج الآلـي بـعـد الـتـطـويـر
التاريخي ا'تدرج للحرف وظهور الصناعة اليدويةL ثم بالقفز من الصناعة
اليدوية إلى الصناعة وفقا لخطوط الإنتاج. ولقد أدت هذه الثورة الثـانـيـة
إلى ظهور المجتمع الرأسمالي وتطويره. أما الثورة الثالثة والأخيرة التي �ر
بها البشرية فهي الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة. ولـقـد أفـضـت هـذه
الثورة إلى تكوين نظام شامل gتلئ حيوية ونشاطاL سمته أساسية هي أن
التقدم العلمي أصبح أسرع من التطور التكنولوجي أي التطبيقيL وأن هذا
التقدم التكنولوجي أسرع من تطور الإنتاج نفسه. وبذلك غدا العلم نفـسـه

قوة إنتاجية مباشرة.
Lولقد أحسنت الرأسمالية استخدام وتطوير منـجـزات الـعـلـم الحـديـث
واستطاعت بذلك أن تجدد قواها الإنتاجيـة أضـعـافـا مـضـاعـفـة ومـازالـت
الثورة في بدايتها بعدL ومازالت نتائجها لم تعرف على وجه التحديدL ومـا
زال ا'ستقـبـل يـعـدنـا بـا'ـزيـد. فـالـتـقـدم الـسـريـع فـي كـافـة مـيـاديـن الـعـلـم
والتكنولوجيا يبشر بتغيير العديد من الافتراضات القائمة منذ زمن طويل
كما يبشر بحل كثير من ا'شكلات ا'ستـعـصـيـة حـتـى الآن. وهـو يـنـذر فـي

الوقت ذاته �خاطر وأخطار جديدة تواجه البشرية.
وأصبح الصراع العا'ي يجري حول العلم والتكنولوجيـاL بـل إنـه يـجـري
حولهما أيضا في داخل العالم الرأسمالي نفسه. فبالنسبة للأمريكيR مثلا
فإن حرب الفضاء إ�ا تعني تعظيم الاستثمارات ا'تاحة في كل التكنولوجيات
الجديدة التي ستشكل ا'سارات الإنتاجية للقرن ا'قبل. وهي اسـتـثـمـارات
كان tكـن أن تـرفـض لـو وضـعـت عـلـى أسـاس مـدنـي. ولـذلـك تـطـرح الآن

بوصفها مبادرة من جانب الدولة.
واليابانيون مثلا أولئك الذين أراحوا أنفسهـم مـن الـتـفـكـيـر فـي سـبـاق

 %من الناتج القومي الإجمالي١LالتسلحL وينفقون على قواتهم ا'سلحة أقل من 
يشغلون عقولهم مباشرة �سـائـل الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـة. وهـكـذا أصـبـح
الأمريكيون مهددين في مجال تفوقهم البارز. ففي عالم صنـاعـة الإنـسـان
.Rالآلي والخيوط الطبية والليزر والاتصالات أصبحت ا'بادرة بأيدي الياباني
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 يكون تفوق اليابان على الولايات ا'تحدة١٩٩٠يضاف إلى ذلك أنه في عام 
بوصفها أكبر دولة ذات استثمارات خارجية أما الفرنسيون فإنهم يجتهدون
ليكون لهم مكان تحت الشمس باسم تطوير تكـنـولـوجـيـا الاتـصـالات. وهـم
يطالبون باستثمارات أوروبية طويلة ا'دى فيهاL حيث تسيـطـر أوروبـا الآن

 % من السوق العا'ية لتكنولوجيا الاتصالات. فإذا لم يجر التـطـويـر١٥على
% في عام١٠الذي تستحقه فرنسا فإن نصيب أوروبا مهدد بأن يهبط إلى 

 بينما tكنها أن تصعد لتستحوذ على ثلث السوق.١٩٩٠
L١(والواقع أن الثورة العلمية والتكنولوجية مازالت كما قلنا في بدايتها(

ومازالت نتائجها الأساسية مرهونة با'ستقـبـل. ومـع ذلـك يـجـري الـصـراع
عنيفا حول العلم والتكنولوجيا. ومازالت رأسمالية ما بعد الصناعةL رأسمالية
العلم والتكنولوجيا إن صح التعبيرL هي نظام الإنتاج الـقـائـم عـلـى ا'ـلـكـيـة
الخاصة لرأس ا'ال. ومازالت مشاكلها الداخلية تكرر وتعيد إنتاج نفسها-
لكن على نحو جديد ومغاير بشدة-. ثم إن الرأسمالية لا تحتكر ثورة العلم
والتكنولوجيا. فهناك عالم اشتراكي ينافسها في أعمال البحث والتطوير.

ثم إن العلم نفسه لا وطن له وهو ملك للجميع.
ومن ثم ينبغي الإ'ام بالثورة العلمية والتكنولوجية إ'اما موجزا يكشـف
عن دلالتها الاقتصاديةL ويحدد بقدر الإمكان أبعادها وآفاقهاL كما يـطـرح
نتائجها الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وكل ذلك في إطار الرأسمالية.
فما يعنينا بالدقة في هذه الدراسة هو البحث عن رأسمالية الثورة العلمية

والتكنولوجية.
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دلالة الثورة العلمية
والتكنولوجية

انطلق ا'ارد من القمقمL انطلق العلم من قيوده
جميعاL لكن عل العكـس مـن مـارد الأسـطـورة فـلـن
يعود العلم مرة أخرى إلى قمقم السحرة. فهو وحده

ساحر العصر الحديث.
ولهذا لا tكن فهم الرأسماليـة ا'ـعـاصـرة دون
فهم الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة. فالدلالة
الحقيقية لهذه الثورة هي أنها ثورة شاملة في قوى

الإنتاج.
لقد اكتشفت البشرية عبر تاريخها الطويل في
صورة قانون التطور ا'تصاعد للقوى الإنتاجيةL وهو
قـانـون يـقـرر ضـرورة الـتـغـيـر ا'ـسـتـمـر فـي الـقـوى
الإنتاجية بحيث يؤدي إلى اضطراد الزيادة في قدرة

L لكن أحدا لم يكـن)٢(المجتمع الكامنة على الإنتـاج
يعتقد في قدرة الرأسمالية وخصوصا في مرحلتها
الاحتكارية على تطوير قواها الإنـتـاجـيـة إلـى هـذا
الحد. ففي خلال أقل من قرنR من الزمان انتقلت
البشرية من عصر الثورة الصناعية إلى عصر الثورة
العلمية والتكنولوجيةL حيث أصبح العلم هو القـوة
الإنتاجية الأولى في تحديد سيطرة الإنسان عـلـى

1
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)٣ (الطبيعة.

وعلى خلاف الثورة الصناعية فإن الثورة الحالية لا تنبـثـق مـن اخـتـراع
وانتشار الآلات وإ�ا من العلمL أي أن الاكتشافات في علوم الرياضة والفيزيقا
قد وفرت الأساس للانشطار النووي وخلق الصناعـة الـذريـةL ومـكـنـت مـن
اختراع الحاسبات الإلكترونية. واكتشافات الكيمياء وضعت أساسا لتـغـيـر
جوهري في تكنولوجيا العمليات الإنتاجيةL وأفضت إلـى إقـامـة صـنـاعـات
جديدة. واكتشافات علم الأحياء كانت العامل الكامن وراء التغيرات العميقة
في مجال الزراعة والطب. وتفجر كل أشكال ا'علومات واستخدام الـعـلـوم
الرياضية في مجالات عمـلـيـة عـديـدةL بـالإضـافـة إلـى الـتـمـايـز والـتـكـامـل
ا'تزايدين بR العلوم وظهور علوم جديدةL كل ذلك هو ما نعنيه بالثورة التي
Lصارت تغطي الآن ثلاثة مجالات حاسمة في العلم والتكنولوجيا والإنـتـاج

وأصبحت قاعدة للصناعة الجديدة.
في أعقاب الحرب العا'ية الثانيةL ور�ا قبلها بـسـنـوات قـلـيـلـةL بـدأت
عملية موضوعية للقيام طوعا أو كرها بتغيرات كيفية شاملة بعـيـدة ا'ـدى
في القوى الإنتاجية. تغيرات امتدت من تنـظـيـم عـمـلـيـة الـعـمـل مـن خـلال
جهود تطوير الإنتاج ونظم التعليم إلى تطوير ظروف الحياة الفكرية والثقافية.
فالعلم يتطور ليصبح قوة إنتاجية ويكون عنصرا مباشرا للإنتـاج. وتـوضـع
ا'قدمات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية والاقتصادية للتحـول فـورا إلـى
التطبيق ا'عقد في نظم الإنتاج مثل: تطبيق الأوتوماتية والتـحـكـم الـذاتـي.
فلقد �يزت الثورة التكنولوجية من الثورة الصناعية باهتمام العلم المجـرد
بالتطبيق ا'باشر. لكنها �يزت أيضا بالتقريب الكامل بR العلوم الطبيعية

والعلوم الاجتماعيةL بل بظهور علوم مشتركة.
وما دامت الثورة العلمية والتكنولوجية هي ربط العلم بالإنتاج مبـاشـرة
فقد زادت إنتاجية العمل إلى مستويات غير مسبوقـة. وأتـيـحـت لـلإنـسـان
قدرة هائلة على السيطرة على مصادر الطاقةL بل اتسعت هذه الـسـيـطـرة
ليصبح الإنسان قادرا على السيطرة على ظواهر كثيرة. وبالعقول الإلكترونية
أصبح في الوسع إثبات أو نفي كثير من النظريات. وتحقق تقدم شامل في

أربعR سنة يفوق التقدم الذي حدث خلال أربعR قرنا مضت.
ونشأت من ثم علوم جديدة لم تكن معروفة من قبل كالبرمجة الإلكترونية
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 علم التحكم والاتصال بكل مظاهرهـمـا فـي الآلات والحـيـوانـاتcybemetics:L(×) السيبرناطيـقـا 
وبR بعضها بعض.( المحرر)

لإعـداد بـرامـج لـلآلات الحـاسـبـة والـعـقـول الإلـكـتـرونـيــة وتــنــويــع طــرائــق
(×)استخدامها. لكن أخطر هذه العلوم جميعا كان هو علم السيـبـرنـاطـيـقـا

الذي أضاف للمعرفة مناهج موضوعية للوصف الدقيق في مجال عمليات
التحكم والرقابة والاتصالL ونشر ا'علومات وخصوصا في مجال البرامـج

المحددة للتحليل الكمي.
وأدخلت الثورة العلمية والتكنولوجية بذلك كله تغييرا كيفيا شاملا على
العمل البشري. فمثل ما قامت الثورة الصناعية باستبدال الآلات بـالجـهـد
العضلي للإنسان قامت الثورة التكنولوجية بإحلال أجهزة تحل محل العمل
العضلي تلقائيا وذاتيا وأوتومياL وتقوم بوظائـف الـعـقـل الـبـشـري. ومـن ثـم
تـطـورت أدوات الـعـمـل مـن أدوات بـسـيـطـة إلـى أدوات آلـيـة إلـى آلات إلـى
أوتوميات. وأصبح يزداد دور الجانب غير الحي بالنسبة للجانب الحي في
عمل الإنسان. وحلت آلات محل عقل الإنسانL بـحـيـث تـسـتـطـيـع أن تـقـوم

بعدد كبير من العمليات الذهنية وقد تؤديها بكفاءة أكبر.
كانت السمة التكنولوجية للثورة الصناعية هي محاكاة وتطويـر أعـمـال
الإنسان ا'يكانيكية ذات الطبيعة الرتيبة وا'تكررة البسيطة التي لا تتطلب
سوى قدر أدنى من التفكيرL بينما تترك لرجال الإدارة وأصحاب رأس ا'ال
Lالتفكير والتدبير والتصميم والتخطيط. كان ذلك تقسيما للعمل داخل ا'صنع
وكان tثل تقدما جبارا بالنسبة للعمل الحرفي الذي كان يجمع بR التفكير
والعمل لكن بلا تقسيم عمل. أما في الثورة التكنولوجية فقد أصبح التفكير
مقتصرا على تقدير ا'وقف وإصدار الحكم واتخاذ القرارL بيـنـمـا تـركـزت
العمالة في مجالي تصميم الآلات وصنعها وصيانتها بعد أن كان الـتـركـيـز

)٤(أساسا في تشغيلها.

ولقد أفضى التغير في طبيعة العمل إلى تجديد هياكل الصناعة وابتكار
صناعات جديدة. وقامت ثورة في مجال قوى الإنتاج العـصـريـة مـحـتـواهـا
الرئيس هو الانتقال من توفير العمل العضـلـي إلـى تـوفـيـر الـعـمـل الـعـقـلـي
نفسه. وهي ثورة تغير بالضرورة من ظروف الإنتاج ومن شكل السلع ا'نتجة.
من قبل لم يكن الإنتـاج الآلـي الـكـبـيـر مـتـصـورا بـغـيـر إنجـازات الـعـلـوم
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الطبيعية. لذلك أدمجت الرأسمالية ا'عاصرة كلا من العلم والإنتاج لتحويل
العلم إلى قوة إنتاجية. غير أن أسـلـوب الإنـتـاج اسـتـمـر يـفـصـل الـعـلـم عـن
العملL ويرغم العمل على خدمة رأس ا'ال. واليوم تدخل الثورة التكنولوجية
تغييرات ضرورية على التنظيم الاجتماعي للإنتاج. فقد أصبحت الظروف
مهيأة أكثر من ذي قبل ليصبح الإنسـان صـانـع قـواه الإنـتـاجـيـة سـيـدا لـهـا
أيضا. فـالـثـورة الـتـكـنـولـوجـيـة تـوسـع فـي الـواقـع مـن الـطـابـع الاجـتـمـاعـي
للرأسمالية. إنها تسمح بناتج اجتماعي أكبرL وتضيف قوى اجتماعية جديدة
تعمل من أجل زيادة الطابع الاجتماعي للإنتاج الرأسمـالـي. وأكـثـر مـن أي
وقت مضى فإن تطوير العلم نفسه لم يعد بوسع الفرد الواحد أو الجماعة
الواحدة أن يقوم بهL وإ�ا صار يستدعي الدور ا'تزايد للدولة وإمكاناتـهـا

العامة.

مسيرة الثورة العلمية والتكنولوجية:
لم تنشأ الثورة العلمية والتكنولوجية الحالية من فراغ. فمنذ أكـثـر مـن
قرنR قامت الثورة الصناعية التي ارتبطت �وجة من التجديـدات غـيـرت
من تركيب رأس ا'ال من ثابت ومتغير. لقد ارتبطت �وجة تطوير صناعة
النسيج بفضل الآلات والسفن البخارية. ومن ثم صارت الثورة الصـنـاعـيـة
تعني الانتقال التاريخي من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية بالاعتماد
على الآلات. ومع تطوير إنتاج الصلب وظهور السكك الحديديةL ومع إنتاج
السيارة وتطوير الكهرباء والكيمياءL ومع استخراج الـنـفـط وبـنـاء الـطـائـرة
خطت الثورة الصناعية خطوات جبارة في تطوير قوى الإنتاج. وقـد tـيـل
بعض الكتاب إلى اعتبار تطوير الكهرباء والكيمياء واكتشاف الإلكترون ثورة
صناعية ثانية. وها نحن الآن مع الثورة العلمية والتكنولوجية التي ترتـبـط
�عالجة ا'علومات والآلات ا'برمجة التي تعمل ذاتيا وتكنولـوجـيـا الأحـيـاء

والوراثة والذرة.
والثورة العلمية والتكنولوجية هي وريثة كل ذلك التقدم الذي حدث في
مجال تطوير قوى الإنتاج على أيدي الرأسمالية. وهي لا تختلف فـي ذلـك
عن الثورة الصناعية التي لم تحصل فجأةL بل كانت نتيجة مسار تكنولوجي
Lطويل بدأ في أوروبا الغربية منذ أواخر القرون الوسطى وتوج في إنجلترا
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حيث تناول في آن واحد تحسينات كبيرة في وسائل الإنتاج الزراعي عـلـى
أيدي الإقطاعيLR وتحسينات أخرى في وسائل الإنتاج الحرفي على أيدي
الحرفيR أنفسهم. غير أن أمور التقدم التكنولوجي الزراعـي والـصـنـاعـي
ظلت بعيدة عن تطوير العلوم ذاتها حتى أواسط القرن التاسع عشر. ولذلك
لم تحدث الثورة العلمية والتكنولوجية إلا خلال القرن العشرين عن طريق

)٥(تطبيق الاكتشافات العلمية في مجال الكيمياء والذرة والإلكترون والكيمياء.

ولكن القول إن البداية التاريخية للثورة العلمية والتكنولوجـيـة الـراهـنـة
 عندما نجح توماس أديسون من غير أن يدري في تحرير١٨٨٤كانت في عام 

الإلكترون عن طريق تسخR أحد ا'عادن. والإلكترون هـو حـامـل الـشـحـنـة
 . وفي نهاية العشرينـات)٦(الكهربية السلبية في ا'ادة ويوجـد داخـل الـذرة

وبداية الثلاثينات من القرن الحالي بدأ الاتجاه نحو الأوتوماتيةL أو الحركة
الذاتية. غير أن هذا التطور الخطر لم يلق حقه من التحليل في حينـهL إذ
غطت عليه أحداث الكساد الكبيرL وصعود الفاشيةL واشتعال الحرب العا'ية
الثانيةL وانتشار تدخل الدولةL بحيث أصبحت إعادة الإنتاج فـي كـثـيـر مـن
الأقطار الرأسمالية تتوقف على دور الدولة وليس على حركة أسواق رأس
ا'ال. وحلت رأسمالية الدولة محل الأشكال الأخرى من الرأسمالـيـة الـتـي

أضعفتها الاحتكارات.
من هنا tكن الذهاب إلى القول إن الثورة العلمية والتكنولوجية ليست
ابنة الحرب العا'ية الثانيـة �ـامـا. فـا'ـبـاد� الـنـظـريـة لـلأعـمـال الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية الرئيسة التي اكتملت في ظل الحرب وفيما بعدها كانت قـد
Lصيغت قبل بداية الحرب. لكن الحرب شجعت على تطوير العلوم الطبيعية

 فالواقع أن)٧(وتقدم التكنولوجيا لتضعنا أمام ثورة جديدة في قوى الإنتاج.
ظروف الحرب قد شجعت عمليات الكشف والاختراع بغرض مواصلة الإنتاج
من موارد تتوافر تحت أيدي الدول الرأسمالية ا'تحـاربـةL وخـصـوصـا مـن
ا'واد الأولية. ولقد ازدادت هذه العمليات فيما بعد عندمـا لـم تـعـد الـدول
الرأسمالية تحصل من مستعمراتها على الخامات الضرورية 'واصلة الإنتاج.
في ظل الحرب مثلا �ت عمليات تنمية الطاقة الذريـة بـعـد أن �ـكـن
الإنسان من السيطرة على نواة الذرة. وفي البداية كان ذلك لإنتاج القنبلة
الذرية ثم أصبح لاستخدام الذرة لأغراض الاقتصاد. وحدث الشيء نفسه



24

الرأسمالية تجدد نفسها

في مجال الطاقة الإلكترونية وا'واد التخليقيةL ومضادات الحيويةL وعناصر
الأتوماتية أو الآلية الذاتية في الصناعة. كذلك فإن ا'تطلبات الاقتصادية
للثورة التكنولوجية في الزراعة قد خلقتها ظروف الحرب من جراء الطلب
ا'تزايد على منتجات الحقل نتيجة قلة عدد ا'شتـغـلـR بـالـزراعـة. وعـقـب
الحرب زاد الطلب أيضا نتيجة ازدياد عدد السكـان والحـالـة الاقـتـصـاديـة
ا'واتيةL كما تدخلت الدولة في سوق ا'نتجات الزراعية وتولـت حـمـايـتـهـا.
وعن طريق تدخل الدولة للمحافظة على أسعار تلك ا'نتجات وحفز زيـادة
الإنتاج تحول أسلوب الإنتاج الرأسمالي في الزراعة إلى أسلوب كثيف لرأس

ا'ال مناسب للزراعة الكبيرة.

أهمية ظهور الأوتوماتية:
وهكذا أخذت الثورة العلمية والتكنولوجية تعبر عن نفـسـهـا فـي صـورة
ثورة في كل من العلم والإنتاج اللذين أخذا يندمجان أكثر فأكثر في صورة
الأوتوماتية. فالأوتوماتية أو الآلية الذاتية هي في الواقع لب الثورة العلمية

والتكنولوجية.
لقد بدأ الاتجاه نحو الأتوماتية في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات.
و�ت حينذاك تجديدات في مجالات ا'يكانيكا الإلكترونية والقوى ا'ائيـة
وا'طاطية. لكنها كانت أوتوماتية جامدةL حيث لم يكن في الإمكان تـغـيـيـر

وظائف معدات ا'صانع بعد تشييدها دون استثمارات جديدة مكلفة.
 ولد الترانزيستور. وطبق الكومبيوتر أو الحـاسـب الآلـي١٩٥٤وفي عام 

 ولد الإنسان الآلي. وظل ذلـك١٩٦٢. وفي عام ١٩٥٩في الصناعة منذ عام 
 حR ¡ اختراع ا'عالـج١٩٧١كله في نطاق الأوتوماتية الجامـدة حـتـى عـام 

ا'صغر (ا'يكروبروسبور) بواسطة مهندس اسمه هوفت يعمل لدى الاحتكار
الأمريكي (اينتل). ويختلف الاختراع الجديد عن القد� في طريقة تصنيع
الدائرة الإلكترونية. فأصبح ا'عالج ا'صغر صغير الحجـم رخـيـص الـثـمـن
واسع التطبيق. وبذلك انتقلنا إلى الأوتوماتية ا'رنة. فبفضل ا'عالج ا'صغر
أصبحت عمليات إعادة برمجة العمليات الصناعية أمرا gكنا عـل نـطـاق
واسعL حتى يرى بعضهم أنه tكن أن تستخدم في كل شئL وبفضله أيضا
أصبح كل من الحاسب الآلي والإنسـان الآلـي أكـثـر فـاكـثـر ذكـاءL وبـفـضـلـه
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كذلك أصبحت هناك آفاق لإنتاج تشكيلة واسعة من الآلات الجديدة ومنتجات
)٨(الاستهلاكL لم يكن tكن تصورها في السابق.

 فالنـشـاط)٩(وهكذا tكن الآن التمييز بدقة بـR الآلـيـة والأوتـومـاتـيـة.
الإنساني يجري في أغلبه في صورة أعمال متـكـررة. ولـكـن هـذا الـنـشـاط
نوعان: عضلي وذهني. ولقد اتجهت الآلية للحلول محل النشاط العضلي.
L أما الأوتوماتية فإنها تتجه للقيام بالأعمال العضلية والذهنية معا. وكمـا
أتاحت الآلية أن تقوم بأعمال كان يقوم بها الإنسان لكن بكفاءة أكبر وبسرعة
أكبرL وأن تقوم أيضا بأعمال ما كان يستطيع القيام بـهـا فـإن الأوتـومـاتـيـة
تفتح آفاقا جديدة للإنسان في اتجاه الخيال. فالآلية كانت امتداد العضل

الإنسانL أما الأوتوماتية فهي امتداد لعضله ولفكره أيضا.
من هنا تعني الأوتوماتية إدماج ا'راحل الإنتاجية للـسـلـعـة ا'ـعـيـنـة فـي
سلسلة متصلة عل نحو آليL دون تدخل الإنسان فـيـمـا بـR هـذه ا'ـراحـل.
فتبدو كأنها مجرد توسع في الآلية. لكنها تتضمن أكـثـر مـن مـجـرد الآلـيـة
التقليدية. وكما أن الآلة البخارية هي رمز للآلة فإن الحاسب الإلكتـرونـي
هو رمز الأوتوماتية. إنها آلية جديدة تقوم بأعمال الرقابة والتوجيهL وتعتمد
في سلوكها على ما يسمى التغذية ا'رتدةL أي الخبرة ا'ستمدة من نشاطها

السابق.
ولهذا تجمع الأوتوماتية بR عدة مباد� معا هي الآلية وإدماج ا'راحـل
الإنتاجية في سلسلة متصلةL والتحكم الآلي والذاتيL والقدرة على ترشيد
القرارات. وفي الآلة كان يوجد هيكل ثـلاثـي هـو المحـرك والجـهـاز الـنـاقـل
للحركة وأداة التشغيلL وفي الأوتوماتية هيكل رباعـيL إذ يـضـاف لـلـهـيـكـل

السابق أداة تحكم تحل محل الجهد الإنساني العضلي والعقلي أيضا.
والواقع أنه في نفس الوقت الذي كانت تتطور فيه عملية ظهور الأوتوماتية
كانت العلوم الطبيعية تحقق إنجازات حاسمة. فبعد نظرية النسبـيـة الـتـي

 أنL١٩١١ وبعد أن أثبت رذرفورد في عام ١٩٠٥اكتشفها اينشتاين فـي عـام 
الذرة تتكون من نواة متناهية الصغر يحيط بها حشد من الإلكترونات-gا
أفضى إلى تطوير ميكانيكا الكم في العشرينات من هذا القرن-نشأ فرعان
من البحث العلمي هما بحوث العمليات وعلم البرمجة. نشأ من الاحتياجات
العسكرية أثناء الحرب العا'ية الثانية وبعدهاL وطبقا في النشاط الاقتصادي
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مباشرة.
ففي بداية الحرب شكلت بريطانيا جماعات لبحوث العمليـات بـقـصـد
تحليل الأساليب ا'ستخدمة في العمليات العسكرية تحليلا عـلـمـيـا. ولـقـد
لعب فيها دورا بارزا اثنان من علماء الفيزياء هما بـلاكـيـت وبـرنـال. كـانـت
تبحث مثلا العدد الأمثل من السفن التي تضمها قافلة بحرية فـي ظـروف
الحرب-والحجم الأكفأ لسرب القاذفات-والعمق الأمثل 'تفجرات الأعماق.
وبعد الحرب قادت أمريكا بحوث العمليات لبحث الطريق الأمثل لسـفـيـنـة
خلال هجوم جويL والتوزيع الأمثل للألغام في مدخـل مـيـنـاء. ومـع هـذيـن
الفرعR من العلوم نشأ علم ثالث هو السيبرناطيقا بوصفه عـلـم الـتـحـكـم
ا'عتمد على تدفق معلومات سريعة ودقيقة وكـافـيـة ومـؤسـسـه هـونـوربـرت

)١٠(فينر.

جوهر الثورة العلمية والتكنولوجية:
من هنا يتمثل جوهر الثورة العلمية والتكنولوجية في مبدأ الأوتوماتـيـة
بأشكالها الثلاثة: السيبرناطيقيL والكيماويL والنووي. وtـثـل هـذا ا'ـبـدأ

بدورة اللقاء ا'باشر بR العلم والإنتاجL وتهميش عمل الإنسان.
إن الثورة العلمية التكنولوجية التي عبدت طريقها كل الإنجـازات الـتـي
حققها الإنسان من قبل في مجالي العلم والإنتاج قد جعلت من العلم نفسه
قوة إنتاجية مباشرة. فجوهر العملية التي تجري الآن هو أن العلم بعـد أن
أحطنا بخصائصه النوعية الكيفية قد أصبح يندمج اندماجا عـضـويـا فـي
عملية الإنتاج ا'ادية. ومن ثم فإنه صار يوسع هذا الإنتاج بشدة من حيـث
محتواهL بينما صار هو نفسه عملية اقـتـصـاديـة مـبـاشـرة.. وهـكـذا أخـذت
العلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية نلعب الآن الدور ا'باشر

 أصبح العلـم)١١(كقوى منتجة. أما العلوم الاجتماعية فـمـا زالـت مـتـخـلـفـة.
يعجل من معدل النمو ويزيد من كفـاءة الإنـتـاجـيـةL ويـسـاعـد عـلـى تـوسـيـع
الإنتاج في مواد جديدة نصف مصنوعة أو خامL ويشجع على إدخال أساليب
إنتاج جديدة متقدمةL ويساهم في زيادة عدد الكوادر الهندسيـة والـفـنـيـة.
ومن هنا كان النصيب ا'تزايد للبحث والتصميم في مجموع العملية الإنتاجية.
وأصبح العنصر الأكثر ثورية في هذه العملية هو البحث العلمي نفسه الذي
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يصبح الوسيلة الفعالة لزيادة الإنتاجL وتصبح نتائج البحـوث الـعـلـمـيـة هـي
الأساس لإدخال منتجات جديدة وعمليات إنتاجية جديدة.

وباعتبار العلم قوة منتجة فإنه يخضع 'قتضيات وانعكاسات قوانR علم
الاقتصاد. وبالطبع فإنه يؤثر فيها ويغير منها إلى حد ما. إنه يـتـولـى نـقـل
الوظائف البشرية إلى نظام الوسائل التكنولوجية والعناصر ا'ادية الأخرى
للقوى الإنتاجية. وكما يخلق الإنسان العلم والتكنولوجيا فإن التقدم العلمي
والتكنولوجي من دونه يواجه الإنسان �شاكل جديدة ويؤثر في تطوره هـو
نفسه. والواقع أن التقدم العلمي والتكنولوجي ليس كله إيجابيا. وفي بعض
الأحوال فإنه يولد أخطارا ومخاطر جديدة. بعضها يأتي من جانب الطبيعة
Lنفسها التي تنفعل وترد سلبيا على مـحـاولات اخـتـراق أو تـغـيـيـر نـظـامـهـا
وتكشف بالتالي عن مدى قصور الإنسان حتى الآن. وحتى عندما أخضعت
الطاقة النووية مثلا للاستخدام السلمي فإنها لم تنصع �اما لإرادة الإنسان.
ومع خلق إمكانات جديدةL وأحيانا لا مثيل لهاL فإن العلم يخلق أعباء جديدة
مثل تلويث البيئة والاستنفاد السريع لعديد من ا'وارد الطبيعـيـة. مـعـروف
أنه في الخمسينات والستينات كان العمر الافتراضي لأي من ا'عدات يتراوح

 سنوات. وأصبح١٠ سنة. أما في السبعينات فقد نقص إلى ٣٠ إلى ٢٠من 
 سنوات.٨ أو ٧الآن 

ولقد تغيرت في هذه الظروف العلاقة القدtة بR العلم والدولة. فإنه
بفضل تأثير الدولة ا'تناهي على المجتمع أصبح العلم يلقى مساعدة متزايدة
من جانب الدولة. وفي ظـل دور الـدولـة فـي الإنـفـاق وفـي تـنـشـيـط الـدورة
الاقتصادية استمرت الأبحاث في عمليات تطوير العلم والتكنولوجيا لتشجيع
الاستخدام الحديث لنتائج البحث العلمي. ولعبت الدولة دور هاما في هذا
الصدد. فإعانات الدولة للمنتجR أو منحهم الإعفاءات الضريبية في حالة
تجديد التجهيزات الفنية للإنتاج مع تطبيق أساليب الاستهلاك ا'عجل لها
قد جعلت لرجال الأعمال مصلحة في تطبيق نتائج الـبـحـث الـعـلـمـي عـلـى
الإنتاج. ومنذ الخمسينات صار أكثر من ثلث النفقات المخصصة له للبحث
العلمي تتحمله الدولة. وكان مـعـنـى ذلـك أن الـدولـة قـد أنـشـأت نـوعـا مـن

ا'لكية ا'شتركة للرأسماليR في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.
وهكذا نشأت صناعة جديدة في الاقتصاد الـرأسـمـالـي هـي «صـنـاعـة
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ا'عرفة». أصبح العلم سلعةL وأصبح موضوعا للإنتاج وللمبادلة. وازدهرت
هذه الصناعة التي tكن تسميتها أيضا «صناعة الاختراع»L بحيث صارت
هي الصناعة الأولى من حيث استثماراتها ونفـقـاتـهـا. فـفـي أمـريـكـا �ـثـل
نفقات البحث في الصناعة التحويلية ثلثي الاستثمارات. وفي الصـنـاعـات
الإلكترونية وصناعة الطيران فإنها تتجاوز الاستثمارات نفسها عدة مرات.
وظهرت تجارة هامة هي تجارة التراخيص والبـراءات. ولـم تـعـد ا'ـنـافـسـة
الاقتصادية تقتصر على ميدان الإنتاج ا'اديL بل امتـدت إلـى المجـال غـيـر
ا'اديL إلى مؤخرة الإنتاج الحديث. وأصبحت التكنولوجيا الحديثة موضوعا
أساسيا للتجارة الدوليةL بينما اتجه القطاع الثالـث وهـو قـطـاع الخـدمـات

ليحل محل الصناعة بوصفه القطاع القائد للنمو وللعمالة.
لقد أحدثت الثورة العلمية والتكنولوجية تطورها الحاسم في الـنـصـف
الثاني من السبعينات. فأقامت اقتصادا تكنولوجيا للمعلومات معتمدا على
الحاسبات الآلية أو العقول الإلكترونية. وارتبطت بالأعمال الأوتومية. ويتفق
الجميع على أن أوتوماتية ا'صانع هي لب الثورة العلمية والتكنولوجية الحالية.
ولذلك تسمى هذه الثورة أيضا الثورة ا'يكرو إلكترونيةL حيث يتم الانتقال
من جزر الأوتوماتية ا'نعزلة وا'تفرقة إلى الأوتوماتية ا'تكاملة للـعـمـلـيـات

 ويعني ذلك انـدمـاج)١٢(التكنولوجية وإلى ا'شروعات العاليـة الأوتـومـاتـيـة.
ثلاثة تيارات أو مستويات من التقدم العلمي والتكنولوجي وهي:

أولا: تحسR ا'عدات ا'ستخدمةL أي التطوير العادي الذي يتشكل من
عدد كبير من التحسينات الصـغـيـرة الـفـنـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة والـتـنـظـيـمـيـة

والإنتاجية.
ثانيا: إدخال التجديدات الكبيرة التي تفضي إلى تغيـيـرات كـثـيـفـة فـي

بعض أ�اط ا'عدات والتكنولوجيا وفي تطوير منتجات جديدة.
ثالثا: الطفرات العلمية والتكنولوجية الكبرى والتغيرات الحـاسـمـة فـي

ا'عدات والتكنولوجيا في أغلب فروع الإنتاج.
في نهاية القرن ا'اضي كان ذلك هو دور الكهرباءL واليوم تلعب الحاسبات
Lتـسـمـح بـتـطـويـر نـظـم الإنـتـاج Lهذا الدور. فهي المحرك الأكبر للاقتصاد
Lوتطوير التكنولوجيا الحيوية Lوتضع الأساس لتعزيز مجالات توفير ا'وارد
وإنتاج مواد هيكلية جديدةL بحيث لم يعد تخفيض نفقات الإنتاج مربـوطـا
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بوفورات النطاق بقدر ارتـبـاطـه بـوفـورات الـتـنـوعL أو الـوفـورات فـي نـطـاق
متنوعات أمثل.

معالم الثورة العلمية والتكنولوجية:
Lيتمثل التقدم الحالي في ظاهرة ارتفاع معدل الصناعات كثيفة العـلـم
�ا في ذلك التجديد السريع لرأس ا'ال مع معدل منخفض لإنتاج ا'ـواد.
وتتحسن التكنولوجيا الإلكترونية تحت شعار «تصنيع منـتـجـات أخـف وزنـا
وأكثر دقة وأصغر حجـمـا». وتـسـجـل زيـادة لـم يـسـبـق لـهـا مـثـيـل فـي عـدد
ا'شروعات وخصوصا الصغيرة وا'توسطة. وكذلك الدور النشط للمنافسة
بوصفها قوة محركة للتقدم التكنولوجي. وجدير بالذكر هنا أنه في الوقت
الذي انتشر فيه الكساد في الصناعات الأساسية التقليدية مثل صناعـات
السياراتL والصلبL وا'طاطL والـنـسـيـجL كـان هـنـاك ازدهـار وصـعـود فـي
صناعات الإلكترونياتL والكومبيوترL وا'علوماتL وهندسة الجيناتL والسفر

إلى الفضاءL ووسائل الحفاظ عل البيئةL وصناعات الطاقة البديلة.
لقد أثبتت الرأسمالية قدرة ملحوظة عل التكيف مع تطور قوى الإنتاج.
فالثورة العلمية والتكنولوجية التي عبدت طـريـقـهـا الحـالـي كـل الإنجـازات
السابقة للإنسان قد أدخلت تغييرات جوهرية على الإنتاج ا'اديL وراحـت
تحاول أن تشمل على نطاق واسع مجالات الإنتاج غير ا'ادي أيضا. وهكذا
أخرجت أدوات عمل جديدةL وعمليات تكنولوجية جديدةL ومصـادر طـاقـة
جديدةL ومواد جديدةL وسلعا استهلاكية جديدةL وأجـرت فـي الـوقـت ذاتـه
تغييرا جذريا في تنظيم الإدارة وفي طبيعة العمل البشريL وحققت تخفيضا

% كـل٥٠كبيرا في نفقة إنتاج بعض ا'ـنـتـجـات الجـديـدة تـصـل إلـى حـوالـي 
خمس سنواتg Lا يكفل دخولها الواسع في كل مـجـالات الإنـتـاج والإدارة

والحياة.
وهكذا أعيد بالفعل تنظيم هيكل الصناعة. فـقـد حـدث انـخـفـاض فـي
Lوحدثت زيادة في استخدام خامات غيرها Lاستهلاك ا'واد الخام ا'عدنية
و�ت تغييرات جوهرية دخلت في مجالات ا لطاقةL وتدهورت مكانة الفحم
لصالح مصادر الطاقة الأخرىL وازداد الاهتمام بإفريقيا حيث ¡ اكتشاف
احتياطيات من ا'عادن. واقترب هيكل الاقتصاد الأوروبي من هيكل الاقتصاد
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الأمريكي.
كنا نقول في ا'اضي بوجود صناعة ثقيلة وصناعة خفيفة. ومع أن هذا
التمييز ما زال قائما فإن ا'هم هو نشوء الفروع الجديدة والتقـدمـيـة الـتـي
أصبح لها ا'قام الأول في الصناعةL ونعني بها تلك الفروع الخاصة بهندسة
الطاقة الذرية والفروع الإلكترونية والفـروع الـكـيـمـاويـة والـفـروع الخـاصـة
با'عادن الخفيفة وهي مجموعة السبائك الجديدة ا'كتشفة حديثاL والتـي
تختلف عن ا'عادن الثقيلة الحديدية وغير الحديدية التي قل استخدامـهـا
بفضل أساليب الإنتاج الجديدة. وهي أساليب أكفأ وذلك بالاستخدام ا'تزايد
للبلاستيك والثوريوم والليثيوم وهي ا'عادن الضرورية للصناعة الجـديـدة.
وخضعت الزراعة أيضا للتكنولوجيا الجديدة وارتفعت الإنتاجية فيها أحيانا
أكثر gا ارتفعت في الصناعة. وثبت في النهاية أن ما نسيـطـر عـلـيـه مـن
قوى الطبيعة بوصفه قوى إنتاجية موضوعة في خدمة البشر لم يعد بالإمكان
تطويعه للإنتاج وللاستهلاك إلا على أسـاس دولـي. فـلـقـد ¡ تـدويـل رأس
ا'ال والإنتاج والاستهلاكL وأصبحت إعادة الإنتاج وخصـوصـا إنـتـاج رأس

ا'ال تتم على مستوى عا'ي.
لقد جرت المحاولات لتوسيع قاعدة البلدان الرأسمالية من ا'واد الخام
المحلية حتى تقلل من اعتمادها على ا'ستعمرات السابقة. ومـن هـنـا �ـت
استثمارات ضخمة لاستكشاف واستغلال مستودعات منجمية في أراضيها.
Lو¡ تشجيع إنتاج البدائل الصناعية للخامات الطبيعية التي كانت تستورد

كالقطن وا'طاط والزيوت النباتية وا'اس.
إن رأس ا'ال من أجل أن يخصب القـيـمـة ويـضـاعـفـهـا يـلـجـأ الآن إلـى
التكنولوجيا باضطراد. وtكن القول إنه يوجد الآن بأيدي العالم الرأسمالي
احتكار التجديد التكنولوجي. وهكـذا يـتـم تجـديـد رأس ا'ـال فـي «مـراكـز»
العالم الرأسمالي بينما يتم الإنتاج نفسه في «الأطراف». وينبئ ذلك بتغييرات
هيكلية كبرى في اقتصاد البلدان الرأسماليةL إذ يتكون �ط جديد لتقسيم

العمل الدولي يؤدي إلى تغيير كبير في العلاقات الاقتصادية الدولية.
لقد أصبح تطوير الفروع التقليدية القدtة للإنتاج يتوقف على تطبيق
تكنولوجيات جديدة مؤسسة على إلكترونيات تصنيف ا'علومات. لكنها �ثل

%g Lا يتيح للمشروعـات أن تحـقـق٧٠% إلى ٥٠استثمارات جديدة بنـسـبـة 
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وفرا ضخما في موارد ا'واد والعمل. هذا بينما تنقرض نتيجة إعادة التنظيم
الهيكلية أو تتبدل جذريا فروع الإنتاج العتيقة �ا فيها الـفـروع الأسـاسـيـة
مثل: صناعة صب الفولاذ وصناعة السياراتL حيث تكونت طاقات فائضة
كبرى. ومن هنا الركض وراء الأسـواق الخـارجـيـةL والـركـض وراء مـجـالات

جديدة لاستخدام رأس ا'ال.
وتتولى فروع الإنتاج الجديدة قيادة التقدم. وتـنـشـأ فـروع إنـتـاج لأنـواع
جديدة من ا'عدات وا'واد والعمليات التكنولوجيةL تتميز بالقدرة على زيادة
إنتاجية العمل وكفاءة الإنتاج عدة مرات. ومثالها التـسـهـيـلات ا'ـرنـة الـتـي
تسمح بالأوتوماتية في الإنتاج لكميات صغيرة في مجال الهندسة ا'يكانيكية

% من إنتاج ذلك الفرع. وقد كان لدى العالم الرأسمالي٧التي �ثل حتى الآن 
 تسهيل من ذلك النوع.٣٠٠ نحو ١٩٨٤في عام 

كما أن هياكل الإنتاج وطبيعة التشابك بR القطاعات الإنـتـاجـيـة صـار
 �ا الاقتصاد اليابـانـي �ـعـدل١٩٨٤ و ١٩٧٥يتناولها التغييـر. فـبـR عـامـي 

%L بينما ظلت احتياجاته من الصلب عنـد مـسـتـواهـا عـام٨٬٤متوسط بلـغ 
% وكان السبب الجذري فـيL١٩ وهبطت احتياجاته من النفط بنسبـة ١٩٧٥

هذا التطور هو ثورة الإلكترونيات. فالصناعات الإلكترونـيـة وتـوابـعـهـا قـد
%L أما صناعة الدوائر ا'غلقة فقد حلـقـت فـي�١٦ت �عدل متوسط بـلـغ 

 مرة. وفي الولايات ا'تحدة كان متـوسـط الـنـمـو٤٠٠السماءL إذ تضاعـفـت 
 % أما حجـم٩٬٢ هو ١٩٨٤ و١٩٧٧السنوي لكل الصناعات فيمـا بـR عـامـي 

 %. يقابل ذلك١٤الإنتاج في الصناعات ذات الكثافة العلمية فقد �ا �عدل 
Lوآلات الزراعة Lأن الإنتاج الكلي في الصناعات التقليدية مثل: بناء السفن
وتعدين ا'عادن الحديدية وغير الحديديةL والتشييدL والاستخراجL والنقـل

.١٩٨٤ إلى عام ١٩٧٩ % منذ عام ٤٠بالسكك الحديدية قد هبط بنسبة 
وجدير با'لاحظة أن تطور الإلكترونيـات الـدقـيـقـة قـد أدى إلـى كـفـاءة
أكبر في �اذج عديدة من الإنتاج صغير الحجمL وإلـى تـغـيـر فـي طـبـيـعـتـه
وعلاقاته بالأعمال الكبيرة الحجم. والواقع أن الثورة العلمية والتكنولوجية
قد بعثت الآن من جديد في الإنتاج ا'توسط وصغير الحجم. فاستثمارات
شركة آي-بي-أم في البحث والتطوير تزيد على الاستثمـارات ا'ـمـاثـلـة فـي
إيطاليا وكندا. غير أن مهمة التجديد �خاطرها قد انتقلت إلى دنيا الأعمال
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الصغرى التي �ثل آلـيـة لـلاخـتـيـار بـR الـتـجـديـدات ا'ـنـاسـبـة اقـتـصـاديـا
للاحتكارات. ولهذا يرى توفلر أن الإنتاج يتفرقL وأن الصناعة الحرفية قد

)١٣ (عادت ثانية في صورة أرقى.

وقد أصبح التقدم العلمي والتكنولوجي يضع شروطا أكثر بالنسبة لنوعية
العمل البشري. فالإنفاق على تدريب العمـالـة فـي بـعـض الـفـروع الجـديـدة
يزيد على ما يخصص لوسائل الإنتاج. ويصبح التعليم فـرعـا أسـاسـيـا مـن
فروع الاقتصاد من حيث دلالته وطرائق تطويره. يضاف إلى ذلك الإنـفـاق
ا'تزايد في ا'يزانيات العامة للدول الرأسمالية على البحث والتطوير. ولقد
ترتب على ذلك رؤية قصيـرة ا'ـدى تـسـود بـR رجـال الأعـمـال تـركـز عـلـى
الربحية في ا'دى القصير بدلا من التفوق على ا'ستوى التكـنـولـوجـي فـي
الأجل الطويل. خصوصا أن تقادم ا'عدات يتم في قـفـزات نـتـيـجـة سـرعـة

استهلاك رأس ا'ال ا'اثل في صورة أصول ثابتة.
ومن هنا تبدو الدورة الاقتصادية في السبعينات والثمانينات أساسا في
صورة زيادة نسبية في تراكم الأصول الثـابـتـة عـلـى ا'ـدى الـطـويـل نـتـيـجـة
سرعة استهلاكها وتدهور معدل الربح. وينعكس ذلك سلبيا على عمـلـيـات
Lوبطالة جماعية Lمن نقص في تشغيل القدرات الإنتاجية Lإعادة الإنتاج كلها
ومخاطر علـى الاسـتـثـمـارات طـويـلـة الأجـلL وانـخـفـاض فـي الـطـلـب عـلـى
Lالاستثمار. هذا التراكم الزائد لرأس ا'ال الذي يبدو في الأزمات الدورية
ويستوعب بانفجار هذه الأزماتL قد اتخذ في السبعينات والثمانينات طابعا
أكثر تعقيدا وأكثر مأساوية. فقد أصبحت الدورة الاقتصادية تتعزز بعوامل
جـديـدة نـابـعـة مـن خـصـائـص تـراكـم رأس ا'ـال فـي ظـل الـثـورة الـعــلــمــيــة
والتكنولوجية. ومن هنا كانت الأزمات الهيكلية هي أبرز تعبير عن التطـور
الحالي للرأسماليـة. ولاشـك أن الـتـداخـل بـR الأزمـات الـدوريـة والأزمـات
الهيكلية قد فاقم إلى حد كبير من الآثار السلبية للأزمات في العقد ا'اضي.

إعادة هيكلة الاقتصاد الرأسمالي:
في ضوء ما عرضناه من معالم وأبعاد جديده فإن الصورة العامة للثورة
العلمية والتكنولوجية الراهنة هي أنها أعادت هيكلة الاقتصاد الرأسمالـي
في مجموعه. فهي بوصفها ثورة في قوى الإنتاجL جوهرها الربط بR العلم
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والإنتاج في صورة الأوتوماتية ا'رنةL قد أحدثت ثورة في الإنتاج والتراكـم
والاستهلاكL وثورة في ا'واصلات والنقلL وثورة في إنتاجية العـمـل. ومـن
Lخلال هذه الثورات أنشأت أساليب لتصحيح مسار التقسيم الدولي للعمل
وأعادت النظر في تشكيل الدورة الاقتصادية للأعمال. ولـم يـعـد شـئ فـي
الاقتصاد الرأسمالي ثابتا على حاله السابق. ولم يعد شئ �نأى عن متناول

الثورة العلمية والتكنولوجية.
ويعبر توفلر عن ذلك بنهاية الحضارة الصناعية وبداية ا'وجة الـثـالـثـة
من الحضارة البشرية. فالتوسع السريع في إنتاج واستخدام ا'عالج ا'صغر
والتكنولوجيا الحيويةL وتداخل ا'علومات في ا'واصلاتL كل ذلك قد خلق
مواد جديدة بخصائص مذهلة مصحوبة بتغيرات اجتماعية بشرية وسكانية
وسياسية. وأجرى تحولات في مفهوم وتركيب العائلةL وأحدثت شيـخـوخـة

)١٤(في سكان البلدان الغنية.

والواقع أننا نشهد حاليا إعادة هيكلة الاقتصاد الرأسمالي. فهناك إعادة
Lوهـي الأعـمـق فـي عـصـرنـا Lهيكلة للصناعة هي الأسرع والأكـثـر تـعـقـيـدا
مصحوبة باتجاه نحو اللامركزية من أجل حسن الإدارة. وسباق على إعادة
الهيكلة لا مثيل له في القطاع ا'الي حيث تعيد ا'صارف النظر في وظائفها

بطريقة جذرية. والزراعة تتخللها ثورة الهندسة الوراثية.
ولاشك أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الرأسمالي بفضل التكنولوجيا
كانت ولا تزال محكومة باعتـبـارات الـربـح. فـالـهـدف الـواضـح مـن الـتـقـدم
التكنولوجي هو أن يرفع كفاءة الإنتاجL وأن يضاعف من إنتاجية العملL وأن
يزيد من قدرة ا'نتجات على ا'نافسة والتسويقL وذلك من خلال تخفيض

 إن سرعة)١٥(نفقة الإنتاجL وتحسR القدرة على تلبية الطلب في الأسواق.
الاستجابة من جانب ا'نظمR الفرديR في صناعة الكومبيوتـر لـلـطـلـبـات
الثابتة في سوق على وعي بالجديد هي التي ألهبت تطوير ا'نتجات الجديدة
فألهمت بدورها صناعات جديدة. لم يحدث ذلك ببـركـة أو بـصـدقـة قـوى
السوق البحتةL وإ�ا جرت الحركة نحو المجتمع الجديد بفضل مستخدمي

 و١٩٧٣الطاقة في العالم الرأسمالـي نـتـيـجـة ارتـفـاع أسـعـارهـا فـي عـامـي 
. ولقد صارت gكنة نتيجة وجود هياكل أساسية متقدمة ومستجيبة١٩٧٩

تقوم بالتوسط وتعجل الاتصالات بR ا'ستهلكR وا'نـتـجـR. ولـعـب جـهـاز
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الإعلان في هذا الصدد دورا حاسما في دفع الاستهلاك وتطوير صناعـة
التصميم.

وهكذا وجد أساس تكنولوجي وطيد لتحرير الإنسان أوجدتـه وطـورتـه
الدول الرأسماليةL بينما بحثت الدول الاشتراكية كل السبل من أجل تحرير
العمل فيما عدا السبيل التـكـنـولـوجـي. وتـقـدمـت فـي الـعـلـم وتـخـلـفـت فـي
التكنولوجياL �عنى أن العلم هو الوصول إلى الحقائق في الرياضة والفيزياء

والكيمياءL أما التكنولوجيا فهي تطبيق الحقائق على عمليات الإنتاج.
إن إعادة هيكلة الاقتصاد الرأسمالي قد وفرت الآن عدة مقدمات أساسية

للتقدم تتمثل فيما يلي:
أولا: على الرغم من أنه عند تطوير التكنولوجيا في ا'ـاضـي كـان ثـمـة
اهتمام بالأوتوماتية الكاملة للأنشطة الإنتاجيةL لكن ا'همة الخاصة بإعادة
هيكلة الإمكانيات الإنتاجية اللازمة لوضع برامج جديدة وبخاصة في مجال
صنع الآلات كانت بعيدة عن الأوتوماتية. والآن ومع إدماج تكنولوجيا جديدة
لصنع الآلات مثل: الإنسان الآليL والكومبيوترL فإن عملية تطبيق خطـوط
إنتاج مرنة في كل مجالات الصناعة أصبحت gكنة. وبذلك فإن الاقتصاد
يكتشف إمكانات جديدة �اما هي خطوط إنتاج عالية tكن إعادة هيكلتها

بسرعة وبكفاءة كبيرة من أجل برامج الإنتاج.
ثانيا: تقوم التكنولوجيا ا'تاحة على تشغيل مـيـكـانـيـكـي أو فـيـزيـقـي أو
كيماوي للمواد الداخلة في الإنتاج. وهذا التشغيل يقوم على أساس موارد
قابلة للتحويل وعمليات موفرة للطاقةL وتكنولوجيات تصنيعL وتكنـولـوجـيـا
عضوية وخامات. ومن ا'مكن مستقبلا في ظروف معينة أن تصبح الأولوية

للتكنولوجيات التي تجعل الأولوية للحاجات البشرية.
ثالثا: التوصل إلى التنظيم الذاتيL وهـو الـظـاهـرة ا'ـوجـودة أصـلا فـي
الطبيعة. فتكوين وتطوير ا'ادة الحية كمثال �وذجي للتنظـيـم الـذاتـي قـد
فتحا الباب أمام ظهور الهندسة الوراثية بكل ما تحمله من وعود للمستقبل.
رابعا: أصبحت نظم التكنولوجيات كونية ذات طابـع عـابـر لـلـقـومـيـات:
الإلكترونيات والأوتوماتيكات والكومبيوترات وتكنولوجيا الفضاءL ولقد أتاح
ذلك إمكانات أكبر في مجالات الطاقةL وا'واصلاتL ونظم ا'علوماتL وا'رور

الجويL وأحوال ا'ناخ فضلا عن نظام السياحة العا'ية.
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وهكذا نتيجة ذلك كله أقـيـمـت صـلـة مـبـاشـرة عـن ذي قـبـل بـR الـعـلـم
والتكنولوجيا والمجتمع.
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أبعاد الثورة العلمية
والتكنولوجية

تتمثل الثورة العلمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة فـي تـلـك
التغيرات الثورية التي تحققت في مجالات عديدة
فـي مـقـدمـتـهـا الإلـكـتـرونـيـات الــدقــيــقــةL والآلات
Lوصـنـاعـة ا'ـعـلـومـات Lوالإنـسـان الآلـي Lالحاسـبـة
Lوتكنولوجيا الفضاء Lوالطاقة النووية Lوالاتصالات

والطيران النفاث.
وtكن أن نوجزها تحت اسم «ثورة التكنولوجيا
ا'ـعـلـومـيـة». وثـانـي هـذه المجـالات هـو اســتــخــدام
منجزات علم الأحياء والهندسة الوراثـيـة وأبـحـاث

الفضاء.
وتلك هي ثورة التكنولوجيا الحيوية. أمـا ثـالـث
مجالات الثورة العلمية والتكنـولـوجـيـة فـهـو مـجـال
تخليق ا'واد الجديدة وإحلالها محل ا'واد الطبيعية
الـقـدtـة عـلـى أسـاس الـتـكـنـولـوجـيـا الــكــيــمــاويــة
والـبـتـروكـيـمـاويـةL وتـرشـيـد الاسـتـخـدام لــلــمــوارد
الطبيعية وخصوصا موارد الطاقة. وهذه هي ثورة

تكنولوجيا ا'واد.
وهذه الثورات الثلاث هي التي تعيد الآن تشكيل

)١٦(وجه الحياة في كل أرجاء العالم الرأسمالي.

2
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ثورة تكنولوجيا المعلومات:
Lوهي تتعلق بجمع وتوصيل وتخزين واستعادة ومعالجة وتحليل ا'علومات
وتقوم على الربط بR التكنولوجيات ا'بنيـة عـلـى الإلـكـتـرونـيـات الـدقـيـقـة
وصناعة ا'علومات. وتتصف تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة بسمات أهمها
Lكمـا تـتـمـيـز بـشـدة كـثـافـة رأس ا'ـال فـيـهـا Lأنها ذات كثافة علمية شديدة

)١٧(وبتركيز شديد فيها على النطاق العا'ي.

ولقد اقتحمت تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة مختلف أ�اط ا'نتجات
والعمليات وجميع القطاعات بدءا من الزراعة إلى الصنـاعـة فـالخـدمـات.
وبالتالي زاد معدل تقادم ا'نتجات والعمـلـيـات وتـقـصـيـر دورة ا'ـنـتـجg Lـا

يؤدي إلى درجة عالية من السرية في سوق التكنولوجيا.
ونظرا لحقيقة أن ا'عرفة الإنسانية تتضـاعـف كـل ثـمـانـيـة إلـى عـشـرة
أعوام فإن هذه الظاهرة قد قـادت إلـى أهـمـيـة الـتـشـغـيـل الـذاتـيL أهـمـيـة
Rالأوتوماتية في معالجة ا'علـومـات. ومـن هـنـا ¡ الانـدمـاج الـتـدريـجـي بـ
تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسبات فظهرت تكنولوجيا ا'علومات.
وقامت النظم الحديثة للمعلومات �ا لها من طاقات هائلة على التـخـزيـن
وا'عالجة والنقلL وأتاحت بذلك وسيلـة سـريـعـة لـعـدد مـتـزايـد مـن الـنـاس
وا'ؤسسات العاملـة فـي مـجـال الـبـحـث عـن ا'ـعـلـومـات. وهـكـذا أصـبـحـت
ا'علومات موردا اقتصاديا في حد ذاتهاL تتطلب مستوى عاليا من الكفـاءة
حتى tكن جمعها ومعالجتها وبثها مرة أخرى. وقد �ت معالجتهاL بحيث
Rلصناع القرارات والمخطط Lتوضع في صورة مناسبة للمستخدم النهائي لها

والباحثR والعلماء والجمهور العريض ا'تلقي للمعلومات.
ومن هنا أصبحت التكنولوجيا ا'علومية تقوم بالدور الرئيس في التقدم
العلمي والتكنولوجي الراهنL إذ أصبح tكن بواسطتها صنع أجهزة متنوعة
تأخذ على عاتقها وظائف الإدارة وا'راقبة والتحلـيـل لـلـمـعـلـومـات. وتـأكـد
بذلك قيام الوسائل التكنولوجية ببعض وظائف ذهنية من وظائف الإنسان.
وإذ تربط ا'علومية بR العمليات التكنولوجية الناجمة عن التقدم الـعـلـمـي
والتكنولوجي فإنها تتيح بذلك تنظيم الدورة الإنتاجية بشكـل لا يـعـود فـيـه
الإنسان حلقة ضرورية لا في مجال استخدام الجهد الذهني ولا في إدارة
الإنتاج-وإن كنا مازلنا بعـيـديـن عـن قـيـام مـصـانـع بـلا بـشـر-L وإ�ـا تـتـولـى
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التكنولوجيا ا'علومية ربط ميادين تصميم وصنع وتسويق السلع ربطا أوثق
فيما بينهاL وتحدث بذلك تغييرات في هـيـاكـل الإنـتـاج الـذي يـصـبـح أكـبـر

سرعة وأكثر مرونة.
إن الثورة في تكنولوجيا ا'علومات هي التي دفعت إلى قيام تعبير المجتمع
ا'علومي أو مجتمع ما بعد الصناعة. هذا المجتـمـع الـذي يـوجـد مـن حـيـث
Lالأنشطة السائدة والعلاقات الإنتاجية في أكثر البلدان الرأسمالية تقدما
Lثل غلبة الإنتاج السلعي الذي يحتوي كمية متزايدة من ا'علوماتt والذي
Lأي أننا بصدد مجتمع يقوم على إنتاج قيمة مضافة أو فائض من ا'علومات
مجتمع يقوم على إنتاج ا'علومات. ومن يعملون في مجالات ا'علومات tثلون

)١٨(نسبة متزايدة من السكان.

ونحن أيضا أمام سلعة جديدة هي ا'علومات. وهي سلـعـة لـهـا سـوقـهـا
الواسعة محليا وعا'يا. ففي الولايات ا'تحدة فإن حصة قطـاع ا'ـعـلـومـات

. ومن ا'توقع أن تصل إلى١٩٨٠ % من الناتج القومي في عام ٥٢وصلت إلى 
L كما أن ما حققته الشركات العاملة في مجال الحاسبات١٩٩٠ % في عام ٨٠

 % من إجمالي أرباح الشركات٤٣ونظم وسائل الاتصال من أرباح tثل حوالي 
٢٥٠. ويتوقع أن يصل حجم مبيعاتها إلى ١٩٨٠الأمريكية طبقا لبيانات عام 

. وقد أعلنت اليابان أنها سوف تحقق تفوقـا فـي١٩٩٠مليار دولار في عـام 
صناعة الحاسبات بحلول التسعينات بالإضافة إلى قيامها بإنشاء صناعـة
للمعرفة تقوم على إنتاج ا'علومات كسلعةL وا'علومات كسلعـة ذات صـفـات
غريبة. فمن ا'مكن بيعها لأكثر من مشتر واحد في الـوقـت نـفـسـه دون أن
ينتقص هذا من رصيد صاحبها أو مشتريها. وهي سلعة لا تخـضـع �ـامـا
لأساليب التسويق. فتقدير قيمتها بالـنـسـبـة لـلـراغـب فـي شـرائـهـا عـمـلـيـة
متناقضة. فمن أجل أن يتحدد لها ثمن لابد للمشتري من أن يتعرف عـلـى
جوهرها. وهذا يعني بدوره الحصول على قدر منها يفقدها قدرا كبيرا من
قيمتها بالنسبة لهL وبالتالـي فـإنـه يـؤدي إلـى تـدهـور قـيـمـتـهـا فـي الـسـوق.
وا'علومات سلعة لا tكن حجبها كليا عن السوقL إذ تـتـدهـور قـيـمـتـهـا مـع
مرور الزمن gا يدعو إلى الإسراع في بيعها. وفي الوقت قسه فإن آليات
السوق لا تصلح مع ا'علومات نظرا لصعوبة تحقيق مبدأ ا'نافسة الشريفة

  وتتميز صناعة ا'علومات بسمات فريدة.)١٩(في التعامل في هذه السلعة. 
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Lتتميز بقدر كبـيـر مـن الـتـركـيـز Lفهي صناعة كثيفة العلم كثيفة رأس ا'ال
تنتج لعدد كبير من الأسواق القومية في وقت واحد. فهي صناعة متـعـددة
الجنسيات بالضرورةL و�ثل درجة عالية من تدويل رأس ا'ال. ويتم الإنتاج
على مستوى عا'ي من حيث أسواق ا'ال والخامات والعمل وا'نتجات. وير
صناعة معتمدة على مجموعة الـتـكـنـولـوجـيـات الجـديـدةL وتـرتـبـط مـن ثـم
بصناعات السلاح والفضاء. ولقد شهدت سيطرة متتابعة فيما بR الـدول
الرأسمالية الكبرى التي توصلت لدرجة عالية من السيطرة على التكنولوجيات
الحديثة. وهي تؤدى إلى تقسيم دولي جديد للعملL يستبعد عددا كبيرا من
الدول التابعة من مرتبة المجتمع ا'علومي. ففي مجال هذه الصناعـة يـبـرز
عدم التكافؤ بR الدول واضحا جلياL بحيث تحدث استقطابا شديدا على
ا'ستوى العا'ي. وهنا تتجلى ظاهرة التبعية التكنولوجية التي تتـسـع وتـعـم
وخصوصا في صورة التبعية ا'علومية التي �ثل خطورة شديدة على هوية
الأقطار النامية. ومع ذلك فإن صناعة ا'علومات تتمتع با'زايا غير العادية
من لا مركزية ولا مـحـلـيـة الإنـتـاجL وهـي مـن سـمـات ا'ـشـروعـات مـتـعـددة
Rالجنسيات. وأهم ما يترتب عليها هو تـخـفـيـض تـكـالـيـف الإنـتـاج كـل حـ

بنسبة مذهلة. غير أن ذلك يكشف عن اتجاه قوى لتخفيض ثمن العمل.
إن الثورة في ميدان تبادل ا'علومات والاتصالات هي أخطر ما يـجـري
حاليا في مجال الثورة العلمية والتكنولوجية. فقد أصبح كل ركن من أركان
Lبفضل التوابع الصناعية الخاصة بالاتـصـالات Lالعالم وكل فرد فيه قادرا
على تخطى كافة الحواجز ا'ادية والسياسية بR الشعوبL والتعـرف عـلـى
أساليب الحياة وأ�اط الاستهلاك والتطلعات ا'ستقبلية فـي كـافـة أنـحـاء

العالم.
وبفضل تكنولوجيا ا'علومات يوصف عصرنا الحالي بأنه عصر النـور.
وباستخدام الليزر في مجال ا'علومات فإنه ينتظر أن تحدث ثورة أخرى في

)٢٠(فنون التسجيلات gا سوف ينعكس إيجابيا على كل أجهزة ا'علومات.

Lوهكذا قامت ثورة ا'علومات حول تكنولوجيـا الإلـكـتـرونـيـات الـدقـيـقـة
وبفضل توابعها من الليزر والخيوط البصريةL ومشتقاتها من البيروقراطية
والـروبـوتـيـة وا'ـرئـيـات الإلـكـتـرونـيـة. وتـأتـي ا'ـعـلـومـيـة فـي مـقــدمــة هــذه

)٢١(ا'شتقات.
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ثورة التكنولوجيا الحيوية:
استخدمت التكنولوجيا الحيوية منذ آلاف السنR عندما اكتشفت إمكانية
استغلال النشاط البيولوجي الطبيعي للبكتيريا والخمائر في صناعة الخبز
والج¥ والخل والبيرة والزبادي وغيرهاL أما التكنولوجيا الحيوية الجديدة
فقد تشكلت في أعقاب فترة من التطور السريع في البيولوجـيـا المجـهـريـة
الأمينيةL وذلك باتباع مجموعة متنوعة من ا'نتجات شملت ا'ضادات الحيوية
والأحماض الأمينية والفيتامينات واللبان عن طريق الاختمار. ولقد تشكلت
هذه التكنولوجيا الحيوية الجديدة نتيجة إحداث تغييرات مدفوعة اصطناعيا
في النشاط البيولوجي للخلايا بهدف الحصول على منتجات أو عـمـلـيـات
جديدة. وكان ذلك يفترض توسعا في ا'عرفة ا'تعلقة بـعـمـلـيـات الـتـخـمـيـر
وا'ادة الوراثية ا'وجودة في الكائنات الحيةL ومن ثـم قـامـت الـتـكـنـولـوجـيـا
الجديدة على الترابط بR فروع الدراسات العلمية. ولقد أدت كثافة ا'عرفة
وا'علومات والتطورات فـي مـجـالات الـهـنـدسـة الـوراثـيـة وانـدمـاج الخـلايـا
وهندسة العمليات البيولوجية الجديدة إلى فتح آفاق لاستخدام التكنولوجيا
الحيوية استخداما اقتصاديا. وتتميز في الواقع بأنها أقل كثافة في استخدام

 وهـي تـقـلـل وتـنـوع مـن)٢٢(الـطـاقـةL وأن مـخـلـفـاتـهـا أقـل إضـرارا بـالـبـيـئـة.
الاحتياجات من ا'واد الأوليةL كما تقلل من الفاقدL وتطور أسواقا جديـدة
للمواد التالفة. وهي تطيل عمر الناتجL وتعدل ا'نتـجـات الـقـدtـة لأسـواق
جديدةL أو تصميم منتجات جديدة تحسن نوعية ا'نتجات وتستبعد-للـحـد

الأدنى-عدم استقرار العرض.
هكذا تقدم التكنولوجيا الحيوية على إعادة هيكلة الجينات أي حاملات
الصفات الوراثية في الكائن الحي. ولهذا تسمى تكنولوجيا الهندسة الوراثية.
وهي مجال يفتح آفاقا سحرية أمام البشريـة. فـا'ـعـرفـة فـي عـلـم الأحـيـاء
تتضاعف كل خمس سنواتL أما في مجال الجينات فإن ا'علومات تتضاعف

 شهرا. ولذلك فليس مستغربا أن يكون دخول التكنولوجيـا الحـيـويـة٢٤كل 
إلى ميدان الاستخدام التجاري قد جرى في عقد واحد من الزمان. وهذه
الصناعة الجديدة وعمرها عشر سنوات تبرز الآن بوصفها أكـبـر صـنـاعـة

 % من ا'واد الغذائية ا'صفوفة٨٠للنمو في هذا القرن. ويؤكد الخبراء أن 
Lوتحل١٩٩٠ ستختفي منها في عام ١٩٨٢على رفوف حوانيت البقالة في عام 
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)٢٣(محلها منتجات جديدة من إنجازات التكنولوجيا الحيوية. 

وتعتمد التكنولوجيا الحيوية على طريقتR من طرائق الهندسة الوراثية
القائمة على تطعيم الحامض النووي الديوكسي ريبوزي وهما: طريقة وصل

الجينات وطريقة إدماجها.
أولا: طريقة وصل الجينات: وتعنى نقل قطعة من ا'ادة الوراثية لخلية
ما إلى خلية أخرى حيث تتحد هذه القطعة ا'نقولةL وتقوم بعملها كجزء من
الجهاز الوراثي للخلية التي نقلت إليها. والقطعة ا'نقولة المحملة بالصفات
الوراثية تحمل أيضا تعليمات أو توجيهات خـاصـة بـعـمـلـيـة مـعـيـنـة كـإنـتـاج
الأنسولR مثلا. وعندما تنـقـسـم الخـلـيـة الـبـكـتـيـريـة الـتـي تحـمـل داخـلـهـا
الاتحادات الجنينية الجديدة للأنسولـR فـإن الـتـعـلـيـمـات الـوراثـيـة لإنـتـاج
الأنسولR تنتقل إلى الأجيال التالية من البكتيريا. وعند تنمية هذه البكتيريا

تحت ظروف مناسبة فإنها تكون قادرة على إنتاج الأنسولR البشري.
ثانيا: طريقة إدماج الجينات. وتـعـنـي أنـه بـالـنـسـبـة لـبـعـض الـعـمـلـيـات
البيولوجية التي تتضمن عددا كبيرا من حاملات الصفات الوراثية (الجينات)
وآليات اكثر تعقيدا للتحكم فيهاL ويتم إدماج كل ا'ادة الوراثية لخلية بعينها
في كل جينات خلية من عضو آخر أو من نوع مخـتـلـفL ثـم تـنـقـل الخـلايـا
ا'دمجة إلى مزارع الأنسجة. والخلايا التي تنموL يجري اختيارها للحصول

على الاتحادات الجديدة للصفات ا'رغوب فيها.
وتستخدم هذه الطريقة الثانية في النـبـاتـات الـتـي لا tـكـن تـهـجـيـنـهـا
بالطرائق ا'عتادةL كما في حالات مزج الصفات الوراثية ا'سؤولة عن الإنتاج
العالي للبروتR في صنف من الأصناف بالصفـات ا'ـسـؤولـة عـن مـقـاومـة
الأمراض في صنف آخر. وتستخدم أيضا في الاخـتـبـارات الـتـشـخـيـصـيـة

الدقيقة للكشف عن عدوى الفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية.
وهكذا يقال إن الصناعة صارت تصنع الحياة. فتكنولـوجـيـا الـهـنـدسـة
الوراثية مبنية على إقامة جسر بR ا'واد غير الحيةL ا'واد ا'يتة ا'ـتـولـدة
من النشاط ا'عدني للأرض ومن صناعة الإنسانL وا'واد الحـيـةL أي أنـهـا
توجد حركة فيما بR علم الأحياء والصناعة. فقد أثبتت الكيمـيـاء �ـاثـلا
في الطبيعة بR مكونات الحيوان والنـبـات ومـكـونـات الـنـظـم غـيـر الحـيـة.
فالجميع يتكونون من العنصر نفسه. ومكونات الحـيـوان والـنـبـات تـسـتـمـد
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قوتها من خصائص ا'ادة ا'عدنية التي لا تستعملها. فكل شئ موجـود فـي
ا'ادة: في خصائص الذرة التي تتبدى عندما تتـحـد الـذرة مـع غـيـرهـا مـن
الذرات. هذا الاتحاد يشكل آلية قادرة على أن تتآلف مع ا'واد أو تنفصـل

عنها. وهذا هو حال البروتR وهو العامل الأكبر للحياة.
إن تكنولوجيا الهندسة الوراثية القائمة على علم إحياء الخلية في النبات
والحيوان صارت تعني الكثير بالنسبة للإنسانL إنها تعني ثورة تكنولوجيـة
في الزراعة. فمن مجالاتها الواعدة تنمية بذور للحاصلات الزراعيـة ذات
Lصفات مرغوب فيها كالإنتاجية العليا وا'قاومة الفعالة للأمراض والآفات
وتحمل العطش وملوحة التربة. وفي هذا المجال tكن أن نتطلع إلى طفرة
في إنتاج الغذاء وخصوصا القمح. وفي مجال الغابات أصـبـح مـن ا'ـمـكـن
تطوير أصناف جديدة من الأشجار ذات قدرة أسرع على النمو بالإضـافـة
إلى مقاومتها للأمراض وغيرها بنوعية أفـضـل مـن الألـيـافL وأصـبـح مـن
ا'طروح التوصل إلى زراعة دون أسمدةL والـتـعـاون بـR الـزرع والـبـكـتـيـريـا

L حR ينبغي توفير الطعام٢٠٠٠لإعطاء غلة أكبر. ويقدر العلماء أنه في عام 
لحوالي ستة مليارات نفسL يجب أن يتزايد إنتاج الغذاء في ا'توسط بنسبة

)٢٤(% وهذا ا'عدل سوف يتم تجاوزه.٢٬٩لا تقل عن 

أما عن أعاجيب ما تفعله التكنولوجيا الحيوية في مجال الإنتاج الحيواني
فإن التجارب تجرى على ا'اعز والضأن معا لخلق نوع جديد من ا'اشـيـة.
ولحوم الدجاج تكيف تكنولوجيا لتعطي مذاق لحم البقر. والدجاجة تؤهل
لكي تبقى راقدة على البيض طوال السنة. ودورات الخصوبة في الحيـوان

تتغير للسماح بالتلقيح الصناعي.
Lوبعد تجارب نقل الجينات من الفيران الصغيرة إلى الفيـران الـكـبـيـرة
�خضت المحاولات عن فأر ضخم في أسترالياL تستمر التجارب من أجل
إنتاج خنزير ضخم وخروف ضخم أيضا. ولقد أدخلت جينات الفيران إلى
محاصيل بقلية لتحسR امتصاصها للماءL وأدخلت جينات الحشـرات فـي

نبات التبغL وجينات بشرية وضعت في الضأن والخنازير.
ويتحدثون عن بقرة طروادة التي قـد تـغـيـر صـنـاعـة وأسـواق مـنـتـجـات

١٢الألبان. فالآن ومع إمكانية نقل بويضات ذات إنتاج مرتفع tكن أن ينتج 
عجلا في السنة على الأقل بواسطة أمهات معدة لذلك. وtكن بـعـمـلـيـات
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أخرى زيادة العدد إلى خمسR وإلى مائة. وهناك تكنيك معR لضمان أن
تكون العجول كلها من الإناث. وبتطوير هرمون �و العجول tكن أن نزيد
إنتاج الل¥ �قدار الثلث. ويجرى الإنتاج التجاري لل¥ فاقد نصف ما فيه
من سكر طبيعي. وهو أمر tكن أن يغرق بلدان العالـم الـنـامـي �ـنـتـجـات

الألبان.
كذلك تجري التجارب 'ضاعفة إفراز البقـرة لـلـبـويـضـات. مـعـروف أن
البقرة تلد عجلا واحدا في السنةL وهي تفرز بويضة واحدة كل شهرL لكن
tكن إدخال البويضة المخصبة إلى بقرة أخرى. فالبـقـرة الأرقـى ا'ـلـقـحـة

 بقرة متميزة في السنة. ويتم العمل لتطوير١٢بالذكر الأرقى tكن أن تنتج 
القدرة الإفرازية للبقرة من بويضة إلى خمسة حتى إلى ثلاثR بويضة في

الشهر الواحد.
كذلك يجري البحث لإنتاج عجول gاثلة. والأساس النظري لهذه العملية
موجودL وهو استخراج النواة من الخلية لاعادة إدخالها في البويضة الـتـي

أخذت منها النواةL يؤدي إلى عجول gاثلة للعجل الذي أعطى النواة.
Lويتم الآن تطوير وسائل لضمان أن يولد العجل طبقا للجنس ا'طلوب
ومن ثم tكن أن تصبح لكل الأبقار الأصول نفسها حـتـى بـعـد مـوتـهـا-آبـاء
وأمهات مجمدة في محلول داخل أنبوبة اختبار ومحـفـوظـة لـتـعـيـد إنجـاب

)٢٥(نفسها للأبد.

كل هذا ومازلنا في بداية علم لم يتجاوز عمره عشر سنوات إلا بقليل.

من هنا تفتح طاقات الأمل أمام البشرية في ضمان توفير بل وفرة الغذاء.
بل يتوقعون أن تشمل التكنولوجيا الحيوية توليد الطاقة من الكتلة الحيوية
واستحداث أنواع وقود بديلةL فضلا عن الاستخراج والاستخدام الـرشـيـد
Lكما يتوقع أن تشمل أيضا الصناعات الدوائية والكيماوية Lللمواد والطاقة

والصناعات البتروليةL والطب ومعالجة تلوث البيئة.

ثورة تكنولوجيا المواد:
هي الثورة الكيماوية والبتروكيماوية حيث يتم استخراج ا'واد الجديدة
بلا حدود بدلا من ا'واد الطبيعية الناضبة أو المحدودة. بالأمس لم تعرف

 عنصراL أما اليوم فإن العناصر ا'عروفة تزيد على ا'ائتR.٣٠الصناعة سوى 
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فالكيمياء هي أرض ا'ستقبل. ويتميز كل عنصر بهندسة نوعية لذرته يستطيع
الكيماوي أن يستغلها. كما يعاد اكتشاف خواص العـنـاصـر المخـتـلـفـة الـتـي
تجاهلتها الصناعة من قبل مثل: خفة وزن ا'غنيسيومL والطـاقـة الحـراريـة
للذهب. وا'واد الجديدة تختار وتصنع باعتبار خصائصهـا ا'ـرغـوب فـيـهـا

والتي تتوقع منها أكثر من خصائصها النوعية.
فالحديد مثـلا كـان بـالأمـس ا'ـعـدن الـذي كـان يـظـن أنـه لا جـديـد فـي
معرفتهL أما اليوم فإننا نتبR كل إمكاناتهL إذ أمكن إنتاج الصلب مثلا بقليل
من الفحم وكثير من الحديد. وفي هذا الصلب tكن إدخال معادن أخرى.

 % من الليثيوم فيكفي لإنقاص٢كذلك الألومنيوم الذي tكن أن يدمج فيه 
% _أي بكسب يبلغ١٠ % مع زيادة مقاومته ا'يكانيكية بنسبة ١٠تخانته بنسبة 

 والأمر كذلك بالنسبة للسليكون والسيراميك وتطبيقات ميكانيكا)٢٦%-. ٢٠
الجزيئات. فقد صار من ا'مكن إنتاج مواد عالية الجودة وا'قاومة تستعمل

في دعم تكنولوجيات أخرى.
لكن بR معادن الأمس ومعادن اليوم لا يوجد شئ مشترك سوى الاسم
ا'عطى 'ادة قد هيئت ذراتها عـلـى أسـاس وظـيـفـيL وذلـك بـفـضـل سـرعـة
التقدم في مجال تكنولوجيا ا'ـواد. ولاشـك أن الـطـبـيـعـة الجـديـدة تـزودنـا
�واد جديدة. لكن هذه الطبيعة الجديدة لا تعارض الطبيعة القدtةL وإ�ا
هي تحتويها وتقدم بالإضافة إلى إمكاناتها القدtة إمكانات أخرى كثيرة.
فنحن نعيش عصر ا'واد البلاستيكيـة. وهـذه ا'ـواد قـائـمـة عـلـى الـكـربـون
الذي أعيدت هيكلته بشكل آخر. وا'ادة الأولية للبلاستيك هي الفحم وبقايا
الغابات ا'تفحمة والبقية الباقية من تحلل الكائنات الدقيقـة gـا نـسـمـيـه
البترول. فهذا البترول يصبح بدوره مادة أولية أكثر منه وقودا حيث يستهلك
ويبدد. وهكذا نستخرج من البترول مواد جديدة. فتجديد ا'واد يتضاعف
بتجديد أسلوب تجميعها. ولذلك تتجه الأنظار نحو ا'واد ا'سماة ا'ركبـة.
فيوضع في مادة بلاستيكية كيان أساسه من الخيوطL مثل ما توضع الأسياخ
ا'عدنية في الخرسانة ا'سلحة. وينشأ عن ذلك مواد خفيفة الوزن إلى حد

بعيد لكنها عظيمة ا'قاومة إلى حد كبير.
ومازالت ا'واد ا'تخيلة أكبر كثيرا من تلك التي ظهرت على وجه الأرض.
Lوطبيعة كوكبنا مهما تكن سخية معنا لا �ثل سوى شئ صغير في الطبيعة
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طبيعة الأجسام التي tكن أن تظهر في مكان ما وتوجد في المجال الكيماوي
الذي يقدر اليوم على تكوين أي مادة نختارها في قائمة لا تنتهي من ا'واد.
لكن من الذي يختار? إنه رجل الصناعة. ويـقـوم الـكـيـمـيـائـي بـإخـطـاره
بخصائص ا'واد الجديدة في مصارف ا'علومات-وتلك هي ا'رحلة الأولى-
بدلا من أن تظهر بالصدفة. وهكذا تتحقق سيطرة للإنسان على عنـاصـر
ا'ادةL مع إمكانية توليف أي مركب معروفـة خـصـائـصـه مـقـدمـاL ثـم تـأتـي
Lا'رحلة الثانية. ففي الطبيعة الأرضية تظهر ا'واد علـى حـسـب الـظـروف
توجد أو تتكاثر إذا ما قام طلب عليهاL أما في الطبيعة الجديدة فإن الاقتصاد
هو صاحب السيادة في بدء هذه العملية. فـازدهـار أي مـادة يـتـوقـف عـلـى
السوق-خصوصا السوق العسكريةL ثم سوق الفضاء-حيث تخضع لاعتبارات
اقتصادية دقيقةL وحيث يختلط الفضاء مع الصواريخ مع الطيران العسكري:
ويكفي مثالا ما نسمع الآن عن أعاجيب ما tكن أن يفعله الليزر ومشتقاته

ومركباته لإعادة صياغة الحياة.
إن السوق هنا تلعب الدور الحاسم. ولنضرب ا'ثل با'نتـجـات الأولـيـة.

. وتواصل الانهيار دون انقطاع١٩٧٧فقد بدأ انهيار السلع غير البترولية عام 
إلا مرة واحدة. وتلا ذلك أسرع انخفاض سجل في أسعار الـسـلـعL بـحـيـث

 في أدنى مستوى لها في التاريخ.١٩٨٦كانت أسعار الخامات في بدايات عام 
فانهيار الأسعار وانخفاض الطلب هنا يتـنـاقـضـان مـع مـا كـان يـتـوقـع قـبـل

 سيكون النقص ا'فرط١٩٨٥عشرة أعوامL حR أعلن نادي روما أنه في سنة
في كل الخامات أمرا مؤكدا. لكن انهيار أسعار الخامات لم يؤثر في الاقتصاد
الصناعي العا'ي. لم يحدث كسادا في الـعـالـم. والـسـبـب أن الـطـلـب عـلـى
الغداء قد �ا بالفعلL لكن عرضه �ا بصورة أسرع بفض الثورة التكنولوجية

في الزراعةL وإ�ا ظل الطلب يتناقص على كل السلع غير ا لزراعية.
والواقع أن حجم ا'واد الخام ا'طلوبة لإنتاج وحدة من ا'نتجات الصناعية

. فاليابان مثلا قد استهلكت١٩٠٠ % gا كان مطلوبا عام ٢٠لا يتجاوز الآن 
 لإنتـاج١٩٧٣ % فقط من ا'واد الخام التي استهلكتهـا عـام ٦٠ ١٩٨٤قي عام 

الكمية نفسها من ا'نتجات الصناعية.
إن السبب الجوهري وراء ذلك هو أن الإنتاج الصناعي اخذ في الابتعاد
عن ا'نتجات والعمليات ا'كثفة لاستخدام ا'واد الثقيلة في الصناعات ذات



47

ابعاد الثورة العلمية والتكنولوجية

التكنولوجيا ا'تقدمة. إن كل كيلوجرام أقل في وزن الطائرة يترجم بتوفيـر
 برميلا في حياة الطائرة. عند١٥ لترا من الوقود في السنةL أي حوالي ١٢٠

اكتشاف البترول كان ا'توقع أن يجعل القطارات أسرع. لكن الوقود السائل
لم يلبث أن ولد وسائل مواصلات جديدة هي السيارة ثم الطائـرةL وحـدث
ذلك بفضل التمكن من وجود عدد أكبر من الخـيـل فـي كـل كـيـلـوجـرام مـن

الحديد أو الألومنيوم.
وكذلك الشأن في ا'نسوجات الصناعية. فا'واد ذات الخيوط ا'صنوعة
على أساس من البوليستر أو البولياميد تحل محل القش والخيوط النباتية
وجلود الحيوان. وtكن الآن وضع طبقة من ا'نسوجات الصناعية في بناء
الطرق 'نع التشقق وحماية جوانب الأنهار. وظـهـر الـبـسـاط الـذي tـسـك

)٢٧(بالنبات أو يثبت التربة. وبدت معالم ثورة في الطرق والجسور. 

 % إلى١وفي أشباه ا'وصلات متناهية الصغر لا �ثل الخامات أكثر من 
 %٤٠L % من تكلفة الإنتاج الكليةL أما في السيارات فتصل هذه النسبة إلى ٣

 %. غير أن خمسR أو مائة رطل من الألياف٦٠وفي الأوعية والأواني �ثل 
الزجاجية تقوم بتوصيل عدد من ا'كا'ات الهاتفية gاثل 'ا كـان يـقـوم بـه
طن من الأسلاك النحاسية. وإنتاج مائة رطل من هذه الألياف الزجـاجـيـة
يتطلب أقل من خمسة في ا'ائة من الطاقة الضرورية لإنتاج طن من الأسلاك
النحاسية. وكذلك البلاستيك الذي يحل محل الصلب في أجسام السيارات.
وهذه التطورات قد جعلت ا'نتجات الخام تحتل موقعا هامـشـيـا. ومـن
ا'ستبعد أن ترتفع أسعار الخامات با'قارنة بأسعار الـسـلـع الـصـنـاعـيـة أو

الخدمات متطورة الخبرة مثل ا'علومات.

تجديد القوى الإنتاجية:
تشير الوقائع حول معدلات �و الرأسمالية في الأجل الطويل في مرحلة
ما بعد الحرب العا'ية الثانية إلى أنه على الرغم من بعض التقلبات الدورية
وعدم الاستقرار ا'تصاعد إلا أن القوى الإنتاجية قد �ت بصفة عامة في
النصف الثاني من القرن العشرين بأسرع gا �ت في النصف الأول منه

)٢٨(وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

والواقع أنه بالثورة في تكنولوجيـا ا'ـعـلـومـات والأحـيـاء وا'ـواد نجـحـت
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الرأسمالية في تجديد قواها الإنتاجيةL فاستعاضت من الإنتاج الآلي بالإنتاج
ا'عتمد على الأوتوماتيةL و�كنت من إيجاد الصلة بR علم الأحياء والصناعة
ففتحت آفاقا لا حد لها لاستحداث صفات وخصائص مرغـوب فـيـهـا فـي
النبات والحيوان. واستطاعت أن تفتح الأبواب لتصنيع مـواد جـديـدة تحـل
محل ا'واد التي وهبتها لنا الطبيـعـةL أو تـلـك الـتـي عـجـزت الـطـبـيـعـة عـن
تزويدنا بها من قبل. وبذلك جددت مجموع القوى ا'نتـجـة بـصـورة ثـوريـة.
Rوضاعفت الخبرة ا'ـكـتـسـبـة لـلـعـامـلـ Lجددت أدوات العمل ومواد الإنتاج
بالإنتاج. اخترعت آلات وأدوات آلية جديدةL واجتذبت إلى مـيـدان الإنـتـاج
مـواد ومـوضـوعـات جـديـدة. وواضـح أن تـطـبـيـق أحـدث مـنــجــزات الــعــلــم
والتكنولوجيا في ا'يادين السابقة يفضي مـوضـوعـيـا إلـى ثـورة فـي الـقـوى
الإنتاجيةL ويكفل إمكانات هائلة لنمو الإنـتـاج. ولـقـد أحـدث ذلـك تحـولات

جذرية تناولت طابع العمل نفسه.
وثبت أن كل من طالبوا بالنمو �عدل الصفر قد أخطأوا في الـتـقـديـر
Lعـنـدمـا تـوهـمـوا نـضـوب مـوارد الخـامـات. فـثـروات الأرض لا حـدود لـهــا
واستكشاف ما تحت التربة لم يبدأ إلا الآن. ولقد بدأ تصور باطن الأرض
عن طريق المجسات التي تقوم بها التفجيرات الكيماوية والنووية. وا'قاومة
الكهربية للأراضي وعدم انتظام الحقل ا'غناطيسي كلها مـؤشـرات تـقـاس
بدقة متزايدة. كما صارت المحطات الفضائية قادرة على تـصـويـر طـبـيـعـة
التربة. وعلى سبيل ا'ثال فقد أمكن بفضل الوسائل الحديثة اكتشاف النحاس
Lفي الباكستان وا'اس في زائير والاحتياطيات الـضـخـمـة لـبـتـرول ألاسـكـا

وعديد من ا'عادن في أمريكا الشمالية والجنوبية.
ومن جانب آخر لم يعد مفهوم (الـعـالـم) قـاصـرا عـلـى الأرض الـصـلـبـة
فقطL وإ�ا صار يضم الفضاء وأعماق البحار والمحيطات �ا تحتويه من
موارد بدأ منذ الآن العمل على اقتسامها بواسطة أكبر الاحتكارات ا'تحالفة
معا. وتبدو المحيطات نفسها أضخم منجـم عـا'ـي لا يـنـفـد. فـالـبـحـث عـن

 مترا من سطح الأرضL لكن الإنسان١٢٠٠ا'عادن لم يتجاوز حتى الآن عمق 
الآلي يستطيع أن يذهب إلى أعمق كثيرا من ذلك. وعندئذ فا'شـكـلـة هـي
التكلفة. فمشروعات الفحم الهائلة في بلجيكا وشمال فرنسا تـوجـد عـلـى

 كيلومترات من السطح. وهذا الفحم يوجد على هيئة غازية٧Lعمق حوالي 
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وgكن توزيعه بشبكة أنابيب الغاز الأوروبية.
ولقد أمكن أيضا أن يعاد تدوير ا'عادن ا'ستخدمة حاليا فيما tكن أن
يعتبر استعادة للمواد. ففي عمليات الإنتاج نحن لا ندمر العناصر ا'ستخدمة

وإ�ا نحورهاL ننقلها أو نوزعها.
واليوم tكن إحلال مواد محل مواد أخرىL وبالذات في مجال الطاقة.
Lثم اكتشف البترول Lففي القرن ا'اضي لم نعرف سوى الفحم مصدرا للطاقة
وتلته الطاقة ا'ائية والغاز والطاقة النووية. واليوم يضاف لها ستة مصادر
أخرى هي: طاقة الريحL وطاقة الشمسL والطاقة الناجـمـة عـن مـد وجـزر
Lوعن موجات البحر Lوعن الحجر الأرقى في التركيب المحمل بالقار Lالبحر

وعن الحرارة ا'نبعثة من باطن الأرض.
وفي القرن القادم سوف يستخدم الاندماج الحراري ومادته الأولية هي
ماء المحيطاتL إذ تكفي عدة لتـرات لـتـزويـدنـا �ـا يـسـاوي طـاقـة طـن مـن
البترولL وذلك إذا أمكن التوصل إلى رفع درجة حرارة الهيدروجR الثقيل
في ذلك ا'اء إلى ما يفوق مائة مليون درجة. ولـهـذا سـوف تـشـهـد الـعـقـود
القادمة وفرة في الطاقة بفضل انتصار مبدأ إحلال ا'واد. ومع ذلـك فـإن

للإحلال حدوداL فلن تطير الطائرة مثلا بالفحم .
وخلاصة هذا العرض أن الطلب على الخامات لم يعد يتبع الخط الصاعد
القد�. ولقد ظهر ذلك في العقد ا'اضي حـيـث انـهـارت سـوق الخـامـات.
Lوخـلـق مـعـدات مـتـطـورة Lوكان السبب هو الاستخـدام الـرشـيـد لـلـعـنـاصـر
والتخفيض ا'لموس في الكتلة وفي الطاقة. ولذلك يتوقع أن يـقـل الـطـلـب
على الخامات الطبيعية. والدليل علـى ذلـك هـو اسـتـهـلاك الـبـتـرول. فـقـد

 صعودا في استهلاكه. وعندها١٩٧٩سجلت الستينات والسبعينات حتى عام 
 مليار طن. ومـنـذ ذلـك الحـ٣٬١Rبلغ الاستهلاك الحد الأقـصـى بـحـوالـي 

 %. والأمر كذلك في حالة الصلب. ففي٤٠اضطرد الهبوط حتى بلغ حوالي 
% في الـولايـات٥٥%L وهي تصـل إلـى٦٠كندا تعمل مصانـع الـصـلـب بـطـاقـة 

 مليون طـن فـي١٣٥ا'تحدة. ويتوقع أن يهبط إنتـاج مـصـانـعـه الـكـبـرى مـن 
 %. يقابل ذلك زيادة٦٣ بانخفاض يبلغ ٢٠٠٠ مليون طن في عام ٥٠السنة إلى 

في إنتاج مشروعات الصلب الصغيرة التي تنتج أنواعا معينـة مـن الـصـلـب
 مليون طن في الـسـنـة. ويـلاحـظ أن٣٧ مليون طـن إلـى ١٥لكي يرتـفـع مـن 



50

الرأسمالية تجدد نفسها

٩الإنتاجية في الصلب قد ارتفعت بدرجة كبيـرة لـدى الأمـريـكـيـR. كـانـت 
 ساعاتL٦ فأصبحت ١٩٨٠ ,ساعات مطولة لإنتاج طن من الصلب في عام 

. أي أن عدد العمال ا'شتغلR في٢٠٠٠ ساعات في عام L٤ وستبلغ ١٩٩٠عام 
 ألفا. والواقـع أن١٥٠ ألف عامل إلـى ٤٠٠صناعة الصلب سوف يهبـط مـن 

التكاليف لم تقدر هنا بالخامة وإ�ا بالتكنولوجيا الـتـي تـتـولـى تحـويـرهـا.
وبدلا من التباهي بكمية ا'نتجات فإن القوة الاقتصادية صارت تقاس بالقيمة
ا'ضافة. وعل سبيل ا'ثال فإن الخامات في السيارة لم تعد �ثل أكثر من

 من ثمنها .١٠ إلى ١
والخلاصة أن الثورة العلمية والتكنولوجية تتطور حالـيـا فـي اتجـاهـات
عديدةL وهي تخلق صناعة توليد طاقة جديدة ومواد أولية جديدة وتكنولوجيا

جديدة.
ومن هنا تظهر نتائج بالغة الأهمية:

أولا: تنامي الاستثمارات ا'وضوعة في تحديث الإنتاج وترشيده بسرعة
في السبعيناتL ثم في الثمانينات مع تسارع عـمـلـيـة إدخـال الـتـكـنـولـوجـيـا

الجديدة عن ذي قبل.
ثانيا: الحاجة إلى درجة عالية من الهياكل التحتية للصناعات الحديثة
وخصوصا في الصناعات الكيماوية والإلكترونية. ولقد تطورت الصناعات
الدوائية على أساس تطور الخدمات الطبية. وتتطلب كل الصنـاعـات ذات

التكنولوجيا ا'تقدمة نظما فعالة للتعليم.
ثالثا: إعادة توزيع الصناعة عا'يا. فهناك اتجاه واضح إلى إبقاء أنـواع
الإنتاج التي تتطلب جهودا علمية أكبر في الدول الصناعية ا'تقدمةL ونقل
الأنواع الأقل تعقيدا والأكثر سكوناL وتلك التي تتطلب جهودا عضلية كبرى
إلى البلدان النامية حيث اليد العاملة أرخصL وحيث تكون اعتبارات حماية

البيئة أقل تشددا.
رابعا: بداية اختفاء القاعدة الصناعية التقليدية من البلـدان ا'ـتـقـدمـة
مع تغير في هياكل الوحدات الإنتـاجـيـة سـعـيـا وراء مـرونـة أكـبـر لـلإنـتـاج.
وجانب تركيز ا'ال والقدرة الإنتاجيةL فإن هناك نزعة إلى التمايز الداخلي

ونشوء وحدات إنتاجية مستقلة أصغر حجما tكن إدارتها بشكل أكفأ.
خامسا: إحداث تغييرات هيكلية عميقة فـي الاقـتـصـاد بـحـيـث تـعـطـى
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الأولوية للفروع التي تتطلب جهودا علمية أكبر وتتطور بسرعة. أما الفروع
الأخرى فإنها تعاني الركود أو تتدهور.

سادسا: البحث الجدي من وراء التكنولوجيا الجديدة عن إمكانية زيادة
إنتاجية العمل لدى العامل النموذجي ا'توسطL واستخدام التكنولوجيا بصورة
مكثفة وتوفير الخامات والوقود وا'وادL وتقليص مدة إنتاج ا'نتجات. فالفكرة
هي إنتاج متكامل ومتطور ومرن يستجيب بسرعة لظروف التسويقL ويضمن
إنتاج تشكيلة واسعة من ا'نتجاتL والاستعاضة السريعة من �ـاذج وأنـواع
من السلع بأخرى جديدة باستمرار. وتعمل ا'نافسة الاحتكـاريـة بـوصـفـهـا
قوة محركة للتقدم التكنولوجيL ومن ثم يتوفر الاتجاه ا'وضوعي نحو تدويل

الإنتاج.

التطور الرأسمالي في العمق:
وكانت محصلة هذا كـلـه هـي أن الاتجـاه الجـوهـري الـذي صـار يـحـكـم
حركة الرأسمالية منذ نهاية الحرب العا'ية الثانية هو أولويـة الـتـطـور فـي
العمق بفضل النمو ا'ذهل في القوى ا'نتجة. فظواهر لم يعرف لها مثـيـل
Lوخلق قاعدة عريضة من الخامات الصناعية Lمن قبل مثل: ميكنة الزراعة
والتوسع ا'لحوظ في الأسواقL وتكثيف التبادل التجـاري فـيـمـا بـR الـدول
الصناعيةL قد أحدثت جميعا تغييرات كبيرة في السوق العا'ية. ولقد أفضت
في الوقت نفسه إلى انهيار النمط التقليدي لتقسيم العمل الدوليL وخففت
من اعتماد الدول الصنـاعـيـة عـلـى الأسـواق ومـصـادر الخـامـات ومـجـالات
الاستثمار في البلدان النامية. وكلها ظواهر تشكل ما نسميه اتجاه الرأسمالية

)٣٠(إلى التطور في العمق بدلا من التطور بالانتشار.

ولقد ارتبط هـذا الاتجـاه كـمـا قـلـنـا بـالـثـورة الـعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة.
فالرأسمالية ا'عاصرةL وقد قامت بتنشيط عمليات مركزة الإنتاجL وتركيز
رؤوس الأموالL والتدخل بفعالية مع الدولة لإدارة الأنشطة الإنتاجيةL وإعادة
بناء الفروع القدtة للاقتصاد قد اعتمدت في ذلك على تركيز جل اهتمامها

على تحفيز عملية التقدم العلمي والتكنولوجي.
وهكذا فإن مقومات القاعدة اللازمة للصناعة الحديثة صارت تتشكل
في الواقع من مركب من العلم والتكنولوجيا. ولذلك �ثلت الثورة العلـمـيـة
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والتكنولوجية في عمليتR على درجة كبيرة من الأهمية. فمن جانب كان لا
بد من (تصنيع) العلمL ومعف ذلك أنه كان من الضروري لتـطـويـر الـنـتـائـج
الجزئية للعلم أن توضع للاختبار في مختبرات حديثة هي منشآت صناعية
ضخمة ومعقدةL ومن جانب آخر فإنه كان لا بد من (عملية) التصنيعL إذ إن
كفاءة تطوير الصناعة أصبحت تعتمد أكثر من ذي قبل على سرعة استخدام

الاكتشافات العلمية.
بهذه العملية ا'عقدة بجانبيـهـا أمـكـن إحـداث ثـورة فـي الـقـوى ا'ـنـتـجـة
وخصوصا في كل من وسائل العمل وموضوع العمل. وكان لذلك انعـكـاسـه

على الإنسان نفسه.
أما الثورة في وسائل العمل فقد �ثلت في مركب الآلات والأجهزة وفي
تكنولوجيا الإنتاج. وقامت أنواع جديدة من الآلاتL إذ إنه بدلا من الرابطة
الثلاثية التي ولدتها الثورة الصنـاعـيـةL وهـي (المحـرك ونـقـل الحـركـة وآلـة
العمل) قام هيكل رباعي الرابطةL وذلك باستحواذها علـى نـظـام لـلـتـحـكـم
Lالأوتوماتيكي قادر على الحلول محل الجهد العضلي بل الجهد العقلي أحيانا

وخصوصا في صناعة الطاقة.
أما الثورة في موضوع العملL أي ا'واد الخام وغيرها وهي التي تشكل
الناتج النهائيL فقد اعتمدت على ما تقدمه الـكـيـمـيـاء ومـوارد المحـيـطـات
والبحار والفضاء والطبقة العليا من القشرة الأرضية. وينبغـي أن نـلاحـظ
في الوقت نفسه أن النمو في إنتاج واستهلاك هذه الخامات التي صنعـهـا
Lوا'نظفات الصناعية Lوالخيوط الصناعية Lالإنسان مثل: ا'طاط الصناعي

قد كانت له نتائج خطيرة.
وكان للثورة في كل من وسائل العمل وفي موضوع العمل أثرها ا'باشر
Lفغدا العمل أكثر قدرة علـى الخـلـق Lإذ تغير دوره في الإنتاج Lفي الإنسان
لكنه صار يتطلب مستوى أرقى من التعليم وتـدريـبـا مـهـنـيـا أرقـى. وبـذلـك
اقترب العمل اليـدوي مـن الـعـمـل الـعـقـلـي. واصـطـحـبـت الـثـورة فـي الـعـلـم
والتكنولوجيا على هذا النحوL نظريا وتطبيقياL بتطوير نظم التعليم لإدارته.
لكن أعظم تأثير للثورة الجارية في الإنسان لم يتحقق بعد. فـالـواقـع أنـهـا
تقدم الأساس التكنولوجي لتحرير الإنسان في ا'ستقبل. وفي هذه الأثنـاء
فإنها تدخل تغييرات بعيدة الأثر في قوة العمـل الـبـشـريL حـتـى لـيـتـسـاءل



53

ابعاد الثورة العلمية والتكنولوجية

الكثيرون: هل تختفي الطبقة العاملة ?
لكن انعكاس هذه الثورة على الاقتصاد الرأسمالي كان عمـيـقـا. فـلـقـد
عجلت الثورة العلمية التكنولوجية في النصف الثاني من القـرن الـعـشـريـن
Lبتغيرات هيكلية في الاقتصاد الرأسمالي أصابت كلا من الصناعة والزراعة
مثل ما أصابت القطاعات الاقتصادية في كل بلد على حدةL وأصابت كذلك

ا'لكية الخاصة.
لقد عجلت الثورة العلمية والتكنولوجية بتغيرات هيكلية في الصـنـاعـة

كان في مقدمتها:
أ-الزيادة الحادة في نطاق الإنتاج الكبيرL والتحول باضطراد إلى العمليات
الأوتوميةL مع التعجيل بسرعة التجديد في ا'عدات الإنتاجية وتقصير آماد
التشييد الصناعيL وتطوير خطوط إنتاج جديدة أفضل اقتصاديا. واصطحب
ذلك بعمليات تكنولوجية محسنةL وظهور مصـادر جـديـدة لـلـطـاقـةL وخـلـق

قاعدة جديدة للخامات الصناعية.
ب-النصيب ا'تزايد للصناعات التحويلية والهبوط النسبي للصـنـاعـات
Lالتعدينية نتيجة استخدام أكمل للخامات والإنتاج ا'تنامي للخامات ا'صنوعة

واستيراد مواد رخيصة من البلدان النامية.
جـ-إقامة وسرعة تطوير الصناعات الجديدة مثل: الطاقة الذريةL والآلات
الإلكترونية أو المحكومة ذاتياL وصناعة الصواريخL والبتروكيماويات وصناعة
Lوالكيمياء العضوية أو الهندسة الوراثية Lوإنتاج معدات الجو وا'ياه Lالأدوات

وإنتاج عناصر جديدة من الوقود.
Lد-التطوير الأسرع لهندسة الطاقة الكهربائية وللهندسة والكيمياء عموما
gا يعجل بتجديد وتحسR التسهيلات الفنية في مجموع الصناعة والزراعة.
هـ-الهيكل ا'تغير لاستثمار رأس ا'الL وا'تمثـل فـي الـنـصـيـب ا'ـتـزايـد
للمعدات والآلاتL والاستخدام الأرشد والأفضل اقتصاديا لأماكن ومنشآت

الإنتاج.
و-النمو السريع لإنتاج السلع الاستهلاكية ا'عمرةL والزيـادة الحـادة فـي

توليد الطاقة الكهربية ا'عدة للاستهلاك الشخصي والعائلي.
وبا'ثل فلقد شهدت الزراعة تغيرات من شقR: فمن جانب اسـتـفـادت
Lوالكهربة ا'تسعة والاستخدام الواسع للكيماويات Lالزراعة من ا'يكنة ا'عقدة
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ومن جانب آخر قامت المجمعات الزراعية الصناعية التي تتناول دورة الإنتاج
من مرحلة التزود بعوامل الإنتاج إلى التشغيل ومن ثم إلى التسويق .

أما على مستوى القطاعات الاقتصادية في كـل بـلـد عـلـى حـدة. فـلـقـد
أحدثت الثورة العلمية والتكنولوجية نتائج في مقدمتها:

أ-الانخفاض النسبي في نصيب الصناعات الأسـاسـيـة نـتـيـجـة الـزيـادة
الحادة في إنتاجية العمل في كل من الصناعة والزراعة .

ب-الزيادة في نصيب قوة العمل ا'ستخدمة في قطاع الخدماتL والتأثير
الأعمق والأشمل للخدمات في عملية إعادة الإنتاجL وعلى إنتاجيـة الـعـمـل

أساسا.
جــ-الـنـمـو الأسـرع لـلـهـيـاكـل الأسـاسـيـة كـشـرط هـام لـتـحــقــيــق كــفــاءة

الاستثمارات.
د-الاتساع الهائل والسريع في كل مجالات النشاط الخاص بتطوير العلم
والتكنولوجياL والبحث والتنميةL والدور ا'تزايد للتعليم كعامل هام في تحقيق
النمو الاقتصاديL والدور ا'تزايد أيضا للإدارة كمفتاح لـنـمـو الاقـتـصـادي

وشرط للكفاءة الاقتصادية.
بقي تأثير الثورة العلمية والتكنـولـوجـيـة فـي تـطـويـر ا'ـلـكـيـة الخـاصـة.
ومعروف أن الرأسمالية التقليدية قامت عل أساس ا'لكية الخاصة الفردية
لوسائل الإنتاجL أما الرأسمالية ا'عاصرة فقد سادتها الأشكال الجمـاعـيـة
للملكية الخاصةL ابتداء من ا'لكية القائمة عـلـى شـركـات ا'ـسـاهـمـة الـتـي
�ثل درجة عالية من تركيز رأس ا'ال والتي من دونها كانت ا'لكية الخاصة
عاجزة عن الاستمرار. غير أن الفارق الرئيسي بR الرأسماليـة ا'ـعـاصـرة
والرأسمالية التقليدية إ�ا يكمن هنا في سيطرة الاحتكارات المحلية والدولية
واندماجها مع الدولةL وقيام ما tكن تسميته الرأسمالية الجماعية خصوصا

عل ا'ستوى العا'ي.



55

النتائج الاقتصادية للثورة العلمية والتكنولوجية

النتائج الاقتصادية للثورة
العلمية والتكنولوجية

Lمن قبـل Lعلى غرار ما فعلته الثورة الصناعية
أحدثت الثورة العلمية والتكنولوجية وما زالت تحدث
تـغـيـرات اقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة جـذريــة. فــلــقــد
اصطحبت الثورة الصناعية كما هو معروف بتغيرات
اقتصادية واجتماعية بعيدة ا'دىL بل اصـطـحـبـت
Lبحروب وأزمات. فقاد نابليون حروبا عديدة مدمرة
وكثفت إنجلترا من توسع إمبراطوريتها. فـقـد كـان
ا'طلوب هو البحث عن مصادر جديـدة لـلـخـامـات
وكذلك البحث عن أسواق جديدة. وأثارت تلك الثورة
في بدايتها على الأقل تساؤلات عديدة حول سلامة
التكنولوجيا الآلية التي جاءت بها. وبدأ آدم سميث
طروحاته الجديدة من تقسيم الـعـمـل فـي ا'ـصـنـع
الآلي لإنتاج دبوس بغرض مبادلته في السوق بوصفه
سلعة من السلع الصناعية التي صارت تشكل ثروة
الأª. وظهر علم اجتماعي جديد هو علم الاقتصاد
بقوانينه ا'وضوعية التي تفرزها طبيعة الاقتصـاد

الرأسمالي الجديد.
واليوم لا تكتفي الثورة العلميـة والـتـكـنـولـوجـيـة
بتكرار ما فعلته الثورة الصناعية وإن يكـن بـصـورة

3
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مختلفة من الناحية الكيفية. فقد كانت الفكرة في ا'اضي أن العلوم تبحث
عن ا'عرفة بغض النظر عن استخدامها عملياL وأن التكنولوجيا هي تطبيق
العلوم �ا يوفر استجابة لحاجة من الحاجات الأساسية للإنسان. ولذلـك
كان استخدام العلم لخدمة التكنولوجيا يحوله من مجرد خلاصة للمعرفة
إلى نتيجة عملية تعتمد على الأفكار العلمية. واليوم فإننا نجد أن التوحيد
بR العلم والتكنولوجيا هو خصيصة من خصائص العصر الحالي. من قبل
مضى قرن من الزمان على اكتشاف مبدأ التصوير الشمسي قبل أن يظهر

٣٥ سنة بR مبدأ الهاتف وتطبيقهL و ٥٦التصوير الشمسي نفسه. ومضت 
 سنة بالنسبة للتلفازL وسـت سـنـوات بـالـنـسـبـة١٤سنة بالنسبـة لـلـراديـوL و 

لقنبلة اليورانيوم.
وأهم وأخطر ما أحدثته الثورة العلمية والتكنولوجيا أنها أحدثت تغيرا
جذريا في العوامل ا'ادية لقوى الإنتاجL بل ثورة في القوى الإنتاجية الذاتية
وهي الإنسان نـفـسـه. واسـتـنـادا إلـى هـذه الـثـورة فـي الـقـوى ا'ـنـتـجـة أدت
التكنولوجيا الحديثة إلى زيادات هائلة في إنتاجية العملg Lا ساعد على
التوصل إلى تلك ا'ستويات التي أفضت إلى تركيز القوة والنمو الاقتصادي
بصورة لم تخطر بالبال من قبل. وفي الوقت الذي صارت الثورة التكنولوجية
تفتح الباب أمام حلم الوفرة فإنها لم تؤثر في العالم بأسره بكيفية متكافئة.
فالعالم مقسم إلى أª تقود الاكتشافات العلمية والتطورات التكنـولـوجـيـة

وأخرى أخفقت حتى الآن في ذلك.
من هنا نستطيع القول إن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية ا'تـرتـبـة
على الثورة التكنولوجية جذرية وبعيدة ا'دى حقا. بل إنها لم تعط حتى الآن
كل نتائجها. وهي تبشر أو تنذر بإعادة هيكلة الاقتصاد القومي والاقتصاد
Rعلم الاقتصاد حيث صارت قوان Rالدولي على السواء. بل تغير من قوان
السوق تعمل بطريقة مشوهة عن ذي قبل. ناهيك عن التغيرات الاجتماعية

التي تتناول في الأساس قوة العمل والعمال.

إعادة هيكلة الاقتصاد القومي:
أجرت الثورة العلمية والتكنولوجية ومازالت تجري تغييرات هيكلية في
اقتصاد البلدان الرأسماليةL وهي تغييرات نابعة بصفة خاصة مـن جـوهـر
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الثورة العلمية والتكنولوجية-أعنى الأوتوماتية ا'رنة-. فالتحسـR ا'ـسـتـمـر
لهذه الأوتومية يشير إلى أن كل وسائل الإنتاج سوف تحل محلها بإضطراد
وسائل إنتاج إلكترونية ومبرمجة بالكومبيوتر. والسبب في ذلك هو الإنتاجية
العليا التي تحققها وا'نتجات ذات الجودة الفضـلـى وذلـك بـفـضـل دقـتـهـا.
وتقاس دقة الإنتاج هنا با'يكرونات وا'يكرونات الصغرى gـا يـعـنـي وفـرا
في الخامات والطاقة. وبالتالي فـهـي �ـثـل نـفـقـات أقـل. فـضـلا عـن أنـهـا
تكنولوجيا نظيفة بلا مداخن ولا عوامل tكن أن تلوث البيئة. وقد ظهر في
بداية الثمانينات أن الأدوات والآلات الأوتومية قد زادت إنتـاجـيـتـهـا ثـلاث

 وفي بلد كاليابانL يتميز �وارد قومية قليلة)٣٢(مرات على ما كانت قبلها. 
 % من مساحة٤ مليون نسمةL و�ساحة �ثل ١٢٠وسكان كثيرين يبلغون نحو 

الولايات ا'تحدةL أصبح استخدام التكنولوجيا الحديثة شرطا للبقاء. غير
أن اليابان قد نجحت في أن تجعل منها شرطا للرخاء أيضاL حيث يتحول

)٣٣(العامل هناك إلى أصل من أصول ا'شروع الرأسمالي. 

من هنا تناول التغيير الحالي كلا من الهيكل الصناعي وهيكل قوة العمل
وهيكل ا 'وارد.

أولا: تغيير الهيكل الصناعي:
تشهد الصناعة تطورا من شقـR: فـفـي عـدد مـن الـبـلـدان تـنـقـرض أو
تتبدل جذريا فروع الإنتاج العتيقة مـثـل: صـنـاعـة صـب الـفـولاذL وصـنـاعـة
السياراتL وصناعة بناء السفن. ويوجد منها فائض يعكس نـقـص الـطـلـب
على منتجاتها. وفي الوقت نفسه تنشأ فروع لإنتاج أنواع جديدة من ا'عدات
وا'واد والعمليات التكنولوجية. وإذا كان تاريخ الرأسمالية كله يدل على أنه
مع �و القوى ا'نتجة فإن مجال الخدمات يتسع ويصبح أكثر فأكثر أهمية
في عملية إعادة الإنتاجL وإن الخدمات تلعب الآن دورا لم تلعبه من قبل.

والواقع أن هيكل كل القطاعات يتبدل ويتغير. فصنـاعـة ا'ـعـلـومـات أو
صناعة ا'عرفة قد دفعت بالقطاع الثالث إلى ا'قدمة. إن �و قطاع الخدمات
والتعليم والعلم والثقافة والخدمات العامة يتجاوز الآن معدلات �و قطاعي
الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والصناعة. وتتجه الخدمات لتحل محل
ا'نتجات بوصفها القطاع القائد للنمو والعمالة. وتصبح التجارة في ا'علومات
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Lأكبر من التجارة في ا'نتجات والخامات. ومن هنا فإن مفهوم السلعة يتغير
إذ يصبح عمل الإنسان العقلي وليس ا'ادي هو السلعة الأساسية. والسلعة

 ومن)٣٤(نفسها لا تظل شيئا محددا وإ�ا تكتسب بدورها طابعا غير مادي.
هنا يزداد نصيب القطاعات غير الإنتاجية مـن الاقـتـصـاد الـقـومـيL مـثـل:
التجارة وا'صارف والتأمR والخدمات. واشتغال أغلبية العاملR مستقبلا
في صناعة ا'علومات والاتصالات يعني إلغاء مفهوم ا'صنع الذي كان يقوم
على قاعدة الوحدات الثلاث: ا'كان والزمان والنشاط. فالصـنـاعـة الآلـيـة
الكبيرة كانت تجمع في مكان واحد عددا كبيرا من العاملR يحضرون معا
ويغادرون معا في وقت واحدL ويطلب منهم القيام بالنشاط معا في ساعات
الحضور. والجديد هو انهيار هذه القاعدة بصور مختلفة. فالأوتومية ا'رنة
تحتاج لحيز أقل في ا'كان. توجد بالطبع آلات كبيرة وقويـةL وإ�ـا ا'ـكـان
ا'طلوب لإقامة وتشغيل مركز آلي أو نظام للمصنع ا'رن يعتبر عادة أصغر.
Lوتوفر الأوتومية ا'رنة إمكانية لاستخدامها في الإنتاج على نطاق صـغـيـر
وخصوصا لإنتاج منتجات ذات تكلفة عالية ومخصصة لتلبية طلبات أصحاب
الدخول العليا. وهي بذلك تواجه اعتبارات ضيق السوقL والتنوع الكبير في
الإنتاجL وفي الطلب على الاستهلاك كما تراعي نقص العمالة فائقة ا'هارة.
وجدير بالذكر هنا أن الاتجاه في الصناعة الآن ليس نحو بناء مصانـع
جديدةL إ�ا هو نحو الاستخدام المحدود للإلكترونيات الدقيقة واستبدال
بعض الآلات وا'عدات وإحلال أخرى محلها تكون أكفأ نتيجة التجـديـدات
التكنولوجية. وذلك بالطبع مصدر أساسي لزيادة البطالة. وكل ذلك يشكل
ظاهرة جديدة في الاقتصاد الرأسمالي يسميها بعض الاقتصاديR ظاهرة

الاتجاه إلى فك الصناعة.
ويجب الاعتراف بأن عملية تغيير الهيكل الصناعي لا تجري بلا صعوبات.
فأهم ما أسفرت عنه الثورة العلمية التكنولوجية هو أن القطاع العسـكـري
كان أقل القطاعات مقاومة لتطبيق التكنولوجيات الجديدة. ومن هنا ظاهرة
التفاوت في استخدام منجزات التقدم العلمي والتكنولوجي الراهن. فالقطاع
العسكري بالضرورة يحصل على ثمار هذا التقدم قبل غيره. ولذلك اتسعت
الهوة بR الصناعة ا'دنية والصناعة الحربية من حيث ا'ستوى التكنولوجي.
فالأخيرة تعتبر ا'ستهلك الرئيسي 'نجزات التقدم العلمي والتـكـنـولـوجـي.
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ومن هنا يربط الكتاب بR الأزمة الاقتصادية في القطاع ا'دني ومقـاومـة
استخدام تلك ا'نجزات فيه. والواقع أن الأزمة الاقتـصـاديـة قـد اكـتـسـبـت
بذلك طابعا هيكليا يعود إلى طبيعة التغيرات التي تلم بالاقتصاد الرأسمالي
في مجموعهL ولم تعد أزمة ظرفيةL طارئة أو دوريةL يتخطاها ذلك الاقتصاد

)٣٥(عاجلا أو آجلا.

إن الاقتصاد الرأسمالي يواجه الآن مسألة التحول بالكامل إلـى نـطـاق
الأوتوماتية ا'رنة. وبغير ذلك فإنه يظل مهددا بالركود. إن صناعات السلع
الرأسمالية في الولايات ا'تحدة وبريطانيا وغيرها مـن الـدول الـصـنـاعـيـة
وا'تقدمة التي تسودها قوى محافظة هي في ركود دائمL حتى في فـتـرات
الانتعاش ا'ؤقتة. وتشير أرقام �و الإنتاجية في بلدان مجـمـوعـة الـتـعـاون

 Lوأصبح)٣٦(الأوروبي إلى أن �و الإنتاجية في الصناعة التحويلية في هبوط 
ا'طلب ا'لح هو تطبيق منجزات التقدم العلمي والتكنولوجي بسرعة.

ثانيا: تغيير هيكل قوة العمل:
مع فك الصناعة تعاد هيكلة قوة العملL إذ يحل ا'هنيون والعمال العلميون
والتكنولوجيون محل العمال اليدويLR بل يحل الإنسان الآلي محل كثير من
العمال أصحاب الياقات الزرقاء أو البيضاء. ويجري ذلـك بـالـتـدريـج لـكـن
بثبات في مجالات الـصـنـاعـة وا'ـصـارف والـتـجـارةL حـيـث يـصـبـح تـطـويـر
الأوتوماتية في الإنتاج وفي أعمال ا'كاتب هر العامل الحاسم في المجتمع.
وتبسيط العملية الإنتاجية باستخدام الإلكترونيات يجعل قوة العمل أسهل
في التشغيل. فا'صانع الحديثة تتطلب كقاعدة عامة عمالا أقل مهارة وأقل

خبرة.
فا'هارة العالية والخبرة الطويلة أصبحتا مستبعدتR في الآلات الأوتومية
وفي نظم الإنتاج ا'برمجة. ومن ثم فإن ظروفا أفضل صارت متـاحـة الآن
أكثر من ذي قبل لتصنيع البلدان ا'تخلفة. ومعروف أن الأوتوماتية الحديثة
بإدماجها ا'راحل الإنتاجية للسلعة في سلسلة متصلة خاضعة للتحكم الآلي
الذاتي تقلل من الحاجة إلى تجمع العمـال فـي مـكـان واحـدL بـل تـغـيـر مـن
صورة قوة العمل التقليدية حيـث كـان الـعـامـل مـوصـولا بـدرجـة أو بـأخـرى

بالعمل.
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ولا شك أن التكنولوجيا الحديثة تستغني عن العمالة الكثيفة التي كانت
تتطلبها الصناعة الآلية الكبيرةL ومن ثم صارت مصدرا أساسيا لـلـبـطـالـة
Rالتي صارت الآن بطالة هيكلية وليست دورية. وهكذا تراخت العلاقـة بـ
الإنتاج والعمالةL لكنها تراخت أيضا بR البطالة والـسـوق. فـقـد كـان عـدد
العمال العاطلR يتزايد في فترات الركود ويتناقص مع الانتعاشL أما الآن
فإن طرد الأيدي العاملة لا يجري في ظل الركود فقط. كذلك لا تؤدي فترة
الانتعاش إلى انخفاض ملحوظ في حجم البطالة. ومع ذلك فإن التكنولوجيا
الحديثة تخلق فرصا جديدة للعمل بسرعة تعادل سرعة تطور كفاءة العمل.
وهي تحرر العمال من الأعمال ا'تكـررة والـقـذرة والخـالـيـة مـن الـذكـاءL إذ
تتطلب عمالا أقل لكن على قدر كافي من التعليـم يـسـمـح بـتـشـغـيـل الآلات

والأجهزة الحديثة.

ثالثا: تغيير هيكل الموارد:
بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية تدخل الرأسمالية في عالم حضاري
جديدL تتمثل حضارته في ا'عرفة التي تقوم على ا'علومات بدلا من ا'واد
الخام والوقود وا'وارد الطبيعية وموارد العمل الـبـسـيـط لـلـبـشـر. وتـصـبـح
ا'علومات هي ا'ورد الرئيسي لثروة المجتمعL وتصبح القوى ا'نتجة للمعرفة
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هي مفتاح تحديد وتجديد القوى ا'نتجة للمجتمع. بل تصبح ا'علومات هي
الشكل الرئيس لرأس ا'ال. إن ا'علومات مورد مثل سائر ا'وارد الطبيعية:
كالثروات ا'عدنيةL والأرضL وا'ياهL ومثل الثروات البشرية. وهي مورد متجدد
يتزايد كل يوم ويتضاعف كل خمس سنوات. وهو قادر على أن ينتج موارد
جديدة لم تكن معروفة. فا'علومات تحول ا'واد التي لم نكن نعرف لها قيمة
إلى موارد طبيعية جديدة. وبقدر ما يعتمد المجتمع على تكنولوجيا ا'علومات
وا'عرفة يتخلى عن الطاقة والخامات. وطبقا لـدراسـات مـنـظـمـة الـتـعـاون
الاقتصادي والتنمية في منتصف الثمانينات فإن معدل استهـلاك الـطـاقـة

 % عما كان قبل٤٠في وحدة من الناتج في بلدان ا'نظمة قد انخفض بنسبة 
. وكذلك الأمر بالنسبة للخامات مثل الحديد والصـلـب وإن يـكـن١٩٧٣عام 

(ومعروف أن استخدام آلات القطع بالليزر يحقق تقليلا٣٧الوفر فيها أقل. (
في التالف والضائع من الطاقة والخامات. غير أن تخفيض استهلاك ا'واد
لا يقتصر على صناعات تشغيل ا'عادنL وإ�ا tتد إلى غيرها مثل الوحدات

ا'نتجة للملابس والأحذية والورق.
إننا بإزاء ثورة في الإنتاج والتراكمL بل في الاستهلاكL تقوم على ا'وارد
الصناعية لا ا'وارد الطبيعية. وها نحن نشهد غروب شمس ا'واد الأوليـة
التي ظلت طوال قرنR هي محرك الاقتصاد القوميL وكانت حيازتها علامة
القوة الاقتصادية. وكم دارت الحروب من أجل الاستحواذ والسيطرة عليها.
وتعيد ثورة ا'علومات النظر بالتالي في أوضاع التراكم والاستثمارL ومن
ثم في طبيعة دورة الأعمال. ففي أغلب البلدان الصناعية يتجنب رأس ا'ال
الاستثمارات طويلة الأجل ا'طلوبة لتطبيق التكنولوجيا الدقيقة في القطاعات
الإنتاجية خوفا من سرعة تقادمها. وtثل ذلـك تـنـاقـضـا خـطـرا بـR رأس
ا'ال وثورة العلم والتكنولوجيا. لكن الدولة تسارع إلى سد النقصL إذ تتصدى
هي في الأساس ومن خلال ا'يزانية العامة 'همات تطوير العلم والتكنولوجيا.
وتصبح الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض شرطا جوهريا للنمو الرأسمالي
ا'عاصر. ومع ذلك فلا شك في حقيقة أن جزء ا أساسيا من الاستثمارات
في البلدان الرأسمالية يجري في مجال العلم والتكنولوجياL سواء ¡ ذلك
بتمويل خاص أم بتمويل عام. حتـى لـقـد عـمـدت بـعـض الـدول الـصـنـاعـيـة
ا'تقدمة إلى أسلوب التمويل بالعجز كإجراء مرتبط �ـوقـف ا'ـسـتـثـمـريـن
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السلبي أحيانا إزاء تطبيق التكنولوجيات الحديثة. فاقتراض الحكومة يتدخل
)٨(عندئذ للحيلولة دون اضطراد الانهيار في التراكم الرأسمالي. 

إعادة هيكلة الاقتصاد الدولي:
مثل ما تعيد الثورة العلمية التكنولوجية هيكلة الاقتصاد القومي فإنهـا
تؤثر أيضا في النظام الرأسمالي بأكملهL وتنعكـس عـلـى هـيـكـل الـعـلاقـات
الاقتصادية الدولية بأسرها. ويسجل البعض ثلاثة تـغـيـرات جـوهـريـة فـي
صميم نسيج الاقتصاد الدولي جرت في الحقبة الأخيرة. فقد صار لاقتصاد
ا'نتجات الأولية أعني الخامات الصناعية الأولوية على الاقتصاد الصناعي.
وفي داخل هذا الاقتصاد الصناعي يضعف إلى حد كبـيـر ارتـبـاط الإنـتـاج
بالعمالةL كما صارت حركة رأس ا'ال وليست التجارة هـي الـقـوة الـدافـعـة

للاقتصاد الدولي.
والواقع أن أهم تحول يشهده الاقتصاد الدولي هو التحول من الخامات
الطبيعية إلى الخامات الصناعية. في البداية لم تفض الثورة التكنولوجية
إلى تحولات كيفية في جهاز الإنتاج ا'ستقر والتكنولوجيا ا'ستخدمة. فقد
كان الإنتاج يعتمد على الاستخدام الواسع 'وارد النمو الاقتصادي. ولم تكن
الثورة معنية بعد بقضية محدودية ا'وارد الطبيعية والبشرية. ولقد نجحت
اللقاءات ا'تنامية بـR الـعـلـم والإنـتـاج فـي زيـادة سـرعـة �ـو الإنـتـاج. لـكـن
التكنولوجيات القدtة أدت إلى �وذج للنمو الاقتصادي وهو �وذج (ابتلاع
ا'وارد) الذي استند إلى قيام �وذج ملائم من تقسيم العمل الدولي يجلب
'راكز الصناعة التحويلية كميات ضخمة من ا'واد الخام والوقود. ومن ثم

طرحت مشكلة نقص ا'وارد والخطر اللاحق على البيئة في ا'ستقبل.
هكذا اتجه الأمر لتغيير وتحويل جهاز الإنتاج بالاتجاه إلى تكنولوجيات
(التوفير في ا'وارد والطاقة). وتشهد التطورات الحديثة في التكنولوجيات
وفي الاقتصاد الرأسمالي أن ثورة العلم والتكنولوجـيـا تـنـمـو لـتـصـبـح ثـورة
العلم والإنتاج. وباندماج العلم والإنتاج يغزو التقدم التكنولوجي-بـالإضـافـة
إلى مجال الإنتاج-المجال غير الإنتاجي أيضاL ليغـيـر حـيـاة أنـاس الـيـومـيـة
وأوقات فراغهم. فالثورة توفر مقدمات لإعادة بناء جذرية للنـظـام الـقـائـم
لتقسيم العمل الدولي. غير أن عدم التكافؤ السائد في الاقتصاد الدولي لا
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يسمح بعد �ثل هذا التحول الجـذري. ولـذلـك فـإن مـا يـحـدث حـالـيـا مـن
عمليات إعادة هيكلة للاقتصاد الدولي لا تزال تجري في إطار من ا'نافسة

الدولية غير ا'تكافئة.
إننا نشير بصفة خاصة إلى ظواهر هامة تشكل حاليا أهم ما جرى من

إعادة هيكلة غير متوازنة في الاقتصاد الدولي.

أولا: تدويل العلم والتكنولوجيا في إطار المنافسة الدولية:
يتخذ تقسيم العمل الدولي الآن أشكالا جديدة هي أشكال التبادل العلمي
والتكنولوجي والصناعي. وهذه الأشكال تفترض أيـضـا قـدرا مـن الـتـعـاون
الدولي حولها. ومن ثم تجرى عمليات مشتركة للتجميع أو للإنتاجL فضـلا
عن حقيقة أن مكونات الإنتاج تتبادل أيضا مصحوبة بتبادل الخبرة الإنتاجية.
وهكذا يتميز التبادل الدولي حاليا بالتبادل الذهني أو ا'عنوي مقابل التبادل
السلعي. وأحيانا ما يزيد حجم تبادل الخبرات والخدمات على حجم تبادل

ا'كونات.
ومن هناL وأكثر من أي وقت مضىL يصبح التوصل غير ا'ـتـكـافـئ إلـى
العلوم الأساسية وا'هارات التجديدية والتكنولوجيات الأم هو قاعدة ا'نافسة
في السوق الدولية. وبحكم طبيعة العلم والتكنولوجيا بوصفهما ملكا للبشرية
كلها فإنهما يكتسبان أكثر من غيرهما طابعا دوليا يصبح هو إطار ا'نافسة
الكونية. فآفاق ا'نافسة فيها غير محـدودة بـالحـدود الـقـومـيـة. ويـتـنـافـس
ا'تنافسون على قاعدة عا'ية حقا بغض النظر عن موقف أي أطراف أخرى

)٣٩(في السوق القائمة.

ونتيجة القدرة غير ا'تكافئة على التوصل إلى العلم والتكنولوجيا فإنهما
يدخلان في إطار التبادل الدولي غير ا'تكافئ. والواقع أن الانتقال الدولي
للعلم والتكنولوجيا محكوم إلى درجة كبيرة بقرارات الاستثمار الدولي التي
تتخذها ا'شروعات الخاصة وفي مقدمتها ا'شروعات متعددة الجنسيات
وإدراكها أن صادرات التكنولوجيا ضرورة للسماح باقتحام الأسواق ا'غلقة
أمام منتجاتها الأخرى. فالتكنولوجيا تنتقل بطريقR. طريق مباشر تنتقـل
فيه التكنولوجيا خالصة أو مقيدة فـي صـورة تـراخـيـص وبـراءاتL وطـريـق
غير مباشر في صورة تصدير الآلات وا'عدات والعناصر ا'ـاديـة الأخـرى.
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وهذا الطريق الأخير هو أكثرها استخداما. وفي صناعة البتروكيـمـاويـات
تحديدا كانت الاستثمارات الأجنبية ا'ـبـاشـرة هـي الـشـكـل الـرئـيـس لـنـقـل
التكنولوجيا بالنسبة للمنتجات التي توجد في ا'راحل ا'بكرة لـدورة إنـتـاج
السلعة. أما بالنسبة للسلع ا'وجودة في مرحلة النضج فإن الترخيص كـان

)٤٠(الشكل الأساسي.

من هنا ترتبت تغيرات رئيسة في أ�اط الاستثمار الدوليL وفي مقدمتها
انخفاض ثم تدهور تدفق الاستثمار الخارجي ا'باشر نحو البلدان النامية
باستثناء بلد أو بلدين مثل الصR. يقابل ذلـك تـدفـق الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي
ا'باشر من داخل أوروبا الغربية. فالشركات متعددة الجنسـيـات الأوروبـيـة
تليها اليابانية قد زادت استثماراتها في السوق الأمريكيةL وأصبح الاقتصاد
الأمريكي متلقيا لرأس مال دولي هو رأسمال الشركات متعددة الجنسيات.
ومنذ نهاية السبعينات تحولت اليابان إلى مصدر كبير للاستثمار ا'ـبـاشـر
Lا'وجه نحو الولايات ا'تحدة وآسيا الشرقية والجنوبية الشرقية والغربيـة

)٤١(وذلك استنادا إلى معاملة العلم والتكنولوجيا كأسلحة في ا'نافسة الدولية.

ثانيا: أزمة النمط الحالي للتجارة الدولية:
الواقع أن إدخال التكنولوجيا ا'تقدمة والنمو السريع للصناعات التحويلية
والدور ا'تزايد للطاقة وموارد الخامات في الإنتاج قد جعلت معدل التجارة
الدولية ينمو بسرعة منذ الخمسينات مقارنا �عدلات �و الدخل القومي
والناتج الإجمالي. حتى أخذ تقسيم العمل الدولي يتجاوز التقسيم الداخلي
للعمل باستثناء الطاقة والخاماتL فقد أخذت تجـرى حـركـة مـضـادة لـهـا.
ونـشـأت حـالـة جـديـدة. فـلأول مـرة صـارت الـتــحــســيــنــات الجــزئــيــة فــي
التكنولوجيات تحدث لكي لا يزيد حجم الطاقة وا'وارد الأولية ا'ستخدمة
في الإنتاج وإ�ا لإنقاصه. وكانت تلك هي الجولة الأولى في عملية تكثيف

استخدام الخامات.
وفي الوقت نفسهL ومع نفاد الاحتياطياتL من الطاقة والخاماتL نشأت
الحاجة للانتقال إلى الجولة الثانية من التكثيفL وتـعـنـى الإدخـال ا'ـكـثـف
للتكنولوجيات الحديثة بسرعةL وتجديد كل الأصول الثابتة البالية معنـويـا

أكثر منها ماديا.
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وفي عالم تسوده أوضاع عدم التكافؤ صار العالم مع الثورة التكنولوجية
أكثر انقساما عما كان عليه عند الثورة الصناعيةL وتفجـرت أزمـة جـديـدة
في �ط تقسيم العمل الدوليL أزمة غير تـقـلـيـديـة ولا �ـوذجـيـةL اخـتـلـت
التجارة الدوليةL وضعت عليها قيودL وتزايدت إجراءات الحماية. وكان ذلك
من جانب الدول الصناعية ا'تقدمة وليس العكس. وتقطعت العلاقات النقدية
وا'الية الدوليةL ولم تلعب دورها في تسهيل قيام التجارة وتسوية ا'دفوعات.
ومن هنا كان البطء الشديد الحالي في معدلات �و التـجـارة الـدولـيـة
وأحيانا الانخفاض ا'طلق في حجمها. وتشير أرقام التجارة الدولية إلى أن

% فهبط بحدة في٨٬٥متوسط معدل النمو السنوي في عقد الستينات كان 
% في٢٬٥% ولقد كان ٣%L ثم عاد فهبط في الثمانينات إلى ٥السبعينات إلى

 %٤ وصل إلى ١٩٨٧% في العام التالي. وفي عام ٣٬٥ فارتفع إلى ١٩٨٥عام 
)٤٢(ومازال بعيدا عما كان عليه في الستينات. 

وتتمثل حقيقة الأزمة الجديدة في �ط التقسيم الدولي للعمل في كون
البلدان الصناعية ا'تقدمة صاحبة ا'بادرة في التقدم العلمي والتكنولوجي
هي بالتالي ذات قدرة انتقائية بالنسبة 'ا تستورده وما تصدرهL لـكـن هـذه
الانتقائية لا تكفي وحدها لتفسير الأزمة. ففي بلدان صناعية عديدة تجري
تغيرات هيكلية في اقتصادها لكنها غير مصحوبة بازدياد مطابق في الحجم

ا'ادي للتجارة الدوليةL وذلك ناشئ عن ضيق أسواقها الداخلية.
والواقع أن عملية ضخمة تجرى لإعادة توزيع ا'وارد على نطاق العالم.

 فإلى جانب طلوع شمس ا'علومات والخدمات وغروب شمس الخامات)٤٣(
الطبيعيةL وإلى جانب سرعة �و صناعة ا'علومات والصنـاعـات الجـديـدة
القائمة عليها في مجالات الأدوية والاتصال عن بعدL وبطء �و الصناعات
التي تقوم على مواد الصناعة القدtةL فإن مـنـتـجـات صـنـاعـة ا'ـعـلـومـات
ومركباتها أصبحت تحتل ا'كانة الأولى في التجارة الدولية. وا'نافسة الدولية
تجرى في الواقع حول ا'علومات وا'عرفة والخبرة الإنتاجية وخبرة الدخول

)٤٤(في الأسواق.

وفي كل هذه المجالات tثل عدم التكافؤ على ا'ـسـتـوى الـدولـي عـقـبـة
كبرى تقف بالتحديد في وجه البلدان النامية.

من هنا تدور معركة حامية في ساحة أخرى من ساحات التجارة الدولية
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(×) الجات: الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة. (المحرر).

 فا'فروض أن الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات(×)وهي ساحة (الجات)
تشمل التجارة في منتجات الصناعة والزراعة. فهي لا تشمل إلا ا'نتجات
السلعية. وبينما تحاول البلدان الصناعية بكـل قـواهـا أن تـعـدل الاتـفـاقـيـة
لتشمل الخدمات أيضا فإن البلدان النامية تخشى من عجزها عن ا'نافسة
في صناعة الخدمات التي تسيطر عليها البلدان الصناعية سيطرة مطلقة.
ولذلك تعارض البلدان النامية التفاوض حول تحرير التجـارة الـدولـيـة فـي
Lإما بحجة أن قاعدة ا'زايا النسبية لا تنـطـبـق عـلـى الخـدمـات Lالخدمات
وإما بحجة ارتباط هذه الخدماتL وخصـوصـا فـي صـورة ا'ـلـكـيـة الأدبـيـة
والاستثمارات ا'رتبطة بهاL بالثقافة الوطنية. وتتزعم الهند والبرازيل باسم
البلدان النامية حملة عدم تحرير التجارة في الخدمات التي �ثل الآن ربع

 ونضيف هنا أن ا'تحصلات الدولية الناتجة من اتفاقيات)٤٥(التجارة الدولية.
 ثلاث مرات عما كـانـت١٩٨٠بيع التراخيص والـبـراءات قـد زادت فـي عـام 

١٠ إلـى ٨ ستـكـون قـد زادت مـن L١٩٩٠ وأنـهـا فـي عـام ١٩٧٠علـيـه فـي عـام 
مرات.

ثالثا: التدويل المتضطرد للاقتصاد الدولي:
تاريخيا بدأ التدويل في الاقتصاد بتبادل السلع وا'نتجات ا'ادية عـلـى
نطاق دوليL أي أن السوق الرأسمالية العا'ية قد سبقت الاقتصاد الرأسمالي
العا'ي. ونشهد الآن تناقص دور التجارة العادية با'قارنة با'بادلات التجارية
التي تكشف عن علاقات تكنولوجية أكثر استقرارا وأطول دواماL لكن التدويل
يجري الآن باضطراد في مجالات أخرى هي مجالات الإنتاج ورأس ا'ـال.
فتدويل الحياة الاقتصادية هو الشكل المحدد الذي يكتسبه تقسيـم الـعـمـل
الدولي حاليا. وهو الشكل المحدد أيضا للطابع الجماعي الدولي للإنـتـاج.

وهما معا يشكلان القوة المحركة 'سار الاقتصاد الدولي الآن.
وتبرز في هذا الصدد مرحلة جديدة في تطور الرأسمالية تتميز بالنمو
الديناميكي للمشروعات متعددة الجنسياتL أو كما تسـمـى أحـيـانـا عـابـرة
القومياتL وأحيانا أخرى متعدية الجنسيات. وتتولى هذه ا'شروعات قيادة
عملية تدويل الإنتاج من خلال شكلg Rا: تـكـرار مـسـارات الإنـتـاج خـارج
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الحدود الوطنيةL و توزيع مسارات الإنـتـاج ونـقـل مـراحـل مـنـهـا إلـى بـلـدان
أخرى. أما تدويل رأس ا'ال فإن شكله الأساسي هو ا'ـشـروعـات مـتـعـددة
الجنسيات نفسهاL وانعكاسها في صورة ا'ديونـيـات الخـارجـيـةL أو أزمـات

النقد وا'الL أو ا'عارف متعددة الجنسيات.
إن قوى عديدة قد دفعت إلى ظهور ظاهرة التدويل ا'ـضـطـرد لـلـحـيـاة
الاقتصاديةL ولسوف نتوقف عندها طويلا فيما بعدL وإ�ا يـكـفـي هـنـا أن
نشير إلى قوة ا'نافسة في بناء ا'شروعات متعددة الجنسـيـات وتـخـطـيـهـا
للحدود القومية. فقد كان من شأن ا'نافسة فيما مضى أن تثير التـصـارع
والتناحر بR ا'شروعات ا'تنافسة فـي الأسـواق الـدولـيـة فـيـمـا يـؤدي إلـى
انهيار الأسعار. لكن ا'شروع متعدد الجنسيات كفيل الآن بتحقيق التـوسـع
في السوق الدولية دون تدمير الأسعار الاحتكارية. ومن هنا تبقى الأهمية
الخاصة للتجارة الدولية كمجال للصراع بR الاحتكارات الدولية للنشاط.

ثم ينتقل الاهتمام إلى مجال تصدير رأس ا'ال.
في هذين المجالR يتحرك ا'شروع متعدد الجنسيات على أساس تعظيم
الربح على ا'ستوى العا'ي. ويصبح رأس ا'ال الدولي نوعا جديدا من رأس
ا'الL وهو رأسمال دولي منبت الصلة بأرضه الوطنيةL ينتقل إلـى الـبـلـدان
ذات الأيدي العاملة الرخيصة متمتعا �زايا �كنه من التعامل بلا قيود مع
هذه العمالة. ومن السهل عليه مثلا أن يقرر نقل ا'شروع من بلد إلى آخر
لمجرد قيام إضراب في البلد الأول. ولقد ظهرت في السبعينات ا'صـارف
متعددة الجنسياتL انتقلت وراء عملائها وهم الشركات متعددة الجنسيات
نفسهاL وتتولى بصفة خاصة مهمات تعبئة الفائض الاقتصادي في البلدان

التي تعمل فيها ونقله إلى خارجها.

رابعا: ازدياد تبعية البلدان النامية:
في أواخر السبعينات كان نصيب الدول النامية ثلاثة في ا'ائة فقط من

 وهذا)٤٦(جملة ا'صروفات التي أنفقت على البحث والتطويـر فـي الـعـالـم.
أمر طبيعي. فإمكانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لا تتـوافـر فـي
Lالبلدان النامية بقدر توافرها في البلدان ا'تقدمة لأسـبـاب لا حـصـر لـهـا
وذلك مظهر من مظاهر تخلفها ا'تعددة. وبالتالـي تحـمـلـت أعـبـاء الـتـقـدم



68

الرأسمالية تجدد نفسها

العلمي والتكنولوجي في البلدان ا'تقدمةL ولم يبق أمامها إلا أن تلجأ إلـى
نقل التكنولوجيا منهاL وتضيف إلى صور تبعيتها صورة جديدة هي التبعية
التكنولوجية. ولم ينج من هذا ا'صير إلا بلدان اثنان هما الهند والبرازيل.
إذا كان على البلدان النامية من جانب أولى أن تـتـحـمـل أعـبـاء الـتـقـدم
العلمي والتكنولوجي في البلدان ا'تقدمة. و�ثل ذلك في عدة صور تـدور

 وهي صادرات)٤٧(كلها حول ا'ركز التنافسي لصادراتها الذي يتعرض للتآكل.
تكاد تنحصر في الطاقة والخامات الطبيعية.

_ فقد رأينا كيف أن التكنولوجيـات الجـديـدة قـد أدت إلـى الـوفـر فـي١
استخدام مدخلات الطاقة وا'واد الخام لوحدة الإنتاجL كما أدت إلى ازدياد
إمكانية إحلال مدخلات ا'واد الخام الحديثة محل بعضها بعض. وكان من

أثر ذلك هبوط نصيب الطاقة والخامات في التجارة الدولية.
- ورأينا كيف أدت أيضا إلى إيجاد منتجات وسيطة حديـثـة tـكـن أن٢

تحل محل الخامات الطبيعية مثل: الأليـاف الـبـصـريـة مـحـل الـنـحـاس فـي
الاتصالات السلكية واللاسلكيةL والبلاستيك والخزف وا'واد ا'ركبة محل
الفولاذ والألومنيوم وا'نتجات ا'عدنية في صناعة السيارات ومواد البناء.

_ ورأينا كيف أدت أخيرا إلى إعادة نشر وتوزيع الصناعة عا'ياL ومـن٣
ثم ¡ نقل الصناعات التقليدية كثيفة العمالة أو كثيفة تلويث البيئة أو كثيفة
Lاستهلاك الطاقة والخامات الطبيعية إلى البلدان النـامـيـة مـثـل: الـنـسـيـج
وفروع الوقودL والطاقة والتعدينL وا'لابسL وتجميع ا'نتجـات الـهـنـدسـيـة
Lوأجهزة الكهرباء والإلـكـتـرونـيـات ا'ـنـزلـيـة Lوصناعات الجلود Lوإلكترونية
ووسائل ا'واصلاتL والسياحةL والرياضة والألعاب. فقد كـان الـتـقـدم فـي
الصناعات ا'تقدمة كثيفة العلم والتكنولوجيا مصحوبا بركود في عديد من
الصناعات التقليدية gا استدعى إعادة توزيع الصناعة عا'يا. ومـع ذلـك
فإن بعض عمليات التجميع التي كانت قد نقلت إلى البلدان الـنـامـيـة يـعـاد
الآن نقلها إلى البـلـدان ا'ـتـقـدمـة لـلاسـتـفـادة مـن قـرب الأسـواق ووفـورات
التكاليف الناجمة عن ا'وقع ا'ركزي لعمليات الإنتاج بفضـل الأوتـومـاتـيـة.

وبالتالي حرمت البلدان النامية من فرصة تصدير منتجاتها.
ومن جانب آخر لم يبق أمام البلدان النامية إلا نقـل الـتـكـنـولـوجـيـا مـن
مصادرها ومحاولة الاستفادة منها وخصوصا في مجال ا'علومات. والواقع
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أن التكنولوجيا لا tكن أن تنقل وإ�ا ينبغي امتلاكـهـا فـي كـل بـلـدL وذلـك
بتنمية ا'عارف النظرية والتطبيقية لأبنائه لتظهر بعـدئـذ فـي صـورة قـدرة
Lالتراكم الذي. من شأنه إثراء المجتمع Lإنتاجية. والتراكم الحقيقي لرأس ا'ال

)٤٨(هو ذلك التراكم الذي يتجسد في القدرة على إنتاج القدرة الإنـتـاجـيـة.

وتبدو البلدان النامية في وضع سيئ من هذه النـاحـيـةL نـتـيـجـة أوضـاعـهـا
ا'ؤسسية ا'تخلفة أو لضيق قاعدتها الإنتاجية والتسويقية. فلا tكن تطوير
التكنولوجيا بغير التجارة. وفي السوق الصغيرة لا تنمو الصناعة بسـهـولـة
ولا يسهل تحقيق تطور تكنولوجي هام. ولاشك أن عدم التجانس الاقتصادي
والتكنولوجي لهياكل البلدان النامية بالإضافة إلى هجرة العقول منها بحيث

يضيفان عقبات جدية في سبيل تطوير قدراتها الإنتاجية.
ومع ذلك فإن نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية لا يعني في أوضاعها
الحالية سوى ا'زيد من التبعية إزاء البلدان ا'تقدمـة. وابـتـداء فـإن آلـيـات
نقل التكنولوجيا L بينما تساعد هذه البلدان ا'تقدمة على تطوير قدراتـهـا
التكنولوجيةL تساعد على تراكم التبعية في البـلـدان الـنـامـيـة. ذلـك أن كـل
عملية استيراد للسلع الإنتاجية تتولد منها قيمة مضافة هي أكثر أهمية في
البلد ا'صدر منها في البلد ا'ستوردL إذ يحصل الأثر التراكمي الفعلي في

)٤٩(بلد منشأ التجهيزات لا في بلد استيعابها. 

ثم إن نقل التكنولوجيا يضع أمام البلدان النامية خيارا صعبا. لاشك أن
تجميع مليون جهاز للتلفاز يكلف اليوم من ثلاث إلى خمس مرات أقل gا

 سنة مضت. وإ�ـا تـواجـه٤٠ أو ٣٠كلف البلدان الصناعية ا'ـتـقـدمـة مـنـذ 
البلدان النامية صعوبات جمة في الأخذ بالتكنولوجيا ا'تقدمة فهناك صعوبة
Rوصـعـوبـة الاخـتـيـار بـ Lالحصول على ا'علومات اللازمة عن التكنولوجيـا
تكنولوجيا تؤثر كثافة العمالة وأخرى تقوم على كـثـافـة رأس ا'ـالL وهـنـاك
Lواستمرار أساليب التفكير والسـلـوك الـعـتـيـقـة Rأيضا قلة الخبراء المحلي
وهناك أخيرا تلك الصعوبات التي تتعلق بالعمالة. فـعـلـى الـرغـم مـن وفـرة
العمالة الرخيصة إلا أن الثورة التكنولوجية مع الأوتوماتية ا'رنة والإنسان
الآليL وكلها تؤدي إلى الوفر في العملL لا.تترك للبلدان النامية سوى اختيار
التكنولوجيات كثيفة رأس ا'ال. وهي باهظة التكاليف لا تناسب إلا قلة من
البلدان الناميةL وتحرم أغلبيتها من فرص الاستفادة ا'نشودة مـن الـتـقـدم



70

الرأسمالية تجدد نفسها

التكنولوجي ا'عاصرL وخصوما في مجال حل أزمة الغذاء وصناعة ا'كونات
الإلكترونية.

وفي الأحوال القليلة التي �كنت فيها بلدان نامية من امتلاك الأموال
اللازمة لنقل التكنولوجيا مثل: البلدان ا'نتجة وا'صدرة للنفطL فقد تحول
التراكم المحلي إلى مجرد إضافة إلى التراكم العا'ي ودخل في إطار دورته
العا'ية. وبلغ الأمر حد ا'أساة عندما نجحت دولة عربـيـة فـي كـسـر طـوق
الحصار ا'فروض عليها واشترت طائـرتـR مـن نـوع) ايـربـوس (عـن طـريـق
بعض الوسطاء. فقد رفضت اللويدز البريطانية للتأمR طلبا من تلك الدولة
بالتأمR عليهماL ومن دونه لا يتم استخدم الطائرتR في ا'ـلاحـة الجـويـة
العا'ية. ثم تبR أن الطائرتR تحتاجان إلى كاسيت لبرمجة قيادة الطائرة
أوتوماتيكيا. وتتم هذه البرمجة بصورة شهرية في بريطانيا أو أمريكاL ومن
دونها لا tكن استخدام الطائرتR دوليا. وأخيرا فقد رفضت شركة فرنسية
.Rهي (دلتا أيروتكنيك) تقد� قطع الغيار وتوفير الصيانة اللازمة للطائرت
وهكذا تضاف اليوم أعباء التبعية التكنولوجية إلى أوضاع التبعية الأخرى
في البلدان النامية التي تجد من الصعب عليها أكثر مـن ذي قـبـل الإقـدام
على تنمية حقيقية تنطوي على تصنيع حديث لها. ففي القرن ا'اضي كان
Lالتصنيع السريع يتم إما بالاعتماد على تصدير الخامات بأسعار مرتفـعـة
وإما بالاعتماد على إنشاء الصناعات ا'تطورة تكنولوجيا. والآن أصبح هذان
الطريقان موصدين في وجه الدول النـامـيـة. الأول بـسـبـب انـهـيـار شـروط
تجارة الخامات الطبيعيةL والثاني بسبب احتياجه لهيكل أساسي متطور من
التكنولوجيات الحديثة يتجاوز إمكانات أغلبية البلدان النامية ويضمن تبعيتها.
ويكفي مثالا لذلك الهيكل الحالي لإنتاج ا'علومات واستخدامها دوليا. ومن
ثم يصعب على البلد النامي أن يتجنب الوقوع في براثن التبعية التكنولوجية
والبقاء في قبضتها زمنا طويلاL لكن استمرار هذه التبعية يعني اسـتـمـرار
تدفق جزء هام من الفائض الاقتصادي للبلدان النامية إلى الدول الرأسمالية

وهي ا'صدر الأساسي للتكنولوجيا.
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النتائج الاجتماعية للثورة
العلمية والتكنولوجية

من الصعب مقارنة الثورة العلمية والتكنولوجية
بالثورة الصناعية من حيث نتائجهـا الاجـتـمـاعـيـة.
فـكـل مـا أحـدثـتـه الـثـورة الـصـنـاعـيـة مـن الـنـاحـيـة
التكنولوجية كان إحلال حركـة الآلـة مـحـل الجـهـد
العضلي للإنسان. أما الثورة العلمية والتكنولوجية
فقد أحدثت ثورة في القوى ا'نتجة إلى الحد الذي
جعل من العلم نفسه قوة منتجة مباشرةL وبالتالـي
اتسعت مساحة القوى الإنتاجية بغير حدود. وبعد
التوصل إلى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
أصبح tكن عما قريب الإقدام على تـدخـل بـعـيـد
ا'دى في آلـيـة جـيـنـات الـوراثـة الـبـشـريـة. وهـكـذا
اكتسب هذا العصـر طـابـع الانـعـطـافـة الـتـاريـخـيـة

 وراحت ا'باد�,ا'ذهلة في تطوير القوى الإنتاجية
الأخلاقية تكتسب هي الأخرى أهمية متزايدة. فهل
صار الإنسان tلك الحق في أن يفعل كل ما يستطيع
? وهل نسمح له بأن يفعـل بـغـيـر حـدود ? وهـا هـو
الإنسان ا'زود بالطاقة النووية قد صار بوسعه أن
يجعل منها طاقة مفتوحة على مستقبل مليء بالخير
العميم للبشريةL وقوة مدمرة هائلة لا تكتفي بتلويث

4
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وتدمير الطبيعةL وإ�ا تهدد أيضا بإبادة الجنس البشري عـن آخـره. فـهـل
كانت الثورة التكنولوجية نقمة على الطبيعة والمجتمع والإنسان ?

انعكاس الثورة على الطبيعة:
وإذا كان الإنسان من خلال نشاطه الإنتاجي وتعامله مع الـطـبـيـعـة قـد
ألحق بالضرورة ضررا بعدد من البيئات الطبيعية مثل: ا'اء والتربة والهواء
فإن الرأسمالية بالذات قد عجلت بنمو القوى الإنتاجية إلى أقصى الحدود
باستغلال العمل واستنزاف الطبيعة بحكم ا'ـنـافـسـة والجـري وراء الـربـح.
وعلى الرغم من كل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحـرز حـتـى الآن إلا
أنه ما زال متخلفا من ناحية معينة هي أن تطور تكنولوجيا معـالجـة ا'ـواد
الخام ما زال يسبق إدخال الوسائل التي تجعل نفايات الإنتاج غير ضـارة.
يضاف إلى ذلك الاستخدام غير الرشيد للثورة التكنولوجية gا يؤدي إلى
تردي الظروف الطبيعية 'عيشة الإنسان. لقد جعلت هذه الثورة من ا'مكن
استغلال ا'وارد الطبيعية الناضبةL وأفضت إلى تراكم متـزايـد لـلـنـفـايـات.
ولم تعد الطبيعة قادرة بعد الآن على استيعاب كل هذه ا'وادL وكثير مـنـهـا
سام بالنسبة للطبيعة وللإنسان أيضا. إن الثورة العلمية والتكنولوجية مقترنة
حتى الآن بآثار خارجية سلبيةL وهي تنقل أعباءها إلى أطراف أخرى-إلـى
المجتمع والأجيال القادمة والطبيعة نفسها-وفي ذلك مساس �بدأ الثبات
كشرط أولي لاستمرار النظم الطبيعية. وفيه مساس �بدأ آخر من مباد�
الطبيعة وهو الاستمرار في استخـدام ا'ـوارد أخـذا بـشـعـار ألا تـقـطـع مـن

)٥٠(الغابة أخشابا أكثر gا ينمو فيها.

ولا شك أن الثورة التكنولوجية الحديثة قد توصلت إلى ما tكن أن يعد
علاقة سليمة بR ازدياد إنتاج الخبرات ا'ادية والتقـلـيـل مـن إنـفـاق مـوارد
الطبيعة. فلقد توصلت بالفعل إلى إعادة إنتاج الطبيعةL إلـى إنـتـاج الـبـيـئـة
الطبيعية صناعيا. ولكن ا'طلب ما زال قائما لنظام اقتصادي يتم في ظله
إنتاج الثروة بأقل إنفاق gكن للقوى الطبيعـيـةL وبـأقـل إضـرار بـالـطـبـيـعـة

نفسها.
ومن ثم يبقى مطلب حماية الطبيعة وإعادة إنتاجها. وتتولى الدولة في
الاقتصاد الرأسمالي تحقيق هذا ا'طلب من خلال أسلوبR هما: استخدام
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Lأي تحويل الدولة لتدابير حمـايـة الـبـيـئـة Lموارد المجتمع العامة من جانب
ومن جانب آخر إزالة النتائج الضارة في الإنتاج بأمل التقليل من الخسائر
التي تلحق بالطبيعة. وتطرح في هذا الصـدد فـكـرة الـدورة ا'ـتـكـامـلـةL أي
إعادة تدوير ا'وارد بحيث يقلل من استخدام ا'وارد النـاضـبـة ومـن تـولـيـد
النفايات ا'لوثةg Lا يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد الرأسمـالـي عـلـى نـحـو

يحقق الانسجام والتناسق بR الإنسان والطبيعة.
و�يل بعض الدوائر الرأسمالية إلى إدخال الطبيعة في إطار اقتـصـاد
السوقL أي جعل الطبيعة ملكية خاصة. ويترتب على ذلك إلقاء تكلفة صيانة
الطبيعة عـلـى أربـاب الأعـمـال وحـثـهـم بـالـتـالـي عـلـى إدخـال الـتـحـسـيـنـات
التكنولوجية ا'ناسبة لذلك. وفي الوقت نفسه يتم نقل أعباء الجزء الأكبر

من تكلفة الصيانة على ا'ستهلك النهائي.
وهذا كله في إطار حماية الطبيعة من الآثار الجانبية الـضـارة لـلـتـقـدم
التكنولوجي. لكن ماذا عن حماية الطبيعة من التدمير الذي صار يستطيعه
الإنسان بفضل الثورة الشاملة في القوى الإنتاجية ? الواقع أن الثورة العلمية
والتكنولوجية قد أحدثت تكثيفا مذهلا في القوى الإنتاجيـة أحـدث بـدوره
تكثيفا في القوى ا'دمرة ا'تاحة. ففـي أقـل مـن جـيـل واحـد نجـد أنـفـسـنـا
مضطرين للانتقال من العصر الصناعي �وارده غير ا'تجددة إلى عـصـر
جديد لم تتحدد معا'ه بعد سوف يستـخـدم مـوارد مـتـجـددة لـلـطـاقـةL فـي
الوقت الذي أنفقت البشرية ملايـR الـسـنـR مـن أجـل تـكـويـن مـوارد غـيـر
متجددة تستهلك الآن في عشرات السنR. إن تشييد مصنع ذري يستغرق

 سنة. غير أن النفايـة٤٠ سنواتL أما فترة عمله فلن تزيـد عـلـى ١٠حوالي 
LRالذرية التي سوف ينتجها سوت تظل تشع حوالي عدة ألـوف مـن الـسـنـ

Lثل مشكلة مزعجة بالنسبة لآلاف الأجيـال ا'ـقـبـلـةt ولسـوف)٥١(ولسوف 
تتأثر ظروف الحياة مثلا باحتمالات ا'وت الذري للغابات أو التدمير البطيء
لطبقة الأوزون. ومعنى ذلك أن التكنولوجيا تتقدم بسرعة إلى حد أن البلدان
ا'تقدمة ذاتها أصبحت غير واثقة من ا'ستقـبـلL فـهـي تـخـشـى أن تـنـقـلـب

التكنولوجيا على البشرية وتدمرها.
Rوعلى أي حال فإن على الرأسمالية أن تواجه خطرين محددين ناجم
عن الثورة التكنولوجية هما: احتمال تدهور موارد الطبيعة بالتدريجL واحتمال
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تدميرها تدميرا عاجلا. ففي ظل الثورة الصناعية مثلا قيل إن كـل تـقـدم
في الزراعة ليس مجرد خطوة للأمام في فن إلغاء العملL وإ�ا هو خطوة
أيضا للأمام في فن إلغاء التربةL أي العبث بخصوبتهـا. ويـنـبـغـي الـيـوم أن

يقال الشيء نفسه خوفا على الطبيعة من التدمير البطيء أو السريع.

انعكاس الثورة على المجتمع:
مع تغير القوى ا'نتجة يجب أن تتغير العلاقات الاجتماعية. ومن شأن
الثورة العلمية التكنولوجية بوصفها ثورة مـكـثـفـة فـي الـقـوى الإنـتـاجـيـة أن
تحدث تغييرات كبيرة وكيفية وجذرية في أ�اط الحياة الاجتماعية بأسرها.
وهي تصطدم بالتالي بعقبات خطيرة. إنها تلقى ا'قاومة من قوى اجتماعية
عديدة. وإذا كانت القاعدة العريضة التي توفرها الثورة من الإنتاجية العليا
والكفاءة الكبرى ذات طابع ثوري ولا tكن بالتالي مقاومـتـهـا فـإنـه يـنـبـغـي
التسليم بأن الهجوم على التقدم العلمي التكـنـولـوجـي تـقـف وراءه بـالـطـبـع
وسائل إنتاج أصبحت باليةL وكذلك مصالح اقتصادية واجتماعية استقرت
على استخدام التكنولوجيا القدtة. وهي مقاومة مـوجـودة فـي كـل الـبـلاد
Rلكنها في البلدان الرأسمالية تضم كما رأينا رأسمالي Lرأسمالية واشتراكية

.Rوعمالا مضارب Rمحافظ
وإذا كانت الرأسمالية قد اكتسبت منذ نهايـة الحـرب الـعـا'ـيـة الـثـانـيـة
قدرة هائلة على التكيف مع الأوضاع ا'تغيرةL ومن ثم سارت شوطا بعـيـدا
في تطور العلم والتكنولوجياL فإنه يجب ألا تغيب عنا أبعاد الصورة الكاملة
للرأسمالية ا'عاصرة. إننا نعني بصفة خاصة أوضاع عدم الاستقرار الداخلي
في الاقتصاد الرأسماليL والتناقضات الاجتماعية ا'تعمـقـةL والـعـجـز عـن
استيعاب النتائج الاجتماعية للثورة العلمية والتكنولوجيةL وازدياد عدم التكافؤ
داخل العالم الرأسمالي على حساب البلدان النـامـيـة. وقـد رأيـنـا مـن قـبـل
Rكيف أن معدلات النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية نفسها فيـمـا بـ

. فـلـقـد١٩٧٩ و ١٩٧٣ كانت أقـل مـنـهـا فـيـمـا بـR عـامـي ١٩٨٥ و١٩٨٠عـامـي 
استمرت البطالة ولم تنجح الأجور الحقيقية في الارتفاع حتى في سنوات

L واستمر التضخم وإن يكن �عدلات معتدلة.١٩٨٥/ ٨٣الانتعاش 
ومع ذلكL وعلى الرغم من كل السلبياتL فإن ثورة العلم والتكنولـوجـيـا



75

النتائج الاجتماعية للثورة العلمية والتكنولوجية

في عصرنا قد أسهمت بلا نزاع في دعم وإطالة عمـر الـرأسـمـالـيـةL وفـي
 إن تفوق)٥٢(تحقيق ازدهار جديد لها أكثر gا أسهمت في تقريب نهايتها.

الرأسمالية يرجع فعلا للثورة العلمية والتكنولوجيةL وا'نافسة بR الرأسمالية
والاشتراكية إ�ا تجرى حاليا على هذه الأرضية ا'شتركة.

ويبدو أن رأسمالية عصر الإلكترونيات وثورة ا'علـومـات والـكـومـبـيـوتـر
والروبوت بعد أن �كنت من إعادة هيكلة الإنتاج قد استعادت قوتها وانتقلت
إلى الهجوم ا'ضاد. فالاستعاضة من الخامات التقليدية والتحول إلى إنتاج
منتجات أقل استهلاكا للمواد الأولية واللجوء إلى عمليات التوفير في ا'وارد
والطاقةL كل ذلك قد أدى إلى تقليص بعض الإنتاج والتقليـل مـن الأهـمـيـة
السابقة لفروع مثل استخراج ا'عادن والتعدين وصناعات السفن والنسيـج
والجلود. ولقد ¡ إغلاق مصانع كبرى بأكملهاL وتصفية مناطـق صـنـاعـيـة
Rكاملة كانت معروفة فيما مضى كمراكز للعمل النقابي. وهكذا ألقي ملاي

من الناس �ا فيهم الشباب وا'تعلمون في أحضان البطالة.
كما يجري تسليم ا'شروعات الاقتصادية الهامة وخصوصا في مـجـال
الخدمات إلى رأس ا'ال الخاص. وفي الـسـنـوات الخـمـس الأخـيـرة اتـخـذ
عدد من بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إجراءات تقـضـي عـلـى
احتكار الدولة للبريد ووسائل الاتصالL وسمح للشـركـات الخـاصـة بـإنـتـاج
التجهيزات ا'طلوبة أو الانضمام إلى الخدمات الإضافية للشبكة القائمة.
Lوبعض البلدان أقدم حتى على تقاسم الخدمات البريدية ووسائل الاتصال
بحيث سمح للشركات الخاصة �نافسة ا'ؤسسات الـعـامـة الـتـي تـسـيـطـر

 وتقوم حكومات عديدة بفك التأميمات الكبرى التي أقرتها)٥٣(عليها الدولة.
فيما بعد الحرب العا'ية الثانيةL وذلك لإفساح المجال أمام توسع ا'شروعات

متعددة الجنسيات واستحواذها عليها كملكية خاصة.
وتشير الدلائل إلى اتساع الفئات الوسطى في أعقاب الـثـورة الـعـلـمـيـة

  فالانتقال من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد ا'علوماتي)٥٤(والتكنولوجية.
يعني في الواقع تضييق نطاق الطبقة العاملـة بـا'ـعـنـى الـدقـيـقL أي عـمـال

% من عمال الإنتاج. ولسوف٨٠الصناعة وا'ناجمg Lا tكن أن يوفر نحو 
تزداد الحاجة إلى عمالة جديدة في الصناعـات الجـديـدة وخـصـوصـا فـي
صناعة ا'علومات. لكنها عمالة أصحاب الياقات البيضاء با'قارنة بعمـالـة
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أصحاب البدل الزرقاء.
وعلى الرغم من استمرار الهجرة من الـريـف إلـى ا'ـديـنـة فـي الـبـلـدان
الصناعية ا'تقدمة إلا أن لا مركزية الإنتاج التي تتزايد بفعل عصر ا'علومات
تتجه لنشر السكان وعدم تركيزهم في ا'دنL على خلاف الظاهرة العكسية
ا'توقعة في البلدان النامية وهي الزحف على ا'دينـة مـن كـل الجـهـاتL إذ

٣٢ إلى أرقام فلكيـة: ٢٠٠٠يتوقع أن يصل السكان في بعض ا'دن فـي عـام 
 مليون نسمة في سان بـاولـو. والاتجـاه٢٦مليون نسمة في نيومكـسـيـكـوL و 

نفسه متوقع في كلكتا وبومباي وسيول وكراتشي والقاهرة ودكار والجزائر.
ونتيجة التقدم التكنولوجي فإن المجتمعات الرأسـمـالـيـة لـم تـعـد قـادرة
على الاستمرار في هذا التقدم بغير زيادة مضطردة في الاستهلاك. ولهذا
كان مجتمع الاستهلاك هو النجاح الأكبـر لـلـثـورة الـعـلـمـيـة الـتـكـنـولـوجـيـة.
Lوالظاهرة الحاسمة فيه هي القدرة الهائلة على زيادة الإنتـاج والإنـتـاجـيـة
ومن ثم زيادة الاستهلاك الفردي زيادة كبيرة ونقص ساعات العمل وزيـادة
أوقات الفراغ. وهذا كله قد خلق منطقا هو ا'نطـق الـتـكـنـولـوجـيL مـنـطـق
ا'هندسR ومنطق زيادة الإنتاج. وهذا ا'نطق هو الذي أوحى بأن المجتـمـع

)٥٥(الاستهلاكي هو المجتمع الطبيعي.

غير أن هذه الزيادة في الاستهلاك بدلا من أن تحرر الإنسان قد أخضعته
�اما لقوى أعتى من ذي قبل. فالإنتاج من أجل الربح يقود إلى الإنتاج من
أجل الإنتاج وتنمية الاستهلاك من أجل الاستهلاك. ويصبـح الاسـتـهـلاك-
كما يقول باران وسويزى-امتدادا واستمرارا لوسائل كسب العيش. ولا يحس
العامل أو ا'ستهلك برضا حقيقيL وإ�ا هو في سعي وتحفز لا يهدأ للقفز
إلى عمل جديد أو للتحرك إلى مستوى أفضل. وهكذا يحيط الغموض بكل
من العمل والاستهلاك. فعلى حR يحقق كل منـهـمـا الحـاجـات الأسـاسـيـة
اللازمة لبقاء الإنسانL إذا بهما يفقدان بدرجة متزايدة مضمونهما ومعناهما

)٥٦(الذاتي.

صحيح أن وقت الفراغ سوف يكون لأول مرة في التاريخ أطول في حياة
الفرد من وقت العملL غير أنه فقد مـعـنـاه. كـانـت الـفـكـرة أنـه يـهـدف إلـى
الترويح عن النفس لإنعاش وتجديد الطاقات العقلـيـة والـنـفـسـيـةL ويـحـول
انتباهها من الإلزام الذي يفرضه العمل إلى اهتمامات gتعة. لكن الفكرة
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تغيرت فأصبح وقت الفراغ مرادفا للوقت الضائعL أي ألا يفعل الإنسان أي
شئ.

هل يلغي الربوت الإنسان العامل:
يعتبر دراكر أن من سمات الرأسمالية ا'عاصرة انتهـاء ارتـبـاط الإنـتـاج
الصناعي بالتوظيف الصناعي. وهو يعني بذلك انفصال الإنتاج عن العمل.
فلقد انخفض عدد العمال في الصناعة الإلكترونية وحدها عما كان عليه

 �قدار خمسة ملايR عاملL ومع ذلك فقد �ت تلك الصناعة١٩٧٥في عام 
وتضاعفت إنتاجيتها. والوسائل التكنولوجية الحديثة أصبحت تتيح لصناعة
الساعات في سويسرا إنتاج ملايR الساعات من دون أي عامـل واحـدL إذ
تدخل ا'واد الأولية من أحد طرفي الخط الأوتومـاتـيـكـي وتـخـرج سـاعـات
جاهزة من الطرف الآخر. وفي مصانع تويوتـا فـي الـيـابـان يـكـفـي خـمـسـة
أفراد لصنع سيارة في اليوم. وترى تقديـرات أخـرى أن مـضـاعـفـة الإنـتـاج

 سنة إ�ا تعتمد على تخـفـيـض الـعـمـالـة بـنـسـب٢٠ أو ١٥الصناعـي خـلال 
 Rوالواقع أن ساعات عمل العمـال قـد انـخـفـضـت٤٠% و ٢٥تتراوح مـا بـ %

نتيجة أسباب عديدة في مقدمتها زيادة إنتاجية العمل بفضل التقدم العلمي
والتكنولوجي الذي تحقق خلال القرن الأخير. وعندما كتب ماركس البيان

 كان عمال باريس يعملون حوالي أربعة آلاف ساعة١٨٤٨الشيوعي في عام 
)٥٧( ساعة سنـويـا.١٨٠٠في السنةL أما اليوم فإنهـم يـعـمـلـون فـي ا'ـتـوسـط 

وتشير دراسة أجراها اتحاد ا'صارف السويسري إلـى انـخـفـاض سـاعـات
 ساعـة٣١٦٧% من متوسط سنـوي بـلـغ ٣٠العمل خلال ثلاثة أجيال بـنـسـبـة 

)٥٨(١٩٨٠٫ ساعة عمل في عام ٢٠٥١ إلى ١٩٠٠عمل في عام 

ففي عصرنا هذا يتم التحول من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات
كثيفة العلم والتكنولوجيا. وتعتبر درجة الأتوماتية ا'مكنة تكنولوجـيـا أكـثـر
تقدما في العمليات الصناعية ا'ستمرة في الصنـاعـات الـتـحـويـلـيـة. وهـي
Lومصافي الـنـفـط Lتغطي صناعة الكيماويات �ا في ذلك البتروكيماويات
ومحطات الطاقة الكهربائيةL حيث يعمل فريق من خمسة إلى عشرة أشخاص
عمليات بالغة التكامل ومراقبة بالكومبيوتر. وقد يزيد العدد في إدارة ا'صانع
Lومشروعات الإسمنت Lومصانع النسيج Lالأخرى مثل. إنتاج ا'عادن الرئيسة
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(×) الروبوت: الإنسان الآلي - (المحرر)

ومعامل الورقL وإنتاج الأغذيةL وفي القطاعات حيث تكون مجموعة قليلـة
العدد نسبيا من ا'كونات مطلوبة كالأدوات ا'نزليةL أو حيث تكون خطوات

)٥٩(عديدة للتصنيع ضرورية.

٧٬٢ الواحد أن يحل محل (×)ويشير ديكروك إلى أن باستطاعة الروبوت
 ألف وظيفة عملL بـيـنـمـا٢٧٠ ألف روبوت تكفـي لإلـغـاء ١٠٠عامـلا. أي أن 

 ألفا من العمالL ويتطلب استخدامها حوالي٥٠يتطلب إنتاجها هي نفسها 
 ألفا آخرين. والمحصلة النهائية هي أن تشغيل مـائـة ألـف روبـوت يـعـنـي٥٠

)٦٠( ألف آخرين.١٧٠تأهيل مائة ألف عامل وبطالة 

على أي حالL فإن إنتاجية قد تضاعفت حتى الآن ست مرات منذ بداية
 وإ�ا)٦١(القرنL وtكن أن تتضاعف ست مرات أخرى حتى نهايـة الـقـرن.

يفترض أن تتوفر في العمالة درجة عالية من التأهيل.
إن مضاعفة إنتاجية العمل بفضل التقدم التكنولوجي الراهـن كـان مـن
شأنها التحول من الصناعة إلى الخدماتL مع أن هـذه الخـدمـات مـازالـت
تعمل في إطار الصناعة. ويحدث ذلك وفرا في استخدام العمل. إن نسبة
العمالة في ا'صنع تقلL لكن إنتاجية أكبر ودخولا أكبر توفر بدورها إمكانات
لاستثمار أكبر وعمالة أخرىL غير أن ذلك لا يحدث مباشرةL وتحل بالطبع
فترة انتقالية تشهد سمات الأزمة. وجدير بـالـذكـر أن ا'ـراحـل الأولـى مـن
الثورة الصناعية قـد �ـيـزت الـعـمـل فـي ا'ـصـنـع بـظـاهـرة الأزمـة الـدوريـة
للأعمال. غير أن الأزمة الحالية مختلفة إذ إنها تتـعـلـق بـهـيـكـل الاقـتـصـاد
الرأسمالي. ولذا تعتبر البطالة التكنولوجيـة بـطـالـة هـيـكـلـيـة... لاشـك أن
الروبوت لم يحل محل الإنسان بالكامل-إنه يحل محل الجهد العضلي وقد
يحل محل الجهد الذهني-L لكنه لن يحل أبدا محل الذكـاء الـبـشـري الـذي
اخترع الروبوت ويتولى تشغيله. فما زال ذكاء الروبوت ينحصـر فـي الـقـدر
من الذكاء الذي غذاه به الإنسان. لكن الخبرة ا'تراكمة لدى الـروبـوت قـد

تسمح له بأن يتجاوز هذا القدر من الذكاء.
وإذا كان الجهد البدني للعامل قد خفL ففي ا'قابل اشـتـدت مـعـدلات
العمل ورقابته. واشتدت عزلة العاملR بعضهم عن بعض. وبفضل التكنولوجيا
Rالجديدة أصبح بوسع أصحاب العمل تشديد الرقابة على عـمـل الـعـامـلـ
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(×) الأ�تة: تقنية يستطاع بها جعل عملية ما آليةL أو تشغيل جهاز ما آليا. (المحرر).

وسلوكهم. وإذا كان الروبوت لا يلغي العامل فإنه من نواح عديدة يحوله إلى
روبوت بشري.

ويشير بعض الاقتصاديR إلى تضاؤل الأهمية النسبية لتكاليف العمالة
ا'نخفضة. فمن المحتمل أن تقل أهميتها كميزة نسبية في التجارة الدولية
لأن هذه التكاليف تشكل نسبة أقل فأقل من جملة التكاليفL بل إن إجمالي
تكاليف العمليات الأوتوماتية هو أقل منه حتى في ا'صانع التقليـديـة ذات
العمالة الرخيصة. ولنضرب ا'ثل �صنعR أمريكيR لإنتاج جهاز التلفاز:
موتورولاL وآر. سي. آيه. فقد كاد الاثنان يخرجان من السوق بسبب منافسة

 الإنتاج. فأصبحتا(×١)واردات من دول تفضل العمالة الرخيصةL فقاما بأ�تة
تنافسان الواردات الأجنبية بنجاحL أي أن تـكـلـفـة رأس ا'ـال تـكـتـسـب الآن

أهمية متزايدة في ا'نافسة الدولية.
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هل تبقى البطالة الهيكلية للأبد؟
كل ثورة تكنولوجية تبعد عن مجرى الإنتاج قوة عاملة تـعـتـبـر فـائـضـة.
ولقد جرت الثورة التكنولوجية الحالية في ظروف أزمة اقتصادية لا سابقة
لها. صحيح أن للأزمة خصوصيتها في كل بلدL غير أنها ضاعفت من حجم

البطالة على النحو التالي:
١٩٨٥L إلى عـام ١٩٧٥وهكـذا يـبـدو أنـه فـي مـدى عـقـد واحـدL مـن عـام 

تضاعف جيش العمل الفائض في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
عدا الولايات ا'تحدة بنسب متفاوتة. ففي فرنسا مثلا ازداد مرتR ونصف
مرة. أما في بريطانيا فقد تضاعف ثلاث مرات. وبلغت أرقام البطالة في

 مليون نسمة.٣١بلدان ا'نظمة 
ولقد كان �و نسبة البطالة طويلة الأمد (لأكثر من سنة) وارتفاع نسبة
البطالة بR الشباب سمتg RيزتR للوضع في سوق العمل في السبعينات
والثمانينات. وفي منتصف الثمانينات كان العاطلون عن العمل فـي جـمـيـع
البلدان الكبرى باستثناء اليابان أكثر كثيرا gا كانوا في السبعينات. كذلك
ازدادت حدة البطالة. ففي فرنسا مثلا بلغ عدد العاطلR عـن الـعـمـل 'ـدة

L وفي شهر مارس١٩٨١ ألف عامل في عـام ٢٠٠تزيد على عامR أكثر مـن 
 ألفا.٥١٨ أصبح عددهم ١٩٨٦من عام 

ويعرف الاقتصاد الرأسمالي أنواعا مختلفة من البطالة. فهناك البطالة
العادية في حالة العامل الراغب في العمـل والـقـادر عـلـيـه لـكـنـه لا يـجـده.
وهناك البطالة العابرة نتيجة ركود طار� في سوق سلعة معينةL أو نتيـجـة
إغراق السوق بها. وهناك البطالة الهيكلية الناشئة عن التحول من صناعة
حرفية إلى صناعة آليةL أو من الصناعة الآلية إلـى الـصـنـاعـة الأوتـومـيـة.
وهي البطالة الراهنة حيث تنشأ عن انهيار الصناعات التقليدية والتـحـول
إلى الصناعة الحديثة القائمة على ا'علومات. ومن هنا فإن البشرية مهددة

L أي حوالـي ثـلـث٢٠٠٠ببطالة يتوقـع أن تـبـلـغ ألـف مـلـيـون نـسـمـة فـي عـام 
)٦٢(السكان النشطR على ظهر الأرض.

فالبطالة الجماعية والترشيد الحديث للإنتاج مرتبطان. وعلـى سـبـيـل
ا'ثال فإنه في حدود احتكار جـنـرال مـوتـورزL حـيـث يـجـري إدخـال الإدارة
الإلكترونية للعمليات الإنتاجية ابتداء من مكاتب الإدارة حتى الورش فيجعل
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 ألف روبوت في١٤كثيرا من العاملR فائضLR تفيد التقديرات أن إدخـال 
١٩٩٠ ألف فرصة عمل حتى عام . ٧٠ إلى ٦٠وحدات الشركة يلغي من 

وتجري حاليا في حدود صناعة الصلب الإيطالية عملية إعادة هيـكـلـة
% فيما ب٦٤Rتتضمن ضرورة تخفيض العمالة في هذه الصناعة بـحـوالـي 

 مليون طن٤٬٢. ويعني ذلك إغلاق طاقات إنتاجية تبلغ ١٩٩٠ و ١٩٨٠عامي 
)٦٣( مليون طن صلبL ومليوني طن منتجات.٤٬٣حديدL و 

وهكذا فإنه من ا'ؤكد أن يترتب على التوسع في استخـدام ا'ـعـالجـات
ا'صغرة في قطاعات الإنتاج والخدمات بطـالـة هـيـكـلـيـة واسـعـةL وفـقـدان
مهارات عديدة قائمة بR العاملLR ومخاطر أمنية صناعيـة جـديـدة لـيـس
من السهل التنبؤ بها. وإذا كانت البطالة الهيكلية في قطاعات الإنتاج أمرا
مسلما به فمما لا شك فيه أنها سوف تحدث في قطاعات الخدمات أيضا.

)٦٤(ولن يكون التوسع في الخدمات كافيا لابتلاع البطالة في قطاعات الإنتاج.

Lلكن الثورة العلمية والتكنولوجية تخلق أيضا إمكانات لجذب القوة العاملة
حيث إنها تجذب اتجاهات جديدة للتـقـدمL وتـسـتـحـث أنـواعـا جـديـدة مـن
الإنتاجL وتظهر فروعا تتطلب جهودا علمية كثيرةL وتنشـئ أشـكـالا جـديـدة
من ا'علوماتL كما تتنامى إلى حد كبير مجالات إعادة إنتاج اليد الـعـامـلـة

كالتعليم والرعاية الصحية.
غير أن إلغاء فرص العمل القائمةL وخلق فرص عمل جديدة لا يـتـمـان
في وقت واحد ولا في مكان واحد بالضرورة. فـفـي مـصـنـع يـنـاء سـيـارات
فولفو في السويد �ت الاستعاضة من سبعR عامل لحام في خط التجميع
بسبعة وعشرين روبوتا لا تتطلب صيانتها والعناية بها سوى سبعة عمال.

وينعكس ذلك كله على سوق العمل التي أصيبت بتشويه هيكـلـي فـادح.
فمع ثورة ا'علومات أصبح من الصعب إعادة تشـغـيـل الـعـامـل الـعـاطـل فـي
وظيفة قريبة من وظيفته الأولى كما كان يحدث من قبلL وزادت صعوبة نقل
العامل من وظيفة إلى أخرى. ولذلك يقول توفلر إن الحل للبطالة الهيكلية
هو إما التقاعد وإما إعادة التأهيل. لكنه ترتب على ذلك في الواقع انقسام
سوق العمل إلى سوقR على الأقل. فهناك سوق العاملـR ا'ـنـخـرطـR فـي
سلك الثورة التكنولوجية بأجور عاليةL وإلى جانـبـهـا تـوجـد سـوق الـعـمـالـة

 مليون عاطل عن العمل �اماL وإلى٥٬٨الجزئية. ففي الولايات ا'تحدة نحو
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 مليون شخص يعملون جزئيـا فـقـطL أي يـعـمـلـون٢٠جانبهم يوجـد حـوالـي 
لبعض الوقت لا كله. وقد جرى في الولايات ا'تحدة تعويض التقليص فـي
العمالة الصناعية بزيادة نسبتها في المجالات غير الصناعية وغالبا بأجور
أدنى. وهكذا تتجزأ أو تتشتت سوق العمل بفعل البطالة التكنولوجيةL وتزيد
هذه الأوضاع من لا مركزية الإنتاج وازدهار سوق سوداء للعملg Lا يساهم
في تفجير أزمة العلاقات الصناعية التقليدية وأزمة الحركة النقابية. ومن
هنا تطرح الآن مسألة تقليص مدة العمل مع الاحتفاظ بكامل الأجر. ففي

 ساعةL وفي الولايات ا'تحدة٣٥بلدان أوروبا الغربية يطرح أسبوع عمل من 
 ساعة.٣٢وكندا أسبوع عمل من 

وغني عن البيان أن �قدور البلدان الصناعيـة ا'ـتـقـدمـة الـتـي أعـادت
هيكلة اقتصادها بنجاح مثل: الولايات ا'تحدة واليابان أن تزيد من قدرتها
Lالتنافسية في السوق العا'ية كما لو كانت تصدر البطالة إلى بلدان أخرى
أما في البلدان النامية التي تستورد التكنولوجيا الحديثة فإن العمالة الفائضة

تلقى في الطريق بلا رحمة.
وذلك فرق إضافي عن البلدان الصناعية التي قد يكون بإمكانها احتواء
الظاهرة اجتماعيا على الرغم من ضخامتهاL الأمر الذي يعني أن التكنولوجيا
الجديدة ليست محايدةL وأن قضية الأخذ بها لا ينبغي أن تبحث �عزل عن

عواقبها الاجتماعية.

هل تختفي الطبقة العاملة ؟
يقال إن الثورة الصناعية قد أنتجت الطبقة العاملة نتيجة تحويل الإنتاج
Lالصناعي الصغير بفضل ا'يكنة فالكهربية إلى الإنتاج الصناعي الآلي الكبير
وأما الثورة التكنولوجية فإن من أبرز سماتها إحلال الإلكترونيات الدقيقة

 فهل)٦٥(محل ا'يكنة والكهربية وتدشR عصر الروبوت بديلا من العامل. 
هذا صحيح ?

أولا-تغير تركيب الطبقة العاملة:
لا شك أن الثورة العلمية والتكنولوجية قد اقترنت بتحولات ضخمة في
تركيب الطبقة العاملة. فعدد العمال الـصـنـاعـيـR يـتـجـه نـحـو الانـخـفـاض
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وخصوصا عدد العمال اليدويLR بينما تتزايد نسبة العمال الذين tارسون
العمل الذهنيL أي أن التناسب بR فصائل الطبقة العاملـة يـتـغـيـر بـصـورة
انقلابية. فالعمالة الصناعية التي كانت في ا'اضـي تـشـكـل فـي كـل مـكـان
القسم الأكبر من العمالة تتراجع الآن من حيث العدد في جملة من البلدان

أمام عمال التجارة وا'كاتب.
ففي مجرى التقدم العلمي والتكـنـولـوجـي الـراهـنL وانـتـقـال الـصـنـاعـة
وقطاعات الاقتصاد بصورة متزايدة إلى قاعدة تكنولوجية جديدة فإن عددا
من الصناعات الحديثة يحتل ا'قدمةL ويزيح الصناعات القدtة التي كانت
�ثل قاعدة للطبقة العاملة. ومن ثم تتغير بالضرورة الـهـيـاكـل الـقـطـاعـيـة
وا'هنية وا'هارات الخاصة بالسكان النشطR اقتصاديا. ويظهر نوع جديد
من العمال ذوي ا'هارة العالية يقومون بتشغيل التكنولوجيا ا'عقدة القائمة

على العلمL ويحتاجون لدرجة عالية من الإعداد والتدريب.

ما زالت العمالة الصناعية �ثل نسبة عالية من جملة العمال. غير أن
التحول واضح لصالح عمال التجارة وا'كاتبL أي من يسمون تجاوزا عمال
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الخدمات.
 كانت الصناعة١٨٨٠تقدم الولايات ا'تحدة مثالا جديرا بالتأمل. ففي عام 

 أصبحت �ثل١٩٢٠ % من جملة العمالةL وفـي عـام ١٥الأمريكية تستخـدم 
 حR بدأت في التراجعL ويتوقعون أن تصبح١٩٥٠%L ثم تزايدت حتى عام ٤٠
% من العمالة سوف٦٠ ففي هذا العام الأخير فإن )٦٦(٫ ٢٠٠٠% في عام ١٦

% فقط في بداية القرنL أمـا الـعـمـالـة٧توجد في قطاع ا'علـومـات مـقـابـل 
% في نهايته٤L% في بداية القرن إلى ٤٠الزراعية فسوف تهبط نسبتها من 

أي أن قطاعي الصناعة والزراعة لن tثلا آنذاك سوى خمس القوة العاملة.

ثانيا: تغير عمل الطبقة العاملة:
Lوإ�ا تتغير طبيعة عملها أيـضـا Lلا يتغير تركيب الطبقة العاملة فقط

ومن ثم تتغير عقليتها ا'هنية والاجتماعية.
إن عملية خلق منتج من ا'نتجات هي محصلة أنشطة متعاونة ومنسجمة
لجماعة كبيرة من الأشخاصL من مختلف ا'هن والتخصصاتL الذين ينجزون
طائفة من ا'همات ا'تنوعة. وفي ظل الثورة العلمية والتكنولوجية الراهـنـة
حيث تحول العلم إلى قوة إنتاجية مباشرةL وهي عملية بدأت فـي الـظـهـور
منذ ظهور الإنتاج الآليL فإن مهمات العمل �تد من اكتشاف خواص جديدة
Lوبناء ا'شروعات ا'عقدة Lوإجراء البحوث التطبيقية والتكنولوجية Lللمواد
والقيام بالأبحاث ا'عملية والإنتاجيةL واستكمال وتحسR سبل الإنتاج إلى
الإنتاج النهائي في مصنع أو مكتب حيث قد يجري العمل عن بعد فيفصل
الإنسان عن مكان العمل مسافة أو مـسـافـاتL حـتـى الـزمـان فـإنـه لـم يـعـد
موحدا. كانت وحدة الزمان مطلوبة عندما كان النشاط مكرراL أما الآن فإن
مثل هذا العمل تقوم به الآلات الحديثة وليس الإنسان الذي يتخصص أكثر
فأكثر في عمل ذهني tتد من صيانة وحسن تشغيل الآلة إلى خلق الأفكار

)٦٧(لتحسR العمل. وبالتالي يصبح ا'طلوب هو جودة العمل.

Lفي الوقت الحالي تتصدى الآلات أكثر فأكثر لوظائف القيادة والإدارة
gا يفترض ارتباطا وثيقا من جانب العامل بالدورة التكنولوجـيـة لـلإنـتـاج
بدلا من أن يكون مجرد أداتها الرئيسة. وذلك يتطلب معرفـة تـكـنـولـوجـيـة
وعلمية متنوعةL كما يتطلب القدرة على التفكير وعلى العمل بطريقة خلاقة.
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والواقع أن ا'سؤولية الشخصية للعامل في تشـغـيـل الإنـتـاج تـزداد عـن ذي
قبل. وبالتالي تتصاعد مسؤوليته عن نتائج عمله. ولذلك لا يكفي أن يتزود
العامل �عارف واسعةL وإ�ا يتطلب منه أيضا سيطرة إيجابية على كـافـة
عمليات الإنتاج. وإذا كانت فنون العمل معرضـة لـلـتـقـادم فـكـذلـك مـعـارف
العمال والتخصصات التي تخدمها. فهذه ا'هارات يجب تحديثها واستكمالها

بسرعة كافية حتى لا تتخلف.
والعمل من هذه الطبيعة لا بد من أن يحطم الإطار الجامد للتخصص
الضيقL فهو يتطلب كفاءات متنوعة لتنفيذ ا'همات الإنتاجية. وهو لا يربط
سفينة العامل إلى شاطئ واحد هو العملية الواحدةL وإ�ا يتطلب تخصصات
عديدة قادرة على تغيير نشاطها بسرعة والسيطرة على فنون جديدة للعمل.
وتلك هي الخطوة الأولى نحـو إحـلال عـمـال ذوي مـعـرفـة عـامـة مـحـل
عمال متخصصR تخصصا دقيقا. وبقدر ما تتقدم الأوتوماتية tر العامل
من الإدارة !إلى قيادة عمليات تكنولوجية كاملة. وtـارس عـنـدئـذ وظـيـفـة
الفني وا'هندسL أي أن الأوتوماتية ا'تقدمة تترك للإنسان مهمـة الـقـيـادة
Rالحقيقية لمجموع العمليات التكنـولـوجـيـة. وبـالـنـتـيـجـة فـإن عـمـل الـفـنـيـ
وا'هندسR في الإنتاج يندرج عندئذ في نطـاق أنـشـطـة الـتـشـيـيـد والـبـنـاء
الهندسية أي الأنشطة العلميةL ويصبح التقدم العلمي للعامـل سـبـبـا يـزيـد

بطريقة حاسمة من القوة الإنتاجية للعمل.
وهكذا فإن كل البنيان الداخلي للصناعة الحديثة يلـتـف الآن فـي الـواقـع
Lحول مركز يتولى تنسيق وقيادة وتحديد الأهداف. وهذا ا'ركز هـو الـعـامـل
لكنه عامل جديد tتلك قوة إنتاجية متطورة إلى ما لا نهاية عن القوة الطبيعية
للعضلات. ومعنى هذا أيضا أنه صار بوسع رأس ا'ال أن يستغل ذكاء العمال

في التطبيق بالقدر نفسه من الكثافة التي استغل بها قوتهم البدنية.
والخلاصة هي أن الطبقة العاملة لا تختفي وإ�ا يتغير تركيبها وتتعقد

 حتى العمالة الزراعية في)٦٨(بنيتها وتتطور طبيعة عملها وتتحول عقليتها. 
الريف فإنها في طريقها لتغيير أسلوبها في العمل والحياة. فالعمل الزراعي

«يتصنع» ويقترب من عمل العمال في الصناعة.
ومن شأن ذلك كله أن يوسع صفوف الطبقة العاملةL لكنه يزيـد الـفـوارق
داخلها ويزيد من عدم التجانس فيما بينها. ولم يعد سليما أن نستمد تناولنا
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مراجع الباب الأول

) يرجع الفضل قي صياغة اصطلاح الثورة العلمية والتكنولوجية إلى العالم البريـطـانـي ج. د.١(
 L :برنال في كتابهScience in History الصادر في لندن عام Lويعود إلى العالم التشيكي رشته١٩٥٥ L

 الصادر في باريس عـامLa Civilisation au Carrefourفضل إثراء الاصطلاح بكل قيمته في كتابـه. 
. وفيه اعتبر عصرنا عصر التحول التكنولوجي العظيمL إذ تحل الثورة العلمية والتكنولوجية١٩٦٩

محل الثورة الصناعيةL وتعبر بذلك عن ا'بدأ الحاكم الجديد وهو مبدأ الأوتـومـاتـيـة بـأشـكـالـهـا
الثلاثة: السيبرناطيقي والكيماوي والنووي. إنه يحل محل ا'بدأ ا'يكانيكيL ويضع الإنسان علـى

هامش الإنتاج ا'باشر. ومبدأ الأتوماتية يتسم بسمات ثلاثة هي:
أ-تجميع الأجهزة صالحة للقيام بعملية تكنيكية (الأداة الآلية).

ب-نظام خاص للتحكم يسمح للآلة بأن تطابق بصورة ثابتة عمليات سبق إعدادها (البرنامج).
ج-مصدر بشري يصدر التعليمات (التحكم).

ومن جانب آخر تقوم علاقة جديدة بR العلم الذي يتخلل بالكامل عملية الإنتاج والصناعة وهي
ما يسمى (عملية الإنتاج).

وأخيرا قيام عقلانية جديدة لترشيد مسيرة العملL و�و المجتمعL وقوانR تطور البشرية. ومن ثم
يظهر اقتصاد سياسي جديد يقوم على الوفر في الوقت.

ونشير هنا إلى مجموعة ا'راجع التي ساهمت قي صياغة معرفتنا بالثورة العلمية والتكنولوجية
J. Fourastie Le Grand Espoir du xxeme siecle, Paris, 1958, Le Grande., Metamorphose du xxeme

siecle, Paris ١٩٦٧.
R. Aron, Lesons sur la Societe Industrielle, Paris, ١٩٦١

 ١٩٥٨ Bright L J. Automation and Management, Boston

 .     N. Wiener, Cybernetics of Control and Communication in the Animal and, Machine, New

York١٩٤٨
C. Cherry, The Scientific Revolution and Communications,١٩٦٣,
L. Bagrit The Age of Automation ١٩٦٥

A. Kaufman, Les Cadres et la Revolution Informatique, Paris ١٩٧٠
.J. Galbraith, The New Industrial State, London ١٩٦٧

P. Mathelot l‘informatique, Paris ١٩٦٩
)٢Lترجمة راشد البراوي Lالاقتصاد السياسي الجزء الأول: القضايا العامة Lانظر أوسكار لانج (

.L٥٦ صفحـة ١٩٦٦القاهـرة 
) انظر الورقة التي قدمناها بعنوان «ا'نهج بR الوحدة والتعدد-رؤية تحليلية» في الندوة السنوية٣(

 بالقاهرة١٩٨٣L فبراير ٢٨ إلى ٢٦للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التي عقدت مـن 
 L١٩٨٣وصدرت أعمالها في كتاب بعنوان «إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي»بـيـروتL
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.٧٦صفـحـة 
)٤L«انظر بصفة عامة كتاب راجي عنايت «ثـورة حـضـاريـة زاحـفـة و مـاذا عـن مـسـتـقـبـل مـصـر (

 Lحيث يرى أن المجتمع الصناعي قـد خـلـق آلات تـعـتـبـر امـتـدادا لـقـوة الـعـضـلات١٩٨٧القـاهـرة L
وإرهاف الحواس عند الإنسانL أما صناعات الثورة العلميـة والـتـكـنـولـوجـيـة فـأدواتـهـا ذات ذكـاء

تستطيع أن تتكيف بسرعة مع الظروف الشخصية للإنسان.
) انظر جورج قرمL مشاهد ا'ستقبل العا'يL بحث مقدم لندوة حول «مستقبل الوطـن الـعـربـي٥(

والعلم والتقنية فيه» في إطار أعمال لجنة استراتيجية تطوير العلومL ا'نظمـة الـعـربـيـة لـلـتـربـيـة
 Lيناير/ كانون الثانـي Lصفحـة ١٩٨٦والثقافة والعلوم L٢٦.

 ويلاحظ هنا أن الإلكترونياتAlbert Ducrocq, Le Future Aujourd‘hui, Paris 1984, P. ١٢) انظر: . ٦(
تلعب دورا حاسما في التقدم العلمي والتكنولوجي الحاليL فهي أساس الثورة في إعـادة تجـهـيـز
الفروع الصناعية والزراعية والخدماتL وإنتاج وسائل استغلال الفضاءL وحماية الـبـيـئـةL وإنـتـاج

أجيال السلاح الحديثة.
) انظر:٧(

Borisov, Militarism and Science, Progress Publishers, Moscow, 1986, P17.

) انظر:٨(
Slobodan Brankovic, Flexible Factory Automation, Round Table 1986, Social . ism. 8- 2 and Economy,

20- 24, 10, 1986. Cavtat, Yugoslavia,pp

.١٥٣-  ١٤١ ص ,١٩٧٢ ,) انظر حازم الببلاويL المجتمع التكنولوجي الحديثL الإسكنـدريـة٩(
) انظر:١٠(

Norbert Wiener, Cybernetics, Control and Communication in the Animal and the machine, Paris and

New York.1958.

.٢٠٦ و ٢٠٥وانظر أيضا أوسكار لانجL ا'رجع السابق صفـحـة 
) انظر:١١(

L. Szillagyi, Commodity Categories of Economic Efficiency of Science, Hun garian Scientific

Council for World Economy, Abstracts of Hungarian Economic Literature, Vol. 17, 1987, No. 4 p.

10-12

) انظر:١٢(
V. Martinov, Scientific and Technological Revolution and the Contradictions of Capitalist Economy,

Modern Sciences, No. 2, 1987, p١٠٣.
) انظر مؤلفاته ا'عروفة خصوصاL «ا'وجة الثالثة»L و «ا'شروع ا'تكيف». والأخير هـو عـبـارة١٣(

بــهــدف تـــطـويـره فـي إطـار الـثـورة الـعـلـمـيـةI.T.Tعن تقريره الـذي قـدمـه لـلاحـتـكـار الأمـــريـكـي 
وقد ترجم إلى الفرنسية Alvin Toffler, The Third Wave, The Adaptive Corporation التكنولوجية.. 

تحت هذا العنوان ا'ثير:
S‘adapter ou perir, l‘entreprise face au choc de l‘avenir, Denoel Paris,1986.

ويعتبر توفلر أن الثورة الزراعية التي حدثت منذ نحو عشرة آلاف سنة هي ا'وجة الأولى للتطور
التاريخي. وأن ا'وجة الثانية هي تلك التي حدثت في الصـنـاعـة وأنجـبـت مـجـتـمـع ا'ـصـنـع. أمـا
التغيرات السريعة والشاملة التي نشهدها الآن فهي على وشك أن تلد حضارة جديدة �اما تعتمد
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عل تكنولوجيا بالغة التقدمL وعلى نظام للمعلوماتL وعل صياغات للتنظيم الاقتصادي لم تعرف
بعد. لقد نشأت تكنولوجيا جديدة نتيجتها أنه بينما الآلات الصناعية تدفع للنمطية فـإن الآلات
الجديدة التي يسميها «فوق الصناعية» تدفع لعدم النمطية. وعندما يعيش شـعـب تحـت أو عـنـد
مستوى الكفاف فإن حاجاته في مجموعها تصبح متماثلة تقريبا: الغذاء وا'لبس والسكن والرعاية
الصحية وا'واصلات ووسائل الاتصالات. إنها تصبح ضرورية بالنسبة للمجتمعL وبالتالي tـكـن
أن تقوم عل التنميطL والتنميط يتطلب الإنتاج الكبيـر. أمـا زيـادة الـثـروة فـإنـهـا تـوسـع مـن دائـرة
الحاجات البشريةL ومن ثم تتسع السوق لكنها تتجزأ. ويتم الانتقال من اقتصاد قائم عل إشـبـاع
عدد صغير من الحاجات إلى اقتصاد يرمي لإشباع الحاجات ا'تنوعة جدا للنفس. وهـكـذا فـإن
الصناعة الحرفية التي ولدت الإنتاج الكبـيـر تـعـود مـن جـديـد تحـت شـكـل أرقـى. فـفـي المجـتـمـع
الصناعي كان ا'صنع هو الوحدة الاقتصادية السائدةL وكان هو مكان تجميع ا'واد الأولية واليد
العاملة وقاعدة التنظيمL وكانت ا'دن مصانع كبرىL وكان ا'صنع أداة تنظيم الحياة الاجتماعية.
أما في مجتمع ما بعد الصناعة فإن الإنتاج يتفرق. يهاجر من قلب ا'دن ويشهد انهـيـار ا'ـصـنـع
كأداة للإنتاج. وبدلا من الاقتصاد المحكوم بالآلة يقوم اقتصاد آخر يتخذ من ا'علومات محركا. إن
تقدم قطاع الاتصالات يجعل من ا'مكن أن يـشـارك الإنـسـان فـي أمـاكـن بـعـيـدة خـارج ا'ـدن فـي

عمليات الإنتاج.
S. adapter ou perir, pp.٬١٥ ١٦) انظر كتابه الأخير:. ١٤(

.-٥٢) انظر: ١٥(
A Roth  The Role of Robot Technology in the World Trade, p.52. Hungarian Scientific Council for

World Economy Abstracts of Hungarian Economic Literature, Vol. 17, 1987, No.4.

) انظر في جوانب وأبعاد الثورة العلمية والتكنولوجية مجموعة ا'راجع التالية:١٦(

J. de Blasis, la Bureaucratique, Paris, 1982.

E. Verdier, La Bureaucratique, Paris. 1983.

O. Pastre, L ‘Informatisation et l‘Emploi, Paris, 1984.

N. Frude, The Robot Heritage, London, 1984.

B. Sherman, The New Revolution: The impact of computers on society, New-York,1985Æ

S. Nora & A. Minc, L‘Informatisation de la Societe, Paris 1978

P. Mathelot, La telematique, Paris, 1982.

M. Ader, Le Choc Infonatique, Paris, 1984.

K. Michie & R. Johnston, The Creative Computer, Penguin, 1984.

)١٧Lالتنمية العربية Lمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي Lانظر خير الدين حسيب وآخرين (
 وما بعدها.٣٨٧ صفحة ,١٩٨٧بيروت

(18).Peter Drucker, The Changed World Economy, Foreign Affairs, Vol. 64, No.4,  Spring 1984. ,

.1987 ترجمة عربيةL شؤون استراتيجيةL منظمة التحرير الفلسطينيةL الطبعة الثانيةL يناير

)١٩Lمجلة العربي Lالأزمة والبدعة والرسالة Lا'علومات في الوطن العربي Lانظر أسامة الخولي (
١٠- ٨ صفحة ,١٩٨٢ ,L أبريل٢٨١العدد 

٩١ ١٠٩٬. Ducrocq, op. cit. Pp) انظر ا'رجع السابق٢٠(
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) انظر٢١(
Jean Pierre quentin, Mutation 2000, Le tournant de la civilisation, Paris 1982, p. 100

.٣٩١ و٣٩٠) انظر مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيL التنمية العربيةL بـيـروتL ص ٢٢(
) انظر الدراسة الرائعة عن التكنولوجيا الحيوية التي أعدتها مجلة» حوار التنمية «عن مؤ�ر٢٣(

دولي أوردت أعماله بعد إعادة صياغتها للرأي العام.
Development Dialogue, The Laws of Life, Another Development and the New Biology, edited by Cary

Fowler, Eva Lachkovics, Pat Money and Hope Shand,1988:1- 2,p.94, Quentin, op. cit. p83.

) انظر ا'رجع السابق٢٤(
.١٣٠/١٣٢.Development Dialogue, op. cit. Pp) انظر. ا'رجع السـابـق ٢٥(

٥٣. Ducrocq, op-cit p) انظر ا'رجع السابق ٢٦(
٦٣. Ducrocq, op-cit. p) انظر ا'رجع السابق. ٢٧(
) انظر:٢٨(

U. Rymalov, The World Capitalist Economy-Structural Changes, Trends and.Problems, Moscow,

1982, pÆ77†

.١٩٩ إلى ١٨٨) انظر فيما يلي ا'رجع السابق في الصفحات من ٢٩(
Ducrocq, op. cit.

)٣٠ Lالإسكندرية Lمنشأة ا'عارف Lصفحة١٩٨٠) انظر مؤلفنا» مشكلات الاقتصاد الدولي «ا'عاصر 
 وما بعدها.٢٩
.٣٣.Quentin op. cit, p) انـظـر: ٣١(
.١٣٬١٤ Brankovic, op. cit. Pp) انـظـر: ٣٢(
.١٨. Brankovic, op. cit, p) انـظـر: ٣٣(
.١٨٣. Ducrocq, op. cit, p) انـظـر: ٣٤(
.٢٦) انظر جورج قرم-مشاهد ا'ستقبل العا'يL ا'رجع السـابـقL ص ٣٥(
.١٢. Brankovic, op. Cit, p) انظر ا'رجع السـابـق ٣٦(
.١٢.Brankovic, op. cit, p) انظر ا'رجع السـابـق٣٧(
.٤٣. Brarikovic, op. cit, p) انظر ا'رجع السـابـق ٣٨(
): انظر٣٩(

Dieter Ernst, Technology for Global Economic Security, An Agenda for Research and Policy Initiatives,

Paris, p.9.

) انظر يوريL سافينوف التوسع التكنولوجيL في» التوسع الاقتصادي للولايات ا'تحدة الأمريكية:٤٠(
 Lموسكو Lصفحة١٩٨٥أوروبا الغربية «تأليف زاخماتوف وآخرين L٩٦

.١٧ ١٣٬ ١٢٬.Dieter Ernst, op. cit. Pp) انظر ا'رجع السـابـق ٤١(
)٤٢ Lالمجـلـد الأربـعـون Lالعدد الـثـالـث Lالنشرة الاقتصادية Lصفحـة١٩٨٧) البنك الأهلي ا'صري L

١٩٨.
.١٨٠. Ducrocq, op. cit, p)انـظـر: ٤٣(
.٩.Dieter Ernst, op. cit. P) انـظـر: ٤٤(
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) انظر:٤٥(
Ronald Shelp, Trade in Sevices, Foreign Policy, No.65, Winter, 1986- 87.

 Lمـلـحـق عـام Lمنظمة التحرير الفـلـسـطـيـنـيـة Lشؤون استراتيجية Lرقـم ١٩٨٧الترجمة العربية L٥L
.٢٤ و ٢٣صفـحـة 

) جبرت كيركL مشكلات التكنولوجيا في الدول الناميةL مجلة التنمية والـتـقـدم الاجـتـمـاعـي٤٦(
.L٤٠ صفحـة ١٩٨٦الاقتصاديL القاهرةL العدد الرابعL سنـة 

)٤٧ Lبـيـروت Lالتنمية العربية Lصفحة١٩٨٧) مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي L٤٠٠.
.١٤٧ وL١٤٦ صفحـة ١٩٨٠) جورج قرمL التبعية الاقتصاديةL بيـروت ٤٨(
) انظر:٤٩(

Elmar Altvatar, Political Economy after Chernobyl, Round Table, 86, Socialism and Economy, 20- 24,

10. 86, Cavtat, Yugoslavia, p. 5

ويضيف التفاتار أن مشروعات الطاقة النووية تفسد الحسابات الاقتصادية للتكلفة والربح. فإذا
أضيفت الأضرار الناجمة عن انفجار تشرنوبيل للنفقات الجارية للمشروع النووي فإنه يصبح غير

مجز با'رة.
)انظر:٥٠(

Udo Simonis, Ecology and Economic Policy, IFDA Dossier, 1989, p. 60 et. S

.١٦.Altvatar, op. cit, p) انظر ا'رجع السـابـق ٥١(
) انظر محمد سيد أحمدL هل للطبقة العاملة مسـتـقـبـل مـع حـلـول عـصـر الـروبـوتL قـضـايـا٥٢(

.L٢١٩ القاهرةL صفحـة ١٩٨٧فكرية. الكتاب الخامسL مايـو 
) وينبغي التمييز في هذا الصدد بR قدرة الـرأسـمـالـيـة عـل الـبـقـاء بـفـضـل الـثـورة الـعـلـمـيـة٥٣(

والتكنولوجية وبR إضفاء طابع أبدي على الرأسمالية من خلال التفسير التكنـولـوجـي لـلـتـطـور.

والخلاف بR توفلر وماركس هنا هو في الأولوية التي يجعلها ا'اركسيون للاقتصاد على التكنولوجيا.
ويحاول توفلر الفصل بR مرحلتR في تطور الرأسمالية هما ما يسميه ا'وجة الثانية وهي مرحلة
الثورة الصناعيةL وما يسميه ا'وجة الثالثة وهي مرحلة الثورة العلمية والتكنولوجـيـة الـتـي �ـثـل

حضارة جديدة �اما.
ومحاولة توفلر تعني في واقع الأمر بدراسة التطور في القوى ا'نتجة عل حساب علاقات الإنتاج.
Lومن ثم غابت لديه قضية ا'لكية وقضية توزيع ثمار الإنتاج باعتبارهما جوهـر عـلاقـات الإنـتـاج
وبالتالي جوهر التكوين الحضاري. فكل تناقضات الرأسمالية مـنـسـوبـة لـدى تـوفـلـر إلـى ا'ـوجـة
الثانيةL أي إلى الحضارة الصناعيةL بينما خلت منها الحضارة التكنولوجية الجديدة. حتى ليذهب
توفلر إلى حد القول إن عديدا من شركات ا'وجة الثالثة لا تدر أرباحا على أصحاب العمـلL بـل
تؤدي إلى ضعف الأرباحL ولا تزيد هذه الأرباح بإرهاق العمالL بل بجعل العمل أكثر حذقا وذكاء.

 Lيونيو Lبراج Lقضايا السلم والاشتراكية Lبحثا عن الاتجاه الصحيح L١٩٨٧انظر هنري كرازيوكيL
.٢٧صفـحـة 

) ومع ذلك تشير دارسة شلب التي ذكرناها من قبل إلى دراسة أجراها اقتصاديان أمريكيان٥٤(
هما باري بلستون من جامعة ماساتشوستسL وبينيت هاريسون من معهد ماساتثوستس للتكنولوجيا
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Lإلى أن انهيار الصناعة التحويلية والتحول إلى الخدمات يقوض الطبقة الوسطى. ا'رجع السابق
.٣صفـحـة 

.وانظر أيضا:١١٢) انظر حازم الببلاويL ا'رجع السابقL صفحة٥٥(
N. Inozemtsev, Contemporary capitalism: New developments and contradic. tions,. Moscow, 1974,

pp. 34 ets

) انظر بول باران وبول سويزىL رأس ا'ال الاحتكاريL ترجمة حسR فهمي مصطفىL القاهرة٥٦(
.L٣٥٧ صفـحـة١٩٧١

٥١.Quentin, op. cit. P) انظر ا'رجع السابق ٥٧(
.١١. U B S, Business Facts and Figures, May, 1983, p) انـظـر ٥٨(
.٩. Brankovic, op. cit. P) انظر ا'رجع السـابـق٥٩(
.١٦٨. Ducrocq, op. cit. p) انظر ا'رجع السـابـق ٦٠(
.١٦٩.Ducrocq, op. cit. P) انظر ا'رجع السـابـق٦١(
.١٦٥.Ducrocq, op. cit. P) انظر ا'رجع السـابـق٦٢(
.٨١.Mario Lupo, Reinforcing Steel. World Link, 1989, 1/2 p) انـظـر ٦٣(
L يوليو٢٧٢L) انظر عبد العظيم أنيسL هذه التكنولوجيا الجديدة إلى أينL مجلة العربيL العدد ٦٤(

.٣٩صفـحـة ١٩٨١
)٦٥Lقـضـايـا فـكـريـة Lهل للطبقة العاملة مستقبل مع حلول عصـر الـروبـوت Lمحمد سيد أحمد (

.٢١٨ا'رجع السابقL صفـحـة
١٨٣.Ducrocq, op. cit. P) انظر ا'رجع السابق ٦٦(
١٨٤.Ducrocq, op. cit. P) انظر ا'رجع السابق. ٦٧(
) من هنا فإن بعض القائلR باحتفاء الطبقة العاملة أو البروليتاريا يقولون بظهور طبقة جديدة٦٨(

هي طبقة الكوجنيتارياL أي الطبقة القائمة عل ا'عرفة.
)٦٩ Lالعدد الرابع Lالقاهرة Lدار الثقافة الجديدة Lمجلة دراسات اجتماعية LR١٩٨٧) انظر أ دوبرنL

.١٣ و١٢صفحة 
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الباب الثاني
رأسمالية متخطية للقوميات
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تشهد رأسمالية ما بعد الصناعة ظاهرة جديدة
هـي ظـاهـرة الـتـدويـل تـسـارع الخـطـى لـلاقـتـصــاد
القومي في كـل بـلـد عـلـى حـدة. فـلـم تـعـد الحـدود
القومية كافية في عصرنـا لـتـوفـيـر الـقـاعـدة الـتـي
تسمح بنمو القوى الإنتاجيـة �ـوا مـضـطـردا. ولـم
يعد في الوسع تنمية هذه القوى ولا إدارتها إلا في
إطار أوسع هو إطار دولي. 'اذا ? لأن الثورة العلمية
والـتـكـنـولـوجـيـة قـد قـامـت بـإعـادة هـيـكـلـة الــقــوى
الإنتاجية وتجديدها على مستوى عا'ـي. فـدورات
الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك صارت دورات
عا'ية كونية بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية التي
شملت الاقتصاد القومي لكل أقطار العالم. فـلـقـد
أحدثت هذه الثورة في الواقع عمليتR معا بالغتـي
الأهـمــيــة. الأولــى هــي تجــديــد وتــوســيــع الــقــوى
الإنتاجيةL والثانية هي تدويل هذه القوى الإنتاجية
التي من أجل أن تتجدد وتتوسع لا بد من أن تتخطى
الحدود القومية لكل بلد من بلاد العـالـم. ومـن ثـم
أخذت تتشـكـل أشـكـال عـديـدة مـن صـور الـتـدويـل
Lوتدويل العمل Lالاقتصادي مثل: تدويل رأس ا'ال
وتدويل الأزمة التي تتحـول أكـثـر فـأكـثـر إلـى أزمـة

عا'ية كونية.
لا شك أن الرأسمالية منذ بدايتهاL وهي تسعى
لنقل أسلوبها للإنتاج إلى خارج حدودها في نفس
الوقت الـذي كـانـت تـسـعـى إلـى مـصـادر الخـامـات
وا'وارد وأسواق التصريف والاستثمار في الخارج.

�هيد
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هذه الرأسمالية التي أحدثت عند قيامها ثورة هائلة في تنمية القوى الإنتاجية
�ثلت في الثورة الصناعيةL كانت تسعى دائما لإدماج العالم كله في سـوق

رأسمالية عا'ية واحدة.
ولقد ظهر التفاعل ا'ستمر بR تطور الإنتاج والسوق العا'ية منذ ا'راحل
الأولى من ظهور الرأسماليـةL وكـان هـو الـدور الحـاسـم فـي هـذا الـتـفـاعـل
للصناعة الرأسمالية. ففي القرن السادس عشر وجزئيا في القرن السابع
عشر ساهم التوسع ا'فاجئ للتجارة وظهور سوق عا'ية جديدة في سقوط
الأسلوب القد� للإنتاج ونشأة الإنتاج الرأسمالي. فالسوق العا'ية نفسهـا
كانت تشكل أساسا لأسلوب الإنتاج الجديد. ومن جانب آخـر فـإن ا'ـنـطـق
الداخلي لهذا الأسلوب في أن ينتج على نطاق أوسع باضطراد كـان يـعـمـل
على أن يوسع السوق العا'ية باستمرارL بحيث إن التجارة هنا لم تكن هـي
التي تحدث الثورة في الصناعة وإ�ا الصناعة هي التي غدت تحدث الثورة
بانتظام في التجارة. ومن هنا ننظر إلى السوق الرأسمالية العا'ـيـة كـجـزء

من عملية أوسع هي التحول التدريجي للرأسمالية إلى نظام كوني.
إن الرأسمالية الصناعية بإنتاجها الآلي قد جعلت أفكارها تعتـمـد فـي
إشباع حاجاتها على العالم كلهL وبذلك حطمت العزلة الطبيعيـة الـسـابـقـة
للبلدان الرأسمالية. وهاهي الرأسمالية ا'عاصرة تتجه بسرعة منذ نهـايـة
الحرب العا'ية الثانية نحو التدويل ا'تزايد وا'عجل للقوى الإنتاجية الحديثة.

)١ (ويتم هذا الآن تحت اسم الثورة العلمية والتكنولوجية.

إن تنمية لم يسبق لها مثيل تجرى للقوى الإنتاجية ا'تاحة. وهي تتخطى
إمكانات البلد الواحدL بحيث أصبحت الظاهرة الغالبة هي اضطراد العمليات
التي تؤدي في النهاية إلى تدويل الحياة الاقتصادية داخل كل بلد على حدة.
فالإنتاج والتسويق لم يعد أيهما متيسرا إلا عـلـى أسـاس دولـي. والـبـحـوث
العلمية أصبحت تجري في مراكز دوليةL ورأس ا'ال أصـبـح دولـيـاL أي أن
العمليات الأساسية للإنتـاج لاعـادة الإنـتـاج وهـي الـتـراكـم وتـنـظـيـم الـعـمـل

والتسويق والتوزيع صارت تتم على صعيد دولي.
وتتداخل خيوط التدويل في كل الاقتصاديات القومية في الـعـالـم: فـي
الاقتصاد الرأسماليL والاقتصاد الاشتراكيL والاقتصاد النامي على السواء.
ويظهر بالتالـي فـي أشـكـال مـن الاعـتـمـاد ا'ـتـبـادل مـن الـتـعـاون والـتـكـامـل
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والاندماج.
وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ذات طـبـيـعـة مـوضـوعـيـةL وتجـد لـهـا
أساسا في عملية إعادة هيكـلـة الـقـوى الإنـتـاجـيـة بـفـضـل الـثـورة الـعـلـمـيـة
والتكنولوجيةL إلا أنها تقدم لنا أشكالا متفاوتة من الاعتماد ا'تبادل بحيث
ينبغي التمييز دائما بR اعتماد متبادل متكافئ واعتماد متبادل غير متكافئ
نتيجة عدم التكافؤ بR أطرافه. وهو الوضع الذي توجد فيه الأغلبية الساحقة

من الأقطار النامية.
ومن هنا تسعى جميع الدول للتكتل الاقتصادي. ومـا ظـاهـرة الـتـكـامـل
الاقتصادي بR الدول المختلفة إلا تعبير عن ظاهرة التدويل ا'ضطرد للحياة
الاقتصادية وضرورة تخطي الحدود القومية من أجل تنمية القوى الإنتاجية.
والدول الرأسمالية تتكتل وتتكامل لتوفير الـقـاعـدة الاقـتـصـاديـة ا'ـنـاسـبـة
وضمان الإطار الدولي ا'ناسب لتنمية قواها الإنتاجية. وهنا تبدو الشركات
متعددة القوميات بوصفها القوة التي تلعب الدور القيادي في عملية التدويل
الراهنة. فهي محرك وحامل وناقل للتدويل إلى البلدان ا'تقدمة وا'تخلفة

)٢ (على السواء.

لهذا يهمنا فيما يلي طرح ظاهرة التدويل الاقتصادي وبيان مؤشراتـهـا
ومعا'ها وعرض أشكالها من أجل الإ'ام بعملية تاريخية موضوعية تغير من
أوضاعنا الاقتصاديةL وتغير بالتالي من الأوضاع الاجتماعية والـسـيـاسـيـة
والثقافية. إن عا'ا جديدا أشد ارتباطا بعضه ببـعـض هـو الآن فـي سـبـيـل
التكوينL كما أن مشاكل جديدة ذات طابع دولي أو عـا'ـي صـارت الآن فـي
مقدمة ما يشغل بال العالم مثل حماية البشرية من الفناء النوويL وحماية
البيئة من التلوثL واستكشاف وغزو الفضاءL وتوليـد الـطـاقـة مـن مـصـادر
جديدة أو متجددةL وتوفير الخامات الناضبة وتنمية المحيطات وتوفير الغذاء.
ولا شك أن التطورات العا'ية توفر ا'قدمات لنقل مجرى اتخاذ القـرارات
من مستوى الحكومات الوطنية اللامركزية إلى مستوى الآلية الدولية ا'ركزية.
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ظاهرة التدويل ا�ضطرد للإنتاج ورأس ا�ال

ظاهرة التدويل المضطرد
للإنتاج ورأس المال

قطعت البشرية طـريـقـا طـويـلا حـافـلا بـالآلام
والآمـال مـن أجـل تحـسـR حـيـاتــهــا الاقــتــصــاديــة
والاجتماعية. ولقد اتبعت في ذلك خـطـا صـاعـدا
يتمثل في تطوير و تحسR قواها الإنتاجية. وانتقلت
خلال ذلك الطريق من مرحلة بدائـيـة لـلـعـمـل إلـى
مرحلة توصلت فيها إلى تقسيم هذا العـمـل فـيـمـا
بR أفراد الجماعةL ثم انتقلت بعـد ذلـك مـن هـذا
التقسيم الاجتماعـي لـلـعـمـل إلـى قـدر أو آخـر مـن
التبادل الخارجي حـتـى تـوصـلـت فـي الـنـهـايـة إلـى
تقاسم العمل بR الجماعات المختلفةL أي تقـسـيـم
العمل بR الدول. وهاهـي تـصـل الآن إلـى مـرحـلـة
أرقى من تقسيم العمل الدولي هي التدويل ا'ضطرد

للقوى الإنتاجيه.
طريق طويل هو طريق الانتقال من تقسيم العمل
الاجتماعي إلى تقسيم العمل الدوليL إذ يعمل الناس
لينتجوا بأنفسهم ما لا يجدونه في الطبيعة جاهزا
لإشباع حاجاتهم. ولهذا فإن العمل هو في الحقيقة
عملية تجري ب¥ الإنسان والطبيعة من حـولـه مـن
أجل إشباع حاجاتهL هو الذي يغير ويحور أشـكـال

5
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ا'ادة البكر التي تقدمها الطبيعةg Lا يفترض أن تكون قوة العمل نفـسـهـا
على قدر معR من التطور وا'هارة. وحيث إن الإنسان لا ينتج �فرده وإ�ا
يرتبط بغيره في الإنتاج فيتعاونون معاL فإنهم يقسمون العمل فيما بـيـنـهـم
من أجل تحسR مستوى إنتاجهم. ومن هنا يتضمن تقسـيـم الـعـمـل جـانـبـا
تكنولوجيا يتمثل في تطوير أدوات العمل وأساليب العمل. وهذا الجانب هو
الذي يؤثر مباشرة في تطوير القوى ا'نتجة. وهكذا فإن التقسيم الاجتماعي
للعمل هو مصدر حيوية الإنتاج وسر تطوره. وإذا قلنا تقسيم العمل فنحن
Rأي تحقيق قدر من التخصص والتعاون فيما ب Lنقصد في الواقع جوهره
Rا'تخصص Rفي الإنتاج. وهذا التخصص ا'صحوب بالتعاون ب Rالعامل
هو الذي قاد البشرية في أهم تحولاتها-بانفـصـال الـزراعـة عـن الـرعـي أو
انفصال الحرفة عن الزراعةL ثم قيام بعض عمليات التبادل التـجـاريL ثـم

)٣(قيام الصناعة اليدويةL ثم الصناعة الآليةL ثم الصناعة الأتومية.

ومع �و تقسيم العمل الاجتـمـاعـي �ـا تـقـسـيـم الـعـمـل الـدولـيL لـيـس
بالضرورة خطوة بخطوةL وإ�ـا سـارا مـعـا فـي اتجـاه واحـد صـاعـد. وكـان

للرأسمالية فضل كبير في هذا التطور.

تطورات تقسيم العمل الدولي:
بتقسيم العمل الاجتماعي أصبح عمل الناس أوفر إنتاجية. لكنهم صاروا
أشد ارتباطا بعضهم ببعض. وهكذا كان تقسيم العمل الاجتماعي هو الشرط
الأول لظهور الإنتاج السلعيL أي الإنتاج ا'تجه نحو التبادل. وبتطوير الجانب
Lخـصـوصـا فـي ظـل الـصـنـاعـة الآلـيـة Lالفني من تقسيم العمل الاجتماعي
أصبحت السوق المحلية أضيق من أن تفي باحتياجات تنمية الإنتاج. فكان

لابد من إدخال السوق الخارجية في الحساب.
وكان آدم سميث أول من أبرز الـصـلـة ا'ـبـاشـرة بـR الـسـوقـR المحـلـيـة
والخارجية. فثروة المجتمع الرأسمالي تتوقف عـلـى مـقـدار مـا يـنـتـجـه مـن
السلع. وهذا ا'قدار يتوقف بدوره على تقسيم العمل الذي يتوقـف مـن ثـم
على سعة السوق. ومع أن تقسيم العمل عند سميث لم يتم بناء على تدبير
سابق أو حكمة خاصة لدى الأفـرادL وإ�ـا ¡ تـدريـجـيـا اسـتـجـابـة لـرغـبـة
أصيلة مركبة في نفس الإنسان هي رغبته في أن يبادل شيئـا يـفـيـض عـن
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حاجته بشيء آخر هو في حاجة إليهL إلا أن التجارة الدولية تقوم في الواقع
لتحرير تقسيم العمل الاجتماعي من القيود التي ترد عـلـيـه نـتـيـجـة ضـيـق
السوق المحلية. ومن ثم تصبح السوق الخارجـيـة تـوسـيـعـا لـلـسـوق المحـلـيـة

)٤(وامتداد لها.

لكن ريكاردو رأى فرقا جوهريا بR التجارة الداخلية والتجارة الدولية.
وانطلق من نقطة البداية هذه ليشيد نظريتـه فـي الـتـخـصـص بـR الـدول:
نظرية النفقات النسبية أو ا'زايا ا'قارنةL ومن ثم أقيمت الصلة ا'ـبـاشـرة
ليس فقط بR السوق المحلية والسوق الخارجية وإ�ا بR تقـسـيـم الـعـمـل
الاجتماعي وتقسيم العمل الدولي. فالدول تقسم العمل فيما بينها لتحقـق
كسبا وإنتاجية أكبر. مثل ما يحدث من جراء تقـسـيـم الـعـمـل الاجـتـمـاعـي

وخصوصا بتطوير جانبه التكنولوجي.
لقد قامت الصناعة الكبيرة الآلية بفتح السوق العا'ية التي كان اكتشاف
أمريكا قد مهد الطريق إليها. وهكذاL كما يقول سمير أمLR بدأت مسيرة

 والواقع أن الاتجاه)٥(التدويل الكونية منذ خمسة قرون باكتشاف أمريـكـا.
ا'وضوعي نحو التدويل لم يبدأ إلا في ظل الرأسمالية. فلقد كـان تـطـويـر
تقسيم العمل مرتبطا بالتحول الشامل إلى الصناعة الآلية. فالآلية واسعة
Rالنطاق كانت تعني أن تطور القوى الإنتاجية أصبح يتوقف لا على تحس
قدرات ومهارات العمال عن طريق ا'زيـد مـن تـقـسـيـم الـعـمـلL وإ�ـا عـلـى

 ومن ثـم أخـذت)٦(تحسR وإدخال وسائل جـديـدة لـلـعـمـل فـي شـكـل آلات.
الرأسمالية على عاتقها عن طريق الصناعة الآلـيـة إخـراج عـمـلـيـة الإنـتـاج

نهائيا من دائرة الحدود القومية للبلد الواحد.
واقترن التحول من رأسمالية ا'نافسة إلى رأسمالية الاحـتـكـار بـتـوسـع
حاد في العلاقات الاقتصادية الدوليةL كان من أهم معا'ـه تحـول الـبـلـدان
Lالرأسمالية ا'تقدمة إلى تصدير رأس ا'ال بالإضافة إلى التجارة في السلع
وإلحاق البلدان ا'تخلفة كأسواق للتزود بالخامات وتصريف ا'نتجات النهائية.
وهكذا تكشف منذ نهايـة الـقـرن ا'ـاضـي اتجـاه واضـح إلـى تـدويـل الحـيـاة
الاقتصادية وتدويل رأس ا'ال. وزاد اعتماد الصناعة على الخارجL وتـكـون
رأسمال �ويلي متداخل ومتشابك يسعى إلى التصديرL وقامت احتكارات
دولية عملاقة. وفيما بعد الحرب العا'ية الثانيـة أصـبـحـت هـنـاك ظـاهـرة
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عامة كونية هي التدويل السريع للحياة الاقتصادية في كل بلد. لقد تضاعفت
سرعتها عن قبل بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية والثورة التي أحدثتـهـا
في قوى الإنتاج. وجرت تحولات جوهرية في هيكل تقسيم العمـل الـدولـي
تسير بالعالم كله في اتجاه قيام هيكل اقتصادي موحد لتنمية الإنتاج بصورة

أفضل. وتلك عملية تاريخية بالغة الأهمية سوف تزداد عمقا مع الأيام.
إن تطور القوى الإنتاجية صار يتميز الآن بـدرجـة عـالـيـة مـن الـتـركـيـز
Lويفترض أسواقا واسعة للتصريف Lويتطلب قاعدة علمية وتكنولوجية قوية
ومصادر كبيرة للخامات والوقود. وصارت ا'تطلبات العلمية والتكنولوجيـة
للإنتاج في أي بلد لا تفي بها جهود علمائه ومهندسيه وفنييه وعمالهL وإ�ا
تتحقق من خلال التصميمات والتجهيزات ا'ستمدة من الخارج. ولهذا يتم
تبادل هائل في التراخيص وبراءات الاختراع. وتقوم عمليات للبحث ا'شترك

بل للتعاون في الإنتاج نفسه.
وهكذا في عالم اليوم وعلى اختلاف نظمه الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة
فإن الإنتاج وإعادة الإنتاج لم يعودا gكنR إلا على مستوى دولي. وأصبح
التدويل يعني الانتشار الكوني للتحديث في عالم تسوده الرأسماليةL حيث
تعتبر العملية الأكثر ثورية هي عملية تـطـويـر الـقـوى الإنـتـاجـيـة مـن خـلال
البحث العلمي والتكنولوجي ا'ضطرد. وهي عملية يتصدى لهـا رأس ا'ـال

 فقد تكون رأسـمـال احـتـكـاريـا يـتـخـطـى)٧(�ؤسساتـه الـقـومـيـة والـدولـيـة.
القوميات.

لقد اتسعت الفرص أمام رأس ا'ال للحركة على ا'ستوى العا'ي. واكتسب
النظام الرأسمالي الاقتصادي العا'ي صفة تعدد ا'راكز. وتـلـتـقـي مـراكـزه
الثلاثة-أمريكا الشماليةL وأوروبا الغربيةL واليابان-داخل لجنة ثلاثية تقوده
على ا'ستوى العا'ي. وتتحول على أساس إقليمي لتـكـتـسـب شـكـلا نـوعـيـا
جديدا هو شكل التكامل الاقتصادي. هذا التكامل الإقليمي الذي يعتبر في
آن واحد تأكيدا ونفيا للطابع الكوني للتدويل. وتقوم ا'ـشـروعـات مـتـعـددة
القوميات لتلعب مهمات ا'نافسةL وتحقق التوسع دون حرب اقتصادية تؤدي
إلى انهيار الأسعار الاحتكـاريـة الـعـا'ـيـة. ومـع الأهـمـيـة الخـاصـة لـلـتـجـارة
الخارجية واستمرار عمليات تصدير رأس ا'ال يتم التعاون بR ا'شروعات
متعددة القوميات على أساس الصلات الدولية لرأس ا'ـالL والـتـعـاون فـي
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البحث العلمي والتكنولوجي وفي قنوات التسويق والخدمات ا'الـيـة. ويـتـم
بيع أو نقل فروع أساسية من الصناعة التـحـويـلـيـة مـثـل: صـنـاعـة الـصـلـب
وتعدين ا'عادن غير الحديديةL وصناعة لب الورق وكلها تعتمد على التموين
الكثيف با'واد الأولية من الخارج. ويتم تكوين ا'صارف متعددة القومـيـات
التي تابعت أهم عملائهاL وهم ا'شروعات متعددة القومياتL لتتولى تعبئة
الفائض الاقتصادي في البلدان الأخرى ونقله إلى مراكز النقد وا'ال العا'ية.
ويتم تحرك رأس ا'ال على أساس تنظيم الربح على ا'ستوى العا'ي لا
القومي. ففي عالم يتميز بتقسيم دولي متزايد للعمل يصبح التدويل ا'تزايد
للإنتاج والتبادل ظاهرة تحكم غيرها من الظواهر. وبذلـك تـتـأكـد الـصـلـة
ا'تنامية بR التقسيم الاجتماعي للعمل وتقسيم العمل الدولـي. فـهـمـا فـي
النهاية شكلان لاضطراد الطابع الجماعي للإنتاج. وهما مترابطان عضويا.
إذ أصبح تقسيم العمل الدولي شرطا لا غنى عنه لتوسيع الإنتاج في أي بلد
من بلاد العالم. وإذا كان تقسيم العمل الاجتماعي يعكس الحاجة ا'وضوعية
لتطوير وتقدم القوى الإنتاجية فإن التدويل ا'تزايد لهذه القوى الإنتـاجـيـة
صار يطرح مهمة تحقيق أقصى ا'كاسب من الاشتراك في تقسيم الـعـمـل
الدوليg Lا يعني في النهاية ضـرورة الـبـحـث ا'ـنـظـم عـن الـنـمـط الأمـثـل

للتخصص في كل بلد على حدة.

تدويل الإنتاج ورأس المال:
)٨(ومن هنا tكن الحديث عن نظام رأسمالي معاصر يتخطى القوميات.

حيث أصبحت الرأسمالية الاحتكارية تنظم عـمـلـيـة الإنـتـاج عـلـى مـسـتـوى
دولي بدلا من ا'ستوى القومي و�ا يعنيه ذلك من اعتمـاد أقـصـى ربـحـيـة
على مستوى ا'شروع الاحتكاري في مجموع وحداته ا'نتشرة عا'يا. وتدويل
الإنتاج هو الأساس ا'وضوعي لتدويل رأس ا'ال. وهذا بالتالي tهد بدوره
لتعمـيـق تـدويـل الإنـتـاجL ويـقـود بـالـضـرورة إلـى تـدويـل مـجـمـوع الـعـلاقـات
الاقتصادية الحديثة. وفي ا'قابل يوجد اتجاه قوى لتكثيف رأس ا'ال على
الصعيد القوميL بل إلى اشتداد نزعة التعصب القومي في البلدان الرأسمالية

ا'تقدمة.
والواقع أن تركيز الإنتاج الحديث يتخطـى الحـدود الـقـومـيـة. فـالإنـتـاج
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الحديث هو إنتاج كبير قد زاد إلى حد أن الأسواق القومية أصبحت أضيق
من أن تسمح �زيد من زيادة الإنتاج أو تحقق أقص الأرباح. كما أن الحد
الأمثل للإنتاج الكبير صار يتطلب تخصصا دوليا وتعاونا بR ا'ـشـروعـات
في البلدان المختلفـة ا'ـرتـبـطـة بـإدارة مـوحـدة. ويـسـاعـد عـلـى ذلـك وجـود
تكنولوجيات جديدة للإشراف على الإنتاج والبرمجـة وا'ـواصـلات جـعـلـت
من ا'مكن إدارة ا'شروعات الكبرى في العالم من مركز واحد. ومن هنا كان

اتجاه القوى الإنتاجية الحديثة لكي تصبح دولية.
أ-توفرت الآن قواعد مأمونة للتكامل الرأسمالـي بـR الـدول. فـالإنـتـاج
الحالي يقوم على درجة عالية من التـركـيـز والـتـخـصـص. ويـفـتـرض درجـة
عالية من التفاعل ا'تبادل بR الوحدات الاقتصاديةL واعتمادا متبادلا شديد
التعقيد بR مختلف القطاعات الاقتصادية. ولا يوجـد حـالـيـا نـاتج نـهـائـي
ينتجه منتج واحد. وكل ناتج هو ثمرة عمل وحدات اقتصادية عديدة مترابطة
تتوقف كفاءتها على خلق وتعميق العلاقات ا'تبادلة فيما بيـنـهـا. إن تـنـويـع
ا'نتجات وانقسام الدورة الإنتاجية إلى عدد كـبـيـر أو صـغـيـر مـن ا'ـراحـل
والعمليات يجعلان الإنتاج القومي في الـنـهـايـة غـيـر قـادر عـلـى إشـبـاع كـل

حاجات بلده. ومن هنا يتخطى الإنتاج الكبير حدوده القومية.
ب-أصبحت الصناعة الكبيرة تنتج خطوطا من ا'نتجات الصناعية ذات
�ط موحد أكثر فأكثر. وينمو التخصص باضطراد بحيث تظهر صناعات
جديدة وفروع جديدة للصناعات القائمـة. وتـتـمـيـز داخـل الـصـنـاعـة فـروع
الإنتاج الديناميكية التي بـاسـتـخـدامـهـا أحـدث وأرقـى ا'ـنـجـزات الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية على خامات معينة قدtة أو مستحدثة تصبح هي القوة الدافعة
في تطوير غيرها من الصناعات والفروع. وهكذا أقيمت الآن دورات الإنتاج
والطاقة كمجمعات �طية للعمليات الإنتاجية. وظهرت فروع جديدة للإنتاج
مثل: هندسة الطاقة النوويةL وهندسة الإلكترونياتL وهنـدسـة الـصـواريـخ
يتخطى تنظيمها وتطويرها قدرات البلد الواحد في أغلـب الأحـيـان. وفـي
عصر يتميز بالتغير العلمي والتكنولوجي السريع تصبح دورة الأصول سريعة

ويحل التقادم بسرعةg Lا يدعو لاستثمارات تتخطى الحدود القومية.
ج-ومن ثم تعمق التقسيم الدولي للعمل وانتقل إلى إطار يتميز بالتخصص
الشديد. ويشجع على هذا الاتجاه ذلك النصيب ا'تزايد للبحث والتصميم
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في مجموع العملية الإنتاجية الحديثة. فقد أصبح البحث العلمي هو العنصر
الأكثر ثورية في الإنتاج العلمي والتكنولوجيL وأصبح هذا الإنتاج هو العنصر
الأكثر ثورية في الإنتاج الحديثL وأصبـحـت نـتـائـج الـبـحـوث هـي الأسـاس
لإدخال منتجات جديدة وعمليات إنتاجية جديدةL وبالـتـالـي ظـهـر تـقـسـيـم
دولي للعمل في مجال تكنولوجيا الإنتاجL وقامت تجارة خارجية مزدهرة في

التراخيص وبراءات الاختراع.
لقد أصبح تقسيم العمل يتخذ الآن منوال التبادل ا'تنامي للسلع الصناعية
بعضها مقابل بعض وخصوصا ا'نتجات النهائية وفي مقدمتها وسائل الإنتاج
الحديثة. وتوارى التقسيم الدولي القـد� إلـى بـلاد مـنـتـجـة لـلـمـواد الخـام
وأخرى منتجة للسلع الصناعية ليحل محله أنواع جديدة من تقسيم العمل
الدوليL في مقدمتها تبادل منتجات كثيفة التكنولوجيا �نتجات كثيفة العمالة
أو ا'واد الأولية أو الوقود. ولم تعد التجارة الدولية قاصرة على تبادل سلع
نهائية بسلع نهائيةL أو تبادل مواد أولية بسلع مصنوعةL وإ�ا أصبح مألوفا
أن تظهر السلعة الواحدة في قائمة الصادرات والواردات للبلـد ا'ـعـR فـي
الوقت نفسه. وهذا هو ما يعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدةL بل
Lعـدد مـن الـبـلاد Rأصبح من ا'ألوف أن يتجزأ إنتاج الـسـلـعـة الـواحـدة بـ
بحيث يتخصص كل بلد في إنتاج جزء أو أكثر مـنـهـا. وهـذا هـو مـا يـعـرف

بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة.
ومن هنا لجأت ا'شروعات الرأسماليةL مضطرة أو مختارةL إلى التنويع
في الإنتاج معتمدة على سرعة انتقال رأس ا'ال. في قادرة على أن ننتـقـل
إلى صناعات أخرى في البلد نفسهL أو إلى الصناعات نفـسـهـا فـي بـلـدان

أخرى.
وبذلك اقتحم رأس ا'ال مجالات دولية جديدة. كانت البداية في التجارة
الخارجيةL ثم انتقل رأس ا'ال إلى التصدير للبلدان ا'تخلفة. والآن أصبح
من الضروري زرع مشروعات بداخلها. وهكذا من تصدير السلعة إلى تصدير
رأس ا'ال إلى تصدير ا'شروعات. ومن ثم يعاد نشر الصناعة عـا'ـيـاL ثـم

عند الحاجة تعاد إعادة نشرها.
فصناعات ليبتون في الولايات ا'تحدة الأمريكية قد نقلت إنتاج الآلات
الخاصة بها بعد إضرابات العمال فيها إلى أ'انيا الغربية وبريطانيا. وفورد
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من أجل مواجهة النقابات الـعـمـالـيـة فـي غـرب أوروبـا أعـاد تـوزيـع الإنـتـاج
بحيث إنه عند قيام الإضراب في أي بـلـد يـسـتـطـيـع مـواصـلـة الإنـتـاج فـي
مشروعاته في البلدان الأخرىL وكذلك الأمر فيما يسعى باتفـاقـات إعـادة
Rالاحتكارات الأم. فا'صنع ا'ملوك مشاركة ب Rتنظيم ا'شروعات فيما ب
تويوتا وجنرال موتورز في كاليفورنيا هو مصنع جنرال موتورز الذي أغـلـق
خلال أزمة صناعة السيارات. فقامت تويوتا بإعادة تجهيز ا'صنع واستوردت

 إنسانا آلياL وأعادت تشغيل١٧٠خطوط تجميع أوتومية من اليابانL وحوالي 
 عامل من عماله الذين كان يبالغ عددهم سبعة آلاف. وهكذا حققـوا٢٥٠٠

ا'زيد من الكفاءة الإنتاجيةL واختصـروا الـزمـن ا'ـطـلـوب لإنـتـاج الـسـيـارة-
معتمدين على ا'رونة الكبرى في استخدام العمالة. ولقد �كنت الاحتكارات
الأمريكية بتشجيع من الحكومة البريطانية من ابتلاع احتكار كاتربيلار في

اسكتلندا. وبعد بضعة شهور فقط أغلقت مصانعه كلها لصالح خطتها
ونتيجة تدويل رأس ا'ال تغيرت بنية مجالس إدارات الاحتكارات الدولية.
فمنذ عشرين سنة لم يكن هناك أعضاء أجانب في مجالـس إدارات أكـبـر
Lوديبون دينـمـور Lالاحتكارات الأمريكية. أما الآن فهم يوجدون في اكسون
Lواوكسيدنتال بتروليوم Lوآي. تي. تي Lوتكساكو Lوكرايزلر Lوجنرال موتورز
والتكنولوجيات ا'تحدةL وسيتيكورب. وماكنمارا مدير لكل من بنك أمريكا
في سان فرانسيسكو وشل ا'لكية الهولندية. ومجـلـس إدارة آي بـي ام فـي
ا'ملكة ا'تحدة يضم رئيس مصرف روتشيلد وأعضاء آخرين من رجال ا'ال

 اندمجـت مـصـارف لازار إخـوان فـي كـل مـن١٩٨٥البريطـانـيـR. وفـي عـام 
نيويوركL ولندنL وباريس.

ونخلص من هذا العرض لعملية تدويل الإنتاج ورأس ا'ـال إلـى نـتـيـجـة
أساسية هي أن عملية تركيز كل من الإنتاج ورأس ا'ال التي كانت تتم فـي
ا'اضي على أساس قومي قد أصبحت منذ الخمـسـيـنـات مـن هـذا الـقـرن
تجرى في ساحة الاقتصاد الرأسمالي العا'يL حيـث صـارت تـتـلـقـى مـددا
جديدا بعد أن استنفدت قوتها. وكما قلنا من قبل فإنه تتشكل الآن رأسمالية
متخطية للقوميات صارت تتصدى للإنـتـاج ولإعـادة الإنـتـاج عـلـى مـسـتـوى

دولي.
فالتدويل الذي نعنيه هو أن دورة الإنتاج وإعادة الإنـتـاج صـارت تجـري
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على صعيد دولي وليس على الصعيد القوميL وأنها صارت تنتقل باضطراد
)٩(من الصعيد القومي إلى الصعيد الدولي.

السمات العامة للتدويل:
وعندما نستعرض الآن السمات التي تكشف عنها عمليه تدويل الإنتاج

ورأس ا'ال فإننا نلاحظ ما يلي:
أولا: ظهور وازدياد قوة الشركات متعددة القوميـات. وتـظـهـر عـلامـات
تعزيز مواقفها في الاحتكارات ا'رتبطة بالإنتاج كثيف العلم والتكنولـوجـيـا
مع تراجع مواقعها في احتكارات النفط والطاقة وصناعة السيـارات الـتـي
يعاد توزيعها عا'يا. وتتحول الشركات متعددة القوميات إلى مؤسسات دولية
ذات رؤوس أموال متعددة القومياتL لبلدان رأسمالية ودول نامية. غير أن
تداخل رؤوس الأموال هذه من خلال الفروع والشركـات الـتـابـعـة لا يـعـتـبـر

عاملا tثل تأثيرا حاسما في استراتيجيتها.
ثانيا: اندماج الشركات متعددة القوميات مع رأس ا'ال ا'صرفي. وهذا
الاندماج لان كان يتم بداية على أسس قومية فإنه يجري أيضا على ا'ستوى
الدولي. ويقوم اعتماد متبادل ملـحـوظ بـR نـظـام الإنـتـاج الـدولـيL ونـظـام
التجارة الدوليL والنـظـام ا'ـالـي الـدولـيL وفـروعـهـا: إنـتـاج وتـوزيـع الـسـلـع
الصناعيةL ا'شروعات الكونيةL الأسواق السلعية وأسواق الخدماتL السوق
النقدية وا'الية. ويقوم تعاون وتبادل علمي وتكنولوجي بعيدا عن الاحتياجات
ا'وضوعية للتطور العصري. غير أن البحث والتطوير اللذين يباشرهما كل
مشروع رأسمالي دولي يظلان هما الأداة الأساسية لديه في صراع ا'نافسة

ا لدولية.
ثالثا: ازدياد حدة التطور غير ا'تكافئ في العالم الرأسمالي. فاليابـان
والولايات ا'تحدة في ا'قدمةL وأوروبا الغربية في الخلف منهمـا فـي نـواح
عديدة: ابتداء من ا'نجزات العلمية والتكنولوجية وانتهاء با'نافسة الدولية
في مجالات التجارة الخارجية والاستثمارات والقروض. وتشـهـد الـسـاحـة
الدولية اتجاهR متناقضR يسيـران جـنـبـا إلـى جـنـب. فـفـي الـوقـت الـذي
تزداد فيه عمليات التدويل والتكامل والاعتماد ا'تبادل تزداد أيضا إجراءات

الحماية وحروب التجارة والعملات.
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رابعا: التناقض بR احتياجات الإنتاج ا'وضوعية والإمكانات المحدودة
للتنظيم الحكومي الدوليL بR احتياجات الاقتصاد الرأسمالي العا'ي ككل
ومصالح الرأسمالية الاحتكارية في قطاعاتها الثلاثة: أمـريـكـا الـشـمـالـيـة
واليابان وأوروبا الغربية. غير أن ذلك التناقض لا ينفي أن التنظيم الحكومي
الدولي قد زاد (محاولات تنظيم العلاقات الاقتصادية الـدولـيـة مـن خـلال
هيئة الأª ا'تحدة وا'نظمات الدولية التابعة لها أو على هامشها) كـمـا لا
ينفي محاولة خلق موقف موحد بR الدول الرأسمالية ا'تقدمة ابتداء من
تكوين اللجنة الثلاثية إلى عقد مؤ�رات القمة. ومع ذلك فإن انعقاد سبع
قمم حتى الآن للاتفاق على السياسة الاقتصادية لم يحدث تغييرا جوهريا

في نظام العلاقات الاقتصادية الدولية.
إنها بدايات تشي �حاولة دؤوبة لإقامة رأسمالية دولية متخطية للحدود
القومية. نواتها رأسمال احتكاري متجاوز للقوميات. ورأس ا'ال هذا يكاد
يتركز �اما في أمريكا الشمالية وأوروبا الغـربـيـة والـيـابـان. وبـأيـدي هـذه

% من الناتج الصناعي في العالم الرأسمالي. ولا يقتصر٩٠المجموعة حوالي 
الأمر عند هذا الحدL بل إن النظم الرأسمالية في بعض البـلـدان الـنـامـيـة
تكشف عن حرصها على الالتحاق بعملية التدويل التي تبديها الرأسمالـيـة
في البلدان ا'تقدمة في عملياتها وسلوكها. ويتمثل ذلك بصفة خاصة فـي
تلك الشركات وا'صارف التي تقيمها با'شاركة مع رأس ا'ال ا'الي العا'ي.
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اتجاهات تدويل الإنتاج
ورأس المال

تـتـزايـد وتـتـنـوع اتجـاهـات الـتـدويـل والاعـتـمـاد
ا'تبادل بR الدول. ومن ا'مكن الحديث طويلا عن
معالم أساسيـة لـلاعـتـمـاد ا'ـتـبـادل فـي الاقـتـصـاد
Lوالـتـجـارة الـدولـيـة Lالعا'ي مثل: الإنتاج ا'شـتـرك
وأسواق التمويل والاقتراض. ومن ا'مكن مثلا بيان
التفاعلات الحيوية فيما بR الاتجاهات الاقتصادية
والظواهر ا'ـالـيـةL والازدهـار الـسـريـع لـلـمـصـارف
الدولية وللأسواق ا'اليةL وازدياد ومضاعفة الأدوات
وا'ـمـارسـات الجـديــدة فــي مــجــال الــنــقــد وا'ــال
والتمويلL حتى لقد ساهمت ا'صارف التجارية من
جانبها في زيادة الكفاءة الاقتصادية بتركيزها على
مدخرات البلدان الصناعية وبلدان النفطL وحصيلة

 ومن ا'مكن)١٠(تهريب رأس ا'ال من البلدان النامية.
أيضا بيان الدور ا'ـتـعـاظـم فـي ا'ـبـادلات الـدولـيـة
للإنتاج الصناعي الحديث كثيف العلم والتكنولوجيا
وعـدم جـدوى مـحـاولات الـتـصـنـيـع الأخــرى. ومــن
ا'مكن بيان التـشـابـك ا'ـتـزايـد بـR دوري الـقـطـاع
الخاص والقطاع العام في التوسع في الائتمان من
أجل التصدير وترتيبات التمويل ا'شتركL وتـطـور

6
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التعاون الدولي فيما يتعلق بدور ا'صارفL وبروز الاهتمام با'ـسـاعـدة فـي
)١١(جهود التنمية مع مضاعفة الهيئات الثنائية متعددة الأطراف لهذا الغرض.

تتزايد وتتنوع اتجاهات التدويل والاعتماد ا'تبادل بR الدول. ومن ا'مكـن
الحديث طويلا عن معالم أساسية للاعتماد ا'تبادل في الاقتصاد العـا'ـي
مثل: الإنتاج ا'شتركL والتجارة الدوليةL وأسواق التمويل والاقتراض. ومن
ا'مكن مثلا بيان التفاعـلات الحـيـويـة فـيـمـا بـR الاتجـاهـات الاقـتـصـاديـة
Lوالازدهار السريع للمصارف الدوليـة ولـلأسـواق ا'ـالـيـة Lوالظواهر ا'الية
وازدياد ومضاعفة الأدوات وا'مارسـات الجـديـدة فـي مـجـال الـنـقـد وا'ـال
والتمويلL حتى لقد ساهمت ا'صارف التجارية من جانبها في زيادة الكفاءة
Lالاقتصادية بتركيزها على مدخـرات الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة وبـلـدان الـنـفـط

 ومن ا'مكن أيضا بيـان)١٠(وحصيلة تهريب رأس ا'ال من البلدان النامـيـة.
الدور ا'تعاظم في ا'بادلات الدولية للإنتاج الصناعي الحديث كثيف العلم
والتكنولوجيا وعدم جدوى محاولات التصنيـع الأخـرى. ومـن ا'ـمـكـن بـيـان
التشابك ا'تزايد بR دوري القطاع الخاص والقطاع العام في التـوسـع فـي
الائتمان من أجل التصدير وترتيبات التمويل ا'شتركL وتطور التعاون الدولي
فيما يتعلق بدور ا'صارفL وبروز الاهتمام با'ساعدة في جهود التنمية مع

)١١(مضاعفة الهيئات الثنائية متعددة الأطراف لهذا الغرض.

والواقع أن اقتصاديات السوق تزداد اندماجا أكثر فأكثر فيما بينها منذ
السبعينات. ويتجلى ذلك بصفة خاصة عند النظر في اتجـاهـات الـتـجـارة

)١٢(والاستثمار والتمويل والإقراض وإن تفاوتت في سرعة اندماجها.

التجارة الدولية:
لا شك في أن الفترة التي أعقبت الحرب العا'ية الثانية قد شهدت �وا
سريعا في التجارة الدولية. فزادت صادرات السلع والخدمـات بـR عـامـي

 % سنويا. وهذه النسبة تزيد على مثلى نسبة١٠ �عدل يتجاوز ١٩٨٦ و١٩٥٠
الزيادة في الناتج القومي خلال ا'دة نفسها. وكانت نتيجة ذلك زيادة حصة
التجارة الدولية في النشاط الاقتصادي الكلي. ويتضح ذلك من تطور الأهمية
النسبية لصادرات السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. ففي البلاد
ا'تقدمة والبلاد النامية على السواء زادت تلك النسب زيادة ضخمة خلال



109

اتجاهات تدويل الإنتاج ورأس ا�ال

L حيث ارتفعت في الأولى من١٩٨٠ إلى عام ١٩٦٠العقدين ا'متدين من عام 
)١٣(%.٢٧% إلى ١٦%L وفي الثانية كانت الزيادة أكبر من ٢٠ % إلى ١٠

ويرى بهاجواتي أن الجانـب الأكـثـر إثـارة فـي تـطـورات مـا بـعـد الحـرب
العا'ية الثانية هو الطابع الكوني ا'تزايد للاقتـصـاد الـعـا'ـي فـي مـجـالات

 فهناك زيادة مستمرة فـي)١٤(التجارة والإنتاج والتدفقات ا'الية والـهـجـرة.
معدلات التجارة الخارجية/ الناتج القومي الإجمالي في كل الاقتصاديـات
تقريبا. ومتوسط النمو في التجارة الدولية بتجاوز متوسط النمو في الناتج
العا'يg Lا يعني زيادة في متوسط معامل التجارة/ الناتج حتى على الرغم

من بطء �و التجارة الدولية في السنوات الأخيرة.
إن بلدا مثل الولايات ا'تحدة شهد تدهورا ملحوظا في قوته الـنـسـبـيـة
إزاء بقية البلدان الصناعية ا'تقدمةL لكن جهوده أصبحت موجهة عن ذي

قبل للتجارة.
والأمر نفسه ملحوظ عند النظر إلى النمو في الصادرات من الـبـلـدان
ا'تخلفة في مقابل النمو الأبطأ في الناتج المحلي الإجمالي. والواقع أن من
أبرز ا'ؤشرات على التدويل �و التجارة الدولية �عدلات أسرع من معدلات
النمو الصناعي. فإذا كانت ا'عدلات السنوية ا'توسطة للإنتاج الـصـنـاعـي

 مـرة٨٬١ أعلى بحوالي ١٩٥٠ و ١٩١٣في العالم الرأسمالي فيما بR عامـي 
من معدل �و الصادرات العا'ية فلقد انقلب الاتجاه في الفترة التاليـة مـا

L وأصبحت معدلات �و الصادرات أعلـى بـحـوالـي١٩٧٠ و ١٩٥٠بR عامـي 
 مرة من معدل �و الإنتاج الصناعي.٣٬١
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وفي أغلب البلدان الرأسمالية استمرت معاملات التجارة/ الـنـاتج فـي
الارتفاع حتى في السبعينات. وبالنسبة لمجموع البلدان الصناعية فإن معامل

.١٩٧٩ و ١٩٧٣% فيما بR عامي ١٧% إلى ١٣الاستيراد/ الناتج قد ارتفع من 
%.٩٬١٣ % إلى ١١٬٧فإذا ما استبعدنا النفط من الحساب يرتفع ا'عامل من 

ولسوف نلمس عند البحث في أسباب �و التجارة الدولية أن ثمة سببا
جوهريا يوجد في الخلفية هو تلك الثورة العلمية والتكنولوجيـة الـتـي أدت
إلى تعميق التخصص والتركيز وخصوصا في الدول الصناعية ا'ـتـقـدمـة.
فا'ستوى العا'ي للاستثمارات الرأسمالية في البلدان الصناعية والهياكـل
الصناعية الضخمة ا'قامة في البلدان الناميةL وازدياد الحاجة إلى استيراد
الطاقة في أغلب البلدانL وتصنيع الزراعة في البلدان ا'ـتـقـدمـةL واتـسـاع
الحدود الجغرافية والاجتماعية للطلب على السلع ا'ـعـمـرةL والـتـوسـع فـي
إنتاج أنواع جديدة من ا'نتجات الأوليةL والإقبال على إنتاج سلع صنـاعـيـة
مخصصة للتصدير في بلدان منخفضة الأجور ومرتفعة إنتاجية العمل مع
تشبع الأسواق المحليةL إن حقيقة أو حكماL والسعي من ثم بحثا عن أسواق
خارجية. كل ذلك هو ثمرة من ثمار ثورة العلم والتكنولـوجـيـاL وتـعـبـيـر عـن

.Bhagwati, op.cit. p.6ا'صدر: 

�و صادرات البلدان الصناعية
 والناتج المحلي الإجمالي
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التدويل ا'ضطرد للإنتاج. ثم يأتي السبب الجوهري الثاني لنـمـو الـتـجـارة
الدولية وهو إقدام العديد من الدول الصناعيةL وأحيانا الناميةL على تخفيض
مثير وgتد في التعريفات الجمركية عملا بسياسات تحرير التبادل ورفع
الحواجز في وجه الواردات والانفتـاح عـلـى الخـارج فـي بـلـدان مـثـل كـوريـا
الجنوبية وتايوان بعد أن تخلت عن سياسات التنمية ذات التوجه الداخلـي
التي كانت تسعى لإحلال الواردات. غير أن هذه التطورات لم تلبث طويلا

حتى جابهتها إجراءات متزايدة للحماية.
بقيت ملحوظتان عن تدويل التجارة الخارجية. فالرأسمالية ا'ـعـاصـرة
لم تعد قادرةL نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الراهنL على الاسـتـمـرار
فيه من غير أن تحدث زيادة مستمرة ومضطردة في الاستهلاكL وبالتالـي
في الاستيراد والتصدير بالتبعية. كما أن هذه الـرأسـمـالـيـة ا'ـنـهـمـكـة فـي
الثورة العلمية والتكنولوجية قد أعادت بالتالي ترتيب القطاعات الاقتصادية
الثلاثةL ولقد كثفت من مدخلات العلم والتكنولوجيا فـي قـطـاع الخـدمـات

 وصارت مخرجاته تحتل مكانا خطيرا,بحيث صار ويصير هو القطاع الأكبر
بR الصادرات.

رأس المال الدولي:
مع تدويل التجارة الخارجيةL على النحو السابقL كشفت السنوات الأخيرة
وخصوصا منذ بداية السبعـيـنـات عـن قـوة الاتجـاه إلـى تـدويـل رأس ا'ـال.
فحركات رأس ا'ال الدولية التي تقودها ا'صارف تتابع عن كثب تلك الأهمية
ا'تزايدة للتجارة الخارجية في تشكيل الدخل القومي الإجمالي لكل الأقطار.
وكما جرى على الساحات الداخلية قامت أيـضـا تحـالـفـات بـR رأس ا'ـال
ا'صرفي ورأس ا'ال الصناعي على الساحة الدولية. فلقد اعتمدت ا'صارف
Lفي �وها على الخدمات التي تقدمها للمشروعات مـتـخـطـيـة الـقـومـيـات
Lوعلى شبكة واسعة من العمليات النابعة من الواقع الاقتصادي العا'ي الجديد

 ولقد خلقت لـنـفـسـهـا)١٥(والتي صارت أكثر تعقـيـدا وتـنـوعـا مـن ذي قـبـل.
أدوات وآليات جديدة �اما. منهاL على سبيل ا'ثالL خدمة السوق الأوروبية
للدولار وفروعها الإقليميةL وإعادة تدوير البترودولاراتL والتوسع في إقراض
الأقطار الناميةL و�ويل ا'نظمات الاقتصادية وا'الية العا'ية نفسها. حتى
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Lالبلدان الصناعية الكبرى التي سعت لاستعادة التوازن في مدفوعاتها الدولية
Lومن ثم اتجهت 'ساندة النشاط الداخلي منها عن طريق التمويل بالعـجـز

 بل إن البلدان النامية)١٦(قد استعانت هي أيضا بأسواق رأس ا'ال الدولي.
الغنيةL التي لم تكن بحاجة إلى الاقتراض الخارجيL قد شـاركـت فـي �ـو
السوق الدولية لرأس ا'ال تارة بتصديره مباشـرةL وتـارة أخـرى بـهـروبـه أو
تهريبه إلى خارجها. وحفلت السبعينات في النهاية بتحركات دوليـة لـرأس
ا'ال �يزت بالاستخدام الواسع للقروض وا'ساعـدات لـتـحـديـث الـهـيـاكـل
الأساسيةL وسد العجز في ميزان ا'دفوعات في كثير من الأقطار النامية.
ويعنينا هنا أن نتبR الاتجاه إلى تدويل رأس ا'ال في مجالR: أولـهـمـا
الاستثمار الأجنبي ا'باشرL أي حركة رأس ا'ال للتصديرL وثانيهما حـركـة

رأس ا'ال للتمويل والإقراض.

أولا: رأسمال الاستثمار:
منذ القرن ا'اضي وشركات صناعية أوروبية وأمريكية قد زرعت وحدات
إنتاجية تابعة لها خارج حـدودهـا. والآن يـحـتـل تـصـديـر رأس ا'ـال مـكـانـة
رفيعة في نشاط النظام ا'صرفي الدولي الذي يشكو من تراكم مبالغ فيه
لرأس ا'ال بداخله. وإذا كانت رؤوس الأموال تصدر في ا'اضي إلى الأقطار
التابعة أو النامية فإن الخمسينات من هذا القرن قد شهدت انتقال رؤوس
الأموال بكثرة من الولايات ا'تحدة إلى أوروبا الغربية. فقد أتيح للاحتكارات
الأمريكية توسع كبير في الفترة التالية للحرب العا'ية الثانية مباشرة غير
أن استعادة أوروبا الغربية لقدراتـهـا الإنـتـاجـيـةL وإنـشـاء الـسـوق الأوروبـيـة
الأمريكية التي تفرض حماية جمركية على منتجاتها قد دفعا بالاحتكارات
الأمريكية إلى إنشاء وحدات إنتاجية تابعـة لـهـا فـي الأسـواق الـرأسـمـالـيـة
ا'تقدمة أو في بعض البلدان النامية التي تتمتع بسوق كبيرة نسبيا. وأدت
إعادة التعمير في أوروبا الغربية واليابان إلى تطورات مشابهةL حيث نشأت
أو أعيد إنشاء احتكارات كبرى تستخدم منجزات العلم والتكنـولـوجـيـا فـي
تطوير منتجاتها وأدوات إنتاجهاL فكان عليها أن تتجه هي الأخرى إلى غزو

 وفي السبعينات تحولـت)١٧(الأسواق الدولية وخصوصا السوق الأمريكيـة.
بلدان نامية منتجة ومصدرة للنفط إلى أقطار مصدرة لرأس ا'ال. وبذلك
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tكن القول إن التمييز الواضح بR بلدان مصدرة لرأس ا'ال وأخرى مستوردة
له لم يعد قائمـا. فـالاسـتـثـمـارات مـتـبـادلـة أو هـي مـتـقـاطـعـة. بـل إن هـذه
الاستثمارات ا'تقاطعة ليست مجرد استثمارات مباشرة في بلد معR فـي
صناعة معينةL وإ�ا هي استثمارات متقاطعة فيما بR أطراف الصـنـاعـة
الواحدة. فالشركات في الصناعة نفسها تتسلل كل منها إلى الأخرىL وتنشأ
من ثم مشروعات مشتركة تعبيرا عن ا'شروعات متخطية القوميات. وعلى
سبيل ا'ثال فإن شركة هوندا اليابانية التي بادرت إلى الاستثمار في الولايات

 عن توسيع إنتاجهـا الأمـريـكـي١٩٨٧Lا'تحدة منذ مدة قد أعلـنـت فـي عـام 
بحيث تستطيع تصدير ألف سيارة إلى اليابان نفسها.

وهكذا تواجه الآن ظاهرة شبكة العنكبوت. فالإنتاج غدا كونيا من خلال
 والجزء الأكبـر مـن هـذه)١٨(شبكة من الاستثـمـارات الأجـنـبـيـة ا'ـتـقـاطـعـة.

الاستثمارات يجرى فيما بR الدول الرأسمالية نفسهاL حـيـث تـتـقـارب ولا
تتفاوت مستـويـات الإنـتـاجـيـة الحـديـثـة لـرأس ا'ـال. وصـارت ا'ـشـروعـات
الاحتكارية نفسها �ارس �ويل نفسها بنفسهاL بحيث أصبح رأسمال التمويل
جزءا من رأسمال كل احتكار على حـدة. بـالـطـبـع مـازالـت ا'ـصـارف تـقـوم
بدورها في التمويلL لكن دورها هذا أصبح مساويا لدور القطاعات ا'نتجة
والقطاعات التجاريـة. ولـم يـعـد لـهـا الـدور الحـاكـم الـسـابـق عـنـدمـا كـانـت
الجماعات ا'الية تسيطر استنادا إلى سلطتها ا'صرفيةL بل صارت جماعات
مالية استنادا إلى سلطتها الشاملة في ا'صارف والصناعة والزراعة والتجارة

والتكنولوجيا.
فجماعات صغيرة من عمالقة ا'ال صارت تسيطر في الأساس عل كل
من الصناعة وا'صارف بالإضافة إلى غيرها من القطـاعـات الاقـتـصـاديـة

الحيوية.
وأكثر من ذلك أن الاستثمارات الأجنبية ا'باشرة صارت تحدث من غير
أن يتدفق رأس ا'ال من الخارج. وذلك مظهر آخر من مظاهر الطفيلية في
الرأسمالية ا'عاصرة التي تزايد بداخلها الطابع الطفيـلـي. حـقـا لـقـد كـان
هذا الطابع ملازما للرأسمالية منذ أن تحـولـت إلـى رأسـمـالـيـة احـتـكـاريـة
وخرجت تسعى وراء ا'ستعمراتL وأصبحت تـعـيـش عـلـى الـدخـل ا'ـتـزايـد
لديها ليس فقـط مـن واقـع الإنـتـاجL بـل مـن ريـع الأوراق ا'ـالـيـة والـقـروض
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العامة والخاصة. فمن قبل كـان جـزء مـن الـرأسـمـالـيـة مـثـلا يـلـعـب أدوارا
كأرباب أعمال ومنظمR ومديرين ومهندسR ومخترعLR والآن أصـبـحـت
هذه ا'همات من اختصاص موظفR يقومون بها بالأجر. وكذلك الأمر في

الاستثمار الأجنبي ا'باشر..
ففي أيام الإمبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة كـانـت الأربـاح مـن الاسـتـثـمـارات
البريطانية في الخارج تتكفل �واجهة فائض الواردات البريطانيةL �عنى
أن أرباح رأس ا'ال ا'صدر كانت لازمة لدفع فائض الوارداتL أما اليوم فإن
دخل الولايات ا'تحدة من استثماراتها الخارجية يكاد tاثل بل يقترب من
حجم رأس ا'ال ا'تدفق خارج الولايات ا'تحدة كاستثمارات خارجية إضافية.
وأصبحت الولايات ا'تحدة كنموذج للرأسمالية الاحتكارية مسؤولة عن إنفاق
خارجيL سياسي وعسكريL مطلوب للاحتفـاظ بـإمـبـراطـوريـة عـا'ـيـة فـي
النصف الثاني من القرن العشرين. وبدأ ميزان ا'دفوعات الأمريكي يصاب
بالعجز منذ الحرب الكورية. يضاف إلى ذلك أن جزءا من الأرباح الناجمة
عن الاستثمارات الأمريكية في الخارج صـار يـعـاد اسـتـثـمـاره فـي الـبـلـدان
ا'تخلفة بل في أوروبا نفسها. ولم يكن من شأن ذلك كله أن يسـاعـد عـلـى
معالجة فائض الواردات الأمريكية كما كانت بريطانيا تفعل في بداية القرن

١٨٧٥الحالي. إن الولايات ا'تحدة التي كانت تتمتع بفائض تجاري منذ عام 
L وحتى اليوم بعجز متزايد صار١٩٥٠ قد أصيبت منذ عـام ١٩٤٩حتى عام 

مزمنا. ولقد ساعد النظام النقدي على بقاء هـذا الـعـجـز الخـارجـي. فـإن
احتفاظ البلدان ا'تخلفة بالدولار كعملة احتياطية يفترض أن تكون أمريكا
دائما في حالة عجز في مدفوعاتها الخارجيةL وهو الأمر الذي ساعد فيما

بعد على انهيار النظام النقدي الدولي نفسه.
ظاهرة أخرى هي أنه لـم يـعـد تـصـديـر رأس ا'ـالL بـل أصـبـح تـصـديـر
التكنولوجيا مصدرا لقيام استثمارات أجنبية للرأسماليـة ا'ـعـاصـرة. وعـل
سبيل ا'ثال فإن الاحتكارات الأمريكية كانت تحتفظ باستثمارات في الخارج

 مليار دولارL كانت نسبة عالية منها قد٤٥في نهاية الستينات تقدر بحوالي 
Lتكونت دون أن تكون نتيجة خروج رأسمال من أمريكا إلى العالم الخارجي
وإ�ا نتيجة بيع حقوق الاختراعL بحيث صارت هذه الحقوق �ثل ا'ساهمة

الكبرى من قبل الاحتكارات لتأسيس فروع لها في الخارج.
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 في كندا ¡ تحويل١٩٠٤وعندما تكونت شركة سيارات فورد فـي سـنـة 
% من رأس ا'ال لحساب شركة ديترويت مقابل حقوق فورد وبراءة اختراعه٥١

للأبد في كندا ونيوزيلاند وأستراليا والهند وجنوب أفريقيا وا'لايو. ففي
السنوات التالية كان النجاح كبيرا وتحققت أرباح كبيرةL لكن الأرباح ا'عاد

 رفعت الأرباح رأس ا'ال مـن١٩١٢استثمارها كانت كبيرة أيضـاL وفـي عـام 
% gا رفع٦٠٠ وزع ربح بنسبة ١٩١٥ ألف دولار إلى مليون دولارL في عام ١٢٥

L بينما كان رأس ا'ال الاحتياطي١٩٢٥ ملايR دولار في عام ٧رأس ا'ال إلى 
 ارتفع نصـيـب رأس١٩٢٧ مليون دولار. وفي سنـة ٣١دفتريا tثل أكـثـر مـن 

% من رأس مال ا'شروع. وفي هذه الأثناء كانت الشركة٨٥ا'ال الأمريكي إلى 
 مليون دولار كأرباح نقدية. من هنا فإن عبء هذا الاستثـمـار١٥قد دفعت 

على الاقتصاد الأمريكي انحصر في مجـرد الـبـدء بـبـيـع بـراءات الاخـتـراع
واستثمار الأرباح ا'وزعة في كندا نفسـهـا. إذا فـمـن بـدايـة الـقـرن الحـالـي
كانت تجرى العمليةL بيد أن هذه العملية التي كانت تتم عندئذ على سبيل

الاستثناء أصبحت الآن هي القاعدة.
في هذه الظروف جرى التدويل السريع لرأس ا'ال الأمـريـكـي. وفـيـمـا

% من جميع الاستثمارات٥٠ كانت أوروبا الغربية تتلقى ١٩٦٤ و ١٩٦١بR عامي
الأمريكية ا'باشرة الجديدة. وتحـدثـوا عـنـدئـذ عـن غـزو الـدولار أو الـغـزو

-١٩٦٤ إلى ١٩٥٠الأمريكي لأوروبا الغربية. وفي مدى أربعة عشر عاما-مـن 
 مـرة٨٬٣Lتضاعفت الاستثمارات الخاصة الأمـريـكـيـة فـي الخـارج �ـعـدل 

بينما تضاعفت هذه الاستثمارات داخل السوق الأوروبية ا'شتركة �ـعـدل
 زاد تصدير رأس ا'ـال الأمـريـكـي١٩٦٤ مرة. وفي عـام واحـد هـو عـام ٥٬٨

%L بينما لم تزد الاستثمارات الرأسمالية٢٠للسوق الأوروبية ا'شتركة بنسبة 
%. وأصاب بريطانيا النصيب الأكبر من٩٬٨داخل أمريكا نفسها إلا بنسبة 

 تضاعفت١٩٦٣ و ١٩٥٤استثمارات أمريكا في أوروبا الغربية. وفيما بR عامي 
 كانت١٩٦٤هذه الاستثمارات في الجزر البريطانية ثلاث مرات. وفي عام 

هذه الاستثمارات في بريطانيا وحدها أقل قليلا من كافة استثمارات أمريكا
في السوق الأوروبية ا'شتركةg Lا ضاعف من مخاوف فرنسا عندئذ من

)١٩(انضمام بريطانيا إلى السوق وجعلها تعارضه.

إن تصدير رأس ا'ال الأمريكي قد منح الصـنـاعـات الـهـنـدسـيـة سـوقـا
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داخلية إضافية غذت ا'شروعات الأمريكية فـي الخـارجL وخـلـقـت أسـواقـا
محجوزة للأمريكيR في بلدان عديدة. وإذا كان لهذا التطور تأثير سـلـبـي
في التجارة الأمريكيةL حيث اتجهت الواردات من ا'صـانـع الأمـريـكـيـة فـي
الخارج لاقتلاع الإنتاج المحلي في مجـالات مـتـزايـدة والحـلـول مـحـلـهـا فـي
التصديرL فإن صادرات أمريكا إلى أوروبا الغربية قد تغيرت صورتها �اما.

 مثلا صدرت أمريكا نفسها لأوروبا الغربية سلعا �بلغ أربعة١٩٦٠ففي عام 
مليارات دولار. بينما أنتجت الفروع الأمريكية في أوروبا الغربية سلعا قيمتها

 مليار دولار.١٢
% على الأقل من الصادرات الأمريكية٦٠ اتجه ١٩٦٤صحيح أنه في عام 

إلى أوروبا الغربيةL لكن تدويل رأس ا'ال الأمريكي أصبح في النهاية عبئا
متزايد الوطأة على ميزان ا'دفوعات الأمريكـي. وفـي بـدايـة الـسـبـعـيـنـات
انطلقت موجة غير عادية من ا'ضاربة ضد الدولار. فعجز ميزان ا'دفوعات

 مليار دولار في عام٢٢ قد أصبح ١٩٦٩الذي بلغ ستة مليارات دولار في عام 
 ملـيـار دولار١٦ كان هـنـاك L١٩٧٠ أي بعد عامـR فـحـسـب. وفـي عـام ١٩٧١

مهربة من أمريكا إلى أوروبا. وتحولت الدولارات إلى عملات أخرى خلال
١٢Rشهرا. وكان الجزء الأكبر من هذه التحويلات على أيدي الرأسـمـالـيـ 

الأمريكيR أنفسهم.
Lومع انتشار أزمة الدولار امتد الكساد من أمريكا إلى أوروبـا الـغـربـيـة
وأفضى إلى ما tكن أن يكون أزمة اقتصادية رأسمالية عا'ية. فابتداء من

 هبط الإنتاج الصناعي أو ركد في أربع من الدول الخمس القائدة١٩٧١عام 
Lبريطانيا Lأ'انيا الغربية Lبعد الولايات ا'تحدة للعالم الرأسمالي وهي: اليابان

فرنساL إيطاليا.
لكل هذا نتحدث عن تدويل رأس ا'ال في الاقتصاد الرأسمالي العا'ي.
فالقطاع ا'تقدم من هذا الاقتصاد صار متعدد الجنسية. وفي أوروبا الغربية
بالذات احتل رأس ا'ال الأمريكي مكانة كبيرة بجانب رأس ا'ـال الأوروبـي
واستقر هناك. وقامت سوق للدولار في أوروبا تضارب على قيمة الـدولار

وتفاقم من أزمته.
و�ثل اليابان ا'كانة التالية بعد الولايات ا'تحدة فيمـا يـتـعـلـق بـتـدويـل
رأس ا'ال وا'شروعات متعددة الجنسيات وبيـنـمـا كـانـت الأعـمـدة الأربـعـة
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 هي بريطانياL والولايات ا'تحدة١٩١٠Lلرأس ا'ال التمويلي العا'ي في عام 
%٨٬١٥%L ٣٬١٨%L ٣٢%L ٦٬٢٣وفرنساL وأ'انياL وكانت �تلك علـى الـتـوالـي 

من جملة أصول ا'صارف الكبرى في العالم الرأسماليL أصـبـحـت انـسـب
%٤٧Lالأولى في منتصف الستينات على النـحـو الـتـالـي: الـولايـات ا'ـتـحـدة 

%.٦%L فرنسا ٩%L إيطاليا ٥٬١٠%L بريطانيا ٢٢٬٦اليابان 
Lوتلحق اليابان �نافسيها في مجال الصناعات الـكـبـرى مـثـل الـطـاقـة
وتكرير البترولL والبتروكيماويات والإلكترونيات والسياراتL وتشق طريقها
إلى فروع أرقى من التكنولوجيا. ويلتف هيكل الاحتكـارات الـيـابـانـيـة حـول
ا'صارف التجارية على أساس أفضل الأثمان وقـيـام شـركـات ذات مـلـكـيـة
مشتركة وخصوصا في البتروكيماويات والإلكترونيات. وتؤدي الاندماجات
Lإلى رفع الاحتكارات اليابانية إلى مستوى الاحتكارات الدولـيـة الـعـمـلاقـة

وتتم هذه الاندماجات �ساهمة مباشرة من جانب الدولة.
وتعتبر الاحتكارات اليابانية أن تصدير رأس ا'ال وسيـلـة فـعـالـة لـدفـع
حركات تصدير السلع اليابانية واسـتـيـراد ا'ـواد الخـام كـالحـديـد والـنـفـط

% من الاستثمارات ا'باشرة٧٠والفحم. ويلاحظ أن اليابان تستخدم حوالي 
في إنشاء مشروعات بالبلدان الناميةL وتوجد في الصناعات الاستخراجية
أساسا. ولقد بدأت في إقامة مشروعات صناعية في الهند وباكستان وكوريا
الجنوبية وهي بلاد تتميز بقوة العمل الرخيصةL وكذلك في عدد من البلاد

العربية فيما بعد انفجار أزمة الطاقة.
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 مصرفا.٥٠% من الاستثمار ا'باشر الأجنبي في العالم يقوم به نحو ٩٠إن 
ولقد صار الاستثمار ا'باشر انتقائيا للغايةL إذ إنه يفضل العمل في بلدان
ذات أسواق واسعة وإمكانات أساسية من ا'وارد الطبيعية والبشرية. ففي

% من إجمالي الاستثمار الأجنبي ا'ـبـاشـر الجـديـد إلـى٣٢ توجـه ١٩٨٣عام 
% إلى أستـرالـيـا٨L% منه إلـى غـرب أوروبـاL و ٣٠الولايات ا'تـحـدةL وتـوجـه 

% من إجمالي تصدير٣٠واليابانL وجنوب أفريقياL وكندا. أما الباقي وهـو 
رأس ا'ال فقد ذهب إلى البلدان النامية وخصوصا أكبرها.

وهكذا تغيرت وظيفة صادرات رأس ا'ال. كانت في البداية وسيلة لتشجيع
الصادرات السلعية من البلد ا'صدر لرأس ا'الL غير أن الفروع التي قامت
في الخارج تحولت بدورها إلى مصدرة للسلع ا'نتجة من الـبـلـد ا'ـسـتـورد
لرأس ا'الL وصارت �ثل خطرا على التصدير ا'باشر للسلع ا'نتـجـة فـي
البلد الأمL نظرا للمنافسة التي صارت تلقاها من الفـروع لـيـس فـقـط فـي

أسواق البلدان الثالثةL وإ�ا أيضا داخل البلد الأم نفسه.
إن صادرات الولايات ا'تحدة وشركاتها ا'تخطية للقـومـيـات وفـروعـهـا

 تشير إلى واقعتR خطيرتR: أولاهما هي١٩٨٣ و ١٩٦٦الخارجية بR عامي 
 كانت الصادرات الأمريكية من الفروع الأجنبية التابعة لها١٩٦٦أنه في عام 

�١٩٨٣ثل أكثر من ربع الصادرات الأمريكية من أمريكا نفسهاL أما في عام 
فقد قفزت النسبة إلى ثلاثة أرباعهـاL والـواقـعـة الـثـانـيـة هـي أن صـادرات
الشركات الأمريكية الأم في أمريكا لم تتفوق عل صادرات فروعها الخارجية

 فقط. ومعنى الواقعتـR أن الإنـتـاج الأمـريـكـي الخـارجـي١٩٧٧إلا في عـام 
للأسواق العا'ية أصبح حقيقة غالية. ويقدر أن ا'صانع الأمريكية ا'توطنة

في الخارج تبيع ثلاثة أضعاف ما تصدره من الولايات ا'تحدة نفسها.
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أصبحت الولايات ا'تحدة تعتمد أكثر فأكثر على منتجاتـهـا الخـارجـيـة
من أجل ا'زيد من التصنيع أو التسويق داخل أراضيها. وكانت النتيجة هي

١٩٧٥تدهور ميزان التجارة الأمريكي بعد أن كانت أمريكا تحظى منذ عام 
�يزان تجاري موافق.

والواقع أن التدويل ا'ضطرد لرأس ا'ال على هذا النحو مـن شـأنـه أن
يزيد من حجم التجارة الدولية بدلا من أن يحل محلها. وهذا لا tـنـع مـن
اتجاه يحدث تأثيرا معاكساL وهو اتجاه ا'شروعات متخطية القوميات إلى
توسيع نطاق التبادل داخليا فيما بR وحداتها وفروعهاg Lا يتحول إلى نوع
من التجارة الدولية الداخلية لا الخارجية. وقد يدفع ذلك إلى اتجاه شديد
نحو الإقليمية. ويقدر أن ثلث التـجـارة الـدولـيـة tـر عـبـر قـنـوات الـتـجـارة

ا'غلقة.
وجدير بالذكر كذلك أن الخروج الواسع لرأس ا'ال من غرب أوروبا إلى
الولايات ا'تحدة في مطلع الثمانينات قد أخر مسيرة خروج العالم القد�
من الأزمة الاقتصادية وقتذاك. كما أن خروج الأرباح من البلدان ا'ستوردة
لرأس ا'ال يفوق في الواقع عملية تدفق الأموال الخارجية والتكنولوجيات

 مليار دولار �ثل جملة٦٬٧ مثلاL ومقابل ١٩٨٠إلى هذه البلدان. ففي عام 
الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت عـلـى الـبـلـدان الـنـامـيـةL خـرج مـن هـذه

 مليار دولار في صورة أرباح.٨٬١٥البلدان 

ثانيا : رأسمال التمويل والإقراض:
يجري حاليا تدويل رأس ا'ـال لأغـراض الـتـمـويـل والإقـراض فـي إطـار
عملية تدويل ا'صارف. وكما افتتحت ا'صارف الأمريكية منذ الخمسينات
عملية زرع الوحدات الإنتاجية خارج الحدود الأمريكيةL فإنها قد تصدرت
عملية تدويل الأنشطة الخاصة بتقد� التمويل والقروض وخصوصا للبلدان
النامية. ولقد ¡ هذا التطور الخطير في أعقاب حدثR كبيرين هما: مـن
جانب ظهور و�و سوق الدولار الأوروبية في الخـمـسـيـنـات حـيـث انـتـقـلـت
Lرؤوس الأموال الأمريكية إلى أوروبا الغربية هربا من القيود النقدية وا'الية
واستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار با'قارنة بالعملات الأوروبية. ومن
جانب آخر انفجار الحقبة النفطية ومضاعـفـة أسـعـار الـنـفـط فـي الـسـوق
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العا'ية في السبعيناتL وتدفق عوائده محاسبيا على الدول ا'نتجة وا'صدرة
للنفط وإعادة تدويرها إلى الأسواق ا'الية العـا'ـيـة حـيـث تـولـت ا'ـصـارف
الأوروبية والأمريكية تقد� التمويل والقروض منـهـا إلـى الـبـلـدان الـنـامـيـة
خاصة. ومن ثم احتفظت أسعار الفائدة بقدر كبير من التماسك على الرغم

من السيولة النقدية ا'توافرة.
لقد شهدت السبعينات مولد ظاهرة خطيرة في أسواق ا'ال العا'ية هي
ظهور ا'صارف الدولية. هذه ا'صارف التي استطاعت بنشاطها أن تقضي
على التخوف الذي انتاب العابر الرأسمالي في مطلع السبعينات من الفوائض
ا'الية التي استحقت للدول ا'نتجة وا'صدرة للنفط. فقد استطاعت تـلـك
ا'صارف أن تعيد تدوير أموال النفط بعد أن أودع منتجو النفـط أمـوالـهـم
لديها. وقامت هذه ا'صارف الدولية بإقراضها 'ستوردي النفط. وفي عام

 عندما دخل العالم الرأسمالي في أوضاع الركودL وهبط الطلب على,١٩٧٤
القروض في الأسواق المحليةL زاد استـعـداد ا'ـصـارف الـدولـيـة لـلإقـراض

 مليار دولار في ا'توسط٤٥الخارجيL وتولت �ويل قروض خارجية �بلغ 
سنوياL ذهب نصفها لبلاد العالم الثالث ا'ستوردة للنفط.

وهكذا أدت إعادة تدوير الـدولارات الـبـتـرولـيـة إلـى ثـورة فـي عـمـلـيـات
ا'صارف الدولية بحيث صارت الأسواق الأوروبية تتعامل في نهاية السبعينات
بحوالي ألف مليار دولار. وتضاعفت عمليات ا'صارف الخارجـيـة وفـاقـت
العمليات المحلية بنحو مرتR أو أكثرL وزادت الودائع في النظام ا'صـرفـي
الدولي. واتخذت أغلب ا'صارف لنفسها شبكة دولية مـن الـفـروعL بـحـيـث

)٢٠(أصبح ثلث قروضها وثلث أرباحها على الأقل يأتيانها من الخارج. 

وفي النصف الثاني من السبعينات ومع تحرير حركات رأس ا'الL على
الرغم من بعض القيود على السياسات النقدية في بعض البلدان الصناعية
ا'تقدمةL تشكلت شبكة متنوعة من الأسواق وا'راكز ا'الية دلت على قدرة
النظام ا'صرفي الدولي على الـتـكـيـف مـع الـتـحـديـات الـتـي �ـثـلـت داخـل
الاقتصاد العا'ي. ومن ثم كشـفـت حـركـات رأس ا'ـال عـنـدئـذ عـن سـمـات

)٢١(جديدة أخذت في التنامي وهي:

أ-الدور ا'تزايد لبلدان الفوائض النفطية في سوق ا'ال.
ب-الأهمية ا'تزايدة للتمويل الخاص الذي تقـدمـه ا'ـصـارف بـا'ـقـارنـة
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بالتمويل الرسمي الذي تقدمه الحكومات أو ا'نظمات الدولية.
جـ-اتجاه هذه الأموال الخاصة نحو البلدان النامية وخصوصا البلـدان

ا'صنعة حديثا.
د-زيادة أهمية القروض ا'صرفية في هيكل ا'ديونية الخارجية للبلدان

النامية.
لكن في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينـاتL ومـع بـدء هـبـوط أسـعـار
النفطL بدأ النظام ا'الي العا'ي يتردد في أمر الاستمرار في توفير التمويل
اللازم للبلدان النامية التي صارت مكبلة بالديون الخارجية بـعـد أن ظـلـت

% طوال٢٥القروض ا'صرفية الدولية تنمو �عدل سنوي بلغ في ا'توسـط 
١٩٨١. فلقد صارت خدمة الدين عندئذ في عام ١٩٨١ إلى ١٩٧٣الفترة من 
% من حصيلة الصادرات في كل من ا'كسيك والبرازيل مثلا.٦٠ثقيلة �ثل 

ومع ذلك فإن النظام ا'صـرفـي فـي الـدول الـرأسـمـالـيـة قـد ازداد فـيـه
طابعه الدولي بثباتL ولعبت ا'صارف التجارية في هذا الصدد دورا هاما
انتهى بتغيير وظائفها التقليديةL واستخدمت لذلك الغرض سـعـر الـفـائـدة

كأداة لجذب رأس ا'ال.
Lوالخـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا Lفالتجانس ا'تزايد لكل مؤسسات الـودائـع
والدرجة العالية من ا'نافسة بR هذه ا'ؤسساتL وظهور الجماعات ا'الية
متعددة الأغراض أو متعددة الإنـتـاج �ـوارد رأسـمـالـيـة هـائـلـةL والانـدمـاج
ا'ضطرد على نطاق العالم بR أسواق ا'ال والائتمانL كل ذلك قد أفضـى
إلى نتيجة هامة هي أن ا'صارف التجارية أصبحت مؤسسات بالية وغيـر

مؤهلة 'واجهة التحديات الجديدة.
فالتحول ا'ضطرد لنشاط ا'صارف التقليدي من الأسواق المحلية إلـى
ا'راكز ا'الية الدولية نتيجة ازدياد الاعتماد ا'تبادل بR عملياتها يفرض أن
تتحول ا'صارف التجارية إلى مجرد قطاع داخل صناعة أوسع للـخـدمـات

 Lفلقد ظهرت في السنوات الخـمـس ا'ـاضـيـة مـؤسـسـات تـقـدم)٢٢(ا'الـيـة 
الخدمات ا'الية أكثر gا ظهر منها في ربع القرن السـابـق عـلـيـهـا. وذلـك
ناشئ عن التدويل ا'ضطرد للأسواق ا'الية. وهو مرتبـط بـقـوة بـخـطـوات
Lولـنـدن Lالتجديد ا'الي. فمع التحول إلى ا'راكز ا'الية الكبرى (نـيـويـورك
Lوطوكيو) فإن ا'ؤسسات ا'صرفية التقليدية تتحول لتلعب فقط كوسـطـاء



122

الرأسمالية تجدد نفسها

أي أن ا'صارف المحلية سوف تلعب دورا أقل أهمية في النظم ا'الية المحلية
في ا'ستقبلL يؤكد ذلك ما يراه صندوق النقد الدولي. فنـشـاط الإقـراض
ا'صرفي والحصول على الودائع فيما بR الدول يتـسـع بـسـرعـة مـنـذ عـام

. وهو الآن يساوي حوالي تريليون دولار سنويـاL أي أن الـديـنـامـيـكـات١٩٨٤
الاقتصادية والقوى الرقـابـيـة قـد انـتـقـلـت الآن مـن ا'ـصـارف المحـلـيـة إلـى

ا'صارف الدولية.
ولقد دلت أحداث العقدين الأخيرين على أن صناعة ا'صارف التجارية
تقدم آلية فعالة لإعادة تدوير التدفقات ا'ـالـيـة الـضـخـمـة لـلـدول ا'ـنـتـجـة
وا'صدرة للنفط. ولقد اجتازت محنة ا'ديونية الخارجية للبلـدان الـنـامـيـة
حتى الآنL كما أنها عبرت بنجاح مرحلة الثورة العلمية والتكـنـولـوجـيـة فـي

)٢٣(الأعمال ا'صرفة.

ومنذ عدة سنوات أخذت ا'صارف التجارية في تحويل القروض ا'تنوعة
إلى سندات قابلة للتسويق عن طريق مجمعات الإقراض الدولية. و¡ بذلك
تحويل بعض الديون الخارجية للبلدان الـنـامـيـة إلـى سـنـدات مـالـيـة. فـفـي
الوقت نفسه نشطت ا'صارف التجارية في عمليات الوساطة ا'اليةL وتشكلت
المجمعات والمجموعات التي تتعاون معا لتقد� القروض الكبيرة. وبذلك ¡
استحداث نظام القروض ا'شتركة أو المجمعةL وظهر نظام بنوك الأوفشور

)offshoreالتي تتمتع داخل السوق ا'صرفيـة الـوطـنـيـة بـحـريـة كـامـلـة فـي (
معاملاتها دون رقابة من السلطات النقدية الوطنية .

ويرتبط بذلك الاتجاه إلى اندماج أكبر ا'صارف في العالم معا لتعـمـل
على مستوى العالم كله في الخدمات ا'الية بالجملة والتجزئةL وفي عمليات
الاستثمار وخدمات التأمR وأعمال الأراضي. وتأتي في مقدمة ا'صارف
Lدويتش Lوستمينستر Lناشيونال Lا'رشحة لهذا التحول مصارف سيتيكورب
سوميتوماL وشركات السندات مثل: نوموراL وايواL ونيكهوL وياماشىL وإخوان
سلمونL ومريل لينش-على أساس أن على كل منها أن يوجد في كل ا'راكز

ا'الية الرئيسة في العالم.

التدويل والتبعية:
يظل التطور الرأسمالي دائما تطورا غيـر مـتـكـافـئ. وظـاهـرة الـتـدويـل
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ا'ضطرد للإنتاج ورأس ا'ال التي أخرجت إلى الوجود رأسمالية متخطيـة
للقوميات هي نفسها التي تشهد إدماج الدول النامية أكثر فأكثر في إطار
السوق الرأسمالية العا'ية. وهكذا بينما يؤدي التدويل في أحد طرفيه إلى
ازدياد جبروت البلدان الصناعية ا'تقدمة فإنه يؤدي في طرفه الآخر إلـى

ازدياد تبعية البلدان النامية.
إن الظاهرة الواحدة تحدث أثرين متناقضR هنا وهناك. فالبلدان النامية
تزداد اندماجا في الاقتصاد الرأسمالي العا'ي. وهو انـدمـاج مـشـوه قـائـم
على أساس دفع ظاهرة التطور غير ا'تكافئ إلى آخر مداها. وهو اعتماد
متبادل من جانب واحد فقط هو جانب البلدان النامية التبعية فيه تأتي من
حقيقة عدم التوازن في مدى مساهمتها في تقسيـم الـعـمـل الـدولـي نـظـرا

للمستوى الضعيف لتطور قواها ا'نتجة.
ومن هنا صار استمرار التبعية وتجددها يستـنـدان حـالـيـا إلـى عـمـلـيـة
التدويلL إلى الاعتماد ا'تزايد للدول النامية على التجارة الخارجيةL وازدياد
اندماجها في السوق الرأسمالية العا'ية للسلع والخدمات ورأس ا'الL �ا
في ذلك سوق الاستثمارات الأجنبـيـة والـقـروض والـتـسـهـيـلات ا'ـصـرفـيـة
وا'عونات والتكنولوجيا. ويتصدى للقيام بهذا الدور ا'شروعات مـتـخـطـيـة
القوميات التي تعتبر القوة المحركة للتدويل الاقتصادي. وتتمثل التبعية في
إطار التدويل عندئذ في الانتقال الصافي للموارد من البلدان الناميـة إلـى

البلدان ا'تقدمة.
ويجمل إبراهيم سعد الدين مجموعة الآليات العامة التي يتم من خلالها
Lإدماج واستيعاب البلدان النامية في النظام الرأسمـالـي الـعـا'ـي ا'ـعـاصـر
بحيث تبقى-بعد استقلالها السياسي-في وضع تابعL بحيث تتجدد تبعيتهـا

بصفة مستمرة. وهذه الآليات هي:
- الاستخدام الواسع لوسائل الإعلام والتسويق ا'عاصرة لخلق �ـاذج١

جديدة للاستهلاك في مقدمتها السلع ا'عمرة.
- الاستثمار ا'باشر في قطاع إنتاج السـلـع الأولـيـة لـلـتـصـديـرL أو فـي٢

قطاع السياحيةLأوفي قطاع الصناعة التحويلية لأغراض التصديرL أو تلبية
بعض الطلب الداخلي.

- الاستخدام الواسع للقروض وا'ساعدات لتحديث الهياكل الأساسية٣
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ومواجهة العجز في ميزان ا'دفوعات.
- استخدام ا'ؤسسات الاقتصادية وا'الية الدولية كصندوق النقد الدولي٤

وا'صرف الدولي للإنشاء والتعمير كأداة لتوجيه السيـاسـات الاقـتـصـاديـة
وا'الية المحلية.

- توجيه العلم والتكنولوجيا لتأكيد ا'ركز ا'تفوق للشركـات مـتـخـطـيـة٥
القومياتL وإحكام السيطرة على أسواق الدول النامية وتحديد توجـهـاتـهـا

في التنمية.
- الاستفادة والسيطرة علـى ا'ـعـلـومـات ومـصـادرهـا لـتـأكـيـد سـيـطـرة٦

الشركات متخطية القوميات وفرض الخضوع لتوجهات السوق الرأسمالية
العا'ية.

- اســتـخدام السيطرة الإعلاميـة والـسـيـطـرة عـلـى مـجـالات الـتـرفـيـه٧
لإحداث تغييرات أساسية في القيم والثقـافـاتL وفـرض سـيـطـرة الـثـقـافـة

الرأسمالية الاستهلاكية.
- الاستخدام الواسع للمساعدات التدريبية والتعاون في مجال البحوث٨

Lوتطوير وتشغيل نظم ا'علومات Lلتطوير وسائل الإدارة والتخطيط والمحاسبة
وتطوير وتطويع نظم الأمن القومي.

٩Lوالتـدريـب الـعـسـكـري Lاستخدام الحاجة للتسليح ومبيعات السلاح -
وا'ساعداتL وا'عونات العسكرية.

وهكذا في ظل الاتجاه ا'وضوعي نحو التدويل تعمل آليات عديدة tكن
أن تكون آليات عدم الاستقرار سواء كان ذلك في ا'راكز الرأسمالية أو في
التخوم. وهنا في هذه التخوم بالتحديـد فـإن الـتـدويـل الجـاري بـاضـطـراد
يـؤدي عـادة إلـى ظـاهـرتـR تـوأمـR هـمـا: الانـدمـاج الخـارجـيL والــتــفــكــك

)٢٥(الداخلي.

وابتداء فإن التطورات الهيكلية في البلدان الصناعية ا'تقدمة وخصوصا
معدل النمو الاقتصادي فيها ذات تأثير في �و الدخل في البلدان النامية.
Rولكن تلك التطورات ليـسـت هـي الـوحـيـدة ولا هـي الأكـثـر أهـمـيـة مـن بـ
العوامل ا'ؤثرةL وإ�ا توجد أيضا السمات الهيكلية لاقتصاد البلدان النامية
نفسهاL وكذلك درجة تكاملها واندماجها في أسواق السلع وا'ال العـا'ـيـة.
ومن هناL وعلى الرغم من تدهور الأهمية النسبية للبلدان الصـنـاعـيـة فـي
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السوق العا'ية للسلعL تظل السوق الرئيسة لصادرات البلدان النامية وا'ورد
الـرئـيـس لـوارداتـهـاL كـمـا أنـهـا تـدخـل فـي مـنـافـسـة مــع أســواق الخــامــات
وا'صنوعات gا تنتجه البلدان النامية. وبصفة عامـة فـإن أسـعـار الـسـلـع
الأولية غير النفطية في التجارة الدولية مقارنة بأسعار السلع الصـنـاعـيـة
تتأثر بشدة �ستوى النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية. وقد تحدث

% في الأسعار الحقيقـيـة٢% في معدل �و هذه البلدان زيادة تـبـلـغ ١زيادة 
للسلع الأولية في الزمن القصير.

الواقع أن ا'كون السلعي لصادرات البـلـدان الـنـامـيـة عـدد رئـيـس 'ـدى
تأثير النمو في البلدان الصناعية في أسعار وحجم صادرات البلدان النامية.
ومعروف أن حجم صادرات الدول النفطية هو أكثرها حساسية لـتـغـيـرات
الناتج القومي الإجمالي الحقيقي في البلدان الصناعية. والوضع ا'أساوي
ا'وجود في سوق النفط العا'ية مع الانخفاض العام في أسعار ا'واد الأولية
وخصوصا منذ مطلع الثمانينات يجريان حاليا ما tكـن أن نـعـتـبـره إعـادة

توزيع للدخل العا'ي لصالح الدول الصناعية.
واليوم تواجه البلدان النامية مشكلة أزمة تصريف ا'واد الأولية ويطلق
عليها البعض أزمة إفراط في الإنتاج. فهناك استثمارات ضخمة قد وضعت
Lفي الصناعة الاستخراجية في بلدان نامية عديدة وخصوصا في الـنـفـط
وهناك ا'نافسة ا'تصاعدة من جانب الخامات الناعية والمخلقةL والانخفاض
النسبي في الطلب على ا'واد الأولية الطبيعية. وا'ثل حاضر في مجموعة
السلع الأولية التي تنتج من مصادر نبـاتـيـة أو حـيـوانـيـة: ا'ـطـاط والـقـطـن
والفراءL بالإضافة إلى استخدام مواد أولية طبيعية بـكـثـرة لإنـتـاج خـامـات
Lوالبـلاسـتـيـكـات Lومواد البناء Lوالبتروكيماويات Lصناعية ومخلقة: الفحم
والخيوط الصناعيةL والقهوة السريـعـةL والـزيـوت الأسـاسـيـة. نـاهـيـك عـن
استخدام ا'واد الخام الثانوية: الورقL الدشتL وا'طاط ا'عاد طبخهL وبقايا

ا'عادن.
ولاشك أن الحماية ا'تنامية من جانب البلدان الصناعية ا'تقدمة ذات
تأثير خطير في أسعار وحجم صادرات البلدان النامية سواء بالنسبة للمواد
الخام الطبيعية أو للبتروكيماويات أو للمنتجات الصناعية. فالحماية تخفض
من الطلب على هذه الصادراتL وتوقع في البلدان النامية آثارا غير مواتية
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ومعاكسة مثل الفرص الضائعة لجني وفورات الحجمL ومتطلبات الحوافز
للاستثمار في قطاعات التصدير. وتواجه صناعة البتروكيماويات العربية
الحديثة أزمة حادة من هذا النوع لا تؤذن بالانـفـراج إلا فـي إطـار تـنـسـيـق

عربي يتناول كلا من الإنتاج والتسويق.
Lهذا عن الاندماج الخارجي والتفكك الداخلي فيما يتعلق با'واد الأولية
أما فيما يتعلق برأس ا'ال فإن دور الأسواق ا'الية العا'يـة فـي نـقـل الآثـار
الاقتصادية إلى البلدان النامية قد ازداد الآن بـفـعـل ا'ـسـتـويـات ا'ـتـزايـدة
للمديونية الخارجية والدائنR الخصوصيR وخصوصا ا'صارف التجارية
الدولية. فقد أصبح عبء هذه ا'ديونية يتحدد في الأسـاس بـالـسـيـاسـات
ا'الية للبلدان الصناعية. ومعروف أن الإقراض التجاري ا'صرفي للبلدان
النامية قد ازداد بشدة في السبعيناتg Lا زاد من مدى تعرضها لانخفاض
حاد في مستوى تيارات رأس ا'ال إذا ما حدث تغير في المحيط الخارجي

أو السياسات الداخلية. وهو ما حدث في مطلع الثمانينات.
وفيما عدا بعض رأس ا'ال الذي انتقل من البلدان الصناعية إلى البلدان
النامية وخصوصا على أيدي ا'شروعات متخطية القومياتL والـذي جـعـل
السيطرة ا'باشرة لرأس ا'ال الأجنبي تترك مكانها لسيطرة غير مبـاشـرة

 فإن صافي تدفقـات;من خلال أ�اط التكنولوجيا والاستهـلاك ا'ـسـتـورد
رأس ا'ال يشير إلى تسرب رؤوس الأموال من البلدان النامية إلى البلدان
LRالـطـرفـ Rالصناعية. فهناك قنوات تعمل لإعادة توزيع ا'وارد ا'ـالـيـة بـ
وتتمثل أساسا في حصيلة الأسهم وأرباحهاL والسندات وفوائدهاL والديون
وأقساطهاL كما تتمثل في دفع أسعار السلع ا'ستوردة طبقا لأسعار التحويل
فيما بR ا'شروع الأم وفروعه الخارجيةL وكذلك دفع أسعار مقابل استخدام
التراخيص وبراءات الاختراع. وأخيرا فإن ا'شروعات ا'شتركة في مجـال
الائتمان والتأمR والتمويل والإقراض قد تكفلت بإدماج أسواق رأس ا'ـال
في بعض البلدان النامية ذات الفوائض ا'الية وبدرجات متفاوتة في الأسواق

ا'الية والدولية.
وبالقدر الذي يؤدي التدويل ا'ضطرد إلـى نـقـل صـنـاعـات مـعـيـنـة إلـى
البلدان النامية على أيدي ا'شروعات الصناعية متخطية القـومـيـاتL فـإن
هذا التدويل يشجع على تطوير القطاعات المحلية ا'تكامـلـة بـيـنـمـا تـعـجـز
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بقية قطاعات الاقتصاد النامي. وقد درست هذه الظاهرة في السبعينـات
تحت عنوان «تنمية التخـلـف». ويـذكـر مـاجـدوف وسـويـزي أن ا'ـشـروعـات
متخطية القوميات تدخل البلدان الناميـة فـي كـثـيـر مـن الأحـوال مـن أجـل
أسواق موجودة قبلاL وهي نوعان: أسواق محلية تلبية لاحتياجات الاستهلاك
لجماعات متميزة اجتماعيا كانت قد درجت على استيراد سلعها الترفيهية

 وهي في)٢٦(من الخارجL وأسواق خارجية حيث تلبي طلبا خارجيا سابقا. 
الحالتR تلبي طلبا محدودا إما بنسبة ضئيلة من السكان وإما مـتـطـلـبـات

الطلب من الخارج.
ويبقى في النهاية أن آليات النظام الرأسمالي العا'يL وهي تعمل حثيثا
من أجل تدويل الحياة الاقتـصـاديـة فـي كـل بـلـد مـن بـلاد الـعـالـمL لا �ـثـل
عنصرا مواتيا لقيام دول وطنية جديدة. حتـى الـنـشـاط الـتـصـنـيـعـي الـذي
يجري �شاركة-لكن تحت سيطرة-ا'شروعات متخطية القومـيـات فـإنـه لا
يؤدي بطبيعة الحال إلى استقلال الرأسمالية المحلية بسوقهاL بل إنه يربط
برباط وثيق بR أجزاء منها ورأس ا'ال الدوليL وتتكامل معه تحت هيمنة

 في الوقت الذي يزيد من حدة الاستقطاب الداخلي)٢٧(الاحتكارات الدولية
)٢٨(ويدفع بأجزاء هامة من السكان إلى أوضاع هامشية.

وهذا هو ما يدفع إلى التمييز داخل ظاهرة التدويل أو كما تسمى أحيانا
ظاهرة الاعتماد ا'تبادل بR نوعR من الاعتماد ا'تبادل: بR اعتماد متبادل
متكافئ وآخر غير متكافئ. وهذا هو وضع البلدان النامية في تقسيم العمل

الدولي حتى الآن.
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أشكال تدويل الإنتاج
ورأس المال

ذكرنا أن القوى الإنتاجية قد �ت �ـوا كـبـيـرا
فـي ظـل الـرأسـمـالــيــة بــفــضــل الــثــورة الــعــلــمــيــة
والتكنولوجية gا ضاعف من الاتجاه لإلغاء العزلة
القومية. ولقد أفضى هذا التطور بـالـضـرورة إلـى
تـفـاقـم مـشـكـلـة الأسـواق الخــارجــيــة. وإذ أصــبــح
الاقتصاد الرأسمالي العا'ي بالغ الاعتماد ا'تبادل
فيما بR وحداتهL وخصوصا مع النمو الشديد في
التجارة الدولية والزيادة غير العادية في الـتـمـويـل
الـدولـي فـإن الـقـطـاع الخـارجـي داخـل الاقـتــصــاد
الـقـومـي أخـذ يـتـوسـع بـقـوة. وهـكـذا تـعــرض هــذا

الاقتصاد لعملية واسعة من إعادة الهيكلة.
إن الاقتصاد الرأسمالي العا'ـي يـعـيـد تـنـظـيـم
نفسه في صورة نظام صناعي مالي جديدL وحدته
الأسـاسـيـة وأداتـه الـتـنـظـيـمــيــة هــي ا'ــشــروعــات
ا'تخطية للقوميات. وإلى جانب ذلك تتخذ ظاهرة
التدويل صورة أخرى هي التكتل أو التكامل الدولي.
فمن الواضح أنه بعد الحرب العا'ية الثانية ضاعفت
الـبـلـدان الـرأسـمـالـيــة ا'ــتــقــدمــة مــن عــلاقــاتــهــا
الاقتصادية ا'تبادلة. تضاعفت التجارة الرأسمالية

7
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١٩٧٠ و ١٩٥١العا'ية أربع مرات في السـنـوات الـعـشـريـن فـيـمـا بـR عـامـي 
 مرة في السنوات الأربعR السابقة على تلـك الحـرب.٧٬١مقابل تزايدهـا 

وكان �و التجارة الدولية للسنوات العشرين أسرع من �و الإنتاج الصناعي
مرة ونصف مرة. ولقد زاد تصدير رأس ا'ال بسرعة أيضاL فارتفع مجموع

 ألف مليون دولار فـي عـام٥٠الاستثمارات الأجنبية الخاصـة والـعـامـة مـن 
.١٩٧٢ ألف مليون دولار في عام ٣٠٠ إلى أكثر من ١٩٤٥

التكامل الدولي:
ليس التكامل الاقتصادي الدولي أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي
بR دولتR أو أكثرL وإ�ا هو الاستجابة ا'باشرة لظاهرة التدويل ا'ضطرد

)٢٩(للقوى الإنتاجية في عصر الثورة العلمية والتكنولوجية. 

ونعني بذلك أمرين:
الأول-أن هناك استجابة تلقائية لضرورات تقسيـم الـعـمـل الـدولـيL أي
تخصص الدول في الإنتاج الذي تتميز بـه مـن غـيـرهـا مـن الـدول فـي ظـل
الثورة العلمية والتكنولوجية التي تواصل تعميق تقسيم العمل الدولي وانتقاله
Lإلى مرحلة جديدة يبرز في مقدمتها التخصص في الإنتاج لبعض الأجزاء
ومجموعات الأجزاءL ومكونات الأجزاء للسلعة الواحدةL أو التخصص فـي
القيام بعمليات معينة وخصوصا في صناعة الآلات. فهذا التقسيم للعـمـل
والتخصص في إنتاج الأجزاء والعمليـات مـن سـلـعـة واحـدة يـوجـد أسـاسـا
تكنولوجيا جديدة للعلاقات الإنتاجية الدولية. ويلحق بهذا التعاون العلمي
والفني بR الدول بعد أن أصبح العلم قوة إنتاجية مباشرة. فلا معـنـى لأن
يقوم كل بلد على حدة وبإمكاناته المحدودة بحل كل ا'شاكل العلمية والفنية

التي تبرزها عمليات الإنتاج.
الثاني-أن التكامل الاقتصادي ليس مجرد الاستجابة التلقائية لـعـمـلـيـة
اضطراد التقسيم الدولي للعملL لإضفاء طابع دولي على الحياة الاقتصادية
في كل بلد على حدة. فهذا كله مسار موضوعي يجري في الحياة سواء ¡
التكامل أو لم يتم. ولقد دفعت الرأسمالية وحـدة الـسـوق إلـى أقـصـى حـد
سواء داخل البلد الواحد أو على مستوى العالم. وإ�ا التكامل هو الاستجابة
الإرادية الواعية للضرورة ا'وضوعية للتدويلL استجابة تفترض موقفا إيجابيا
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في معالجة ضرورات تطوير الاقتصاد القومي في عصر التدويلL أي يجمع
بR مصالح البلد الواحد ومصالح غيره من البلدان ا'تكاملة.

ولهذا فإن التكامل الاقتصادي يعني لأول وهلة إنشاء تجمع دولي يجري
تنظيمه بوعي في إطار تحالف بR عدة دول ذات أساس سياسي واجتماعي
متجانس بهدف توفير الظروف الاقتصادية والسياسـيـة ا'ـلائـمـة لـتـطـويـر
القوى الإنتاجية بصورة أكفأ. والتجانس هنا معناه أن تنتمـي اقـتـصـاديـات
الدول ا'تكاملـة إلـى نـوع واحـد مـن عـلاقـات الإنـتـاجL فـلا يـوجـد الـتـكـامـل
الاقتصادي إلا في إطار مجموعة من الدول ذات هيكل اقتصادي واجتماعي
Rواحد وأسلوب إنتاج واحد. إن هذا ينفي إمكانات التعاون الاقتصادي بـ
البلدان ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفةL لكن مثل هذا التعاون

لا يرتقي بالضرورة إلى مستوى التكامل.
إن وحدة أسلوب الإنتاج شرط جوهري وظرف موضوعي لا غنـى عـنـه
للتكامل الاقتصادي. فلا tكن في حالة عدم توافق الـنـسـيـج الاقـتـصـادي
الاجتماعي أن يحدث التكامل في شكل هيكل اقتصادي يوحد بR أي عدد
من الدول. وانتماء الدول ا'تكاملة إلى نظم اقتصادية واجتماعية مختلـفـة
لابد من أن يفضي إلى فروق عميقة في طابع القوى المحركة للتكامل وفي
جوهر عملياتهL وفي نتائجها الاقتصادية الاجتماعية والسياسية-وتستقطب
بذلك مزايا التكامل ومكاسبه 'صالح بعض بـلـدانـه عـلـى حـسـاب الـبـلـدان

الأخرى.
ومن ثم فإن التكامل الاقتصادي هو عبارة عن عملية التعاون الاقتصادي
الشامل البادئة من مستوى معR من التدويل للقوى الإنتاجية والقائمة على
التنمية ا'شتركة لهذه القوى الإنتاجية في عـدد مـن الـدول الـتـي تجـمـعـهـا
علاقات إنتاج gاثلة ومطابقة لطبيعة قواها الإنتاجية. وذلك هو سر نجاح
Rالتكامل في تجارب الشرق والغرب على السواء. ويسلم الجميع رأسمالي
واشتراكيR بأن التكامل الاقتصادي يزيد من تنمية القوى الإنتاجيةL وذلك
بتوسيع الأسواق وزيادة الإنتاجL وتطوير أدوات الإنتاجL وزيادة التعاون ا'شترك

في العملية الإنتاجية.
وفي العالم الرأسمالي فإن الاحتكارات الكبرى هي التي تقود مساعي
التكامل بR الدول بهدف تخفيض تكاليف الإنتـاج وتـعـظـيـم الأربـاح. وهـي
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تعتمد في ذلك على تعميق ا'سار الطبيعي لعمليات التخصص والتعاون في
الوقت نفسه. وهو ما دللت عليه تجربة دول أوروبـا الـغـربـيـة فـيـمـا يـتـعـلـق

بالسوق الأوروبية ا'شتركة.
فعندما انتهت الحرب العا'ية الثانية كانت ا'همة العـاجـلـة أمـام الـدول
الرأسمالية في أوروبا هي إعادة بناء الصناعات التي تهدمت بفعل الحرب.
ولقيت هذه ا'همة استجابة مواتية من جانب الولايات ا'تحدة الـتـي كـانـت
تعاني بدورها من انخفاض ا'ستوى التكنولوجي في صناعاتها التي أخذت
تتحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام. وكـانـت الـولايـات ا'ـتـحـدة
حريصة في الوقت نفسه على تطوير صناعاتها تلك بالاستناد إلى توسيـع
أسواقها الخارجيةL وزيادة فرصة تصديرها لرأس ا'ال. لذلك توصلت إلى
الصيغة التي تضمن بها أن يكون تطوير الصنـاعـة الأوروبـيـة مـرتـبـطـا بـهـا
وتحت إشرافها. وأعلن عندئذ عن مشروع مارشال الذي كان نقطة الـبـدء
في قيام السوق الأوروبية ا'شتركة. كانت البداية هي إعادة بناء الصنـاعـة
الأوروبية تحت إشراف الولايات ا'تحدةL ثـم تـطـورت ا'ـهـمـة لـتـصـبـح هـي
توحيد أوروبا الغربيةL وعبرت عن ذلك معاهدة روما. وتركزت أهداف هذه
ا'عاهدة في أمرين: إنشاء اتحاد جمركيL وتنسيق النشاط الاقتصادي لدول
أوروبا الغربيةL وذلك على أساس التدرج في التنفيذ. وقامت سوق مشتركة
�ثل تجمعا مغلقا يتبع تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجـي كـمـا
يتبع سياسة �ييزية ضده. وخلف جدران الحماية كانت تزداد سرعة حركة
رأس ا'ـال لـتـصـبـح أوروبـا الـغـربـيـة سـاحـة لـتـدويـل رأس ا'ـال عـن طـريـق
الاندماجات. وتحت رعاية الدولـة وتحـت أعـطـاف الجـمـاعـة الاقـتـصـاديـة
الأوروبية قامت منظمـات أوروبـيـة أخـرى مـثـل اتحـاد صـنـاعـات الجـمـاعـة
Lومثل اتحاد مصارف الجماعة الاقتصادية الأوروبية Lالاقتصادية الأوروبية

 تسقط١٩٩٢وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي نـهـايـة عـام 
آخر الحواجز الباقية داخل الجماعة الأوروبيةL وتقوم سوق واحدة للـعـمـل
وللسلع وللخدمات ولرأس ا'ال وللتكنولوجيا. وتتهيأ هذه السوق التي توحد
اثني عشرة دولة أوروبية أمام بقية العالم الرأسمالي لتنافس كلا من اليابان
والولايات ا'تحدة ومعها كندا. وستتحول السوق إلى قلعة أوروبية لأن عملية
التوحيد الداخلية سيرافقها درجة عالية من الحماية الخارجية. سوق تضم
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 مليونا من ا'ستهلكR أصحاب القوة الشرائية العالية يبلغ ناتجهم المحلي٣٢٠
 ووارداتهـم, مليار دولار٦٨٠ تريليون دولارL وتبلغ صادراتـهـم ٧٬٢الإجمالي 

 مليار دولار. وهي سوق قادرة على رفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة٧٠٨
 مليون فرصة عمل جديدةL وتخفيض الأسعار للمستهلك٨٬١R%L وإتاحة ٥٬٤

 ألف٥٠٠ وإن يكن يتوقع أن تنخفض فرص العمل الكلية بواقع )٣٠(%.٦بنسبة 
Rعلى أن تزيد مجددا بـعـد عـامـ Lفرصة نتيجة إعادة الهيكلة الاقتصادية

من قيام السوق ا'وحدة.
وتوالت بعد تجربة التكامل في غرب أوروبا تجارب عديدة للتكامل فيما
بR الأقطار الاشتراكية أو الأقطار النامية. وأخذت التجارب الرأسـمـالـيـة
في القارة شكل الأسواق ا'شتركة لتحريـر الـتـبـادلL ثـم امـتـدت فـي بـعـض
مناطق من الاقتصاد الرأسمالي لتتناول جـوانـب مـن الـتـكـامـل فـي الإنـتـاج

ورأس ا'ال تقودها ا'شروعات ا'تخطية للقوميات.
ولا تقضي أشكال التكامل الحالي على كل العقبات الناشئة عن الإطار
القومي لبعض جوانب الحياة الاقتصادية. ولذلك يخشى البعض من تراجع
التكامل فيما بR البلدان الرأسمالية ا'تـقـدمـة فـي الـعـقـد الـقـادم. وتـقـوم
خشيتهم هذه على اعتبارين: الأول هو تجاوز درجـة الـتـكـامـل الاقـتـصـادي
الحالية لضرورات الاستقرار السياسي الجماعيL فمن الصعبL إن لم يكن
من ا'ستحيلL تنسيق السياسات النقدية والـضـريـبـيـةL وخـصـوصـا أسـعـار
الصرفL والاعتبار الثاني هو بقاء مشاكل محلية بغير حل لأن حلها يعـنـي

)٣١(الانعزال عن تيار التجارة العا'ية وزيادة الحواجز التجارية.

المشروع المتخطى للقوميات:
إذا كان التكامل الدولي يتخذ في العادة صورة السوق ا'شتركة لتحرير
التبادل وتدويله فإن ا'شروع ا'تخطي للقوميات هو الذي يتولى في العادة
تدويل الإنتاج ورأس ا'ال ليتناسب مع تدويل التبادلL بل أصبح الاتجاه نحو
الـتـكـامـل الـدولـي يـجـري فـي الـواقـع مـن خـلال ا'ــشــروعــات ا'ــتــخــطــيــة

 وازداد بذلك الطابع الاحتكاري فـي الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي)٣٢(للقومـيـات.
العا'ي.

فا'شروع ا'تخطي للقوميات هو الأداة الرئيسة الآن في تدويل الإنتـاج
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ورأس ا'ال. إذ إنه يتمتع بقوة اقتصادية تتخطى الحدود القومية. وهي قوة
ناتجة من قدرته على تعبئة ا'وارد ا'الية والطبيعية والبشرية على مستوى
العالم كلهL وقدرته على تطوير التكنولوجيا الحديثة والكفـاءات الإنـتـاجـيـة
والإدارية والتسويقية على أوسع نطاق وتركيـزه فـي إنـتـاج وتـطـويـر أ�ـاط
معينة من ا'نتجات والخدمات من الصناعات ذات التكنولوجيا العالية وكثيفة
العلم. وبالنظر إلى مجال سيطرة هذه ا'شروعات الدولية من خلال فروعها
وشركاتها التابعة فإنها لم تعد مجرد شركات أو مصـارف عـمـلاقـةL وإ�ـا

هي كيانات اقتصادية دولية جديدة.
هذه ا'شروعات ا'تخطية للقوميات أصبحت تقوم على الصناعة الكبيرة
ا'نفصلة عن أرضها القوميةL والتي تعتمد بالكامل على السوق العا'يةL أي
أنها تعتمد على تقسيم العمل الدولي لكن داخل ا'شروع الواحد نفسهL إذ
Lتوزع العمليات الإنتاجية جغرافيا على نطاق عا'ي على أساس ميزات ا'وقع
وبذلك تعمل على تحقيق قدر عال من اللامركزية في الإنتاجL مع قدر عال
آخر مـن ا'ـركـزيـة بـالـنـسـبـة لـلـتـخـطـيـط والـتـمـويـل والـتـسـويـق والـتـجـديـد

)٣٣(التكنولوجي.

وبينما تركز رأسمالها في داخل بلادها فإنها تعتمد على الحصة ا'تزايدة
من إنتاجها وتسويقها الخارجيR. وهي في تخصصـهـا تـركـز فـي ا'ـراحـل
الأرقى والأكثر ربحية التي تحتفظ بها داخل البلدان ا'تقدمةL بينما تترك
للبلدان النامية نوعا ضيقا من التخصص يحتفظ لها با'راحل الأقل ربحية
والأكثر استخداما للعملL أو رأس ا'الL أو الطاقةL أو الخامات الطبيعيـة.
إنها تكشف عن معدل أسرع لتركيز وتداول الإنـتـاج ورأس ا'ـال. وسـمـتـهـا
البارزة هي تكامل نشاطاتها التي تضم قطاعات بأكملها من الاقتصاد القومي
في عدد كبير من الدول فـي إطـار جـهـاز مـوحـد لاتـخـاذ الـقـرارات بـهـدف
تعظيم الربح على ا'دى الطويل مع أهداف أخرى مثل: الاحتفاظ �صادر
ا'واد الأولية والطاقةL أو المحافظة على الأسواق القائمةL والاستيلاء على
أسواق ومصادر جديدةL وتحقيق معدل مرتفع للتقدم العلمي والتكنولوجي.
ويطلق بارنت وموللر على ا'شروع ا'تـخـطـى لـلـقـومـيـات اسـم ا'ـشـروع
الكونيL ويعرفانه بأنه «أول مؤسسة في تاريخ البشرية مكرسة للتخطـيـط

 ونظرا لأن هدف هذه ا'ؤسـسـة الأول هـو)٣٤(ا'ركزي على نطـاق الـعـالـم».
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تنظيم إدماج النشاط الاقتصادي الدولي بطريقة تؤدي إلى تعـظـيـم الـربـح
الإجماليL فإن هذه ا'ؤسسة الكونية كيان عضوي ينبغي على كل جزء فيه
أن يخدم الكل. إن ا'شروع الكوني يفيد الاقتصاد العا'ي من خلال تحكمه
ا'تزايد في ثلاثة موارد رئيسة هي: التكنولوجياL ورأس ا'ـالL والـتـسـويـق-
وبواسطتها يعمل على تدويل الإنتاج. ويعني هذا التدويل ببساطة أن ا'زيد
وا'زيد من السلع والخدمات الواحدة قد أصبح ينتج في العديـد والـعـديـد
من الأقطارL وأن عملية الإنتاج قد صارت تتجاهل بصورة متزايدة ما يعرف
بالحدود القومية. وبذلك tكن أن يقوم نظام مـوحـد لـلإنـتـاج عـلـى نـطـاق

)٣٥(العالم.

وتنعكس عمليات تدويل الإنتاج بقوة في صورة تدويل رأس ا'ال. فقيام
ا'شروعات الإنتاجية متخطية القوميات قد أدى إلى إلغاء كثير من القيود
التي كانت تعوق حركة رأس ا'ال على النطاق الدولي. وقد خرجت رؤوس
الأموال الأمريكية عقب الحرب العا'ية الثانية تشارك في عمـلـيـات إعـادة
تعمير أوروبا الغربية. وأتاحت أزمة السويس إضعـاف فـرنـسـا وبـريـطـانـيـا
وانهيار الإسترليني كأداة لتسوية ا'دفوعات الدولية مع العودة إلى قابـلـيـة

L أتاحت الفرصة لنشاط رأس ا'ال١٩٥٨تحويل العملات الرئيسة في عام 
الخاص وظهور الشركات الأمريكية ذات النشاط الدولي في أوروبا الغربية
واليابان وجنوب شرقي آسيا. ظهرت بوصفها رأسمالية دولية تعتمد علـى
نفسهاL ومستقلة بدرجة أو بأخرى عن دولها. وفي الستينات ونتيجة القيود
التي فرضت على سوق رأس ا'ال في أمريكا gا أفضى إلى ظـهـور سـوق
الدولار الأوروبيL زادت الكفاءة الإنتاجية في ا'شروعات ا'ستقرة في أوروبا
الغربية واليابانL وظهرت الاحتكارات ا'تخطيـة لـلـقـومـيـات فـيـهـا. وسـعـت
للمنافسة مع مثيلاتها ذات الأصل الأمريكي. وبذلك اشـتـدت تـبـعـيـة رأس

ا'ال لآلية إعادة الإنتاج على ا'ستوى الدولي.
ومن ثم قامت شبكة من ا'ؤسسات ا'الية والنقدية ذات النشاط الدولي
ازدادت قوتها في السبعينات في إطار عمليـات الـدولار الـنـفـطـي. وقـامـت
ا'صارف ذات النشاط الدولي لتوفير آليات ا'دفوعات وتسهيلات الاقتراض
والتصرف في ا'وارد الفائضة وا'ساعدة على تخصيـص ا'ـوارد وتحـريـك
رأس ا'ال في الدول. وتكاملت الأسواق ا'الية الدولية في بناء هرمي توجد
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قاعدته الأساسية في ا'صارف وا'ؤسسات ا'الية في الدول الـرأسـمـالـيـة
ا'تقدمةL وتقف على قمته ا'صارف الدولية الكبرى وعدد من ا'ـؤسـسـات
ا'الية الدولية على رأسها صندوق النقد الدوليL وا'صرف الدولي للإنشاء

 وأصبحت العلاقات ا'صرفية والائتمانية هي الجوانب الأكثر)٣٦(والتعمير.
حساسية في العلاقات الاقتصادية الدولية.

وهكذا أصبح ا'شروع ا'تخطي للقـومـيـات هـو الـوحـدة الأسـاسـيـة فـي
إعادة هيكلة الاقتصاد الرأسمالي ا'عـاصـر. وهـو الـقـوة المحـركـة لـلـتـدويـل
وا'ستفيد الأول منه. وبفضل هذه ا'شروعات ينشأ نظام رأسـمـالـي دولـي
هو نظام جديد للإنتاج والتراكمL يعتمد على الإنـتـاج ا'ـتـنـوع ا'ـنـظـم عـلـى
مستوى دوليL وا'وضوع تحت تـوجـيـه مـركـزيL وا'ـوجـه إلـى سـوق واسـعـة
تشمل العالم كلهL وا'تميز بالحيوية والريادة التكنولوجية بحيث يقيم علاقة
هيكلية بR ا'ؤسسات العلمية وبحوث التطبيق وعمليات الإنتاج والتسويق.
ولذلك فنحن بصدد مشـروعـات تـرفـع لـواء الـرأسـمـالـيـة المخـطـطـة أو
ا'برمجة. فلا يستطيع مشروع يعمل على الـصـعـيـد الـدولـي أن يـعـمـل بـلا
استراتيجية دولية تخطط لفترة طويلة مقبلة على أساس الإمكانات الفعلية
والإجمالية وطبقا لأهداف طويلة ا'دى. وإذا كانت هذه ا'شروعات تبحث
بجدية عن استقلالها الذاتي في مواجهة الدولة فإ�ا لكي تربح من ا'زايا
الضخمة لكون الإنتاج والاستثمار يجريان على نطاق عدة أسواق قومية لا
داخل سوق قومية واحدة. ولا يحول ذلك دون هرولتها للحصول على العقود
الحكومية والإعانات التي تقررها الدولة وا'زايا والامتيازات ا'الية والضريبية
والاستخدام الفوري للتكنولوجيا الجديدة التي تتوصل إليها البحوث الـتـي

 ولا ننسى أن اتساع نطاق تدخـل الـدولـة كـان عـامـلا)٣٧(�ولها الحـكـومـة.
مواتيا في البداية لقيام وتوسع ا'شروعات ا'تخطية للقوميات. فلقد عملت
الدولة أحيانا بفضل استثمـاراتـهـا ونـفـقـاتـهـا عـلـى تـطـويـرL بـل عـلـى خـلـق
الاحتكارات خلقا. فبرنامج أبوللو لغزو الفضـاء فـي الـولايـات ا'ـتـحـدة قـد

 ألف مشروع صناعي صار بعضها فيما بعد احتكارات٢٠اقتضى مثلا تعاون 
عملاقةL ومنها احتكاري. بي. ام. الذي لم يبدأ نشاطه في البرنامج إلا عام

. وبالاستناد إلى صلاتها بالدولـة اسـتـطـاعـت ا'ـشـروعـات مـتـخـطـيـة١٩٦١
القوميات أن تصبح في عصرنا أهم العوامل الفعالة في السـاحـة الـدولـيـة
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Lوإعادة توزيع الدخل الدولي Lالقادرة على تعديل �ط تقسيم العمل الدولي
والتحكم في النظام النقدي الدولي �ا �لـكـه مـن أصـول سـائـلـة قـصـيـرة
الأجلL والتأثير في السوق ا'الية الدوليةL وتطوير العلم والتكنولوجيا الحديثة.
وما زالت الدولة هي سنـدهـا الأسـاسـي فـي إعـادة تـوزيـع الـدخـل الـقـومـي

لصالحها.
وإذا كانت هذه ا'شروعات �ثل هذا القدر من الجبروت فإنها �ثل في
النهاية تحديا لشكل الدولة القومية كتنظيم سياسي للمجتمع الرأسمالـي.
وتدخل من ثم في تناقض موضوعي معها يطرح على ا'سـتـقـبـل إشـكـالـيـة
واجبة الحل. لكن أهمية هذه الحقيقة تظهر في كامل قوتهـا إزاء الـبـلـدان
النامية التي تتهددها هذه ا'شروعات-وعادة ما تكون أجنبية عنها-بـخـطـر

نسف سيادتها.
وينتهي بارنت وموللو من دراستهما إلى هذه النـتـيـجـة الـهـامـة وهـي أن
الثروة الهائلة للمشروعات متخطية القوميات هي في حـقـيـقـة الأمـر ثـروة

)٣٨(اجتماعية من حيث مصدرها وطبيعتهاL وأنه يجب أن تعامل هكذا.

ولا شك أن ا'شروعات ا'تخطية للقوميات ليـسـت سـوى الـتـعـبـيـر عـن
عملية تاريخية هي عملية التركيز والتمركز والتدويل ا'ضطرد لرأس ا'ال
الاحتكاري الذي في سعيه لاستخلاص أقصى الأرباح يتوصل إلى أشـكـال
من التنظيم والنشاط لا تعني في ظل الأوضاع الراهنة للبلدان النامية سوى
النهب الحقيقي للمواردL والاستغلال وا'فرط للعمل الرخيصL ومن ثم فإن
من شأنها تشديد تبعيتها للرأسمالية العا'يةL وتشويه وتسوية وضعها داخل
التقسيم الدولي للعمل. إنـهـا بـسـيـطـرتـهـا عـلـى الـعـنـاصـر الأربـعـة لـلـحـيـاة
الاقتصادية من تكنولوجيا ورأسمال وأسواق عـمـل ونـظـم تـسـويـق تـسـاهـم
Lببراعة فائقة في استمرار تقسيم العالم إلى بلدان متقدمة وأخرى متخلفة
بحيث أصبح من ا'عروف أن أكثر من نصف العالم يكدح وينتج من أجل أن

يستهلك ويتمتع بأقل من خمس العالم.
وتشير كل الدلائل إلى أن ا'شروعات متخطية القوميات التي اكتسبت
أهمية أكبرL با'قارنة بعملياتها المحلية منذ السبعيناتL سوف �ثـل الـقـوة
الطليعية للرأسمالية ا'عاصرة ذات اسبيعة الكونية. فهي تعكس أولا وقبل
كل شئ �و التيارات ا'تقاطعة للاستثمـار فـيـمـا بـR الأقـطـار الـصـنـاعـيـة
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ا'تقدمة والزيادة ا'ضطردة في الطبيعة الـكـونـيـة لـلإنـتـاج فـي ظـل الـثـورة
العلمية والتكنولوجية حيث تتوطن الوحدات الإنتاجية فـي ا'ـنـاطـق الأكـثـر
ملاءمة لها من حيث النفقات الكليةL بل إن التدويل ا'ضطرد للإنـتـاج فـي
Lتزايد نتيجة ظروف تكثيف الحماية التجارية من جانب البلدان الصناعية

 وبعد)٣٩(حيث تخلق الحماية حافزا موضوعيا لإعادة توطR ا'ـشـروعـات.
أن سمحت الصR بدخول ا'شروعات ا'تخطية لـلـقـومـيـات فـي قـطـاعـات
ملائمة لبرامج التحديث فيهاL يفتح الاتحاد السوفيتي أبوابه الآن 'شروعات

مشتركة معها.
إن الاتجاه ا'وضوعي نحو تدويل الإنتاج وهو الاتجاه الذي كشفت عنه
الرأسمالية منذ بدايتها قد تأكد الآن بصورة حاسمة في ظل الرأسمـالـيـة
ا'عاصرة. فقواها الإنتاجية تتخطىL ولم تعد تكتفـي فـي �ـوهـا بـالحـدود
الضيقة للدول. ولذلك فإن ا'شروعات متخطية القوميات تـعـتـبـر بـدورهـا
ظاهرة طبيعية في تطور الرأسمالية. فلا هي بالظاهرة العارضـة ولا هـي
بالتطور ا'شبوه. لقد كانت ثـمـرة لـلـدور الـذي لـعـبـه رأس ا'ـال فـي تـدويـل

الإنتاجL ثم غدت اليوم هي الأداة الرئيسة لاضطراد تدويل هذا الإنتاج.

أسلوب عمل قانون القيمة:
من ا'عروف أن قانون القيمة هو القانون الـذي يـتـم �ـقـتـضـاه تـنـظـيـم
تبادل السلع. فهو يعمل كضابط للإنتاجL ويفعل بواسطة ا'نافسة في الأسواق.
يضبط تلقائيا عملية توزيع وسائل الإنتاج وقوة العمل بفروع الإنتاجL وهو ما
يسمى تخصيص ا'وارد. كما يدفع إلى تـطـويـر الـقـوى الإنـتـاجـيـة بـإدخـال
التحسينات والتجديدات التكنولوجية. ويحكم في النهاية عملية توزيع القيمة
ا'ضافة وتوزيع الدخل القومي. وبذلك يحكم قـانـون الـقـيـمـة دورة الإنـتـاج
الرأسمالي من شكلها النقدي إلى شكلها الإنتاجي إلى شكلها السلعي إلى

شكلها النقدي من جديد.
وفي ظروف الاحتكار تحل السيطرة الاحتكارية محل حرية ا'ـنـافـسـة.
ومن ثم يشمل ربح الاحتكاراتL علاوة على الربح ا'توسط في السوقL ربحا

إضافيا تحصل عليه الاحتكارات بفضل سيطرتها.
و�ثل ا'شروعات ا'تخطية للقوميات احتـكـارات لـلأقـلـيـة تـعـمـل عـلـى
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Lالصعيد العا'ي. فهي اتحادات احتكارية مـتـعـددة الـقـطـاعـات والأنـشـطـة
Lلها مراكزها الخاصة بالبحث التكنولوجي Lصناعية ومالية وتجارية وزراعية
وتجمع قوة عاملة من مختلف ا'هن والتخصصات ومن جنسيات مـتـعـددة.
وحولها تجمعات هامشية تتكون من عشرات الألوف من وحدات الإنتاج من
الباطن التي توفر للاحتكارات العملاقة بعضا من احتياجاتهـا الإنـتـاجـيـة.
وعلى سبيل ا'ثال فإن احتكار فيات يعتمد في إنتاج السيارة الواحدة على
منتجات سبعة آلاف مشروع كبير وصغيرL منها ألف مشروع أجنـبـي. فـهـو

يعمل عل الصعيد الدولي.
ومن ثم يقوم ا'شروع ا'تخطي للقوميات بتخير أنسب ظروف لقائه مع
العمل من حيث الربحية عن طريق الاستفادة من تباين ما لدى كل إقليم من

قوة عمل وموارد اقتصادية ونظم قانونية.
وبذلك تتحدد استراتيجية ا'شروع عل الصعيد الدوليL علـى مـسـتـوى
السوق الدولية كلها. ومن هنا يستطيع ا'شـروع أن يـقـوم بـتـقـسـيـم داخـلـي
للعمل على النطاق الدولي بالإضافة إلى استفادته من النمط الـرأسـمـالـي
القائم على التقسيم الدولي للعمل. ولذلك تتنوع الأنشطة الاقتصادية التي

 كان نصيب الاحتكار ذي الصناعة١٩٤٩يتولاها ا'شروع الواحد. ففي عام 
 احتكار في الولايات ا'تحدة. أما في السبعينات٥٠٠%من بR أكبر ٣٤الواحدة 

 احتكارا أمريكيا على٣٣% ودلت دراسة أجريت حول ٦فقد أصبحت النسبة 
 كان يقوم كل احتكار منها بنفسه أو بواسطته١٩٨٦ و ١٩٥٠أنه فيما بR عامي 

 ويعتبر هذا التعدد والتنوع في)٤٠( صناعة فرعية في ا'توسط.٨٠بحوالي 
الأنشطة مصدرا لقدرة ا'شروعات ا'تخطية للقوميات على التـمـتـع بـقـدر
من الاستقرار في الأزمات كما أنه tنحهـا قـدرة أكـبـر عـلـى ا'ـنـاورة عـلـى

الصعيد ا لدولي.
ومعني هذا أن الاستراتيجية الجوهرية للمشروع ا'تخـطـي لـلـقـومـيـات

 إنه ينظـر إلـى)٤١(تقوم على التقسيم الدولـي لـلـعـمـل فـي داخـلـه وخـارجـه.
العالم كوحدة اقتصادية واحدةL ويعمل كتنظيم متكامل عضويا كل جزء فيه
يخدم المجموع. وهدفه الأول هو تنظيم وإدماج النشاط الاقتـصـادي الـذي
يتولاه على صعيد العالم بحيث ينظم ربحه الكونيL أي ربحه على الصعيد

العا'ي.
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لهذا تسمى ا'شروعات متخطية القوميات صانعة الأسعارL إذ إنها تختار
الأسعار التي تريدها 'نتجاتها. ومن الطبيعي أن تـكـون هـنـاك تجـديـدات.
غير أن هذه التجديدات لم تعد تجري تحت ضغط ا'نافسة �عناها القد�
وإ�ا تحت ضغط تعظيم الأرباح. فا'نتجات الجديدة تجلب أرباحا أكـبـر.
ولم يعد التحديد يجري لمجرد تسحR الجودة. إن احتكار جـنـرال مـوتـورز

% من مجموع براءات الاختراع التي tلكها. ونتيجة١مثلا لا يستغل أكثر من 
ذلك انتقلت الصدارة من ا'نتجR أعني ا'هندسR وا'صمـمـR إلـى رجـال
البيع والإعلان. إن أكبر احتكار في العالم وهو جنرال الـكـتـريـك لا يـعـتـبـر
نفسه شركة إنتاجL بل شركة تسويـق. ومـن هـنـا اهـتـمـام هـذه الاحـتـكـارات

الكبرى بتغيير النماذج (ا'وديلات) وليس بالتجديد الحقيقي.
وتتمثل قوة احتكار الأقلية كما هو معروف في الثمن الاحتـكـاري الـذي
يفرضه معتمدا على حقيقة أن نفقة إنتاجه أقل من النفقة ا'توسطةL الأمر
الذي يسمح بوجود فرق ثابت بR هذه النفقة ا'توسطة والنـفـقـة الـفـعـلـيـة
على مستوى ا'شروع ا'تخطي للقوميات gا يسمح له �صدر ثابت لربـح
إضافي. ولهذا لا يوجد ما يسمى معدلا متوسطا للربـح الاحـتـكـاري. وقـد
تبR أن ا'شروعات متخطية القـومـيـات ذات ا'ـقـر الأمـريـكـيL وذات رأس
ا'ال الذي يزيد على مائة مليون دولار تحصل عن كل دولار من ا'ـنـتـجـات
على ربح يبلغ ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه ا'شروعات الصغرى ذات رأس

ا'ال الذي يبلغ مليون دولار فقط.
ومن هنا يهتم ا'شروع ا'تخطي للقوميات �ا tكن أن نـسـمـيـه الـربـح
الإجماليL وهو الربح الصافي الناتج من مجموع العمليات التي يجريها على
الصعيد الدولي في صورة تحويلات ناتجة من ا'بادلات بـR ا'ـشـروع الأم
وا'شروعات الفرعية والفروع. ويظل مـثـل هـذا الـربـح مـتـاحـا لـيـس فـقـط
عندما يرتفع الثمن بالنسبة للمنتجات الرئيسة التـي يـنـتـجـهـا وإ�ـا أيـضـا
عندما لا يتغيرL وحتى عندما ينخفض. لكن ذلك يفترض التحديث ا'ستمر
gا يجبر رأس ا'ال على التوسع كيفيا وكميا لتحدي ا'قـاومـة. وا'ـقـاومـة
هي أسـواق الاسـتـهـلاك الـتـي تـغـزوهـا ا'ـشـروعـات ا'ـتـخـطـيـة لـلـقـومـيـات

بأيديولوجيتها الاستهلاكية الكونية.
وبالإضافة إلى الربح الاحتكاري الذي تحصل عليه هذه ا'شروعات فإن
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ا'رونة الاقتصادية التي تتيحها لها طبيعتها الدولية هـي الـتـي تـسـمـح لـهـا
بتعظيم أكبر للربح من خلال استخدام أدوات جديدة مثل: تحويل الأسعار
Lوالسيطرة على نظم النقد والائتمان والاستثمـار الـعـا'ـيـة Lوتحويل ا'وارد

وذلك في التعامل مع البلدان النامية.
أ-فهي تسعى لتحقيق التكامل التجاري لنفسها باعتبار أن التسويق المحكوم
أداة ضرورية لسياسة تحديد الأسعار. ونعني بها تبادل السلـع فـي قـنـوات
التجارة ا'غلقة بأسعار تـخـدم أغـراض ا'ـشـروع الأم. فـتـغـالـي فـي تحـديـد
Lأسعار الصادرات حتى لو كانت خامات إذا كانت هي التي تنتجها أو تصدرها
لكنها تخفض أسعار هذه الصادرات إن كانت موجهة للفروع أو الـشـركـات
التابعة وهكذا. ففي حالة ا'عادن وا'نتجات ا'صنوعة فإن الاتجاهات الحديثة
كانت نحو التوسع في التحويلات داخل ا'شروع الواحد فيـمـا بـR الـفـروع
التجارية. لقد ساعد هذا الوضع على الاستخدام الواسع لأسعار التحويل.
ومن خلاله تستطيع ا'شروعات أن تخفض إلى الحد الأقصى مدفوعاتهـا
من الضرائب عن طريق التحكم في أسعار الصفقات فيما بR الفروعL كما
تستطيع أن ترحل الأرباح من بلدان تتميز بأسعار ضريبية مرتفعة نـسـبـيـا

.)٤٢(إلى بلدان أسعارها الضريبية أقل
ب-ومن خلال التكامل التجاري تسعى ا'شروعات متخطيـة الـقـومـيـات
لتطبيق سياسة تحويل ا'وارد أيضا. فـعـن طـريـق الـصـادرات ا'ـكـثـفـة إلـى
البلدان النامية منـظـورة وغـيـر مـنـظـورةL عـسـكـريـة ومـدنـيـةL تـتـحـول هـذه
الصادرات إلى مصدر للمواردL بحيث يـصـبـح الـتـسـويـق أداة أسـاسـيـة مـن
أدوات تحويل جزء كبير من الفائض الاقتصادي في تلك البـلـدان. يـضـاف
Lإليها حصيلة الربح الناتج من التمويل والفائدة ا'ستحـقـة عـلـى الـقـروض
وتحويلات بيع وتأجير التكنولوجـيـا. ويـتـم الـشـيء نـفـسـه عـنـد الاسـتـيـراد

وبخاصة بالنسبة للخامات الطبيعية.
ج-وبحكم الطبيعة الأخطبـوطـيـة لـرأس ا'ـال الـدولـي فـإن ا'ـشـروعـات
ا'تخطية للقوميات قادرة على تحريك أصولها واحتياطياتها بسهولة عـلـى
مستوى عا'يL وهي قادرة من ثم على أن تحدث أزمات نقدية وائتمانية مثل
ما حدث عن طريق التوسع في خلق الدولار الأوروبي. ولقد أصبح التضخم
سمة أساسية من سمات الرأسمالية ا'عاصرة. وهذا التضـخـم اقـتـطـاع لا
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شك فيه من موارد البلدان النامية التي تتعامل معها. ومعروف أن الـدولار
مقوم بأعلى من قيمته الحقيقيةL ومع ذلك فإنه العملة الدولية ا'قبولة بلا

تحفظ في مقابل صادرات البلدان النامية.

محاولة توحيد السوق العالمية:
عبر التكامل الدولي وا'شروعات ا'تخطية للقوميات تجرى عملية تدويل
الحياة الاقتصادية. تجرى عملية موضوعية لتوسيع مجال توحـيـد ظـروف
الإنتاج ورأس ا'ال. إن هذه الظروف لم تعد تتحدد على صعيد قومي. ففي
ظل التدويل فقط صار tكن للمشروع الرأسمالي أن يتغلب على ميل معدل
الربح للهبوط نتيجة زيادة التركيب العضوي لـرأس ا'ـال تـبـعـا 'ـقـتـضـيـات
الثورة العلمية والتكنولوجية. ولذلك يتحدد ربح ا'شروع ا'تخطي للقوميات

على صعيد دولي.
ومـن هـنـا تجـرى مـحـاولـة تـوحـيـد الـسـوق الـعـا'ـيـة فـي الــســلــع وا'ــال
والتكنولوجيا. وهي محاولة تجرى غير مصحوبة بالرغبة في توحيد الظروف

)٤٣(الاجتماعية للإنتاج.

أولا-سوق السلع:
من خلال إعادة النظر في التقسيم الدولي الراهن للعمل وإعادة توزيع
الصناعة عا'يا تقوم ا'شروعات ا'تخطية للقوميات مثلها مثل تجارب التكامل
Lالدولي بعملية إعادة توزيع ا'وارد عبر الحدود القـومـيـة لـلـدول المخـتـلـفـة
ويتحول جزء كبير من التجارة الدولية إلى تجارة داخلية أو مغلقة بواسطة
ا'شروعات ا'تخطية للقوميات عن طريق الجمع بR الاستـثـمـار الأجـنـبـي
ا'باشر والتكنولوجيا والعملL وتدفقات التجارة داخل ا'شروع الواحد. وهكذا
امتدت سيطرتها على أغلب ا'عروض في سوق السلع الدوليةL بـحـيـث إنـه

% من مجموع الرسوم والعوائد٧٨ كانت نسبة ١٩٧٢ إلى ١٩٧٠خلال ا'دة من 
التي تتلقاها الولايات ا'تحدة سنويا تأتيها من شـركـاتـهـا الـتـابـعـة لـهـا فـي

 كما أن)٤٤(% في مطلع الثمانينات.٨١الخارج. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 
جزءا هاما من تحويلات رأس ا'ال داخل ا'شروعات متخطيـة الـقـومـيـات
يتولد داخليا من مكتسبات هذه ا'شروعات في الأقطار المختلفةL أو يقدم
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محليا من مـشـروعـات الـتـمـويـل المحـلـيـةL أو يـتـاح لـدى مـصـارف مـرتـبـطـة
بالصناعة.

ولاشك أن هذه ا'عاملات التي تجري داخل ا'شروعات تصبح معزولة
عن مفعول قوى السوقL وتصبح أقل حساسيـة مـن غـيـرهـا لـلـتـغـيـرات فـي
الطلب الكلي والأسعار وأسعار الصرف والسياسات الحكومية. إنها معاملات
تجري على النطاق الدولي لكنها تغدو في الواقع معاملات داخلية. ويصبح
لذلك أهمية بالنسبة لتوزيع ا'كاسب من ا'بادلات الاقتصادية والتخصيص

الكفء للمواردL والعلاقات بR الحكومات وا'شروعات.
وشهدت عملية إعادة توزيع ا'وارد عبر الحدود القومية نهاية عصر من
التأميمات في البلدان الصناعية ا'تقدمة. فقد كان بيع القطاع العـام إلـى
القطاع الخاص ضرورة من أجل توسيع سوق السلع أمام ا'شروعات ا'تخطية
للقومياتL حتى البلدان النامية تخلى بعضها عن التأميمات لإفساح المجال
Lوأخذت تولى اهتمامها للأنشطة الأمامية: التشغـيـل Lأمام عملية التدويل

والتسويقL والتوزيع.
هكذا امتدت سيطرة ا'شروعات ا'تخطية للقـومـيـات لـتـشـمـل الـسـوق
الدولية للسلع بصورة �يل إلى توحيدها. فاحتكـار يـونـيـلـفـر يـحـتـكـر الآن
نصف السوق الرأسمالية للمارجرين والصابون. واحتكار هوفمان / لاروش

يحتكر أكثر من نصف سوق فيتامR ج الدولية.
لقد انتقل مركز الحركة من التجارة إلى الإنتاج نتيـجـة حـلـول تـصـديـر

رأس ا'ال محل تصدير السلعL واتخذ هذا الاتجاه ثلاثة أشكال:
- تقسيم السوق بR الفـروع المحـلـيـة لـلـمـشـروعـات عـابـرة الـقـومـيـات١

(السيارات).
- استيلاؤها على مواقـع حـاكـمـة فـي أ�ـاط مـتـخـصـصـة مـن الإنـتـاج٢

(الكيماويات والدوائيات).
- الارتباطات التكنولوجية كأداة لتثبيت مواقعـهـا فـي الـسـوق وقـاعـدة٣

للتحرك بالنسبة لتجمعات من الاحتكارات.
Lكما تتولى ا'شروعات ا'تخطية للقوميات عمليات الوساطة أو الخدمات
وتقدم على تحويل بعض الشركات الصناعية إلى بيوت تجارية أكبر. وتحتل
مراكز وسيطة بR الإنتاج والاستهلاك النهائي في السلع ا'تداولة عـا'ـيـا.



144

الرأسمالية تجدد نفسها

) : صخر يستخرج منه الأ'ونيوم. (المحرر).Bauxite(×) البوكسيت (

% من الفوسفات ا'صدر من البلدان النامـيـة٦٠L إلـى ٥٠فهي تسيطر علـى 
% من الأرز وا'وز وا'طـاط والـصـفـيـح والـنـفـط٧٥L إلى٧٠وعلـى تجـارة مـن 
 والشاي والـنـحـاسL وعـلـى(×)% من البـوكـسـيـت٨٥ إلى ٨٠وعلـى تجـارة مـن 

% مـن خـام٩٥ إلـى ٩٠% من الجوتL وعـلـى تجـارة مـن ٩٠ إلـى ٨٥تجارة مـن 
الحديد. ومع تطور التكنولوجـيـا أصـبـح الـتـصـديـر الأسـاسـي هـو تـصـديـر
التكنولوجيا. وأصبح توزيع واقتسام الأسواق الخارجية يـتـم طـبـقـا لـتـوزيـع

التكنولوجيا.
وعلى أساس ضعف مراكز البلدان النامية في مجال التـجـارة الـدولـيـة
للهياكل الأساسية مثل: تسهيلات التخزينL والأسطول الـتـجـاريL ومـنـافـذ
Lوالخدمات الإدارية والتكنولوجـيـة وا'ـعـلـومـات LRوعمليات التأم Lالتوزيع
نجحت ا'شروعات ا'تخطية للقوميات في الالتفاف حول تأميمات البلدان

الناميةL وأطاحت بالآثار التي ترتبت عليها.
غير أن محاولات توحيـد سـوق الـسـلـع عـبـر الـسـيـطـرة الـتـي �ـارسـهـا
Rا'شروعات ا'تخطية لـلـقـومـيـات لـم يـكـن مـن شـأنـهـا إلـغـاء ا'ـنـافـسـة بـ
الاحتكاراتL وإ�ا خلقت أشكالا جديدة منهاL وولدت عددا من الصراعات
والنزاعات الحادة العنيفة. ومع أن إنتاج الحاسبات الآلية مثلا يتـركـز فـي
الدول الرأسمالية ا'تقدمة فإن احتكارين في الولايات ا'تحدة (آي. بي. أم)

% من السوق العا'ـيـة٤٠واليابان (هيتاشي) كانا يسيطـران وحـدهـمـا عـلـى 
.١٩٨٤للآلات الحاسبة في عام 

ثانيا-سوق المال:
بعد الحرب العا'ية الثانية تحولت ا'صارف الكبرى إلى مصارف متخطية

 Lواتجهت)٤٥(للقوميات مصاحبة لانتشار الدولار الأوروبي ثم الدولار النفطي .
لتجميع مدخرات البلدان الرأسمالية لإدماج ا'دخرات المحلية في البلدان
ا'تخلفة في عمليـة إعـادة الإنـتـاج ا'ـوسـع لـلـفـوائـض ا'ـالـيـة عـلـى الـنـطـاق

Lوتشكلت دورة مكثفة لرأس ا'ال عبر الشركات وا'صارف ا'تخطية)٤٦(العا'ي 
للقوميات.

وكان دور ا'صارف غالبا في توحيد سوق ا'ال بالسيطـرة عـلـى عـرض
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رأس ا'ال المحلي وطلبه في الأقطار الرأسمالـيـة والـنـامـيـة. فـلـقـد نـشـأت
السوق الأوروبية للدولار بودائع دولارية في مصارف أوروبا الغربيـة أمـكـن
للأمريكيR أنفسهم إيداعها هناك. وقامت ا'ـصـارف الـكـبـرى فـي الـوقـت
نفسه بتوجيه نشاطها إلى الخارج في محاولة 'تابعة الصـنـاعـة والـتـعـديـن
والخدمات التي خرجت من الإطار القومي إلى الصعيد العا'ي. وفيما بعد
تراكمت الفوائض النفطية بأيدي أصحابها الذين سعوا لأبواب الاستثـمـار
العاجل. ومع أن البلدان النامية ما زالت تتلـقـى جـزءا كـبـيـرا مـن تـدفـقـات
الاستثمار الأجنبي ا'باشر إلا أنها صارت بالفوائض النفطية مصدرة لرأس

% من مجموع الأموال الخارجية٢ا'ال. وفي منتصف السبعينات كان حوالي 
 وتنوعت صور التصدير: من الاستثمار الخارجي)٤٧(قد صدرته بلدان نامية.

ا'باشر إلى المحفظة ا'الية إلى الـودائـع ا'ـصـرفـيـة إلـى الـذهـب والأصـول
السائلة. وفي الوقت نفسه كان هناك عجز في مدفوعات البلدان ا'ستوردة
للنفط مع تخلي صندوق النقد الدولي عن توفير السـيـولـة لـهـذه الـبـلـدان.
هنالك ظهرت ا'صارف الدولية بـوصـفـهـا الـقـنـاة الأسـاسـيـة إعـادة تـدويـر
الفوائض النفطية ا'وجودة لديها. ومع أن تكلفـة الاقـتـراض مـن ا'ـصـارف
التجارية كانت مرتفعة نسبيا إلا أن حرية استخدامها من قبل الدول ا'قترضة
كانت كبيرةL ومن ثم فإن حقوق ا'صارف التجارية لدى البلدان النامية التي

 مـلـيـار دولار فـي٣٦٢ أصبـحـت ١٩٧٥ ملـيـار دولار فـي نـهـايـة عـام ٨٩بلـغـت 
. وهكذا نشأت سوق مصرفية متخطية للقوميات تـقـوم١٩٨٢منتصف عام 

على إمكانات واسعة للاقتراض من أسواق رأس ا'ال في الدول التي تتميز
بارتفاع أسعار فائدتها. وتشكلت فيها اتحادات مصرفية دولية تعمـل عـلـى
ترشيد عمل النظام الرأسماليL ودرء تحول الأزمات إلى كوارث رأسماليـة
في الوقت الذي تعمل على توحيد سوق رأس ا'ال الدولية وخصوصا تعبئة
مدخرات البلدان الناميةL وإعادة تدويرها على ا'ستوى العا'ي. وفي هـذه
الظروف أثبتت الأنظمة ا'صرفية القومية عجزها عن توجيه تدفقات رأس
ا'ال المحلية نتيجة ضخامة تأثير وقوة جاذبية السوق الدولية للمال. وعانت

الأقطار العربية من هذه الظاهرة إيجابا وسلبا.
٥٠٠ مصرفا عربيا ضمـن أكـبـر ٣٣ كان هنـاك ١٩٨٢ونذكر أنه فـي عـام 

مصرف في السوق.
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ثالثا-سوق التكنولوجيا:
�ثل التكنولوجيا العنصر الأكثر تأثيرا وحسما في مجال توحيد السوق
العا'ية. وتتولى ا'شروعات ا'تخطية للقوميات احتكـار مـصـادر الـتـجـديـد
التكنولوجي. وهي تجعل منه محور ا'نافسة الدولية فيما بينها.. . وتتوطن
أنشطة البحث التطبيقي والتنمية التكنولوجية في الولايات ا'تحدةL وأوروبا

)٤٨(الغربيةL واليابان.

فالرأسمالية العا'ية مدفوعة �يل الربح الاحتكاري للانخفاض تتـجـه
نحو التكامل والتدويل ا'ضطردL وهي تسعى لتعويض أرباحها بتأمR مصادر
قوة العمل الرخيصةL وا'واد الأولية الصناعية أو ا'ولدة للطاقة. ومن هنا
تختار الرأسمالية العا'ية أن تنقل إلى البلدان ا'تخلفة عددا من الصناعات
كثيفة العملL أو رأس ا'الL أو الطاقةL وتبقى لنفسها تلك الصناعات الحديثة
كثيفة المحتوى العلمي والتكنولوجي. وتظل آليات الـتـدويـل هـنـا فـي حـدود

آليتR أساسيتR هما:
الأولى: نشر كل سلسلة من السلاسل الصناعية التكنولوجية فـي عـدد
كبير من البلدان الرأسمالية والنامية بشرط أن تضمن تبعية كل حلقة من
حلقات السلسلة الواحدة البتروكيماوية أو ا'يكانيكية أو الهندسية للحلقات

 ظهر في السوق الأوروبية١٩٧٠الأخرى وللمراكز الرأسمالية العا'ية. ففي عام 
طراز جديد من السيارات اسمه (نبتو) نتيجة شركة فورد الأمريكية. وقـد
Lوتصنيع المحرك في ا'ملكة ا'تحدة Lتصنيع الهيكل في الولايات ا'تحدة ¡

و¡ تجميع السيارة في أ'انيا الغربية.
الثانية: إنشاء قنوات جديدة للتجارة الدولية ا'ـقـفـلـة ومـضـاعـفـة هـذه
القنوات ونشرها في فروع جديدة من الصناعة هي: الصناعة التمويلية أو
ما يسمى صناعات ا'صبL وكسر عملية التبادل والاستهلاك ونـثـرهـا فـي
عدة بلدان gا يكمل مفعول الآلية الأولىL ويحكم تكامل البلد النـامـي مـع

ا'راكز الرأسمالية العا'ية.
وواضح من هاتR الآليتR حرص الدول الصناعية عـلـى عـدم اقـتـسـام
معرفتها العلمية مع دول العالم النامي. وهي تفضل أن تبيع ا'نتجات كاملة
بدلا من gارسة تجارة الأفكار. ومهما تنشئ البلدان النامية مـن مـصـانـع
حديثة فإن طاقتها التصنيعية تظل دائما محدودةL إذ تنقصها مثلا قطعـة
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)٤٩(غيار أو مواد خام مستوردة طبقا للتكنولوجيا ا'ستوردة. 

على أي حال فـإن ا'ـشـروعـات ا'ـتـخـطـيـة لـلـقـومـيـات تـقـوم مـن خـلال
الاستثمار ا'باشر وخصوصا في البلدان النامية بتداول دولي للتكنولوجيـا
بR الشركة الأم وفروعها ا'نتشرة فـي الـعـالـم. وغـالـبـا مـا يـكـون ا'ـشـروع
صاحب تكنولوجيا جديدة. وبهذه الصفة فإنه يحقق سيطرة مستمرة على

)٥٠(السوق من شأنها أن تولد له ريعا.

وفي الأحوال الأخرى فإن الأمر الرئيس لدى ا'شروع ليس هو الحصول
على ا'قابل النقدي لقاء بيع التكنولوجيا. فالغاية الأولى هي كسب مجالات
في تلك الأسواق التي ليس من المجدي التصدير ا'بـاشـر إلـيـهـا لـسـبـب أو
لآخرL أو تلك التي تكون إقامة الفروع الإنتاجية فيها غير مربحة. وعندئذ
يتم بيع التراخيص والبراءاتL ويصبح الهدف لا نـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا وإ�ـا

)٥١(حماية شرعية لإنتاج وتصريف منتجات ا'شروع ا'تخطي للقوميات. 

وtكن أن تكون الأسرار التي لها قيمة تجارية أهم من براءات الاختراع.
وعندئذ فإنها لا تضمن في عقود نقل التكنولوجيا. ويرتبط بـذلـك اقـتـنـاء
وسائل الإنتاج والخدمات والصيانة. إذ يرتبط بيع التكنولوجيا مباشرة ببيع
الآلات وا'عدات وا'صنوعات ا'كملة سنة بعـد أخـرى. ولـذلـك فـإن الـثـمـن
الذي يدفع ثمنا لنقل التكنولوجيا لا tثل في الواقع سوى قمة جبل الجليد.
وهنا تبدو ضآلةL ومع ذلك خطورةL ما يتم نقـلـه مـن تـكـنـولـوجـيـا عـبـر
Lالصناعات الجديدة. إن نقل التكنولوجيا لا يعني مجرد نقل آلات ومعدات
وإ�ا يعني في الواقع نقل �ط معR من استخدام عناصر الإنتاجL و�ط
معR من التبادلL و�ط معR من الاستهلاكL و�ط معR مـن الـتـسـويـق.
وتبعا لذلك فإنه في الصناعات الجديدة تستمر علاقة التبعية الخـارجـيـة
وإن تكن على مستوى أرقى فهي تبعية تكنولوجية. فالواقع أن الثورة العلمية
والتكنولوجية قد هيأت لظهور صناعات جديدة للأدوات والآلات وا'نتجات
الإلكترونية والكهربائية والـهـنـدسـيـة ووسـائـل الاتـصـالL وجـعـلـت إنـتـاجـهـا
وتطويرها احتكارا للبلدان الصناعية ا'تقدمة من خلال اتحادات احتكارية
دولية. وقد ترتب عل ذلك ارتفاع تكلفة الحصول على التكنولوجياL وكذلك

)٥٢(ارتفاع تكلفة الأعمال الاستشارية 'شروعات التصنيع الجديدة.

وفي النهاية فإن السيطرة الرأسمالية الـعـا'ـيـة الـتـي تجـرى مـن خـلال
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توحيد السوق الرأسمالية ليست مجرد سيطرة تكنولوجـيـة مـعـيـنـة لـصـنـع
الآلات وا'نتجاتL وإ�ا هي أيضا سيطرة تكنولوجيا مـعـيـنـة لـصـنـع ونـقـل
مجموعة من القيم التـي تجـعـل مـن إنـتـاج وإعـادة إنـتـاج رأس ا'ـال مـحـورا
لاهتمامها. ومن ثم يصبح أهم ما في توحيد سوق التكنولوجيا هو محاولة

توحيد سوق الأفكار والقيم والثقافات.
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.٨٩) انظر إبراهيم سعد الدين في ا'رجع السابقL صفـحـة٣٣(
R. Barnet and R) انظر بصفة عامة ٣٤(

Muller, Global Reach, the Power of Multinational Corpora.tions, New York, 1974, p.14

وهو ما يؤكده مدير الأنشطة الدولية في البيت ا'الي العا'ي) الأخوة سلمون) بقوله: «إننا لم نعد
مشروعا أمريكياL وإ�ا نحن مشروع كوني له فرع أمريكي».

) انظر: مؤلفنا «مشكلات الاقتصاد الدولي ا'عاصر»L ا'رجع السابقL صفحة٣٥(
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.١٠٣) انظر إبراهيم سعد الدينL ا'رجع السابقL صفـحـة ٣٦(
Isaac Minian. Transnationalisation and the Investment Strategies, Development. 154.and) انظر: ٣٧(

Peace, Volume 6, Spring 1985, Budapest, p.١٥٤.
.٣٧٤.Barnet & Muller, op. Cit,p) انـظـر: ٣٨(
)٣٩ Lالإسكنـدريـة Lمباد� الاقتصاد السياسي Lصفحة١٩٨٦) انظر محمد دويدار L٢٠٦.

United Nations-Centre on Transnational Corporations, Transnational Cor.porations in World) انظر: ٤٠(

Development, Third Survey, New York, 1983, p.٢
)انظر:٤١(

Stephen Hymer, The Multinational Corporation and the Law of Uneven Development, in I. N. Bhagwat,

ed., Economics and World Order from the 1970s . to the 1990s, New York, 1972, pp.113/141

) انظر:٤٢(
 V. Rymalov, The World Capitalist Economy-Structural Changes Trends and

.Problems, Moscow, 1982. p.96.

) انظر محمد السيد سعيدL الشركات عابرة القومية ومستقبل الـظـاهـرة الـقـومـيـةL نـوفـمـبـر٤٣(
.L٣٤ الكويتL صفـحـة ١٩٨٦

U.N. Centre on Transnational Corporations, op. cit. P) انظر ا'رجع السابق .٦ ٤٤.١٣(

.٣٧) انظر ماجدوف وسويزىL ا'رجع السابقL صفـحـة ٤٥(
.٤٤) انظر محمد السيد سعيدL ا'رجع السابقL صفـحـة٤٦(
) انظر ا'رجع السابق٤٧(

U.N. Centre on Transnational Corporations, op. cit. P.31.

.٥٣ و ٥٢) انظر محمد السيد سعيدL ا'رجع السابقL صفـحـة ٤٨(
) انظر نصيرة أبو جمعة سعدىL عقود نقل التكنولوجيـا فـي مـجـال الـتـبـادل الـدولـيL رسـالـة٤٩(

 L١٣ صفحـة,١٩٨٧دكتوراه بجامعة الإسكندريـة.
١٩٨٥L) انظر زاخماتوفL التوسع الاقتصادي للولايات ا'تحدة الأمريكية في أوروبا الغربيةL موسكو٥٠(

.٩٨صفـحـة 
.L٣٣ صفحة١٩٧٩) انظر مؤلفنا «أزمة التنمية الاقتصادية العربية» بـغـداد ٥١(
.١٣و ١٢. صفحة ١٩٨٧) مجلة عالم الاستثمار العربيL السنة التاسعةL العدد السابعL أكتوبر ٥٢(
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تهاوت في التاريخ نظم عديدة عندمـا ثـبـت أن
زمانها قد ولى وباد. ولقد ساعد دائما على انهيارها
عجزها هي نفسها عن تأكيد قدرتهـا عـل الـبـقـاء.
وفي الوقت نفسه كـشـفـت كـل الـنـظـم عـن ظـاهـرة
موضوعية تحولت إلى قانون عام من قـوانـR عـلـم
الاقتصاد هو قانون تصاعد القوى ا'نتجةL أي النمو
ا'ضطرد والتقدم في تطورها لصالح الإنسان. غير
أن هذا القانون لا يعمل في فراغL وإ�ا فـي إطـار
من العلاقـات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـسـهـل عـمـلـه أو
تعرقله. وعلى مدى التاريخ تغيرت هذه الـعـلاقـات
لإفساح المجال لاضطراد تصاعد القـوى ا'ـنـتـجـة.
ومن هنا تغيرت النظم الاقتـصـاديـة الاجـتـمـاعـيـة.
وهكذا دلت تجربة التاريخ علـى حـقـيـقـة أسـاسـيـة
هي أن القوانR الاقـتـصـاديـة مـهـمـا يـكـن طـابـعـهـا
ا'وضوعي فإنها تفعل فعلها وتتجلى إما عفويا وإما
بوصفها فهما للضرورةL أي أنه tكن استخدامهـا
عن معرفة وإدراك. وهو ما تحاوله الرأسمالية في

النصف الثاني من القرن العشرين.
ومن هنا تتميز الرأسمالية ا'عاصـرة بـقـدرتـهـا
علـى الـتـكـيـفL وأعـنـي بـذلـك إدراكـهـا 'ـوضـوعـيـة
القوانR الاقتصادية للرأسماليةL وأخذ فعلـهـا فـي
الحسبان. ومن ثم اكتسبت هذه الرأسماليـة قـدرة

عل البقاء.
لقد خرجت الرأسـمـالـيـة مـن الحـرب الـعـا'ـيـة
Lالثانية وهي تواجه تحديا خطيرا يتهددها بالزوال

�هيد
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)١ (ويتمثل في تقلص السوق الرأسمالية العا'ية باضطراد.

أ-لقد ظل الاقتصاد العا'ي حتى نهاية الحرب العـا'ـيـة الأولـى مـوحـدا
Lتحت إمرة الرأسمالية. كان النظام الاقتصادي العا'ي هو النظام الرأسمالي
وكانت السوق العا'ية هي السوق الرأسمالية. وفي نهـايـة الحـرب الـعـا'ـيـة
الأولى قامت الاشتراكية لأول مرة في روسيا القيصرية. وعـنـدئـذ انـقـسـم
الاقتصاد العا'ي وانقسمت السوق الـعـا'ـيـة. ومـع ذلـك ظـلـت الاشـتـراكـيـة
محاصرة في بلد واحد. ومع نهاية الحرب العا'ية الثانية أصبح الاقتصاد
الاشتراكي اقتصادا عا'يا إلى جانب الاقتصاد الرأسمالي العا'ي. وضاقت
السوق الرأسمالية العا'ية لصالح الاشتراكية. وكان على الرأسمالية العا'ية

أن تضع هذا التطور في الحسبان.
ب-لقد أسفرت الحرب العا'ية الثانية عن تحرير مسـتـعـمـرات وبـلـدان
تابعة عديدة نالت استقلالها السياسيL وتحررت من التبعية ا'باشرة الغاشمة
التي كانت مفروضة عليها. وبدأت في مواجهة مهمات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ا'عقدةL وأخذت تعيد النظر في �ط تقسيم الـعـمـل الـدولـي
الذي كان يفرض عليها التخصص في تزويد الاقتصاد الرأسمالي العـا'ـي
بالخامات الطبيعية. وكان على الرأسمالية العا'ية أن تضع هذا التطور في
الحسبان. فمستودعات الخامات لم تعد في متناول أيديها بالسهولة نفسها

التي كانت عليها من قبل.
جـ-انتهت الحرب العا'ية الثانية بازدياد قوة ونفـوذ الـطـبـقـات الـعـامـلـة
وتنظيماتها السياسية والنقابية وحصولها على حقوق أساسية عبرت عنها
وثيقة حقوق الإنسان التي أصدرتها الأª ا'تحدة. وتطلعت الطبقات العاملة
من ثم إلى سلطة الدولة. وكان على الرأسمالية العا'ية أن تضع هذا التطور

في الحسبان.
لقد كان على الرأسماليـة أن تـتـكـيـف مـع هـذه الـتـطـورات الجـديـدة إن
شاءت البقاء. وهو ما فعلته. وفي مرحلة أولى أقدمت على تنازلات عديدة
قدمتها إما للطبقات العاملة وإما لشعوب ا'ستعمرات القدtةL وإما لحقيقة
قيام عالم اشتراكي جديد. فليس من ا'ستحيل �اما بالنسبة لها-ومن أجل
تهدئة بعض الطبقات أو الشعوب أو البلدان-أن تقدم على تقـد� تـنـازلات

 وفي مرحلة تالية-)٢(صغيرة من أجل التوصل إلى مخرج من ا'أزق الجديد.
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Rهي الأكثر أهـمـيـة-عـمـدت الـرأسـمـالـيـة الـعـا'ـيـة إلـى اسـتـخـدام الـقـوانـ
ا'وضوعية للاقتصاد الرأسمالي عن معرفة وإدراكL ومن ثم راحت تثـبـت
قدرتها على البقاء في وجه الطبقات العاملة وشعوب ا'ستعمـرات وبـلـدان
الاشتراكية. وتولت الرأسمالية بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية التي قادتها
Lا كان من شأنه تحجيم قوة العمـلg Lتطوير القوى ا'نتجة ا'تاحة بنجاح
وتأكيد سيطرتها على سوق الخامات الطبيعيةL وضرب ا'ـثـل فـي الـتـطـور
الاقتصادي والاجتماعي ا'عاصر. لقد وجدت في الثورة العلمية والتكنولوجية
ملاذها وملجأها باعتبارها تحدث تـغـيـيـرات ثـوريـة فـي الـقـوى الإنـتـاجـيـة

والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وفـي هـذا الإطـار الجـديـد راحـت الـرأسـمـالـيـة تحـاول فـهـم الــضــرورة
باستخدام قوانR الرأسمالية نفسهاL أعني �حاصرة التحديات التي تواجهها
والالتفاف حولهاL ثم وضعها في خدمتها. فـهـذه الـرأسـمـالـيـة الـتـي تجـدد
قواها الإنتاجيةL وتضاعف كفاءة العمل في الإنتاج قد استطاعت أن تتحول
من أساليب الاستعمار القد� إلى أساليب الاستعمار الجديدL وأن تـنـشـئ
مجتمع الاستهلاك حيث يطارد الروبوت عمل الإنـسـان الحـيL وأن تـسـبـق
الاقتصاد الاشتراكي من حيث الكفاءة الإنتاجيةL ومـن حـيـث الـقـدرة عـلـى
تدويل الحياة الاقتصادية. إنها مرونة هائلة صارت تتمتع بها الرأسـمـالـيـة
Lا'عاصرة. وهي مرونة ترجع موضوعيا إلى مرونة رأس ا'ال ا'الي نفـسـه
وقابليته للحركة السريعةL وقدرته على إعادة تنظيم �ط وأسلـوب حـيـاتـه

)٣(واستثماره وسيطرته. وهو الشكل الغالب على حركة رأس ا'ال ا'عاصر.

١٩٤٨ويكفي دليلا على ذلك أن الريع النفطي الذي كان يـوزع فـي عـام 
 لاحتكارات النفطL وأصبح بعـد حـرب أكـتـوبـر يـوزع٨٢ للعـرب و ١٨بنسبـة 
 للاحتكاراتL قد عاد من جديد وفي صمت رهيب إلى٥ للعرب و٩٥بنسبة 

مستواه قبل حرب أكتوبر نتيجة ألاعيب رأس ا'ال العا'ي بكافة أشكاله.
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 ظهر تـقـريـر نـادي رومـا «حـدود١٩٧٢فـي عـام 
النمو». وكانت توقعاته مفزعة حقا. فقد كانت تدور
حول التأكيد علـى أنـه إذا اسـتـمـرت مـعـدلات �ـو
السكان واستخدام ا'وارد علـى مـا هـي عـلـيـه فـإن
كارثة تهدد البشرية. أولا من خلال استنفاد ا'وارد
الأوليـةL فـإن لـم يـكـن فـمـن خـلال اسـتـنـفـاد ا'ـواد
الغذائيةL فإن لم يكن فمن خلال الـبـيـئـة بـأسـرهـا
عن طريق التلوث. وها نحن بعـد أكـثـر مـن خـمـس
عشرة سنة على إعلان التقرير نشهد أن المخاوف
التي أفزعت نادي روما لم تتحقق. وبات هناك سؤال
يطرح نفسه بشدة وهو 'اذا خابت تلك التوقعات.
الواقع أن السبب يعود إلى ما وضع في التطبيق
من آليات للتصحيح. فعلى سبيل ا'ثال وضعت آلية
لتصحيح ارتفاع أسعار النفط في السبعيناتL وذلك
بتخفيض الطلب وتحريك نظام الأسعارL ووضعـت
آلية لتـصـحـيـح أسـعـار الـغـذاء عـن طـريـق تـعـجـيـل
البحوث في التكنولوجـيـا الحـيـويـة والـتـسـلـيـم بـأن
Lالجوعى جوعى لأنهم فقراء وليس لعدم توفر الغذاء
كما وضعت آلية لتصحيح أسعار الخـامـاتL وذلـك
بالتغلب على احـتـمـال نـضـوبـهـا أو نـدرتـهـاL وعـلـى

«تحكم» البلدان النامية في أسعارها.

8
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استخدام آليات للتصحيح:
قامت البلدان الرأسمالية ا'تقدمة بإعادة النظر في أساليب إدارة وتنظيم
الاقتصاد الرأسمالي على ا'ستويR الدولي والمحليL بحيـث تـشـكـلـت الآن
آليات من نوعR: نوع يوضع في التطبيق على الصعيد الدولـيL ونـوع آخـر
Rيطبق على الصعيد المحلي. وهدفهمـا هـو تـصـحـيـح أسـلـوب عـمـل قـوانـ

 وهكذا اكتسبت قدرة على التعايش مع التناقضات)٤(الاقتصاد الرأسمالي.
وتطويعها والتحكم فيها.

وهكذا أعيد النظر في آلية الأسعارL وأصبح التضخم آلـيـة مـن آلـيـات
عمل الرأسمالية كما استخدمت آلية التخطيطL واكتسبت التجارة الخارجية
أهمية كبرى في إدارة الأزمة الاقتصادية وتصدير هذه الأزمة إلى البلدان
النامية. واستخدمت ا'ديونية الخارجية كأداة من أدوات التكيفL وتشكلت

آليات للنقل الدولي للأعباء التي تواجه الاقتصاد الرأسمالي.
ومن الواضح أن آليات التصحيح على الصعيد الدولي إ�ا قامت لتعمل
ضد البلدان النامية أساسا. فمن خلال العلاقة ا'تبادلة أو ما يسمى الاعتماد
ا'تبادل فإن الحلقة الأضعف هي التي تتحمل بالأعباء. ولذلك كانت الساحة
الرئيسة للصراع هي ساحة ا'وارد الأولية والغذائية وساحة العلاقات ا'الية
والنقدية ومحورها ا'ديونية الخارجية. واستخدمت في الساحتR جدوات
ومقولات أساسية هي الأسعار الدوليةL وتدفقات ا'ال والائتمـانL وأسـعـار
الفائدةL وأسعار الصرف. فا'شكلة الحقيقية مع الدول النامية هي أنه في
الظروف الحالية فإن الإنتاج وإعادة الإنتاج لا يتحققان بغير مـوارد مـالـيـة

ونقدية إضافية.
وهكذا تدلنا تجربة السنوات ا'اضـيـة عـلـى الـصـعـيـد الـدولـي عـلـى أن
الرأسمالية العا'ية قد لجأت إلى استخدام أسلوب الاستيعابL أي الاعتراف
�طالب البلدان الناميةL ثم السعي لإجهاضها والانتهاء بها إلى التجميد أو
النسيان. وأمامنا تجربتان صارختان في هذا الصدد هما: تجـربـة مـؤ�ـر
الأª ا'تحدة للتجارة والتنميـة «انـكـتـاد»L وتجـربـة مـحـاولـة إقـامـة الـنـظـام
الاقتصادي الدولي الجديد. وثبت في هذه الأثـنـاء أن الـدول الـرأسـمـالـيـة
قادرة إلى حد كبير على نقل أعباء أزمتها الاقتصادية أو متاعبها الدولـيـة

وغير الدورية إلى عاتق البلدان النامية.
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وإلى جانب هذه الآلياتL التي استخدمت على الصعيد الدوليL أخذت
Lوتدقيق أساليب مواجهة الأزمات الاقتصادية Rالدول الرأسمالية على تحس
ونشأ عن ذلك ما يسمى الآن آليات إدارة الأزمة الاقتصادية. استعارت من
الاشتراكية بعض عناصر التخطيطL واستخدمت التضخم عـنـد الـضـرورة
كآلية لتشغيل الاقتصاد الرأسمالي عند ميل الأرباح إلى الهبوطL واستعانت
بالدولة رغما عن كل ما ترفعه من شعارات ليبـرالـيـة. فـالـدولـة فـي نـهـايـة
الأمر هي التي تتولى توزيع واعادة توزيع الجزء الأكبر من الدخل الـقـومـي
عن طريق ا'وازنة العامة. وتستفيد الاحتكارات مـن هـذه ا'ـوازنـة قـروضـا
وإعانات ومزايا وإعفاءات من الضرائب والرسوم واعتمادات لأغراض الأمن

والدفاع.
ولاشك أن قدرة الرأسمالية ا'عاصرة على التكيف تفيد بصورة مباشرة
من إنجازات الثورة العلمية والتكنولوجيـةL ومـن الـتـدويـل ا'ـضـطـرد لـرأس
ا'ال والإنتاج. وقد أشرنا من قبل إلى اللجنة الثلاثية التي أسسها ديـفـيـد

 لتوحد بR توجهات أمريكا الشمالية (الولايات ا'تحدة١٩٧٢روكفلر في عام 
وكندا)L وأوروبا الغربيةL واليابان. وتتصدى اللجنة منذ ذلك الحR للتحكم
في التناقضات التي تفرق تلك الدول بعضها عـن بـعـضL وذلـك مـن خـلال
العلاقات الـثـنـائـيـة ومـتـعـددة الأطـرافL وعـن طـريـق الاتـفـاقـيـات الـدولـيـة
وا'نظمات وا'ؤسسات العا'ية والإقليمية. وقد نشأ عن ذلك نوع من ا'وقف
الجماعي للدول الصناعية الرأسمالية عبرت عـنـه مـؤ�ـرات الـقـمـة الـتـي
تعقدها بR الحR والحR. وفي الوقت نفسه تشكل للولايات ا'تـحـدة دور
خاص يتجاوز كل الخلافات والتناقضات. وفي هذا الإطار الجديد توصلت
الدول الصناعية إلى آليات جديدة لضمان حسن تشغيل الاقتصاد الرأسمالي

وتوحيد موقفها من البلدان النامية.
بقي أن نشير إلى ما tكن أن نسميه حدود آليات التصحيح. إن قدرة
البلدان الصناعية ا'تقدمة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديـدة
في العالمL والتغلب على العديد من الآثار السلبية لعمل قوانR الاقـتـصـاد
الرأسمالي لا تعني بالضرورة قدرتها علـى الـتـخـلـص إلـى مـا لا نـهـايـة مـن
الأزمة الاقتصادية ا'متدة والتي تنفجر كل حR. لكنها تطرح علينا بالضرورة
حتمية الوعي بقدرتها على نقل أعباء تلك الأزمة إلى البلدان النامية بصفة
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خاصة. وفي الوقت نفسه فإن الرأسمالية القادرة على التكيف لا تستطيع
أن تتكيف بالكامل مع مقتضيات الثورة العلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـةL والاتجـاه
ا'ضطرد نحو التدويل ا'تبادلL فإن ذلك يعني نظاما اقتصاديا عا'يا جديدا

يتسم بالوفرة وعدالة التوزيع بR الدول.

تحميد تجربة الانكتاد:
 بعد١٩٦٤تشكل مؤ�ر الأª ا'تحدة للتجارة والتنمية «انكتاد» في عام 

حملة تبنتها مجموعة دول عدم الانحيازL ودعت فيها إلى مؤ�ـر لـقـضـايـا
L انتهت أعماله بوثيقة سمـيـت١٩٦٢التنمية انعقد بالقاهرة في صـيـف عـام

«إعلان القاهرة» تعبر عن ضرورات التنميةL وتـركـز عـلـى أهـمـيـة الـتـجـارة
ا'تكافئة لزيادة موارد الدول النامية عـن طـريـق الـتـصـديـر بـالإضـافـة إلـى
زيادة معونات التنمية. ودعت الدول المجتمعة في مؤ�ر القاهرة في ختـام
أعمالها إلى العمل على عقد مؤ�ر اقتصادي دولي في إطار الأª ا'تحدة.

. ومنذ١٩٦٤وبالفعل انعقد «مؤ�ر الأª ا'تحدة للتجارة والتنمية» في عام 
ذلك التاريخ وا'ؤ�ر ينعقد كل ثلاث سنوات لبحث القضايا نفسها من غير

)٥(أن يتوصل إلى إنجاز يذكر.

 في جنيف فشا كاملا إذا١٩٨٧وكان آخر دورة انعقاد للمؤ�ر في عام 
ما نظر إليها في إطار ا'ساعدة عل التغلب على أزمة الاقتصاد العا'يL أي

 فقد)٦(معارضة الضغوط الانكماشية واستئناف النمو والتنمية في العالم. 
تعرضت الدورة لجهود مصممة خلال السنوات الأربع السابقة على الدورة
من جانب الولايات ا'تحدة وأنصارها من أجل تهمـيـش الانـكـتـادL وإهـمـال
الالتزامات متعددة الأطراف لإقامة نظام دولي عادل. استخدمت الولايات
ا'تحدة تضامن دول الشمال معها لإضعاف الجنـوبL وتجـمـيـد سـعـيـه مـن
أجل نظام اقتصادي دولي جديد. فالولايـات ا'ـتـحـدة بـعـد أن نجـحـت فـي
استخدام الركود التضخميL لابتلاع مكاسب الجنوب مـن تحـسـR شـروط
التبادل في السبعيناتL فإنها عمدت في الثمانينات إلى إطـلاق سـيـاسـات
انكماشية على العالم كله. ومن خلال سيطرتها على صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير فرضت أسلوب التصحيح والتقلص عـلـى

العالم الثالث.
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ولقد بدأت الولايات ا'تحدة هجومها على الانكتاد �حاولة إعادة صياغة
Lقواعد اللعبة. وبدلا من إقامة نظام عا'ي حاولت إقامة نظام فوق قومـي
حيث تتأكد العلاقات غير ا'تكافئةL وحيث تتحول «الجات» إلـى الإشـراف
على مجالات جديدة مثل: الخدمات وحقوق ا'لكيـة والاسـتـثـمـار. ومـن ثـم
حاولت إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية للتسعينات في اتجاه شل
قدرة البلدان النامية على متابعة طرق مستقلة للتنميـة أو اخـتـيـار نـظـمـهـا
الاقتصادية والاجتماعيةL والاستعانة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
للإنشاء والتعمير لفرض سياسات تصحيح معينة عليها تتلخص فـي نـشـر
Lوتقليـص الـقـطـاع الـعـام Lوتحرير الواردات Lالانكماش وتخفيض العملات
وتسهيل استثمارات ا'شروعات ا'تخطيـة لـلـقـومـيـاتL ومـنـح ا'ـسـتـثـمـريـن

)٧(الأجانب والمحليR حرية مطلقة.

Lوهكذا في مواجهة «إعلان هافانا» الذي اتخذته مجموعة البلدان النامية
والذي يتلخص في اعتبار التنمية والعمالة محور إعادة بناء نظام العلاقات
الاقتصادية الدوليةL أكدت الولايـات ا'ـتـحـدة عـلـى رأس مـجـمـوعـة الـدول
الصناعية في دورة جنيف الأخيرة أن التنمية هي ناتج مشتق من العمليات
غير ا'قيدة لقوى السوق. وفي مواجهة محاولات الولايات ا'تحدة وأنصارها
أعلنت الدول النامية أن الانكتاد منظمة مفتوحة الصلاحيات لا تلعب دورا

.Rملحقا بالجات أو بالصندوق والبنك الدولي
لكن النتيجة العملية كانت هي إصرار الدول الصناعية ا'تـقـدمـة عـلـى
تهميش الانكتادL وقصر دوره على البحث والدراسة لسياسات التنمية وتقد�
ا'عونة الفنيةL والتحول من ثم إلى منتدى دولي للمباحـثـاتL وتـبـادل الآراء

وليس منظمة دولية للتفاوض بR الحكومات.

إجهاض محاولة إقامة نظام اقتصادي دولي جديد:
من خلال تجربة الانكتادL حيث تبينت بوضوح قدرة الدول الصـنـاعـيـة
ا'تقدمة على تعطيل إجراء يتم الاتفاق عليـه دولـيـا بـحـجـة احـتـرام آلـيـات
السوق العا'يةL اتجهت البلدان النامية في النهاية إلى ضرورة إعادة النظر
الشاملة في النظام الاقتصادي الدولي بـأسـره. ومـن ثـم تـصـدرت الـدعـوة
لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد ما انتهى إليه مؤ�ر القمـة لـدول عـدم
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 قبل أيام من١٩٧٣الانحياز الذي انعقد في الجزائر العاصمة في سبتمبـر 
انفجار حرب أكتوبر. وكان لهذه الحرب رد فعل مباشر على منظمة الدول
ا'نتجة وا'صدرة للنفط «أوبك»L فبادرت برفع سعر تصدير النـفـط الخـام
عدة مراتL مدللة بذلك على قدرة البلدان النامية علـى اتـخـاذ قـرار يـؤثـر
مباشرة في الاقتصاد الغربيL وينقل السلـطـة الاقـتـصـاديـة لأول مـرةL ولـو

)٨(لأجل محدود و�ناسبة سلعة واحدةL إلى العالم الثالث.

وفي مواجهة هذا التطور تزعمت الولايات ا'تحدة الدعوة إلى تكتل من
 تحت اسم «الوكالة١٩٧٤الدول الصناعية ا'ستهلكة للنفط ظهر في ربيع عام 

الدولية للطاقة». وقد ردت البلدان النامية على ذلك �طالبة الأª ا'تحدة
بعقد دورة خاصة للجمعية العامة 'ناقشة قضية ا'واد الأولية وقضية التنمية.

. وأسفرت١٩٧٤وانعقدت بذلك الدورة الخاصة السادسة في أبريل ومايـو 
مناقشاتها عن إقرار وثيقتR حول «إقامة نظام اقتصادي دولي جديد» قائم
على العدالة وا'ساواة في السيادة والترابط وا'صلحة ا'شتركةL والتـعـاون
بR الدول بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعيـةL نـظـام يـعـالـج
التفاوت ويصحح مظاهر الظلم الحاليةL ويجعل من ا'مكن تـصـفـيـة الـهـوة
ا'تزايدة بR الدول ا'تقدمة والدول الناميةL ويؤمـن الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية ا'ضطردة والسلم والعدل للأجيال الحالية وا'قبلة.
وتضمنت وثيقة «برنامج العمل» من أجل إقامة ذلك النظام جدول أعمال
من عشر نقاط تشكل ما ينبغي أن تدور حولـه ا'ـفـاوضـات وهـي: مـشـاكـل
ا'واد الأولية وأثرها في التجارة والتنميةL النظام النقدي العا'ي ودوره في
�ويل التنميةL التصنيعL انتقال التكنولوجياL الإشراف والرقابة على الشركات
متعددة الجنسياتL ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصاديةL تنشيط التعاون
بR الدول الناميةL مساعـدة الـدول فـي gـارسـة سـيـادتـهـا عـلـى مـواردهـا
الطبيعيةL دعم دور الأª ا'تحدة في مجـال الـتـعـاون الاقـتـصـادي الـدولـي

وبرنامج خاص 'عونات الطوار�.
وقتها بدت في الأفق إمكانية تغيير العديد من النظم التي تسود العمليات
الخاصة بالتبادل الدولي غير ا'تكافئ. وبا'قارنة بهيكل العلاقات الاقتصادية
الدولية الذي كان مستـقـرا قـبـل ذلـك بـدا كـمـا لـو أن هـنـاك جـديـدا طـرأ.
وبالتحديد فلقد ساد الظن بأن ا'سلمات التي كانت تحكم التبادل الدولي
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غير ا'تكافئ قد سقطتL أو أنها على الأقل قد أصبحت من حق الـبـلـدان
النامية أن تناقشها.

)٩(وكانت هذه ا'سلمات تتمثل فيما يلي: 

أولا: إن النظام الاقتصادي الدولي قائم على قوانR اقتصادية طبيعية
وموضوعية لا tكن الخروج أو السماح بالخروج عليهـا مـن غـيـر الإضـرار

بالنظام في مجموعه.
ثانيا: إن التخصيص الكفء للموارد والأنشطة الاقتصادية إ�ا يتم من
خلال آليات السوق التي تفضي إلى تقسيم عمل دولي أمثلL وإلى استغلال

رشيد 'وارد الدولL وإلى توزيع عادل 'كاسب التجارة الدولية.
ثالثا: إن تنمية البلدان ا'تخلفة إ�ا تتحقق من خلال تكاملها واندماجها
في النظام الاقتصادي الدوليL وبفضل النمو الذي يقع في ا'راكز ا'تقدمة

وينعكس على البلدان ا'تخلفة.
وتطلعت الدول النامية من ثم إلى مستقـبـل أفـضـل يـتـمـثـل فـي حـدوده
الدنيا في تعديل الإطار القائم على العلاقات الاقتصادية الدوليةL أي تصحيح
أسلوب عمل آليات السوق وذلك بإدخال قدر من التنـظـيـم الـواعـي ا'ـتـفـق
عليه دوليا عليها. ومن هنا ¡ التوصل إلى صيغة جديدة للنظام الاقتصادي
الدوليL بحيث أصبحت مسألة حل مشاكل الدول النامية ضرورة موضوعية
للجميعL وليست مطلبا قائما على اعتبارات إنـسـانـيـة أو دوافـع أخـلاقـيـة.
فالتنمية مطلوبة من أجل النمو ا'ستقر ا'ضطرد للاقتصـاد الـعـا'ـي كـلـه.
ووضع لذلك برنامج مفصل طويل الأجل ينفذ تدريجيا خطوة بعـد خـطـوة

وبجهود عا'ية.
L«وفيما عدا إعلان «ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية Lوحتى الآن
لم يسفر ذلك كله عن إنجاز عملي. ومع أن الجميع قبلوا السير في الطريق
ا'تفق عليه في اتجاهR نحو حل ا'شاكل الاقتصادية الدوليةL ونحو تعزيز
التعاون الاقتصادي بR الدول النامية نفسهاL إلا أن الحصاد كـان هـزيـلا.

وتعثرت ا'فاوضات. وتوقفت اللقاءات أو كادت.
 حاولت لجنة برانت أن تعيد طرح العلاقات الاقتصادية١٩٨٠وفي عام 

الدولية وخصوصا بR البلدان الصناعية والبلدان النامية من خلال حلول
وسط تتوصل إليها عن طريق مفاوضات تجرى بR الطرفR في مؤ�رات
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صغيرة. ثم أعادت اللجنة المحاولة بعد ثلاث سنوات في صورة أفكار عملية
جاهزة. ومع ذلك أهملت الدول الصناعية كلتا المحاولتR. فقد انتهت حقبة
النفطL و¡ استيعابها بالكـامـلL واسـتـعـادت الـدول الـصـنـاعـيـة مـن جـديـد
سيطرتها على سوق النفط الدوليةL ناهيك عن أسواق ا'واد الأولية الأخرى.

آليات لنقل أعباء الأزمة:
على الصعيد الدوليL أيضاL �كنت الرأسمالية العا'ية من نقل أعـبـاء
أزمتها الاقتصاديةL سواء كانت دورية أو هيكليةL إلى عاتق البلدان النامية.
وبداية فلقد ازدادت قدرة الدول الرأسمالية ا'تقدمة على مواجهة الأزمـة
وشكلت لذلك ما tكن تسميته آليات إدارة الأزمة. ومع أنها لا تستطيع أن
تحول دون اندلاع الأزمات الاقتصادية المختلفة إلا أنها �كنت عـلـى الأقـل

من نقل أعبائها إلى البلدان النامية من خلال آليات اقتصادية محكمة.
فمن خلال أسعار الصرف وأسعار الـفـائـدة والاسـتـثـمـارات الإيـجـابـيـة
والعكسيةL ومن خلال التضخم وتيارات التجارة الخارجية tكن الآن نـقـل
كثير من أعباء الأزمات الاقتصادية التي تنزل بالبلدان الصناعية ا'تقدمة.
و�يزت في هذا الصدد آليتان هما مصدر أغلب مشاكل البلدان الـنـامـيـة
وهما: آلية التجارة الخارجيةL وآلية ا'ديونية الأجـنـبـيـة. ونـركـز الآن عـلـى

الآلية الأولى.
إنه بفضل الثورة الهائلة في طرائق معـالجـة الـبـيـانـات وعـمـل الـنـمـاذج
الاقتصادية مثلا أصبح في استطاعة الدول الصناعية أن تتحكم من بعيد
في اقتصاديات العالم النامي. وبفضل إعادة نشر الصـنـاعـة عـا'ـيـا أمـكـن
ربط اقتصاد البلدان النامية هيكليا باقتصاد الدول الرأسـمـالـيـة. وقـامـت
تبعية تكنولوجية محكمة. وازدادت أهمية قنوات التجارة الدولية فـي نـقـل
أعباء الأزمةL ونشأت تبعية جديدة هـي تـبـعـيـة غـذائـيـة. وعـنـدمـا شـهـدت
السبعينات مضاعفة أسعار النفط عدة مراتL بحيث ارتفعت قيمـة تجـارة

 مليار دولار بعد٥٣٥ إلى ١٩٧٠ مليار دولار في عام ٢٩الوقود في العالم من 
% من إجمـالـي الـتـجـارة٢١% إلـى ٧عشر سنوات فـقـطL وزاد نـصـيـبـهـا مـن 

Lوأثرت بشدة في كافة عمليات الإنتاج والاستهلاك والتراكم الدولية Lالدولية
استطاعت الدول الصناعية عبر شركاتها ا'تخطية للقوميات أن تسـتـعـيـد
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توازنهاL ونجحت في بناء مخزون ضخم من النفطL و�كنت من الحد مـن
الطلب عليهL وتخليق تكنولوجيا موفرة من استخدامهL واستعـمـال مـصـادر
الطاقة البديلة. وفي النهاية انهارت أسعار النفط واستعادت الدول الصناعية
سيطرتها عليها. ولم يفتها في الوقت نفسه أن تطوع نظمها النقدية وا'الية

لاستيعاب عوائد النفط الهائلة وإعادة تدويرها تحت إمرتها.
وإذا كان هناك تراجع كبير في معدلات. التضخم العا'ي فإن الـفـضـل
في ذلك راجع جزئيا لانخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة في
البلدان الصناعية. كما استخدمت ا'ديونية الخارجية كآلية أساسية لنقل
أعباء الأزمة إلى مجموع البلدان النامية. ومن الـبـدايـة فـلـقـد اسـتـخـدمـت
إعادة تدوير الفوائض النفطية كآلية هامة من آليات تشغـيـل الـرأسـمـالـيـة
ا'عاصرةL ومن ثم استخدمت ا'ديونية الخارجية كضرورة لاستمرار ا'صارف
التجارية في قبول الودائع ا'تضخمة ا'تدفقة من البلدان النفطيةL وتوفير
القروض لتمويل مشتريات البلدان النامية من منتجات العالم الصناعي gا

يساعد على تخفيف وطأة الركود بداخله.
وفي السبعينات �كنت معدلات �و التجارة الخارجية من تخطى معدلات
�و الإنتاج الصناعيL ومن ثم �يزت تلك الفترة بالدور ا'تـزايـد لـلـتـجـارة
الدولية. وبدأت الثمانينات وهي تطرح ذلك التناقض الجاثم داخل النمط
التقليدي لتقسيم العمل الدولي. التـنـاقـض الحـاد بـR الـنـمـو الـسـريـع فـي
صادرات السلع الصناعيةL والنمو البطيء في صادرات ا'واد الأولية. وكشف
تطور السوق العا'ية في الواقع عن الاحتكار ا'تزايد للإنتاجL وتركيز رأس
ا'ال والتدخل ا'تزايد للدولة في الاقتصاد gثلR في السيطرة الـشـامـلـة
للمشروعات متخطية القوميات التي تسيطر على نصف التجارة الدولـيـة.

ومن ثم أصبحت مشكلة الأسواق الخارجية أكثر حدة من ذي قبل.
وفي الوقت نفسه فإن تطور الصناعة في ظل الثورة العا'ية والتكنولوجية
قد اتجه أغلبه نحو تجديد الصناعة في الفروع التي تـوفـر مـن اسـتـخـدام
العملL وتركز في استخدام رأس ا'ال والتي تخاطب ا'ستهلكR ذوي القدرة
الشرائية العالية. و بذلك أدى �و التجارة الدولية في هذه ا'نتجات الصناعية
في إطار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود إلى تكثيف ا'نافسة
بR الدول الصناعية نفسها. ووضعت التجارة في خدمة تصدير رأس ا'ال.
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وتركزت الفروع الخارجية للمشروعات ا'تخطية للقوميات في قطاع الصناعة
التحويلية. وتشكل بذلك قطاع خارجي للصناعة الداخلية هو قطاع الصناعة

الهاربة.
في ظل هذه التطورات تحولت التجارة الدولية وخصوصا تجارة البلدان

 إلى٣٠٠الصناعية إلى قيد على النمو في البلدان النامية. وأصـبـحـت مـن 
% من صادرات البلدان النامية٧٥L شركة دولية النشاط تسيطر على نحو٤٠٠

gا يعني نقل دخل حقيقي منهاL واستنزاف رأس ا'ال على نطاق يجاوز ما
يأتيها من مساعدات. وحيث إن نصيب البلدان النامية من الثمن النـهـائـي

 Rمن ثمن١٠الذي تباع به صادراتها في البلدان الصناعية يتـراوح مـا بـ %
% من ثمن الشاي فإن معنى ذلك أن الـزيـادة فـي إنـتـاج٥٣الحديد الخـام و 

Rالبلدان النامية نتيجة تدهور شروط التبادل تنتقل ببساطة إلى ا'ستهلك
في البلدان الصناعية ا'تقدمة gثلR في الاحتكارات دولية النشاط.

ولقد عادت الحماية إلى التجارة الخارجية لـلـدول الـصـنـاعـيـة �ـعـنـى
فرض القيود على وارداتها من السلع الصناعية من البلدان الناميـة. وهـي
حماية من نوعR: حماية تقليدية تتمثل في التعريفة الجـمـركـيـةL وحـمـايـة
غير تقليدية تحت اسم «قيود متفاوض عليها»L أي قيود ترتضيها البـلـدان
النامية نفسها. وفي كل الحالات تزداد النزعة الجامحة نحو الحماية لدى
البلدان الصناعية التي تحاول أن تصطنع لنفسها مزايا نسبية في مواجهة
البلدان النامية. وتقدر نسبة ما تغطيه الحواجز التجـاريـة غـيـر الـتـعـريـفـة

%. أما اليابان فإنـهـا٢٠الجمركية من سوق الصناعات الأمريكـيـة بـحـوالـي 
ليست من بلدان حريـة الـتـجـارة أصـلاL وإ�ـا هـي gـارس دائـم لـسـيـاسـة
حماية الصناعات الوليدة. والعجيب أن صناعاتها هي دائما صناعات وليدة.
وأما أوروبا الغربية فقد احتمت وراء أسوار السوق الأوروبية ا'شتركة التي

.١٩٩٣ستتحول إلى سوق مغلقة ابتداء من عام 
وإذ تتوقف القدرة على التنافس في التجارة الدولية على نفقة الإنـتـاج
خصوصا في الصناعةL وبينما ينعكس التقدم التكنولوجي عادة في صورة
ارتفاع في الدخول ومنها الأجور تفتقر البلدان النامية إلى مثل هذا التطور.
ومن ثم تبقى معدلات الأجور فيها منخفضة gا ينجم عنه أحـيـانـا نـشـوء
ميزة نسبية لصالحها. ويحدث ذلك في إنتاج بعض السلع الصناعية التـي
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نشأت عن عملية إعادة توزيع الصناعة عا'ياL والتي تتميز بكثافة العمل أو
بالاستخدام ا'كثف للطاقة مثل: ا'نسوجـات وا'ـلابـسL وتجـمـيـع الأجـهـزة
الكهربائيةL والبتروكيماويات. وهنا تتدخل نظم الحماية لتصطنع ميزة نسبية

لصالح البلدان الصناعية.
وتقود الولايات ا'تحدة عملية الحماية الدولية. فهي أكبر الدول ا'صدرة
للمنتجات الزراعية في العالمL ومع ذلك فهي تفرض قيودا علـى اسـتـيـراد
عدد منها بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصاد البلدان النامية مثل: قصب السكر
ومنتجات ا'ناطق ا'دارية. وتقوم أوروبا الغربية بالجمـع بـR أسـلـوب دعـم
الأسعار وأسلوب فرض القيـود عـلـى الاسـتـيـرادg Lـا جـعـل مـن الجـمـاعـة
الأوروبية مصدرا للسكر. والشيء نفسه يقـال عـن الـفـواكـه والخـضـراوات
ولحوم البقر التي تخضع لمجموعة مذهلة من القيود تتنـوع إلـى حـد كـبـيـر
لتشمل تخصيص الحصص وتعليمات السوق وقـيـود الـتـصـديـر وتـرتـيـبـات

الصحة.
وإذ تتعدد أساليب الحماية إلى هذا الحدL وإذ لم تعد الرسوم الجمركية
هي الحاجز الحقيقيL بل مجموعة القيود غير الجـمـركـيـةL فـإن الحـمـايـة
الحالية صارت تتسم بسمات خطيرة هي عدم وضوح الأدوات ا'تخذةg Lا
يجعل من الصعب تقدير مدى وأبعاد الحمايةL والانتقال من القواعد الصارمة
ا'نضبطة إلى نطاق التمييز الإداري العشوائيL والعـودة إلـى الـثـنـائـيـة فـي
التعامل الدولي. وهي ثنائية تحد من قواعد التجارة الدولية وتنشئ معاملة

)١٠ (غير متساوية بالنسبة للدول غير الأطراف.
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التخطيط كآلية للتصحيح

فـي مـطـلــع الــقــرن الحــالــي كــانــت الــنــظــريــة
الاقتصادية تقول باستحـالـة الـتـخـطـيـط كـأسـلـوب
للحساب الاقتصـادي إذا مـا ألـغـى الأسـاس ا'ـادي
للمنافسة وهو ا'لكـيـة الخـاصـة. إذ كـيـف يـتـسـنـى
للدولة استنادا إلى ا'لكية العامـة لـوسـائـل الإنـتـاج
الأساسية إدارة وقيادة الاقتـصـاد الـقـومـي ? نـشـر

 بحثا عن دور وزارة الإنتاج في١٩٠٨باروني في عام 
المجتمع الاشتراكي كهيئة مركزية لتحديد الأهداف
بدلا من السوق. وفي بحثه هذا أكد باروني إمكانية
التخطيط نظريا وصعوبته عمـلـيـا. وعـارضـه فـون
ميزس وأيده في ذلك هايك روبنز. وتصدى كاتبان
هما فريد تيلور وأوسكار لانج لإثبات إمكانية قيام
اقـتـصـاد اشـتـراكـي بـكـل الحـسـابـات الاقـتـصـاديــة
اعتمادا على حقيقة استمرار الإنتاج السـلـعـي فـي
ظل الاشتراكية واستنادا إلى منهج التجربة والخطأ.
وعندما قام الاتحاد السـوفـيـاتـي بـوضـع خـطـة
مركزية لتوجيه النمو الاقتصادي توجيها واعيا نحو
Lأهداف قومية محددة سلفا ونجح في محاولته تلك
امتد أسلوب التخطيط فيما بعد إلى سائر البلدان
الاشتراكية. بل حاكته واقتبست منه بلدان عديـدة
رأسمالية ومتخلفة. ونشـأ بـذلـك عـلـم الـتـخـطـيـط

9
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الاقتصاديL بل ساهمت النظرية الاقتصادية الرأسمالية في تطوير جوانب
عديدة منه وخصوصا فيما يتعلق بالحسابات القومية وأ�اط الـتـخـطـيـط
وأدواته مستعينة في ذلك بالتقدم الذي أحرزته في مجال الثورة الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية. وبذلك أصبح تخطيط الاقتصاد القومي gكنا كلـمـا كـانـت
الخطة القومية وليست آليات السوق هي ا'نظم الأساسي لحركتـه والأداة
الأساسية لتوزيع ا'وارد وتلبية الحاجات بداخله. وتبلغ هذه الإمكانية أقصى
مداها في البلدان الاشتراكية حيث كـان مـن شـأن إلـغـاء ا'ـلـكـيـة الخـاصـة
لوسائل الإنتاج الرئيسة أنه لم يعد بوسع آليات السوق أن تتـكـفـل فـي ظـل

)١١(ذلك الوضع بتوجيه النمو الاقتصادي.

وتطورت النظرية الاقتصادية فصارت تعترف بعجز السوق ا'تنامي في
ظل التطور من ا'نافسة إلى الاحتكار. فنظام السـوق يـفـتـرض فـي الـواقـع
سيادة أوضاع الحرية الاقتصاديةL حرية ا'لكية الخـاصـة لـوسـائـل الإنـتـاج
وحرية ا'نتج في توجيه رأسماله بهدف تنظيم الربح وحرية ا'ستهلـك فـي
استخدام دخله. على أن يتولى جهاز الأسعـار عـن طـريـق ا'ـنـافـسـة الحـرة
الكاملة تحقيق اللقاء بR ا'نتج وا'ستهلك بغية التوفيق بR العرض والطلب
من خلال تغيرات الأسعار. وعندئذ فإن نظام السوق هو الذي يتكفل على
مستوى الاقتصاد القومي بتوزيع ا'وارد توزيعا أمثل وباستخدامها استخداما

أكمل.
Lغير أن نظام السوق القائم في الواقع هو مزيج من ا'نافسة والاحتكار
بل هو يخضع بالفعل لنظام احتكار الأقلية. وبالتالي فإن آلية الأسعار آلية
مشوهة نتيجة سيادة الاحتكارات التي لا تضع الطلب الفعلي في اعتبارها
وتحدد الأسعار سلفا وتحركL بل تخلق الطلـب. هـذا بـالإضـافـة إلـى سـوء
توزيع الثروة وعجز أغلبية ا'ستهلكR عن الإحاطة بظروف السوق. ولذلك
تعجز قوى السوق عن القيام بوظيفتها في توجيه النمو الاقتصادي التوجيه

 وعلى حد تعبير أوسـكـار لانج)١٢(الأمثل للموارد والاستخدام الأكـمـل لـهـا.
فإن عدم توافر التمويل للقيام �شروع ما فقد لا يكون تعبيرا عـن قـصـور
ا'وارد بقدر ما هو تعبير عن عدم رغبة أصحاب ا'وارد فـي اسـتـخـدامـهـا

)١٣(فيما يعتبرونه مشروعا غير مجز لهم.

وليست ا'سألة مجرد مناقشات نظريةL وإ�ا فرضـت الحـيـاة نـفـسـهـا
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فيما بعد الحرب العا'ية الثانية أن تتصدى الدولة لإدارة الاقتصاد القومي
بدرجة أو بأخرىL بالاستناد إلى قطاع �لكته الدولة نتيجة تأميمات جرت
Lقبل الحرب وبعدها. ومن ثم تطلعت الدولة إلى الأخذ بقدر من التخطيط
خصوصا في ظروف الخشية من تأثير التقلبـات الـضـارة لـدورة الأعـمـال.
هنالك ظهرت البرمجة الرأسمالية وهي محاولات للتخطيط على ا'ستوى

القومي.
وفي الوقت نفسهL كانت الاحتكارات التقليدية تخلي مكانها للـكـيـانـات
الاحتكارية الجديدة ا'تخطية للقومياتL والتـي صـارت تـعـمـل عـلـى نـطـاق
العالم كلهL ومن ثم عمدت إلى تبنى أسلوب للتخطيط على مستوى ا'شروع.
لقد دار الزمن دورة كاملةL حتى أصبحت الرأسمالية هي التي �ارس

التخطيط وتتبنى بعض عناصره.

البرمجة على المستوى القومي:
على ا'ستوى القومي بدأت المحاولة في الحرب العا'ية الأولى عـنـدمـا
أخذت الدول ا'تحاربة �ا سمي اقتصاد الحرب. وجاءت الحرب العا'ـيـة
Lالثانية فجعلت من اقتصاد الحرب نظاما شاملا لإدارة الاقتصاد القومي
فلقد كانت الحرب تتطلب التعبئة الشاملة لكل ا'وارد الاقتصادية. وبذلك
أصبح من الضروري تخطيط جزء أساسي من الإنتاج. فا'وارد محدودة ولا
tكن التعويل على عمل الآليات التقليدية للسـوق وإلا كـان مـن ا'ـسـتـحـيـل
مواصلة الحرب. ولقد أدخل نظام التقنR في توزيع الصلب وا'واد الخام.
توقفت صناعات مدنية كالسيارات وصناعات استهلاكـيـة كـمـالـيـة كـذلـك.
وجرى توزيع قوة العمل فيما بR القوات ا'سلحة والاقتصاد القومي. ووضعت
حدود لحركة الأسعار. بل حدث تقنR لتوزيع الغذاء وا'لابس. وباختصـار

قامت الدولة بتوجيه الاقتصاد القومي.
وإذا كان اقتصاد الحرب قد جعل الدولة تسبر غور عمليات إدارة وتوجيه
الاقتصاد على ا'ستوى القومي فـإن الأزمـات الـتـي تـعـرض لـهـا الاقـتـصـاد
الرأسمالي منذ الثلاثينات قد أضعفت الإtان ا'طلق �بدأ ا'شروع الحر
والتوازن التلقائي لاقتصاد السوق. وكشف كينز عن إمـكـانـيـات رأسـمـالـيـة
الدولة الاحتكارية في التطبيق. فحيثما يزداد الاستهلاك وينخفـض سـعـر
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Lالفائدة تزداد الكفاءة الحدية لرأس ا'ال ويندفع ا'نظمون لزيـادة الإنـتـاج
ومن ثم دعا لسياسات تقودها الدولة في ذلك الاتجاه. جرت الدعوة لوضع
وتطبيق سياسات اقتصادية ترمي لإيجاد أكفأ الطرائق لتحقيق ا'ـصـلـحـة
Rالجماعية لرأس ا'ال. وكان التخطيط محاولة للتوصل إلى حل وسط ب
ازدياد الطابع الاجتماعي للإنتاج بفضل ا'ستوى العالي للنمو الذي بلـغـتـه

القوى الإنتاجية وبR الإبقاء على ا'لكية الخاصة لرأس ا'ال.
واليوم لا توجد دولة رأسمالية ليس لديها قطاع عام. ولا تتدخل الدولة
بالتأميم فقط حيث يفشل القطاع الخاصL وإ�ا تتدخل ابتداء وبدور إيجابي
باعتبارها مصدرا للمبادرة لإعادة توزيع الدخل القـومـي. والـيـوم لا تـوجـد
دولة رأسمالية لا تأخذ بهذا القدر أو ذاك من نظام التخطيط في محاولة
لترشيد عمل آليات السوق. فـاقـتـصـاد الـولايـات ا'ـتـحـدة فـي نـظـر بـعـض
الاقتصاديR «ليس» اقتصادا غير مخطط. وفي فرنسا خطة قومية تتكفل
بها الدولة. وهناك خطة في بـريـطـانـيـا والـيـابـان. فـلـقـد وصـل الاقـتـصـاد
الرأسمالي إلى درجة من �و القوى الإنتاجية وجماعيتها وتدويلها بحـيـث

صار التخطيط أمرا ضرورية.
ولذلك tكن القول بوجود تخطيط اقتصادي في البلدان الرأسـمـالـيـة

)١٤(يختلف عن التخطيط الاشتراكي من حيث طبيعته وأهـدافـه ورسـائـلـه.

ولهذا نسميه البرمجة الرأسمالية.
ولا شـك فـي أن الـرأسـمـالـيـة ا'ـعـاصـرةL رأسـمـالـيـة الـثـورة الــعــلــمــيــة
والتكنولوجيةL ورأسمالية الاحتكارات ا'تخطية للقوميـاتL هـي رأسـمـالـيـة
منظمة. وهي تتطلب استثمارات ضخمة لتشجيع التقدم التكنولوجـي gـا
يفترض تركيزا شديدا لرأس ا'ال وتنسيقا مركزيا لبرامج البحث العـلـمـي
والتكنولوجي. ومن هنا تتدخل الدولة عن طريـق الـتـمـويـل الـعـام لـتـسـاعـد
ا'شروعات الخاصة على توفير إنفاقها لخلق الفنون الجديـدة وا'ـنـتـجـات
الحديثة وتحسR مراكزها في ا'بادلات الدولية وتسهيل عملياتها في الأسواق

 وهكـذا)١٥(الخارجيةL ولتساعدها أيضا على تدويل أنشـطـتـهـا الإنـتـاجـيـة.
تضع الدولة برامج لتخطيط بعض الأنشطة الاقتصادية من خلال التعاون

ا'شترك بR الدولة وا'شروعات الخاصة. وتتناول البرامج ما يلي:
أ-برامج استثمار تتولاها الدولة بنفسها مباشرة في صورة قطاع الدولة
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ومن خلال ا'وازنة العامة التي تلعب عندئـذ دورا مـبـاشـرة فـي تـخـصـيـص
ا'وارد.

ب-برامج تنسيق طويلة الأجل للاستثمارات الخـاصـة واقـتـراح أهـداف
لها ذات أولوية على ا'ستوى القومي تتولى الدولة تدعيمها.

جـ-برامج للمعلومات مهمتها التنبؤ بالظروف ا'قبلة للـسـوق لـلـحـد مـن
درجة عدم اليقR وتسمR آليات السوق.

هنا إذا شكل متطور من أشكال تدخل الدولة في الحياة الاقـتـصـاديـة.
الغرض منه تحقيق الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية وعـدم تـعـريـض
ا'نظمR للمخاطر التي tكن توقعها مع الاحتفاظ في الوقت نفـسـه لـكـل
مشروع بحريته في صنع قراره. هي محـاولـة لـتـوفـيـر ا'ـنـاخ لـلـوصـول إلـى
أقصى ربح gكن بأقل تكلفة gكنة من وجهة نظر ا'شروع. ومن هنا فإن
تخطيط الدولة طويل الأجل لاستثمـار رأس ا'ـال الـعـام يـضـفـي نـوعـا مـن
الاستقرار على حركة الاستثمار لرأس ا'ال كلهL ويصبح هو الأكثر تحـركـا
وفاعلية في عناصر دورة الأعمال. لكنها محاولة تتوقف في النـهـايـة عـلـى
موافقة ا'شروع. ولذلك تعتبر محاولة جزئية لعلاج ما تـعـجـز عـنـه آلـيـات
نظام السوق. ولقد أتاح ذلك فرصة لتحسR العلاقة بR الاقتصاد القومي

واقتصاد ا'شروعL وأتاح فرصة أخرى لرفع معدل تطوير فنون الإنتاج.
 هذه البرمجة الرأسمالية هي محاولة لترشيد عمل آليات السوق. ومن

ثم تتسم بسمات معينة.
أ-فهي تخطيط تأشيري أو توجيهي وليست تخطيطا إلزاميا. التخطيط
هنا عبارة عن دراسة للاتجاهات التلقائية للاقتصاد القومي للكـشـف عـن
القصور فيهاL واقتراح السياسات التي يجب اتخاذها للقضاء على التقلبات
قصيرة الأجل وخصوصا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـعـمـالـة والـتـوظـف مـع الاهـتـمـام
بالسياسات النقدية وا'الية. ولهذا فإن التخطيط التأشيري ليس بديلا من

آليات السوق وإ�ا هو تخطيط تصحيحي لها.
ب-البرمجة الرأسمالية تخطيط جزئي يبدأ من فرضية أسـاسـيـة هـي
سلامة الهيكل الاقتصادي وقدرته على تحقيق التوافق بR احتياجات المجتمع
ومـوارده ومـا عـلـى الـدولـة إلا أن تحـدث الـدفـعـات الـلازمـة لـكــي تــتــحــول
ا'شروعات تلقائيا نحو الوضع الاقتصادي الأمثل. فمهمة الدولة هي اكتشاف
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الاختناقات وا'ضاعفات الضارة فحسب. وتظل ا'شروعات سيدة قرارهـا
فيما يتعلق بالإنتاج والاستثمار والتسويق. وإ�ا تجرى محاولة للتحكم في
دورة الأعمال في البدء للحيلولة دون امتداد الهبوط والانكماش وفي النهاية

لاحتواء التوسع والانتعاش حتى لا ينقلب.
جـ-البرمجة الرأسمالية هي تخطيط اختياريL وبالتالي فهي لا تتم إلا
باقتناع ا'نظمR وبالتشاور معهم من أجل رصد توقعات حركة السوق ا'قبلة
بهدف ترشيد آلياتها 'صلحة ا'شروعات الخاصة. ومن هنا تحمل ا'همات
في البرامج المخططة صفة التوصيات التي قد لا تتوافر ا'وارد لتحقيقها.
ويظل الاقتصاد القومي يعمل في ظل نظام السوق استجابة لقـواه وطـبـقـا
لآلياته. ومن هنا يكتسب التخطيط الاختياري طابعا وظيفياL إذ يرمي في
النهاية للحفاظ على سلامة العلاقات الاقتصادية الرأسمالـيـة. ولـذلـك لا
يحول مثل هذا التخطيط دون استمرار العفوية والعشوائية في الاقـتـصـاد
القوميL بل إن الطابع التنبؤ ي للبرمجة يجعل من عدم اليقR أساسا تقوم

عليه كل الحسابات.
وقد أشار بعض الاقتصاديR مؤخرا إلى تطور مثير فيما يتعلق بقـدرة
الاقتصاد الرأسمالي ا'عاصر على التوقع. فنادرا ما يصح هذا التوقعL لأن
Rـتـtالتكنولوجيا الجديدة صارت تقلل من قـيـمـة ا'ـعـرفـة والخـبـرة الـقـد
Rالاقتصادية وعملها. فإن عددا من هذه القوان Rوخصوصا بالنسبة للقوان

)١٦(لم يعد يعمل أو صار يعمل بطريقة مشوهة.

ولقد أحدثت الثورة الصناعية في زمانها اختلالات وتشوهات في أسواق
ا'ال خاصة باعتبارها الجهاز الأكثر حساسية لأوضاع الاقتصاد الرأسمالي.
فالانتقال من التكنولوجيا القدtة إلى التكنولوجيا الجديدة tثل ثورة في
القوى ا'نتجة تنعكس مباشرة على أسواق ا'ال قبل غـيـرهـا مـن الأسـواق.
وفي إطار أسواق ا'ال شوهد في النصف الأول من الثمانيـنـات أن أسـعـار
الفائدة العالية لم تحدث-على خلاف ا'ـتـوقـع-زيـادة عـامـة فـي ا'ـدخـرات.
وإ�ا حدث العكس. كذلك لوحظ أن تخفيض الدولار بنسبة تبلغ أكثر من

% في مواجهة الR والعملات الأوروبية الرئيسة خلال الفترة من مارس٣٠
 لم يساهم-على عكس ما كان متوقعا-في أي تخفيض١٩٨٦ إلى أغسطس ١٩٨٥

لعجز التجارة الخارجية الأمريكية. ومعنى ذلك كله أنه ينبغي السعي بدأب
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Rلاستكشاف معالم ما طرأ من عوامل جديدة تشوه أو توقف عمل القوان
ا'عروفة للاقتصاد الرأسمالي.

التخطيط على مستوى المشروع:
وإذا كانت الرأسماليـة ا'ـعـاصـرة مـا زالـت مـعـرضـة لأوضـاع الاخـتـلال
الاقتصادي على ا'ستوى القومي فإنها قد وصلت إلى مستوى الكفاءة والرشاد
الاقتصادي على مستوى ا'شروع. فإن سيطرة الاحتكارات الكبرى من قومية
ومتخطية للقوميات تستتبع في الواقع إحلال النشاط المخطط لتنمية الإنتاج
وا'تبادل محل تلقائية آليات ا'شروع المخطط. فلا يستطيع مشروع يعمـل
على الصعيد الدولي أن يعمل بلا استراتيجية دولية تخطط لفتـرة طـويـلـة
مقبلة وتعبئ الإمكانات الفعلية والاحتمالية للمشـروع وراء أهـداف طـويـلـة

الأمد جوهرها تعظيم الربح على الصعيد العا'ي.
لم يعد الحجم الضخم للمشروع مجرد ميـزة لـهL لـكـنـه أصـبـح ضـرورة
أيضا. والنطاق الحالي للإنتاج الحديث يستلزم التـخـطـيـط عـلـى مـسـتـوى
ا'شروع الذي يتسم بضخامة رأس ا'ال ا'ستثمر وتسارع معدلات تجـديـد
رأس ا'ال الثابت gا يستوجب باستمرار تحقيق مطالب الاستثمار ا'تزايدة

 ثم إن إدارة النشاط الاقتصادي للمشروع وهـو)١٧(في فترة زمنية قصيـرة.
عادة متخط للقوميات يستدعي تنظيما داخليا وتخطيطا دقـيـقـا مـن أجـل
تعبئة كافة قواه ا'نتجة لتحقيق أقصى ربح gكن من مجمل نشاطه العا'ي.
ومع أن مثل هذا التخطيط تتحكم فيه قوى السـوق وآلـيـات الأسـعـار الـتـي
تنظم عملية الإنتاج إلا أنه لا مفر فه من أجل التغلب على التناقض الوارد

)١٨(بR تنظيم الإنتاج داخل ا'شروع وبR السوق.

لقد كان ا'شروع الاحتكاري يعمل في ا'اضي لسوق مجهولة. أما اليوم
وبفضل ثورة ا'علومات فقد اتسعت معرفة ومعلـومـات رجـال الأعـمـال عـن
الأسواق. اليوم تستخدم البيانات الإحصائية الـواسـعـة ا'ـتـوافـرة. وأصـبـح
gكنا التنبؤ �سار النشاط الاقتصادي وتطور القطاعات والأسواق لفترة
Rكنا التوسع في التعاقدات طويلـة الأجـل فـيـمـا بـg مقبلة. كذلك أصبح

)١٩(ا'شروعات وتأمR بيع جزء من الإنتاج مقدما.

ولهذا فإننا نواجه الآن ما tكن تسميته الـتـخـطـيـط الاحـتـكـاري. وهـو
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تخطيط يتسم بسمات مثيرة. فهو تخطيط كونـي ولـيـس مـجـرد تـخـطـيـط
قومي. وهو أيضا تخطيط مركزي شديد ا'ـركـزيـة. وهـو أخـيـرا تـخـطـيـط
طويل الأمد وليس مجرد تخطيط قصير أو متوسط الأجل. وفي ذلك كله
فإنه يختلف اختلافا بينا عن التخطيط الـرأسـمـالـي الـذي تـتـولاه الـدولـة.
فتخطيطها قومي لا مركزيL واهتمامه الأول بالتغلب على التقلبات قصيرة
الأجل. فضلا عن أن البرمجة الرأسمالية تأشيرية بينما التخطيط الاحتكاري

إلزامي.

أولا: تخطيط كوني:
يضع ا'شروع متخطي القوميات استراتيجية رئيسة تقوم على التقسيم
الدولي للعمل-ابتداء من ا'ديرين الذين يأتون من الدول ا'تقدمة والعـمـال
الذين يستخدمون من ا'ناطق ا'عروفة بقوة العمل الرخيص. ومفتاح السوق
الكونية هو ميل الناس في العالم كـلـه لاتـبـاع نـفـس الأذواق ونـفـس عـادات

)٢٠(الاستهلاك.

ويقوم التخطيط على مستوى كوني بإدماج العالم في مصنع كونيL وفي
سوق كونيةL وفي مركز تجاري كوني. ويـتـم تـنـظـيـم الإنـتـاج فـي مـجـمـوعـة
ا'صانع وا'زارع وا'ناجم ا'نتشرة في الصعيد العا'ي. ويتم التفكير بطريقة
كـونـيـة بـواسـطـة الـسـحـر الـذي تـقـدمـه تـكـنـولـوجـيـا ا'ـواصـلات الحـالـيـة.
فالاستخدام الواسع للحسابات الآلية يحسن من أمر جمع ا'علومات وتوجيهها
في العمليات والتنبؤ بدقة متزايدة باتجاهات السوق. وبفضل هذه التكنولوجيا
tكن إقامة شبكة بR الولايات ا'تحدة وأوروبا-بR مهندس في مكتبه في
نيويورك يتخاطب مع مهندس فـي بـريـطـانـيـاL فـيـصـمـمـان مـعـا ويـتـبـادلان
التصميمات في اللحظة الواحدة. وهكذا يجري التوقع والتفكير والتخطيط
معا على مستوى عا'ي: توقع تخفيض عملة معينة وتجمـيـع ا'ـواد وا'ـوارد

ومواجهة الضرائب والتحرك في الأسواق.
ويتم التخطيط الكوني على أساس أن تعمل كل وحدة من وحدات ا'شروع
أقصى ما تستطيع عملهL وأن تساهم كل منها بنصيبها في ا'شروع. وهكذا
يروي بارنت وموللر كيف أن جنرال اليكتريك ترسـل مـكـونـات الإنـتـاج إلـى

 سنتا في الساعة بدلا من أن تجمعها٣٠سنغافورة ليتم تجميعها هناك بسعر 
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 دولار في الساعة. ويذكران أنها في الفترة٤٠٬٣في الولايات ا'تحدة بسعر 
 وحدة خارج الولايات ا'تحـدةL وأن٦١ أقامت ١٩٦٧ و ١٩٥٧فيما بR عامـي 

عددا من هذه التحركات قد جاءت في أعقاب إضرابات واضطرابات فـي
سنغافورة وهونج كونج أمكن أن تتجنبها. فتوطR الوحدة أو الفرع يعـتـمـد
في الحقيقة على عوامل عديدة وليس فقط على مستوى الأجور النسـبـيـة
والتعريفات الجمركية. !نه يعتمد أيضا على ا'ناخ السياسي وعلاقات العمل.
وتفكر إدارة ا'شروع في هذا كله وتنسق القرارات حول الأسعار وتيارات
ا'ال والتسويق والتخلص من الضرائب ونفقات البحث والتطوير على مستوى
عا'ي. ولذلك فإنه عندما ينشأ مشروع مشترك للسيارات في تركيا �حركات
Lمن أ'انيا الغربية وهياكل من الولايات ا'تحدة مع مصادر محلية للمكونات

فإنه يحتاج لتخطيط كوني ينبغي أن يكون مركزيا أيضا.

ثانيا-تخطيط مركزي:
Lوتتعلق ا'ركزية بالتصميمات وتطوير ا'نتجات وعمليات الشراء والتمويل
بحيث يتولى ا'ركز مهمات العقل بينما ينتشر الجسم في العالم كله. وعلى
الرغم من الحديث عن اللامركزية في ا'شروع متخطي القومـيـات إلا أنـه
في الواقع شديد التمركز. إذ تطبق استراتيجية واحدة للاستثمار والإنتاج
والتسويق. وتوضع خطة حازمة تؤكد الطابع ا'وحد للمشروعL وحدة اتخاذ
Lوحدة ا'وارد البشرية Lوحدة ا'وارد ا'ادية والفنية Lوحدة التصرف Lالقرارات
وحدة الأهداف. ويتولى ا'ركز تحديد هذه الأهداف والإشراف على إنجازها
وتقييم النتائج التي تتمخض عن أعمـال ا'ـشـروع عـلـى الـصـعـيـد الـكـونـي.
وتقوم العلاقة بR ا'ركز والفروع على نحو يعبر عنه قانونا �فهوم التسلط

)٢١(والسيطرة والرقابة-أو هي باختصار مركزية السلطة.

وتختلف درجة ا'ركزية وفقا لطبيعة ا'شروع. فمشـروعـات الـسـيـارات
والحاسبات التي تجوب العالم بحثا عن أرخص مصادر للخامـات والـعـمـل
بالغة ا'ركزية. احتكار رينو مثلا يصنع عديدا من مكـونـات الـسـيـارة الـتـي
يضع عليها اسمه في رومانيا وإسبانيا والأرجنتLR وتجمع كلها في السيارة
الواحدة في عدد من ا'صانع حول العالم. أي أن القرارات الخاصة �ـاذا
يصنع وأين وبأي ثمن تباع إ�ا تتخذ على مستوى ا'ركز. ومن ثم تتـشـكـل
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على قول بارنت وموللرمدن كونية مثـل: نـيـويـوركL ولـنـدنL وبـاريـس حـيـث
تتخذ القرارات العلياL وحيث تتم تعبئة مبالغ هائلة من رأس ا'ال. وينـظـر
ستيفن هاtر للمشروع كهرم تتقطع فيه الاتصالات بصورة أفقية بحيث لا
يوجد اتصال مباشر بR مراكز العمليات. لكن الاتصالات تجرى من خلال

مراكز السلطة العليا.
Lوعلى خلاف ا'شروع القومي الذي يسترشد بـظـروف سـوقـه المحـلـيـة
فإن ا'شروع ا'تخطي للقوميات عندما يواجه أزمة في منطقة معينة يلجأ
مثلا إلى تخفيض الإنتاج والاستثمار فيها بدرجة أكبر gا �ليه الظروف
المحلية للمنطقة. فا'ركز يضع في اعتباره الوضع الاقتصادي واحـتـمـالات
التغير في كل البلادL ثم يتخذ قراره في ضوء نظرتـه إلـى وضـعـه الخـاص

بغض النظر عن حالة الاقتصاد في ا'نطقة ا'عينة.

ثالثا-تخطيط طويل الأمد:
أدت ثورة ا'علومات إلى ثورة في طرائق معالجة البيانات وعمل النماذج
الاقتصادية وإلى قدرة فائقة على التحكم الاقتصادي. فـهـذه الـثـورة تـوفـر
القدرة على امتلاك بدائل وخيارات تعرف نتائج تطبـيـقـهـا بـدقـة ريـاضـيـة

وتحسب آثارها بحيث tكن أن يختار منها ما يلائم الأهداف.
Rوبتوافر هذه البدائل والخيارات ¡ تقليل درجة عفوية مفعول القوان
الاقتـصـاديـةL وزادت نـسـبـة الـتـحـكـم الـواعـي فـيـهـا-سـواء مـن قـبـل الـدولـة

الرأسمالية أو ا'شروع الرأسمالي.
والواقع أن الذي يحدد قرار ا'ركـز فـي ا'ـشـروع الـرأسـمـالـي هـو تـلـك
الاتجاهات طويلة الأمد في تطور ا'شروع الاحتكاري نفسه. ومن هنا يعمد
بالضرورة إلى التخطيط طويل الأمد الذي يعنى في الأساس بجانبR هما

الاستثمارات وا'بيعات.
فمن جانب يتبع ا'شروع برامج مختلفة لاستثمار رأس ا'الt Lـكـن أن
يتتابع تنفيذها على حسب أوضاع البلدان التي يعمل فيها. وبحكم ا'نافسة
فإن كل مشروع يخطط استثماراته بطريقة تكفل له في كل فترة معينة-حتى
في حالة التوسع-احتياطيا من القدرات الإنتاجية التي يحتاج إليها عندمـا

يثبت أن أحد ا'نافسR عاجز عن زيادة حصته في السوق.
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ويتبـع ا'ـشـروع أحـد أسـلـوبـR فـي تـعـبـئـة رأس ا'ـال. فـكـثـيـر مـن هـذه
ا'شروعات tلك تسهيلاته الخاصة للتمويل. كما أن كثيرا منها tلك القدرة
على تعبئة الأموال حيثما يستثمر. ومن هنا يلعب الجهاز ا'الـي لـلـمـشـروع
دورا أساسيا. فهو عنصر جوهري يتحكم في عمـلـيـات ا'ـشـروع فـي كـافـة
البلدانL وtثل قناة للاتصال الدولي ذات التأثير ا'باشر في نقل التقلبات
الدورية من بلد إلى آخر. و�اثل عندئذ عمليات تصديـر رأس ا'ـال. مـثـل
هذا الجهاز ا'الي يتحرك على مستوى العالم واضعا في الاعتبـار أمـريـن:
الأول هو فروق سعر الفائدة ا'دفوعة عـلـى الـودائـع فـي ا'ـصـارفL وعـلـى
الضمانات ا'ماثلة قصيرة الأجل في البلدان المختلفةL والثاني هو اعتبارات
ا'ضاربة ا'رتبطة بتقلبات أسعار الصرف وتوقع الـتـغـيـرات الخـطـيـرة فـي

السياسة ا'الية لتلك البلدان.
هذا عن جانب تخطيط الاستثمار. والواقع أن هذا الـتـخـطـيـط طـويـل
الأجل يجري عادة على أساس من التنبؤ با'بيعات على مدى طويـل. إذ إن
تخطيط حجم الإنتاج مرتبط غالبا با'بيعات الجارية. وجـزء أسـاسـي مـن
ا'بيعات هو ما يتعلق �بيعات التكنولوجيا ا'باشرة وغير ا'بـاشـرة. بـل إن
التقدم التكنولوجي الـذي يـتـوصـل إلـيـه ا'ـشـروع يـنـعـكـس فـورا فـي صـورة
التجديدات الكبرى التي �ثل النصيب الأكبر من إيرادات بيع التكنولوجيا.
وبذلك تربط التكـنـولـوجـيـا أكـثـر مـن غـيـرهـا مـن الـعـنـاصـر بـR ا'ـبـيـعـات

والاستثمارات.
ومع ذلك فإن التخطيط لم يستطع حتـى الآن أن يـقـضـي عـلـى إفـراط
الإنتاج قضاء تاماL وعندما تستشعر ا'شروعات من خلال أجهـزة الـرصـد
والتنبؤ فيها اقتراب أوضاع الانكماش فإنها تبدأ بتقليل استثماراتها حـتـى
قبل أن تحل الأزمة. ويؤدي هذا إلى هبوط مستبق في �و المخزون وينشأ

 إنها تقطع الإنتاج مبكرا حماية للأسـعـار. وقـد)٢٢(بذلك استثمار عكسـي.
يكون من شأن ذلك في ظروف معينة تأجيل الانـكـمـاش أو الـتـخـفـيـف مـن
حدته. لكن ذلك يصدق أساسا على اقتصاد ا'شروع الأم أكثر gا يصدق

على فروعه وملحقاته في البلدان الأخرى.
وفي النهايةL فإن استخدام الرأسمالية ا'عـاصـرة لأسـلـوب الـتـخـطـيـط
كآلية من آليات التصحيح إن صح على ا'ستوى القومي فقد أصبح يتجاوز
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ذلك ا'دى على مستوى ا'شروع. فالـتـخـطـيـط هـو أسـلـوب عـمـل ا'ـشـروع
الاحتكاري ا'عاصر في إطار السوق. ومن ثم نلمس مرة أخرى ذلك التناقض
القليل أو الكثير بR التنظيم مخطط ا'توازن للإنتاج على مستوى ا'شروعات
الاحتكارية وفوضى الإنتاج التي مازالت قائمة على مستوى الاقتصاد القومي.
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التضخم كآلية للتصحيح

في السبعينات من هذا القرن تحول التـضـخـم
من خلل طار� يصيب الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي فـي
أوقات معينة يخـتـل فـيـهـا الـتـوازن بـR الـتـدفـقـات
العينية المحدودة والتدفقات النقدية غير المحدودة
إلى آلية أساسية من آليات تصحيح عمل الاقتصاد
الرأسمالي ; وأصبح آلية لتصحيح ميل معدل الربح
للانخفاض. ونظرا للتدويل ا'ضطرد للإنتاج ورأس
ا'ال أصبح يتم نقله على ا'ستوى العا'ي من دولة
إلى دولةL ومن مجموع الدول الرأسمالية إلى مجموع
البلدان النامية. وتشكلت بذلك آلية للتصحيح تتمثل
في مجموع السياسات التي ترمي إلى خلق ونـشـر
الضغوط التضخمية من جانب ومقاومة الضغـوط
الانكماشية من جانب آخر. ولقد برزت هذه الآلية
في التطبيق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط ابتداء

 من ثلاثة دولارات للبرميل في العـام١٩٧٤من عام 
.١٩٨٠ دولارا في عام ٣٦السابق إلى 

لقد حـدثـت عـنـدئـذ نـقـطـة تحـول فـي الـنـظـام
 نشأت محفزات للتضخم تعمل)٢٣(النقدي العا'ي.

على تعزيز الطلب حتى في أوضاع الـركـود. كـانـت
الأسعار عادة ما تنخفض في كل مرة يـقـع الـركـود

١٩٧٩ ثم في عام ١٩٧٥فيها. لكن لأول مرة في عام 

10
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يرتفع مستوى الأسعار خلال الركود. وبدا أنه tكن في ظل اقتصاد راكـد
أن يستمر التضخم وقد يزيد. وبدا أيضا أن الـنـمـو الاقـتـصـادي قـد يـظـل

ضعيفا على الرغم من محفزات التضخم وضغوطه.

من خلل طارئ إلى آلية للتصحيح:
اختلف القرن الحالي عن القرن ا'اضيL عندما تحولت الرأسمالية من
ا'نافسة إلى الاحتكار. ومنذ بداية القرن ونظام الأسعار يـعـمـل فـي اتجـاه
واحد فقط هو اتجاه الصعود. غير أنه حتى السبعينات كانت هناك فترتان
خرجتا على ا'ألوف: التضخم في الحرب العا'ية الأولىL ثم الكساد الحاد

 الذي نال من هذا التضخم. لكن الأسعار بقيت مع ذلك عند١٩٢١في عام 
مستوى أعلى gا كانت عليه قبل الحرب. ومع الكساد الكبير في الثلاثينات
هبطت الأسعار إلى مستوى ما قبل الحرب. ثم جاءت الحرب العا'ية الثانية
فرفعت الأسعار إلى الاتجاه التاريخي. ومنذ بداية الأربعينات أصبح العالم
يعيش في حالة من التضخم لم تتوقف بنهاية الحربL بل إن التوسع الذي
أعقب الحرب قد وضع الأسعار في اتجاه صعودي يلتقي مع الاتجاه السائد

)٢٤(منذ بداية القرن.

L ثم فيما١٩٥٧ و ١٩٥٦ ثم في عامي ١٩٥٠في أعقاب حرب كوريا في عام 
 تعرض الاقتصاد الرأسمالـي 'ـوجـات مـتـوالـيـة مـن١٩٦٦ و١٩٦٢بR عـامـي 

 ارتفـعـت الأرقـام١٩٦٩ إلى ١٩٦٣ارتفاع الأسـعـار. وفـي الأعـوام الـسـتـة مـن 
 Rفي حـدود تـتـراوح مـا بـ Rوكانـت٥٤% و ١٦القياسية لأسعار ا'ستهلك .%

موجات ارتفاع الأسعار أعلى وأعنف في البلدان النامية.
ويشير ماجدوف وسويزي بصفة خاصة إلى حركة الأسعار في الولايات
ا'تحدة. فعند نهاية الحرب العا'ية الثانية وخلال فترات الركود التي وقعت

 كانت الأسعار تهبط أو ترتفع١٩٥٨ /٥٧ و ١٩٥٤ / ٥٣ و ١٩٤٩ / ٤٨في أعوام 
بنسب ضئيلة. ومع حرب فيتنام وتخفيض الدولار وانفجار ا'ديونية وزحف

%. واستمر الصعود طوال السـتـيـنـات.٥الركود ارتفعت الأسعار بأكـثـر مـن 
 ارتفعت الأسعـار �ـتـوسـط١٩٦٧ إلى ١٩٥٢وطوال خمسة عـشـر عـامـا مـن 

١٩٦٦ و ١٩٦٥%. لكن متوسط ا'عدل السنوي للارتفاع في عامي ٢سنوي يبلغ 
 والأسعار في١٩٦٧% من متوسط ما قبلها. ومـنـذ عـام ٥٠كان أعلى بنسبـة 
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ارتفاع بتأثير ثلاثة عوامل هي: الضغوط التي فرضتها حرب فيتنـام عـلـى
LRوانهيار نظام برتون وودز بعد تخفيض الدولار مرت Lالاقتصاد الأمريكي

وانفجار مشكلة الديون الخارجية.
 موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تحولت فيما بعد١٩٦٩وبدأت في عام 

إلى تضخم لم يسبق له مثيل. فلقد تعرضـت الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة عـنـدئـذ
لأزمات نتيجة التوسع في منح الـقـروض. وهـي أزمـات لـم تـعـد ذات طـابـع
محلي بل اكتسبت طابعا دوليا. وأصبح التضخـم ظـاهـرة دولـيـة مـظـهـرهـا

ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات لم تعرف منذ العصور الوسطى.
ومنذ السبعينات كشفت التطورات عن جانب من ظاهـرة الـتـضـخـم لـم
يكن معروفا من قبل. فلأول مرة اصطحبت الأزمة الاقتصادية التي حـلـت
في منتصف السبعينات بالتضخمL وكانت الأزمات مصحوبة من قبل بانكماش

 فقط بلغ معدل الارتفاع في الأسعـار١٩٧٣ و ١٩٧٠نقدي. وفيما بR عامي 
ضعف معدل الزيادة السنوية ا'سجلة في عقد الستينات بأكمله. وفي عام

L ومع رفع أسعار النفطL تصاعدت الأسعار بشـكـل أكـثـر حـدة بـيـنـمـا١٩٧٤
كانت أوضاع الركود تخيم على الاقتصاد الرأسمالي العا'ي.

والواقع أن هذا الاقتصاد لم يعرف في تاريخه الطويل معدلات للتضخم
 ارتفعت١٩٧٨ و ١٩٧١أعلى gا عرف في السنوات الأخيرة. ففيما بR عامي 

% في الستيناتL وارتفعت١٬٩ مرة مقابل معدل ٥٬٣أسعار الجملة أكثر من 
% في الستيناتL أما أسعار١٬٨ مرة مقابل معدل ٦٬٣أسعار ا'واد الغذائية 

 %L أما١١ مرات مقابل معدل لم يتجاوز ٦الخامات ا'نجمية فقد تضاعفت 
أسعار الطاقة فقد تضاعفت سبع مرات. حدث ذلك في كافة بلدان العالم
الرأسمالي وعلى رأسها الولايات ا'تحدة حتى أنه عندما حل الـركـود مـرة

  وكان ا'عنى الحـقـيـقـي)٢٥( ظل مصحوبا بـالـتـضـخـم.١٩٧٩أخرى في عـام 
لاستمرار التضخم في ظل الركود أن التضخم صار آلية لتصـحـيـح حـركـة
الأسعار من أجل الاحتفاظ بارتفاع معدل الأرباح. ومن ثم اكتسب التضخم

طابعR جديدينL إذ صار سياسة مقصودة وغدا ظاهرة عا'ية.

أولا-التضخم سياسة مقصودة:
لا شك أن ا'يل إلى التضخمL �عنـى رفـع الأسـعـارL كـامـن فـي طـبـيـعـة
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الاقتصاد الرأسمالي. فرفع الأسعار يعنـي إمـكـانـيـة زيـادة الـربـح. غـيـر أن
الرأسمالية ظلت حتى الحرب العا'ية الأولى حريصة على ثبات قيمة النقود
خوفا من انكماش الأعمال. وكان ذلك سببا في أن تصبح كمية النقود هي
التي تتحكم �عدلات النمو والتوسع الاقتصادي. ولم يكن الاهتمام عندئذ
متجها إلى النتائج التي tكن أن تترتب على ذلكL وخصوصا البطالـةL مـا
دامت النقود في صحة جيدةL ومادام ميزان ا'دفوعات متوازنا. كانت العبرة
عندئذ بالتوازن النقدي ولو على حساب التقلبات الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما بعد الكساد الكبير في الثلاثـيـنـاتL اتجـه الاهـتـمـام إلـى ضـمـان
مستوى كاف من الطلب والإنفاق الاستثماري والسيـولـة الـنـقـديـةL تحـولـت
زاوية الرؤية. وبدلا من الاهتمام بـالـتـوازن الـنـقـديL وغـالـبـا مـا كـان يـكـون
توازنا شكلياL اتجه الاهتمام إلى التـوازن الحـقـيـقـيL �ـعـنـى الخـشـيـة مـن
التقلبات الاقتصادية والاجتماعية. وأصبح التـوسـع الاقـتـصـادي هـو الـذي
يتحكم في كمية النقود. وبفضل هذا التـحـول فـي الـرؤيـة أمـكـن الحـد مـن
البطالةL وشهدت الدول الصناعية توسعا مستمرا و�عدلات �و غير متوقعة.

وتحولت ظاهرة التضخم إلى ظاهرة طبيعية.-فكيف حدث هذا ?
لقد حدث هذا التحول نتيجة البحث عن مصدر رأس ا'ال اللازم للتوسع
ا'ستمر في الأعمال. بالأمس كان ا'صدر هو الادخارL ثم غدا الادخار غير
كافL وأصبح التمويل يتم عن طريق التضخم النقدي. من هنا كانت سلسلة
التخفيضات النقدية في أكثر البلدان الرأسماليـةL ورفـع قـيـمـة الـنـقـد فـي
بلدان رأسمالية أخرى. وتلتقي جميـعـهـا عـنـد تـوفـيـر الـتـمـويـل عـن طـريـق

التضخم.
إن الخوف من التضخم فيما قبل الحرب العا'ية الثانية قد تحول إلـى
ثقة في التضخم فيما بعدها. وفي أيدي الاحتكارات غدت سياسة التضخم
الواعية أداة اقتصادية حاسمة لدى الجماعات الصناعيـة وا'ـالـيـة. وصـار
الاهتمام كبيرا �ا يسمى التضخم التدريجي المحكوم لضمان ارتفاع تدريجي
في الأسعار بوصفه حافزا اقتصاديا يشجع على الاستثمارL وعلى بيع السلع
الاستهلاكية ا'عمرةL وعلى تحويل ا'دخرات الصغيرة إلى رأس مال نقدي
من خلال شراء السندات الجديدة. هذا التضخم التدريجي يـسـهـل أيـضـا
عملية تخفيف الضغط من جانب الديون القائـمـةL ومـن ثـم يـخـلـق طـريـقـا
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إضافيا للتوسع في الائتمانL ويضع عقوبة على الاكتناز. وأخيرا فإن التضخم
التدريجي إذ يساعد على التحكم في الـدورة الاقـتـصـاديـة بـإطـالـة فـتـرات
الانتعاش والتحكم في آلية تكوين الأسعار فإنه يتيح بذلك تحويل جزء أكبر
من الأرباح إلى رأس مالL ومن ثم tيل لتسريع النـمـو الاقـتـصـادي وزيـادة

أرباح الاحتكارات.
وكان كينز قد أشار في (النظرية العـامـة (إلـى الـتـسـلـيـم بـوجـود نـسـبـة
محتملة من البطالة لتحقيق العمالة الكاملة. وجاء صامولسن-في محاولـة

% يفترض زيـادة٥٬١'تابعة كينز-�عدلات خلاصتها أن معدل بطالـة يـبـلـغ 
% لا يفترض بـا'ـرة٥%L وأن معدل بطالـة يـبـلـغ ٥٬٦في الأسعار فـي حـدود 

% لكل من البطـالـة٣ارتفاعا في الأسعارL أما التوازن فيتحقق عنـد مـعـدل 
وارتفاع الأسعار. ثم جاء فيليبس فوضع منحنى أثبت �قتضاه وجود علاقة
عكسية بR معدل البطالة ومعدل التضخم. فارتفاع معدلات التضخم يؤدي
إلى انخفاض البطالة. وارتفاع معدلات البطـالـة يـخـفـض مـعـدلات ارتـفـاع
الأسعار. وعلى سبيل ا'ثالL فإنه عند معدل صفر من التضخم فإن البطالة

 % من التضخم فإن معدل الـبـطـالـة يـكـون٤%L أما عند مـعـدل ٨تصل إلـى 
صفرا. وتسود العمالة الكاملة.

هكذا غدا التضخم الزاحف أداة من أدوات السياسة الاقتصاديةL ترمي
أساسا لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح المجموعات الاحـتـكـاريـة داخـل
الاقتصاد القوميL مثل ما ترمي لزيادة حصة رأس ا'ـال الاحـتـكـاري عـلـى
حساب البلدان ا'نتجة للمواد الأولية داخل الاقتصـاد الـدولـي. فـا'ـطـلـوب
هنا هو استخدام تضخم الأسعارL عن وعيL كأداة لزيادة نصيب رأس ا'ال
الاحتكاري على حساب الـعـمـال فـي الـبـلـدان الـرأسـمـالـيـةL وعـلـى حـسـاب
الفلاحR ومنتجي الخامات في البلدان النـامـيـة. ويـبـدو أن هـذه الـصـيـغـة
الجديدة تناسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الرأسمالية
والبلدان النامية. ففي الظروف الحالية يبـدو مـن الـصـعـب ضـغـط الأجـور
بصورة مباشرةL أو الحيلولة دون زيادتها بالتدريج. ومن ثم أصبح التضخم
النقديL تضخم الأسعارL رافعة حاسمة لتحقيق زيادة الأسعار. كذلك فإنه
من الصعب الوقوف في وجه إصرار البلدان النامية على تصـحـيـح أسـعـار
خاماتها. ومن ثم أصبح التضخم النقدي أداة لتعويـض الـزيـادة ا'ـفـروضـة
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على أسعار الخاماتL سواء ¡ التعويض بالدفع بعملة متضخمة أو بتصدير
سلع مصنوعة بأسعار تضخمية في مقابل الخامات ا'ستوردة. ولقد شهدت

البلدان النفطية هذا النمط من التعامل الدولي.

ثانيا-التضخم ظاهرة عالمية:
فيما مضى كان التفكير في التضخم يتم على أساس أنه مشكلة محلية.
لكن التضخم الحالي أصبح في السنـوات الأخـيـرة ظـاهـرة عـا'ـيـة تـتـنـاول
العالم الرأسمالي بأسره. وذلك وضع لم يسبق له مثيل في القرن ا'اضي.
والواقع أن الطابع العا'ي للتضخم لم يظهر إلا في نـهـايـة الـسـتـيـنـات.
صحيح أن زحف التضخم لم يتوقف طوال الستينات �عدل سنوي يتراوح

 Rلكن المجتمع الدولي تقبل هذا التضخم الزاحـف عـنـدئـذ٤% و ٢ما ب .%
١٩٧٢كاتجاه عادي في عالم يتجه نحو التوسع. ومنذ النصف الثاني من عام 

 كله١٩٧٢%L ثم تغير ا'عدل السنوي للتضخم لعام ٥بلغت الزيادة في الأسعار
%.٢٠ قفزت الزيادة في الأسعار العا'ية إلى ١٩٧٣%. وفي عام ٧إلى 

ويجمع الاقتصاديون على أن الولايات ا'ـتـحـدة هـي الـتـي لـعـبـت الـدور
القيادي في توليد التضخم العا'ي. فالولايات ا'تحدةL التي �ثـل وحـدهـا
أكثر من ثلث الناتج الإجمالي في العالم الرأسماليL قد واجهت منذ نهاية

 تراوحت نسبـة١٩٦٤ و ١٩٥٨الخمسينات خطر البطالة. وفيمـا بـR عـامـي 
 Rمن القوة العامـلـة. ولـقـد حـاول كـيـنـدي مـعـالجـة٧% و ٥البطـالـة مـا بـ %

البطالة بتخفيضات واسعة في الضرائب. وبفضلها وبفضل تصعيد حـرب
١٩٦٣% في عام ٧٬٥ هبطت معدلات البطالة بحدة من ١٩٦٥فيتنام حتى عام 

. عندئذ كان من شأن التوسع الاقتصادي أن يبعـد١٩٦٩% في عام ٥٬٣إلى 
الاقتصاد الأمريكي عن حالة استقرار الأسعار. وكانت هناك الأسباب: من
التوسع في إصدار النقود ومن زيادة الأجور. ولقد حاول جونسون فيما بعد
معالجة التضخم الناشئ بتخفيض الإنفاق عـلـى بـحـوث الـفـضـاءL وتـنـمـيـة
المجتمع والإسكان والتعليمL لكن المحاولة اعتبرت عدولا عن العمالة الكاملة.

% مع استمرار التضخم. وكـان٩٬٥ إلى ١٩٧١لذلك وصلت البطالة في عام 
% مظهـرا١٤ �عـدل ١٩٧١ارتفاع قيمة الواردات في سنـة واحـدة هـي سـنـة 

للتضخم الذي دفع للتوسع في الاستيراد.
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كان اصطحاب التضخم للبطالة في الولايات ا'تحدة ظاهرة غير معروفة
من قبلL لا للاقتصاد التقليدي ولا للاقتصاد الكينزي. وكان الوضع صعبا
حقا. فمكافحة التضخم تزيد من البطـالـةL ومـكـافـحـة الـبـطـالـة تـزيـد مـن

التضخم.
لهذا يعتبر عقد الستينات في الولايات ا'تحدة �ثابة عـقـد لـلـتـضـخـم

 تضاعفت١٩٧٠ و ١٩٦٠. وفيما بR عامي ١٩٦٥النقديL وخصوصا منذ عام 
%.٥٠الكتلة النقدية وزيادةL بينما زادت القيمة الحقيقية للإنتاج بأقل مـن 

ومن ثم كان الارتفاع في معدل العرض النقدي إلى الإنتاج الحقيقـي أكـبـر
 وحده١٩٧٠%L وهي الزيادة التي سجلها مستوى الأسعار. وفـي عـام ٣٠من 

%.١٢كانت الزيادة في العرض النقدي تبلغ 
وعندئذ اصطحب التضخم في أمريكا بتسارع حاد في معدلات التضخم
في العالم الرأسماليL منعكسة في صورة كل من الزيادة الحادة في الكتلة
النقدية والارتفاع ا'فاجئ في الأسعار. وهكذا tكن الحديث عن التضخم
كمشكلة عا'ية. فإنه نظرا لأن الدولار كان قد حل محل الـذهـب فـإنـه قـد

أصبح هو حامل التضخم على النطاق العا'ي.

تصحيح آلية تكوين الأسعار:
هكذا tكن القول إنه مع نشأة وسطوة الاحتكارات مـنـذ بـدايـة الـقـرن
حدثت تغيرات كبيرة في آلية تكويـن الأسـعـار. ولـقـد ثـبـت أنـه كـلـمـا زادت
درجة الاحـتـكـار تـطـور الاتجـاه نـحـو الـتـنـظـيـم الاحـتـكـاري لـلأسـعـارL وزاد
استقرارها النسبي. وبالتالي انطوت الرأسمالية الاحتـكـاريـة عـلـى عـوامـل
رفع الأسعار بل استعدادها لخلق ونشر الضغوط الـتـضـخـمـيـة. وإ�ـا ظـل
ذلك الاتجاه يجري على أرضية آليات السوق نفسها. ولذلك لا يعد ارتفاع
الأسعار في مرحلة التوسع الاقتصادي اتجاها تضخمياL إذ من الطـبـيـعـي
طبقا لآليات السوق أن تكون قيمة السلع في هذه ا'رحلة أعـلـى مـنـهـا فـي
ا'راحل الأخرى من دورة الأعمال. فإن عمالا جددا يدخلون بالإضافة إلى
العمال الذين فقدوا مهارتهم خلال بطالتهم الإجبارية في مرحلة الـركـود.
ولذلك تكون قيمة العمل ا'تجسد في كل وحدة من وحدات السلع ا'نتجـة

 ثم تأتي سـلـطـة)٢٧(في مرحلة الانتعـاش أعـلـى مـنـهـا فـي مـرحـلـة الـركـود.
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الاحتكارات وقدرتها على فرض أسعار احتكاريةL وذلك بفضل قدرتها على
تراكم و�ركز رأس ا'ال والتركيز ا'ضطرد في الإنتاجL وسيطرتها مـن ثـم
على نصيب متزايد من هذا الإنتاج. ولذلك يؤدي بيع ا'ـنـتـجـات الـرئـيـسـة
بأسعار احتكارية إلى ارتفاع عام في الأسعارL وبلا تضخم. وهكذا فإنه في
ظل الاحتكار وجد اتجاه قوي وملح ومتعاظم من أجل خلق مزيد من الأرباح
أكثر gا يوجد من منافذ الاستثمار ا'ربـح. وفـي ظـل هـذا الاحـتـكـار كـان
التضخم كامنا لا يظهر إلا في فتـرات الخـلـل الـذي يـصـيـب الـسـوق فـجـأة

ولزمن gتد.
أما في السبعينات من هذا القرن فقد أصبح التضخم ملحوظا في كل
مراحل الدورة الاقتصادية تقريبا. وتحول من ظاهرة طارئة قد تكون موسمية
أو دورية إلى عامل دائم التأثير في عمـلـيـة الإنـتـاج وإعـادة الإنـتـاج. تحـول
التضخم في الواقع إلى ظاهرة هيكلية. وبصفة خاصة ونظرا إلى أن الارتفاع
Rالكبير في الأسعار لابد من أن يـزيـد مـن اخـتـلال الـتـوازن والـتـنـاسـب بـ
قطاعات الاقتصادL فإن القطاعات ا'تقدمة تحقق أرباحا عـالـيـة ومـن ثـم
تحقق تطورا أسرع من غيرها. ومن ثم كان من الطبيعي أن يكون ا'ـصـدر
الرئيس للتضخم ا'عاصر هو تلك الاتجاهات التضخمية طويلة الأمد السائدة
منذ بداية القرن في الاقتصاد الرأسمالي. غير أن هـنـاك عـوامـل جـديـدة
إضافية هي التي جعلت من التضخم الآن آلية لتصحيح الأسعار بعد أن كان

مظهرا من مظاهر اختلال هذه الأسعار.
ففي ظل التدويل ا'ضطرد للرأسمالية الاحتكارية يصبح التضخم أكثر
من أي وقت مضى سلاحـا أسـاسـيـا لـلـحـفـاظ عـلـى ارتـفـاع مـعـدل الـربـح.
فالاحتكارات قادرة على رفع الأسعار على الرغم من تناقص الطلب الحقيقي.
ومع توقع هذا الهبوط فإنها تبادر إلـى تـخـفـيـض الإنـتـاج مـن قـبـل أن يـقـع
بالفعل. ومن ثم يتغذى التضخم ا'عاصر �صدرين خطيرين: مصدر داخلي
لا ينقطع من الإنفاق ا'تزايد من جانب الدولة والاحتكارات والأفرادL ومصدر
خارجي هو تفكك النظام النقدي الدولي. وهكذا تتصدى الاحتكارات لتحريك
Lوزيادة حجم الدخول النقدية للسكان Lوتدوير رأس ا'ال النقدي سريع النمو
وتشجيع الدولة على اتباع أسلوب التمويل بالعجز. وفي الوقت نفسه تتصدى
هذه الاحتكارات لإدارة وتوجيه العملات الرئيسة في العالمL وخلق سيولـة
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دولية لا رقابة لأي دولة بالتحديد عليهاL مع توزيعها توزيعا غـيـر مـتـكـافـئ
على ا'ستوى الدولي. ويكفي أن تكون عملة من العملات الرئيسة مقـبـولـة
دوليا لكي تصبح احتياطيا نقديا لغيرها من العملاتg Lا يتيح لتلك العملة
أو �ول العجز في تجارة دولتها أو ميزان مدفوعاتهاL وذلك عن طريق خلق
سيولة دولية من جانبها وحدها وبإرادتها ا'نفردة. أي أن مديونيتها الخارجية
تتحول إلى وسيلة فريدة لتمويل عـجـزهـا الخـارجـي. وهـكـذا صـار الـعـجـز
ا'زمن في ميزان ا'دفوعات الأمريكي يسوى إلى حد كبير بالدولار الأمريكي.
وهذا الدولار أصبح بدوره أساسا للتوسع النقدي في البلدان الدائنة للولايات
ا'تحدة. وما ذلك إلا تصدير للتضخمL أي أن التضخم ا'عـاصـر صـار مـن
شأنه أن يعيد توزيـع ا'ـوارد الحـقـيـقـيـة فـي الـعـالـم لـصـالـح أكـبـر الـبـلـدان

الرأسمالية.
ومن هنا يرى روبرت تريفR بحق أن هناك زيادة مذهلة فـي الـسـيـولـة

الدولية هي العامل الأكبر في إطلاق أسوأ تضخم عا'ي في التاريخ.
وهكذا صار التوسع في طلب النقود وعـرضـهـا عـلـى ا'ـسـتـوى الـعـا'ـي
يحدث مستقلا عن أسواق السلع والخدماتL وتعبـيـرا عـن عـمـلـيـة تـكـويـن
الأسعار الدولية. وحدث ا'ثل على ا'ستوى المحلي في البلدان الرأسمالية.
ففي السبعينات أخذت تتكشف الطبيعة الجديدة للـتـضـخـم. فـقـد صـارت
الاحتكارات أقدر على فرض أسعارهـا الاحـتـكـاريـة. وصـارت الاحـتـكـارات
الدولية تفرض أسعارا دوليةL وصارت الاحتكارات المحلية تفرض أسعارها
المحلية فرضاL بدليل أن الزيادة في أسعار التجزئة صارت تتـجـاوز حـدود
الزيادة في تجارة الجملة تعبيرا عن الاحتكار ا'كثف في أسواق التجـزئـة.

 لم يعد التضخم١٩٧٤فمن خلال الأزمة الاقتصادية التي تفجرت منذ عام 
مجرد سياسة تلجأ إليها الرأسمالية عند الضرورةL وإ�ا هي سياسة دائمة
لا تقتصر على مرحلة الرواج والانتـعـاشL بـل تـشـمـل كـافـة مـراحـل الـدورة

الاقتصادية �ا فيها مرحلة الركود والكساد.
واصطحبت هذه ا'رحلة لأول مرة بالتضخمL وسمـيـت مـرحـلـة الـركـود

التضخمي.
وهناك تسليم بأن السبب الرئيس لاستمرار هذا التضخـم إ�ـا يـكـمـن

في عوامل هيكلية.
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وفي مقدمة هذه العوامل الهيكلية:
أ-تنافس الفئات الاجتماعية المختلفةL مـن أصـحـاب الأجـور وأصـحـاب
الأعمالL على ا'وارد الفعلية ا'تاحةL والسعي لجعل حركة الأجور متخلفـة

عن حركة الأسعار.
Lمستوى وتركيب الإنفاق العام وتزايد الـتـسـلـيـح Rب-اختلال التوازن ب

وبR مستوى وتوزيع العبء الضريبي.
جـ-الـتـضـارب بـR الاسـتـخـدام الـكـامـل لـلـمـوارد المحـلـيـة والـتـوازن فـي

الحسابات الخارجيةL ومن ثم التأثير في معدلات التبادل.
د-اتجاه عدم مرونة أسعار ا'نتجات الصناعية إلى الانخفاض �ا يتطلبه
Lذلك من تغيير في الأسعار النسبية وتغيير في أ�اط الإنتاجـيـة والـطـلـب

وهو تغيير يتم من خلال الزيادة في ا'ستوى العام للأسعار.
إننا نواجه �طا جديدا من التضخم يتغذى �صدر داخلي لا ينقطع هو
Lالإنفاق ا'تزايد من جانب الحكومات والهيئات العامة والاحتكارات والأفراد
كما أنـه يـتـغـذى خـارجـيـا بـواقـع تـفـكـك الـنـظـام الـنـقـدي الـدولـي وتـصـدى
الاحتكارات الدولية لإدارة وتوجيه العملات الرئيسة في العالم الرأسمالي.

(أ) على المستوى المحلي:
تدور العوامل المحلية للتضخم بصفة أساسية حول علاقة الاحتكـارات
بجهاز الدولةL والتقائهما حول سياسة الإنفاق ا'تزايد لإنعاش الاقتصاد.
وعندئذ فإننا نلتقي في ا'قام الأول بسياسة الدول الكبرى القائمة على
تدخل الدولة بصورة متزايدة في النشاط الاقتصاديL هذه السياسة الرامية
إلى عسكرة الاقتصادL أو على الأقل إلى الإنفاق العسكري الـضـخـم الـذي
يعني العجز الضخم في ا'يزانيات العامة. والذي يغطى بدرجة كبيرة عـن

 دفـعـت الـبـلـدان١٩٧٤طريق الـتـمـويـل ا'ـصـرفـي. ونـذكـر هـنـا أنـه فـي عـام 
 Rمليار دولار إضافي نتيجة٨٠ و ٧٠الرأسمالية ا'تقدمة مبلغا يتراوح ما ب 

% من٤الزيادة الطارئة على أسعار البترول. هذه الزيادة لم تكن �ثل سوى 
الناتج القومي الإجمالي لمجموع البلدان الرأسمالية الكبرى. لكن الولايات

 مليار دولار. أما حلف الأطلنطي١٧٠ا'تحدة أنفقت وحدها في حرب فيتنام 
 مليار دولار سنويا.١٢٠فتتجاوز نفقاته العسكرية 
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كما أننا نلتقي أيضا بعملية تركيز الإنتاج والـتـوزيـع و�ـركـز رأس ا'ـال
وهـي الـعـمـلـيـة الـتـي تـضـع الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي بـأسـره تحـت ســيــطــرة
الاحتكارات. وتسيطر الاحتكارات حاليا على حركة النقود والأسعار. فجزء
كبير من رأس ا'ال النقدي أصبح يتركـز فـي مـؤسـسـات مـالـيـة لا تـخـضـع
للبنك ا'ركزيL وتستهR بسياسات سعر الخصم وسعر الفائدة وعـمـلـيـات
السوق ا'فتوحة ونسبة الاحتياطيL كما أنه صار بوسع الاحتكارات أن تحقق
Lوصارت قادرة على الاحتفاظ بالنقد السائل في خزائنها Lأرباحا مفاجئة

أو في حساباتها با'صارف التجارية التابعة لها.
وبا'ثل فإن الاحتكارات التجارية القائمة بالتوزيع تعـمـل عـلـى تـشـجـيـع
الاستهلاكL مستخدمة أساليب عديدة للـبـيـع بـالأجـلL وهـي تـسـهـيـلات لا
تخضع لسيطرة ا'صارفL ثم إن خضوع الأسعار للاحتكارات قد أتاح لهـا
بناء نظام لتكوين الأسعار يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة
Lوباتباع أسلوب التوسع الاقتصادي ا'ضطرد .Rأسرع من ارتفاع دخول العامل
بدفعات مستمرةL يصبح التضخم أداة إضافية لإعادة توزيع الدخل القومي

)٢٩(لصالح الاحتكارات.

(ب) على المستوى الدولي:
ويتغذى التضخمL على ا'ستوى الدوليL بسيطرة الاحتـكـارات الـدولـيـة
على تحركات رؤوس الأموال بنوعيها قصيرة وطويلة الأجلL وكذلك بعجـز
Lالدول وا'صارف ا'ركزية عن الاحتفاظ بنظام نقدي دولي مقبول من الجميع
وما يشيع في ا'بادلات الدولية من �ييز وحماية وحروب التجارة والعملات.
والواقع أن التضخم في دولة ماL وخصوصا إذا كانت في قوة الولايات
ا'تحدة اقتصاديا وسياسياL أصبح ينقل إلى الدول الأخرى من خلال القنوات
النقدية ا'تاحة. وما زال النظام النقدي الدولي يسمح بخلق سيولة دولـيـة
بلا رقابة وبلا حدود. وهو يسمح بتوزيع غير متكافئ لهذه السيولة. ومن ثم
فإن آلية التضخم العا'ي من شأنها أن تعيد تـوزيـع ا'ـوارد الحـقـيـقـيـة فـي
العالم لصالح البلدان ذات الاحتياطي النقدي الكبير. وفي هذا الإطار فإن
الدولار الأوروبي يساهم بدور مباشر في التضخم العا'ي. وذلك من خلال
كونه على رأس حركات تحمل الاضطراب إلى أسواق الصرفL ومن خلال
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تدفقات رأس ا'ال قصيرة الأجل التي تجري بهذا الدولار الأوروبي.
وفي النتيجة النهائية تحول التضخم إلى آلية للتصحيح إذ يجري التدخل

لتصحيح آلية تكوين الأسعار للحفاظ على معدل الربح المخطط.
فمنذ أواسط الستينات يواجه الاقتصاد الرأسمالي ظاهرة معينـة هـي
اتجاه ا'عدل العام للربح إلى الانخفاض والحاجة إلى ا'زيد من رأس ا'ال
للتجديد والإحلالg Lا يعني اتجاه التركيب العضوي لرأس ا'ال الصـالـح
رأس ا'ال الثابت. فذلك ما يقتضيه التقدم العلمي والتكنولوجي ا'ضطرد.
ومن ثم يأتي الحل برفع الأسعارL أي بخفض القوة الشرائية للعملـة. لـكـن

تدهور هذه القوة الشرائية لا يصيب كافة السكان بصورة متساوية.
لقد غير التركيب الاحتكاري من أسلوب تكوين الأسعار. ونتيجة سيطرة
الاحتكارات فإن الاتجاه العام للأسعار هو نحو الصعود. وشكل ذلك منطلقا
للتضخم. ومع السباق التقليدي بR الأسعار والأجورL وفي ظل الثورة العلمية
والتكنولوجية فإن زيادة معدل �ركـز رأس ا'ـال هـي الـتـي تـشـكـل أرضـيـة
مواتية للاتجاهات التضخمية. وعندئذ يستخدم التضخم كـأداة لـلـحـفـاظ
على مستوى مرتفع للأرباحL بل لمحاولة رفع معدل الربح بانتظامL أي لإعادة

توزيع الدخول 'صلحة رأس ا'ال.
هي إذا آلية جديدة لمجابهة وتصحيح ميل معدل الربح للانخفاض. إن
التركيز البالغ لكل من الإنتاج ورأس ا'ال مع سيطرة نظام احتكار الأقلـيـة
على الأسواق يشكلان معا وضعا لم يعد يسمح بتخفيض الأسعار من خلال
ا'نافسةL بينما يجعل من ا'ستحيل تصحيح أو ضبط الأسعار دون اللجوء
Rإلى التضخم. وهكذا تشكلت آلية محكمة ومعقدة للأسعار. وبالتنسيق ب
الدولة والاحتكارات تتوسع الدولة في الإنفاق العام في محـاولـة لـلـحـفـاظ
على مستوى من الطلب أعلى من مستوى العرضL بينما تتجه الاحتكـارات
لخلق ضغوط تضخمية والحيلولة دون انخفاض الأسعار حتى عند انخفاض
الطلب. ويكفي أن تبدأ الاحتكارات برفع التـكـالـيـف فـي قـطـاعـات مـعـيـنـة
كقطاعات الطاقة والصناعات ا'عدنية وصناعة الآلات. ومـعـروف أن رفـع
تكاليف التعبئة والتغليف والإدارة والإعلان والتسويق والترويـج أمـر يـوجـد
بالكامل بأيدي الاحتكارات الإنتاجية. كما أن التـقـدم الـتـكـنـولـوجـي كـفـيـل
بالتعجيل باستخدام كل تقدم تكنولوجي وتجريد الآلات قبل الأوان. وبحركة
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الاحتكارات داخل السوق تسود الأسعار الاحتكارية وتسرى على ا'شروعات
الصغرى متمتعة بذلك با'زايا التي تتيحها لها الاحتكارات الكبرى.

ومن هنا تتمثل الآلية الخاصة بالأسـعـار فـي أمـريـن: الأول هـو إطـلاق
قوى تعمل تلقائيا على رفع الطلب �عدل أسرع من معدل زيادة الإنتاج في
حالات الانتعاشL وخفض الطلب �عدل أقل من معدل انخفاض الإنتاج في
حالات الركود. وعندئذ تـدار الأسـعـار بـحـيـث تحـول دون تحـول الـتـضـخـم
الزاحف إلى تضخم راكضL وتحول دون تحول الانكماش إلى كساد كامـل.
وتستخدم في هذا الصدد أسالـيـب شـتـى مـثـل الـتـمـويـل بـالـعـجـز والـدعـم
للمنتجات الزراعية والصناعية والحد من الإنتاج مع تعويض ا'نتجR وتنمية
القطاعات غير ا'نتجة من الاقتصاد والتوسع في الإنفاق العسكريL وغزو
الفضاءL وإبقاء نسبة من الطاقات الإنتاجية عاطلةL وخلـق مـصـادر دائـمـة
لتزويد السكان بالقوة الشرائية. وتكتمل حلقة التنظيم الاحتكاري للأسعار
بأسلوب إدخال سلع جديدة بأسعار مرتفعة إلى السوق. ويتـمـثـل ذلـك فـي
تخطيط إنتاج وتسويق سلعة جديدة كل حR 'دة محدودة بعدها يتم سحب
السلعة من الإنتاج أو تطويرها. أما البواقي التي لم تبع فتطرح للـبـيـع فـي
سوق السلع القدtة بسعر منخفضL أو تصدر للبلدان النامية كسلع جديدة

بأسعار عالية.
ثم إن كلا من الدولة والاحتكارات تتضافر جهـودهـا مـعـا 'ـد إجـراءات
التنظيم الاحتكاري إلى القطاع غير الاحتكـاري. وبـذلـك تـقـع آلـيـة تـكـويـن
الأسعار تحت السيطرة الكاملة للاحـتـكـارات. إن هـذا الأسـلـوب هـو الـذي
يفسر لنا 'اذا ترتفع أسعار التجزئة في أوقات الكساد والركودL بينمـا قـد
تنخفض أسعار الجملة ليس فقط لأن أسعار التـجـزئـة تـرتـفـع بـأسـرع مـن

)٣٠(أسعار الجملةL ولكن أيضا تعبيرا عن سطوة الاحتكار في مجال التبادل.

 هدف أولويـة١٩٧٤وإذا كانت الدول الرأسمالية قـد طـرحـت مـنـذ عـام 
العمل ضد التضخم وأولوية استخدام الأدوات النقدية وا'الية لتحقيق هذا
الهدفL ومنها أسعار الفائدة وأسعار الصرف فلقد كان ذلك يعني استمرار
تباطؤ النمو الاقتصادي. إن الجهود الرامية لاحتواء الـتـضـخـم تـصـطـحـب
عادة بانهيار في النمو الاقتصادي وزيادة في البطالة. ولقد نجحت الـدول
الرأسمالية في الثمانينات في السيطرة على التضخـمL وظـهـر أن ا'ـطـلـب
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الحقيقي لها هو إدارة التضخم لا استبـعـاده. وعـنـدمـا نجـحـت أخـيـرا فـي
١٩٨٦السيطرة على التضخم بالفعلL وهبط ا'توسط السنوي للتضخم في عام

L فلقد تحقـق١٩٦١% فقط وهو أدق مستوى بلغتـه مـنـذ عـام ٣٬٢إلى نسبـة 
)٣١(ذلك بصفة أساسية نتيجة انهيار أسعار النفط والخامات.

النقل الدولي للتضخم:
يجري نقل التضخم من بلد إلى بلد آخر داخل مجموعة الدول الرأسمالية

نتيجة اعتبارين أساسيR هما:
أ-آليات التكامل الاقتصادي فيما بR الدول الصناعية ا'تـقـدمـة سـواء
كان ذلك من خلال أشكال التكتلات الإقليـمـيـة أو عـن طـريـق ا'ـشـروعـات

ا'تخطية للقومياتL محققة بذلك تدويل الإنتاج ورأس ا'ال.
ب-آليات التحويل الدولي والأسعار الدولية لأغلب السلع بغـض الـنـظـر
عن عوامل العرض التي تؤثر في أسعار الخامات. فلقد فشلت أسعار أغلبية

. وعلـى١٩٧٢ و ١٩٥١الخامات مثلا في أن تحرز ارتفاعـا فـيـمـا بـR عـامـي 
العكس من ذلك تحكمت الاحتكـارات الـدولـيـة فـي طـريـقـة صـنـع الأسـعـار
'نتجاتهاL وأثرت من ثم في شروط تبـادل الخـامـات بـا'ـقـارنـة بـا'ـنـتـجـات

الصناعية.
ومن هنا توجد «دورة أعمال دولية»L إذ تربط بR الاقتصاديات القومية
للدول الرأسمالية أداتان رأسيتان هما من جانب الآثار ا'الية 'يزان ا'دفوعات
على العرض النقديL رمن جانب آخر الآثار العينية للتجارة الـدولـيـة عـلـى

الأسواق المحلية.
فالدول التي تتميز بانطلاق التضخم منها تشجع في الواقع عجز ميزان
ا'دفوعات بينما يحصل في الدول الفائضة زيادة في عرض النقود. وهذه
الدول الأخيرة تخشى من ا'ساس بهذه الزيادة سواء في ا'دى القصير أو
ا'توسطL بل هي ترحب بها في الواقع. أما في الزمن الطويل فـلا خـلاف
على ضرورة ا'ساواة في مستويات التضخم فيما بR هذه الدول جمـيـعـا.
Lوفي هذه الحدود تعترف الدول الرأسمالية بدور السوق الأوروبية للدولار
وتعترف بأن الدولار الأوروبي قد ساعد على �و النشاط الاقتصادي وارتفاع

الأسعار.
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وهنا يبرز بصفة خاصة دور الولايات ا'تحدة في نـقـل الـتـضـخـم عـلـى
ا'ستوى الدوليL وذلك باستخدام الإمكانات النقدية وا'الية الـتـي أتـاحـهـا
النظام النقدي الدولي للدولار الأمريكي منذ نهاية الحرب العا'ية الثانية.
وفي ظل هذا النظام أصبح tكن للتضخم أن ينتشر في العالم كله نتيجـة
حقيقة أن ا'صارف ا'ركزية في أغلبيـة الـدول الـرأسـمـالـيـة قـد قـبـلـت أن
تراكم الدولارات لديها بطريقة تلقائية. ومن ثم أعفت الولايات ا'تحدة منذ

البداية من الالتزام بأي قدر من الانضباط في ميزان مدفوعاتها.
ولقد كان الأمر يؤخذ بقدر كبـيـر مـن الـبـسـاطـة طـا'ـا كـانـت الـولايـات
ا'تحدة تتمتع �يزان مدفوعات لصالحها. فلقد كان العالم مدينا كله تقريبا
للولايات ا'تحدة في أعقاب الحرب العا'ـيـة الـثـانـيـة. وكـان فـائـض مـيـزان
ا'دفوعات الأمريكي يفضي إلى تدفق للأموال من العالم كله إلى الولايات
ا'تحدة. فلما تحول الفائض إلى عجز خرج الدولار الأمريكي ليتكدس في
أسواق النقد وا'ال في العالم وخصوصـا فـي أوروبـا. وتـدفـقـت الـدولارات
على أوروبا الغربية واليابان gا جعل الدول الرأسمالية كلها تشـهـد زيـادة

%. ومن ثم كان من١٠كلية في أرصدتها الأجنبية �عدلات سنوية لا تقل عن 
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الضروري تصحيح الأسعار. فالزيادة في الأسعار النسبية كانت ذات طابع
تضخمي.

وفي هذه الظروف فإن التضخم الأمريكي عندما يحـدث لا بـد مـن أن
يحكم التضخم في العالمL طا'ا ظلت الدول الصناعيـة الأخـرى مـتـمـسـكـة
بعدم تغيير أسعار صرف عمـلاتـهـا بـالـدولار. وبـعـد أن تـراكـم الـدولار فـي
أسواق أوروبا واليابان تخلت أمريكا عن سمعة عملتها بغية تعويض ارتفاع
الأسعار وتعظيم صادراتهاL ومنعا لاستمرار نزيف الذهب منهـا. وكـان مـن
شأن فصل الذهب عن النظام النقدي الدولي وتعميم نظام تعو� العملات
أن شجعا على نقل التضخم. فقد تضاعف حجم الدولارات ا'تراكمة خارج
الولايات ا'تحدة. وأطلقت هذه الدولارات بالتالي موجة عارمة من موجات
التضخم. كما أن هذا التوسع النقدي الدولي الذي طبع بداية السبعيـنـات
قد أطلق بدوره العنان لزيادة حادة في الطـلـب عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم كـلـه.
ونتيجة ذلك أصبح النشاط التجاري الدولي هو العامل الرئيس في انتشار

موجة التضخم.
إن عجز ميزان ا'دفوعات الأمريكي ثم تخفيض الدولار الأمريكي فـي
ظل أوضاع قدرة الاحتكارات الدولية على رفع الأسعار أعلى من تـكـالـيـف
الإنتاج الجارية في محاولة لتعويض النقص في ا'بيعات قد أديا في النهاية
إلى انفجار تضخمي هز أركان العالم في منتصـف الـسـبـعـيـنـات. والـسـمـة
الأساسية لهذا التضخم هي أنه منقول من الخارج أكثر منه تضخما نابعا
من الداخل. وهنا تأتي العوامل الداخلية لتضاعف من حدة هذا التضخم.
وبينما ينتقل التضخم من بلد رأسمالي إلى بلد رأسمالي آخر من خلال
ما سميناه دورة الأعمال الدولية فإنه يصدر من مجموع البلدان الرأسمالية

إلى مجموع البلدان النامية من خلال حركة التجارة الدولية أساسا.
وكانت البلدان النامية أول من قاسى من ظاهرة التضخم العا'ـيـة دون
أن تكون مسؤولة عنهاL عن نشأتها وعن تفاقمها. وكانت هذه الـبـلـدان ولا
تزال تدفع باستـمـرار أمـام كـل مـوجـة مـن مـوجـات الـتـضـخـم فـي الـبـلـدان
الرأسمالية أسعارا أعلى مقابل ا'عدات والخدمات والسلع والأسلحة التي
تستوردها. كما أنها دفعت أكثر فأكثر تلك الاستثمارات التي كانت تحصل
عليها من البلدان الرأسمالية. وفي ا'قابل كانت عائداتها الناجمة عن بيع
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منتجاتها من ا'واد الخام تتضاءل سواء بسبب مفعول التضـخـم أو بـسـبـب
تدهور العملة التي تدفع بها أو بسبب القيود التي تضعها الدول الرأسمالية

على وارداتها منها.
% من التجارة العا'ية تـتـولـى٧٥فالدول الرأسمالية التي تسـيـطـر عـلـى 

% من٨٠تصدير التضخم إلى البلدان النامية التي تتعامل معها في أكثر من 
تجارتها الدولية. ويتم ذلك بصفة أساسية من خلال قنوات التجارة الدولية
وخصوصا عن طريق الواردات. وهنا نتبR التأثير الخـاص الـذي �ـارسـه
الأسعار القياديةL أي أسعار تلك السلع التي تتحدد في الخارج طبقا لأوضاع
Lالسوق العا'ية.. ومن ثم يتم تصدير التضخم عن طريق الـتـصـديـر إلـيـهـا
خصوصا وأن قطاع التجارة الخارجية tثل فيها الجانب الأكبر من إجمالي
الناتج القومي لديها. ومن ا'مكن قياس حجم ذلك التضخم وتحديد مداه
بالرجوع إلى التغير الحاصل في نسب التبادل التجاري لـلـبـلـدان الـنـامـيـة.
ومن هنا فإن استيراد التضخم من البلدان الرأسمالية تعبير عن مدى تأثير
التضخم ا'نطلق منها في شـروط الـتـبـادل بـR ا'ـنـتـجـات الأولـيـة والـسـلـع
الصناعيةL أي أن التضخم الدولي مصحوب دائما بهبوط في شروط التبادل

الخاصة بالخامات وا'نتجات الأولية.
والواقع أن باستطاعة القوى التي تتحكم في السوق العا'ية وهي الدول
الصناعية ا'تقدمة أن تجعل الأسعار الخاصة بالسلع الصناعية ترتفع مقابل
أي زيادة في الطلب عليهاL بينما تستطيع أيضا أن تقابل أي انخفاض فـي
الطلب عليها بتقليص حجم الإنتاج بدلا من تخفيـض الأسـعـار. وبـالـعـكـس
فإن إنتاج وتسويق الخامات وا'نتجات الأولية غالبا ما تسيطر عـلـيـه قـوى
هي القوى نفسهاL وبالتالي فهي تسمح عادة بتقلب الأسعار أو بالتباطؤ في
رفعها. ونتيجة ذلك فإن استيراد التضخم أكثر احتمالا من قـدرة الـبـلـدان
النامية على رفع أسعار صادراتها. وعندئذ فإن الزيادة الكبيرة في أسعـار
الواردات لا مفر من أن تنعكس على مستوى الأسعـار المحـلـيـة والـتـكـالـيـف

المحلية.
وهنا ينبغي أن نشير إلى أن تغير أسعار تصدير السلع الصناعية مرتبط
ارتباطا مباشرا �عدل التضخم في البلدان الصنـاعـيـة. أمـا تـغـيـر أسـعـار
الخامات فهو على العكس أقل ارتباطا بأوضاع البلدان النامية منه بأوضاع
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السوق العا'ية.
وعند تحديد قنوات تصدير التضخم فإنها تدور كلها تقريبا حول محور
الاستيراد. إذ يتوقف الأمر أولا فيما يتعلق بالاستيراد على هيكل الواردات.
Lثم يتسلل التضخم من قنوات أخرى مثل: عدم استقرار أسـعـار الخـامـات
وعجز موازين ا'دفوعاتL وصعوبات البرمجةL أو التخطيط وتدابير الحماية
ا'تصاعدة ضد الدول الناميةL وتقلب أسعار العملات الرئيسةL والتأثير في
ا'ؤسسات النقدية وأسعار الفائدة. وعلى سبيل ا'ثال فإنه من خلال التعو�
ا'وجه لأسعار الصرف الخاصة بالعملات الرئـيـسـة يـجـري انـتـشـار أوسـع
'عدلات التضخم مثل ما تكون للتوسع في السيولة الدولية نتائج تضخمية.
وينتهي ذلك كله إلى عملية إعادة توزيع للدخل الدولي لصالح الـبـلـدان
الرأسمالية على حساب البلدان النامية في إطار شروط التبادل غير ا'تكافئ.
فالتضخم هنا ينعكس مباشرة على موازين مدفوعات البلدان النامية. ومن
شأن استمرار التضخم مع تصاعد أسعار الفائدة أن يفاقما من عجز هذه
ا'وازين. وتشهد الدول النامية من ثم انخفـاض قـيـمـة عـمـلاتـهـا بـالـنـسـبـة
للعملات الرئيسة على الرغم حتى من انخفاض قيمة هذه العملات نفسها.
مثل هذا التضخم ا'ستورد ينعكس في أغلبية الدول النامية في صورة
العجز عن إدارة الاقتصاد القوميL وإعادة النظر بصفـة دوريـة فـي بـرامـج
التنمية وخططها. وقد تضطر نتيجة ذلك إلى تغيير �ط توزيع الـدخـول.
وقد تدفع مخاطر الاستثمار طويل الأجل با'ستثمر إلى حلبة ا'ضاربة gا
يساعد على التهام قدر أكبر من القوة الشرائيـة ورفـع تـكـلـفـة الإنـتـاج إلـى
مستويات أكبرg Lا تفرض قوة التضخم ا'ستورد. وهنا فإن الأمر يتفاوت
بحسب السلع ا'ستوردة للتضخم. فعند استـيـراد ا'ـواد الـغـذائـيـة والـسـلـع
الاستهلاكية فإن وطأة التضخم ا'ستورد تحل بالأجور. أما عنـد اسـتـيـراد

السلع الاستثمارية فإنها تحل بالتكلفة.
ويتوقف الأمر في النهاية على مدى ارتباط البلدان النامية نفسها بالسوق
الرأسمالية للسلع ورأس ا'ال وعلى رأسها النظام النـقـدي الـدولـي. وتـلـك
أوضاع تنعكس مرة أخرى على قدرة البـلـدان الـنـامـيـة عـلـى الـتـخـلـص مـن

التضخم ا'ستورد أو على الحصانة ضده.
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�هيد

١٩٨٧Lعندما انهارت بورصة نيويورك في أكتوبر 
 مليار دولار لم يكن ذلك٥٠٠وخسرت في يوم واحد 

الحدث ا'ذهل تعبيرا عن أزمة في بورصة عا'ـيـة
بقدر ما كان تعبيرا عن أزمة في قلب الرأسمالـيـة
ا'الية التي تربعت على قمة الاقتصاد الرأسمـالـي
منذ عقدين تقريبا. فلقد تحولت الولايات ا'تحدة
الأمريكية بـأكـمـلـهـا إلـى ا'ـضـاربـةL حـتـى الـطـبـقـة
الـوسـطـى تحـولـت مـن الاسـتـثــمــار الــعــقــاري إلــى
الاستثمار فـي الأسـهـم. ولـم يـعـد هـذا الاسـتـثـمـار
الأخير مرتبطا بحقيقة ما �ثله هذه الأسهم بقدر
ما صار تعبيرا عن حركة رؤوس الأموال ا'تزاحمة
للحصول عليها. وكلما تزايدت التوقعات من ارتفاع
أسـعـار الأسـهـم تـزايــد الاقــتــراض مــن ا'ــصــارف
لشرائها. حـتـى لـقـد ارتـفـعـت قـيـمـة أسـهـم إحـدى

 حتى انفجار الأزمة١٩٨٧الشركات منذ بداية عام 
 دولار للسهمL وساد جـو مـن٢٠٠ دولارا إلى ٥٦من 

الرخاء ا'فتعل بعيدا عن واقع الاقتصاد الحقيقي.
فلقد زادت ا'يزانية العسكرية زيادة هائلة أوصلت

 مليـارات دولار فـي٢١٠عجز ا'يزانية الـعـامـة إلـى 
 مليارL١٥ بينما وصل العجز التجاري إلى ١٩٨٧عام 

دولار في السنة نفسها. ومع ذلك ظل الرخاء يسود.
فهو رخاء لم يدفع الاقتصاد الأمريكي ثمنـهL لـكـن
دفعه ا'تعاملون معه من اليابانيR والأوروبيR ودول

 ولم يكن الوضع ا'فتعل)١(النفط والشعوب النامية.
ليستمر إلى الأبد. وعندما انفجرت بورصة نيويورك

�هيد
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في نهاية الأمر اندفع الجميع مذعورين للتخلي عن الأسهم مثل ما تكالبوا
من قبل للحصول عليها. وكانت الـكـارثـة الـتـي انـتـقـلـت إلـى كـافـة عـواصـم

الرأسمالية العا'ية. لكنها سرعان ما استوعبتها.
إننا نعيش في ظل هيمنة الرأسمالية ا'الية على الاقتصاد الرأسمالـي

 ومعروف أن هـذه)٢(العا'ي أو ما يسمى أحيانا صعود الرأسمالية ا'ـالـيـة.
الرأسمالية ا'الية قد أخذت في الظهور منذ نهاية القرن ا'اضي مع انتقال
الرأسمالية من أوضاع ا'نافسة إلى أوضاع الاحتكار. ومع تركيز رأس ا'ال
وتزايد نشاط ا'صارف وتقدtها الائتمان الكبير لكبار الرأسماليR أمكن
لقلة قليلة العدد من الاحتكاريR أن تخضع لإشرافـهـا مـجـمـوع الـعـمـلـيـات

 وصارت تجد في العملـيـات ا'ـصـرفـيـة,التجارية والصناعيـة فـي المجـتـمـع
الإمكانية للتعرف بدقة على حالة الأعمال لدى كل رأسمالي على حدةL ثم
للإشراف عليهم والتأثير فيهم. وفي النهاية اكتسبـت الـقـدرة عـلـى تـقـريـر
مصائرهم. هكذا نشأت الصلة الوثيقة بR ا'صارف والصناعة. وتطـورت
العمليات لتكون النتيجة هي خضوع الرأسمالي الصناعي للمصرف والارتباط
الشخصي بR ا'صارف وا'شروعات الصناعية والتـجـاريـة. وانـدمـج رأس

ا'ال ا'صرفي ورأس ا'ال الصناعي ليشكلا ما نسميه رأس ا'ال ا'الي.
وخـلال الـقـرن الحـالـي جـرى الـتـحـول مـن الـرأسـمـالـيـة الـقـدtــة إلــى
الرأسمالية الحديثةL من سيطرة رأس ا'ـال بـوجـه عـام إلـى سـيـطـرة رأس
ا'ال ا'اليL أي رأس ا'ال ا'وجود تحت تصرف ا'صارف والذي يستخدمه
رجال الصناعة. وفي البداية كان رأس ا'ال ا'الي ا'تركز بأيدي أقلية مالية
تحصل على أرباحه الطائلة من تأسيس ا'شروعات وإصدار الأوراق ا'الية
ومنح القروض للدولة بالإضـافـة إلـى إقـراض رجـال الـصـنـاعـة والأعـمـال.
ولقد ساعد في خروج رأس ا'ال بحثا عن الاستثمارات الأكثر ربحا في كل
أرجاء العالمL وخصوصا تلك التي لم تكن حققت تطورها الرأسمالي بعد.
وأخذت الرأسمالية ا'الية تكتسب طابعا ريعيا طفيليا فقد صـارت تـعـيـش
جزئيا على توظيف رأس ا'ال لا على استـثـمـارهL صـارت تـعـيـش عـلـى ريـع
الأوراق ا'الية لا ربح ا'شروعات الإنتاجية. وصارت البورصة هي مرآة هذه

الرأسمالية ا'الية ترى فيها نفسها كل صباح.
وخلال ربع القرن الذي أعقب نهاية الحرب العا'ية الثانية سادت ظروف
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عجلت با'زيد من التراكم الرأسمالي. فمن جانب كان لابد من تـعـمـيـر مـا
خربته الحربL ومن جانب آخر لابد من تعويض ما فقدته الرأسمالية مـن
مستعمرات. وجرت عملية تاريخية لتطوير العلم والتكنولوجيا أدت مباشرة
إلى التعجيل بزيادة رأس ا'ال عموما وتغيير التركيب العضوي لصالح رأس
ا'ال الثابت. ومع إعادة تعمير أوروبا الغربية سيطـر رأس ا'ـال الأمـريـكـي
ومعه الدولار الأمريكي على الصناعة والتجارة وا'ال في العالم. ومع نقص
السيولة الدولية في مطلع الستينات قامت السوق الأوروبيـة لـلـدولار الـتـي
ظلت متماسكة على الرغم من انهيار النظام النقدي الـدولـي الـقـائـم عـلـى
قاعدة الدولارL وساد أسلوب تعو� العملات الرئـيـسـة. ورغـم الانـخـفـاض
ا'ستمر في قيمة الدولار وعدم اسـتـقـرار أسـواق الـصـرف كـانـت تـغـيـرات
أسعار الصرف تقابل بفروق دورية في أسعار الفائدة gا كان يدفع لتوظيف
رأس ا'ال مباشرة في شراء العملات وا'ضاربـة فـيـهـا. وهـكـذا سـاد عـدم
الاستقرار في الأسواق ا'الية العا'يـة. و�ـيـزت هـذه الأسـواق بـاسـتـخـدام
أداتي أسعار الفائدة وأسعار الصرف. وظلت سياسة أمريكا النقدية تجذب
رأس ا'ال الأوروبي ليستثمرL أو يوظف فيها ولتحرم أوروبا نفسها من هذا
الاستثمارL وبالتالي من تحديث صناعتها بالقدر ا'نشود. وبدأ يتشكل رأسمال

جديد هو رأسمال دولي.
ومنذ منتصف الستينات بدأت تتكون مصارف دولية خاصة تأخذ على
عاتقها مهمة التمويل الدولي. وعندما حلت أزمة الطاقة في النصف الأول
من السبعينات أثبت النظام الدولي للنقد وا'ال قدرته على تحويل الزيادة
ا'ضاعفة في أسعار النفطL بل قدرته على استعادة الفوائض النفطية إلى
ا'راكز ا'الية العا'ية. وأحدثت زيادة إنتاج النفط زيادة هائلة في السيولـة
الدولية. واستخدمت الفوائض النفطية تـلـك 'ـواجـهـة الـعـجـز فـي مـوازيـن
مدفوعات البلدان الرأسمالية ا'تقدمة و�كينها من الاستمرار في تصدير
رأس ا'ال أيضاL بل استخدمت في �كينها من التوسع في إقراض البلدان
ا'تخلفة. وتحولت البترودولارات إلى إضافة حاسمة لـرأس ا'ـال الـدولـي.
وهي إضافة لا مفر منها حتى لو فكرت الدول النفطية في تغيـيـرهـا. فـلـو
قررت دولة نفطية أن تسحب أموالها من تشيزمانهاتن مثلا فإنها مضطرة
لإيداعهـا فـي مـصـرف آخـر مـن ا'ـسـتـوى نـفـسـه. وعـنـدهـا يـكـون بـإمـكـان
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تشيزمانهاتن نفسه أن يقترض ا'بلغ نفسه من أجل تعويض مـا ¡ سـحـبـه
منهL خصوصا وان ا'صارف في الأقطار النفطية نفسـهـا قـد تحـولـت إلـى
الائتمان العا'يL وحلت فيه محل مصارف البلـدان الـصـنـاعـيـة فـي �ـويـل
Lوبذلك تحررت ا'صارف العا'ية من أعباء رفع الفائدة .Rا'ستوردين المحلي
ولعبت الاحتياطيات ا'ودعة في الخارج بالعملات الأجنبية دورا إضافيا في
إسباغ الطابع الريعي على الاقتصاد النفطي. فقد صارت الأقطار النفطية
تعتمد في بعض دخلها القومي على عوائدها من استثماراتها وتوظيفـاتـهـا

 مثلا حققت السعودية عائـدا١٩٨٤ و ١٩٨٣ و ١٩٨٢الخارجية. وفي سنـوات 
 مليار دولار في السنة.١٤ إلى ١٣من استثماراتها الخارجية يبلغ 

وفي الوقت نفسه بلغت عوائد الكويت من استثماراتها الخارجية تحت
 Rأي أن هـذه٧ و٥بند الفوائد والأرباح ما تتراوح قيمته بـ Lمليارات دولار 

)٣(الفوائد قد تجاوزت حصيلة الكويت من تصدير النفط نفسه.

وزادت حركات رأس ا'ال الدولي وخصوصا في صورة القروض. وفـي
 مليار دولار مقابل١٠٢٠مطلع الثمانينات بلغت القروض ا'صرفية الدولية 

 مليار دولار قبلها بعشر سنوات فقط. ونشأت ظاهـرة دولـيـةL ولا أقـول٥٧
مشكلة دوليةL اسمها الديون الأجنبية. وهي في الحـق ظـاهـرة اقـتـصـاديـة
بالغة الخطرL في نشأتها وفي استفحالها-وقبل ذلك في منحهـا وتـوزيـعـهـا
واستخدامهاL حيث تؤثر في الدخل القومي ا'تاح وفي استخدامه لأغراض
الاستثمار والاستهلاك-. ومع تقدم عملية تدويل العلاقات الاقتصادية وتعميق
Lتقسيم العمل الدولي والتوسع ا'صاحب في عمليات إعادة الإنتاج الدولية
�ت أهمية وخطورة رأس ا'ال النقدي وا'الي. ومع اضطراد تدويله وازدياد
تركيزه و�ركزه في أيدي عدد قليل من ا'صارف الاحتكارية الدولية أصبحت
العلاقات ا'الية والنقدية في الاقتصاد الرأسمالي العا'ي هي نقطة التقاء

 وعلى سبيل ا'ثالL ففي الولايات)٤(ا'صالح الاقتصادية ا'تنافسة وا'تناقضة.
ا'تحدةL حيث سعر الفائدة مرتفعL يصطحـب الـعـجـز فـي ا'ـوازنـة الـعـامـة
للدولة بالعجز في موازين التجارة وا'دفوعاتL فينعكسان في صورة مديونية
حكومية ضخمة في الداخل وتقـلـبـات حـادة فـي سـعـر صـرف الـدولار فـي
الخارج. ومع ذلك يظل الدولار عملة دولية للادخار والاستـثـمـار والـتـبـادل
وا'ضاربة في العالم كله. مثال آخر: هو مجموعة البلدان النفطية الناميـة



207

�هيد

ذات الفوائض التي تتجاوز قدرتها على الاستثمارL والتي تصبح بلدانا مصدرة
لرأس ا'ال وعاملا نشطا في أسواق النقد وا'ال الدولية.

وهكذا تشهد الرأسمالية ا'عاصرة إفراطا في تراكم رأس ا'ال النقدي
با'قارنة برأس ا'ال ا'نتج. وهي ظاهرة مصحـوبـة بـحـركـات انـتـقـال رأس
ا'ال النقدي دولياL وبالأزمة الحادة في الأوضاع ا'الية للحكوماتL وبارتفاع
أسعار الفائدة دوليا مع التقلبات الشاملة في أسعار الصـرفL ومـصـحـوبـة
في الوقت نفسه بأزمة الإفراط في الإنتاج في البلدان الصناعية ا'تقدمة.
وهي مصحوبة أيضا بأزمة ا'ديونية الخارجية للبلدان النامية واستفـحـال
أعباء خدمتهاL والانخفاض ا'لحوظ مؤخرا في التدفقات ا'الية ا'منـوحـة
كمعونات وقروضL والضغوط القاسية لصـنـدوق الـنـقـد الـدولـي وبـرامـجـه
لتصحيح مسار اقتصاد البلدان ا'دينة. وعلـى الـعـكـس مـن هـذه الـتـيـارات
نشهد في الواقع عمليات تحويل الفائض الاقتصادي وا'دخرات العادية من
البلدان النامية إلى البلدان الصناعية ا'تقدمـة. وهـو مـا tـكـن أن يـسـمـى
التدويل ا'تزايد 'دخرات البلدان الناميـة بـالإضـافـة إلـى عـمـلـيـات هـروب
رأس ا'ال منهاL وتعو� عملاتهاL وا'ضاربة عليها بالـهـبـوطL وتـخـفـيـضـهـا

بأمر من صندوق النقد الدولي.
وهكذا أصبح دور رأس ا'ال الدولي في عملية إعادة الإنتاج الدولية هو
تكوين وتراكم رأسمال ضخم من خلال التركيز والتمركز للفائض الاقتصادي
الدوليL وتوزيعه وإعادة توزيعه مـن خـلال اسـتـخـدام آلـيـات أسـواق الـنـقـد
وا'ال الدولية وخصوصا آليات الائتمان والصرف. وفي هذا الإطـار اتجـه
تفضيل رجال الأعمال لتمويل استثماراتهم عن طريق القروض ا'ـصـرفـيـة
وليس عن طريق التمويل الذاتي. والسر في ذلك هو أن الفوائد على القروض
ا'صرفية يتم خصمها من أصل الإيراد الخاضع للضريبةg Lـا يـؤدي إلـى
تخفيض حجم الضريبة ا'دفوعة ويعني في الوقت نفسه ارتفاع حجم الربح.
ويرتبط بذلك ارتفاع معدل أرباح رأس ا'ال ا'الي نفسه. فمن يشرف على
الجهاز ا'صرفي والجهاز الإنتاجي يقوم بتركيب رأس ا'ال بطريقة تسمح
باقتطاع الجزء الرئيس من الربح لصالح من يتحكم في رأس ا'ال ا'شرف

على الإنتاج.
وهكذا هيمنت الرأسمالية ا'الية على الرأسمالـيـة ا'ـعـاصـرة. فـلـديـهـا
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Lولديها جهاز مصرفي دولي بالغ الحداثة والتقدم Lتراكم رأسمالي دولي هائل
ولديها الدولار عملة دولية مقبولة ومطلوبةL ولديها أسواق نـقـديـة ومـالـيـة
دولية مسلحة بأدواتها ا'تنوعة القادرة حتى على تعبئة مـدخـرات الـبـلـدان
النامية وإعادة توزيعها دوليا. وأصبحت آليات الائتمان والصرف بالغة الدقة
والإتقان. وغدت ا'ضاربة وظيفة طاغية لأسواق النقد وا'ال. ففي ا'اضي
كانت تتم ا'فاضلة بR اعتبـارات الـعـائـد الـسـنـوي لـرأس ا'ـال واعـتـبـارات
الأمـن والمخـاطـرةL وصـارت الآن تجـرى بـR الـعـائـد الــســنــوي وا'ــكــاســب

 فلقد طغى الاقتصاد ا'الي على الاقتصاد الحقيقي.)٥ (الرأسمالية الجاهزة.
والخلاصة هي أن أهم ما يشهده الاقتصـاد الـرأسـمـالـي ا'ـعـاصـر مـن
تطورات هو ذلك الانفصام ا'تزايد بR الاقتصاد العيني ا'تمثل في تدفقات
السلع والخدمات والاقتصاد ا'الي الـنـقـدي ا'ـتـمـثـل فـي تـدفـقـات الـنـقـود
والائتمانL حيث أخذت هذه التدفقات الأخيرة تكتسب استقلالية متزايدة

 لقد أصبح هناك انفصام متزايد بR)٦(منذ النصف الأول من السبعينات.
رأس ا'ال ا'نتج ورأس ا'ال النقديL بR الاقتصاد الحـقـيـقـي ومـا يـسـمـى
الاقتصاد الرمزي. وأصبحت هناك مفاضلة متصاعدة بR استخدام رأس
ا'ال في الديون واستخدامه في الإنتاجL وأيضا بR ا'ضاربة والاستثـمـار.
وأصبح الريع مفضلا على الربحL والرسملة على العائد السنوي. وهو تطور
خطير يكشف عن ازدياد الطابع الطفيلي للرأسمالية ا'عاصرةL لكنه يكشف
أيضا عن الرمزية والصورية ا'تزايدة لهذه الرأسمالية وتنوع أساليبها وأدواتها
ا'ستخدمةL وبراعتها ا'تصاعدة في انتزاع الأرباح والفوائد والريوع والعوائد

من كل نوع.
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صعود الاقتصاد الرمزي

بنشأة رأس ا'ال ا'الي في نهاية القرن ا'اضي
بدأت معالم الاقتصاد الرمزي في الظـهـور. بـدأت
Lفي الظهور تلك الرأسمالية غير ا'رتبطة بالإنتاج
أعني تلك الرأسمالية ذات الطبيعة الطفيلية. فقد
بدأ في التكوين رأسمال اسمي يتمـثـل فـي الأوراق

ا'الية لا في الإنتاجL ويجنى الريع لا الربح.
ومن قبل كانت الرأسمالية قد أعدت مقوماتها
ومؤسساتها وأدواتهـا ا'ـنـاسـبـة. كـانـت الـنـقـود قـد
ظـهـرت بـصـورة عـفـويـة فـي سـيـاق تـطــور الإنــتــاج
السلعيL ثم تحولت النـقـود إلـى تـعـبـيـر مـجـرد مـن
الثروةL ثم لم تلبث أن تحولت إلى رأسمال ربويL ثم
تحول رأس ا'ال الـنـقـدي بـواسـطـة ا'ـصـارف إلـى
رأسمال منتج. وتراكمت ا'دخرات لـدى ا'ـصـارف
تخلق ودائع حقيقية و�ـنـح أصـحـابـهـا فـوائـد هـي
أقرب إلى الريع. وأصـبـحـت ا'ـصـارف مـؤسـسـات
لتلقى الودائع الحقيقية ولخلق الودائع الائتـمـانـيـة
من لا شئ. أصبح الائتمان مصدرا لخلق رأسمـال
نقدي لا يلبث أن يتحول إلى رأسمال مـنـتـج. وإلـى
جانب ا'صارف قامت البورصات. وفـي ا'ـصـارف
والـبـورصـات صـار يـتـداول رأس ا'ـال فـي صـورتـه
الـنـقـديـة وصـورتـه الاسـمـيـة فـي خــدمــة شــركــات

11
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ا'ساهمة. وصارت ا'ضاربة نشاطا أساسيا لرأس ا'ال.
وهكذا كلما أوغلت الرأسمالية في النـمـو ازداد فـيـهـا الـطـابـع الـرمـزي
حتى كان عصرنا الراهنL حيث �ا القطاع غير ا'نتج �وا مطلقاL وازداد
وزنه النسبي في الاقتصاد الرأسمالي نتيجة زيادة حادة في إنتاجية العمل
بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية. وظهر الاقتصاد الرمزي كامتداد لطهور
رأس ا'ال ا'الي. ومنذ نهاية الحرب العا'يـة الـثـانـيـة والاقـتـصـاد الـرمـزي
يتوسع شيئا فشيئا. غير أنه في ربع القرن ا'اضيL وخصوصا منذ منتصف
الستينات صارت الهيمنة له على الاقتصاد الحقيقي. فماذا نعني بالاقتصاد

الرمزي على وجه الدقة ?

مفهوم الاقتصاد الرمزي:
يطرح دراكر الاقتصادي الأمريكي صاحب الفضل في إبراز هذا ا'فهوم
أن الاقتصاد الرمزي يعني حركة رؤوس الأموال �ا في ذلك تقلبات أسعار
الفائدة وتدفقات الائتمانL بينما يعني الاقتـصـاد الحـقـيـقـي حـركـة الـسـلـع

 ومع التسليـم بـأن حـجـم الـتـجـارة الـدولـيـة فـي هـذه الـسـلـع)٧(والخـدمـات.
والخدمات قد تضاعف عدة مـرات عـمـا كـان فـي أي وقـت مـضـىL إذ بـلـغ
حوالي ثلاثة تريليونات دولار سـنـويـاL لـكـن حـركـة رؤوس الأمـوال الـدولـيـة
فاقت هذا الرقم كثيرا. ففي السوق الأوروبية للدولار في لندنL فإن ا'عدل

 تريليـون دولار فـي٧٥ ملـيـار دولارL أي ٣٠٠اليومي لدوران رأس ا'ال يـبـلـغ 
العام. يضاف إلى ذلك عمليات تبادل الـعـمـلات فـي أهـم مـراكـز ا'ـال فـي

٣٥ ملـيـار دولار يـومـيـاL أي مـا يـقـرب مـن ١٥٠العالـم. ويـدور فـيـهـا حـوالـي 
تريليون دولار في السنة.

وتستخلص من هذه الوقائع نتيجتان خطيرتان: أما الأولى فهي أن حجم
رأس ا'ال غير ا'رتبط بالتجارةL وا'ستقل فعليا عنها إلى حد كبيـر يـفـوق
كثيرا حجم رأس ا'ال ا'نتج حركة رأس ا'ال فـي الأسـواق ا'ـالـيـة لـم تـعـد
مرتبطة بحجم التجارة الدوليةL ولم تعد مرتبطة بالضرورة �هـمـة �ـويـل

هذه التجارة الدوليةL بل استقلت عنها وصارت تدور دورتها الخاصة.
فإذا ما انتقلنا إلى الساحة الداخلية للاقتصاد القومي فلسوف نشهـد
ظاهرة gاثلة في الاتجاه. فا'وازنة العامة للولايات ا'تحد الأمريكية عبارة
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عن بالوعة �تص اعتمادات السيولة النقدية فـي الـعـالـم كـلـهL �ـا يـجـعـل
الولايات ا'تحدة أكبر دولة مدينة في العالم. والواقع أن عجز ا'وازنة العامة
يقف وراء العجز التجاري وعجز ميزان ا'دفوعات تعبيرا عن نقص ا'دخرات
المحلية. فهذان العجزان هما عبارة عن قرض من باعة السلـع والخـدمـات
في العالم للولايات ا'تحدة. ومن دون هذا القرض لم تكن الولايات ا'تحدة
لتستطيع �ويل عجز ا'وازنة العامة دون المخاطرة بإحداث تضخم كـبـيـر.
وعلى الرغم من عجزها التجاري غير ا'سبوق إلا أنها لا تعاني من الانكماش.

واستطاعت أن تبقي تضخمها مكبوتاL وتتمتع بأقل معدل للبطالة.
هي إذا أساليب جديدة لإدارة الاقتصاد الدولي للرأسماليةL قـد نـكـون
فيها محاولة لتجنب ا'شكلات المحلية غير المحسـومـةL مـثـل مـا تـسـتـخـدم
الولايات ا'تحدة آلية أسعار الفائدة ا'رتفعة لاجـتـذاب رؤوس الأمـوال مـن
كافة أنحاء ا'عمورة. ومثل ما تستخدم اليابان سياسة تشجـيـع الـصـادرات
حتى تحافظ على مستويات العمالة على الرغم من ركود الاقتصاد الياباني.
وهكذا لم يعد الاقتصاد الحقيقي للسلع والخدمات والاقتصاد الرمزي
للمال والائتمان مرتبطا أحدهما بالآخر ارتباطا عضويا بوصف الاقتصاد
الرمزي تعبيرا بالضرورة عن الاقتصاد الحقيقي: تعبير التدفقات النقدية
عن التدفقات العينيةL وإ�ا أصبحت حركة رأس ا'ال وأسعار الفائدة وأسعار
Lالصرف منذ النصف الأول من السبعينات بعيدة عن حركة التجارة الدولية
وأصبحت حركة مستقلة عنهاL ولها دورتها الخاصةL وتشكلت لها آلـيـاتـهـا

ا'ستقلة.
وتستخدم الولايات ا'تحدة هذه الآليات ببراعة تناسب قوتها الاقتصادية
الدولية. وكما بينا فيما سبق فإنها أكبر دولة مدينة لكنها لا تـعـانـي-بـفـعـل
هذه ا'ديونية الكبرى-انكماشا في الأعمال ولا بطالة غير عاديةL ولا تواجه
تضخما متفجرا. وعلى العكس نجد اليابان. فاليابان الدائنةL وليست الولايات
ا'تحدة ا'دينةL هي التي تواجه الأزمة. أولا لأن ا'دين الرئيس لليابان وهو
الولايات ا'تحدة يدفع دينه الخارجي بعملته المحلية. وكل ما تحتاجه الولايات
ا'تحدة هو تخفيض عملتها هذهL وعندئذ سوف تجد اليابان نفـسـهـا وقـد
جردت من ثروتها. فاليابان �لك أكـثـر مـن نـصـف الـدولارات ا'ـديـنـة بـهـا
الولايات ا'تحدة للعالم. ولهذا قاوم اليابانيون كل محاولة لجعل الR عملة
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تجارية دولية حتى لا تفقد السيطرة عليها. وا'صارف اليابانيـة مـجـتـمـعـة
�لك من الأصول في العالم أكثر gا �لك مصارف أي دولة �ا في ذلك

٦٤٠الولايات ا'تحدة نفسها. هذه الأصول جميعا هي دولارات أمريكية تبلغ 
مليار دولار. ومعنى ذلك أن تخفيض قيمة الدولار يؤثر في اليابانيR تأثيرا
ساحقا. ومع ذلك فإن اليابان تفضل حدوث مثل هذه الخسارة في دولاراتها

على حدوث بطالة في صناعاتها.
وإذ يبيع منتجو الخامات في العالم مـنـتـجـاتـهـم بـالـدولار فـإن الـبـلـدان
النامية هي أكثر الجميع تأثرا بالاقتصاد الرمزيL بحيث إنه لم يعد أمامها
سوى هذا الخيار الصعب: القيام بالتنمية ا'ستقلة اعتمادا علـى صـادرات
ا'واد الخامL أو ا'شاركة مع رأس ا'ال الدولي بالاعتماد على مزايا العمالة
للتعاقد الصناعي من الباطن مع الدول ا'تقدمة لـلـقـيـام بـالأعـمـال كـثـيـفـة
العمالة التي لا tكن إخضاعها للأوتوماتيةL أي أنه ليس أمامهـا سـوى أن
تتحول إلى كوباL أو أن تتحول إلى سنغافـورة وهـونج كـونج وتـايـوان وكـوريـا

)٨(الجنوبية.

وإذا ما توقفنا أمام النموذج الأمريكي قليلا فلسوف نتبR الآليات الجديدة
التي تستخدمها الولايات ا'تـحـدة فـي إطـار الاقـتـصـاد الـرمـزي. فـالـعـجـز
التجاري والعجز في ا'دفوعات هما في النهاية تعبير عن قضية كبرى هي
نقص ا'دخرات الأمريكية. والسبب في ذلك النقص هو العجز الضخم في
موارد الحكومة الذي tتص ا'دخرات ويستبـعـد الاسـتـثـمـارات الخـاصـة.
ونتيجة هذا التنافس على ا'دخرات المحلية النادرة وضعت أسعار الفائـدة
ا'رتفعة التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وصـارت هـذه الأمـوال �ـول
بدورها زيادة الواردات السلعية والخدمية على الصادرات. وتـعـمـل أسـعـار
الفائدة ا'رتفعة على تعزيز تنمية الـدولار gـا يـثـبـط الـصـادرات ويـشـجـع
الواردات الأمريكية. وفي الوقت نفسه فإن العجز الخارجي لا ينـقـص مـن
قيمة الدولارL وإ�ا يتم �ويله بهذا الدولار. وتصبح أكبر دولة مدينـة فـي

 وهكذا استخدمت الـولايـات)٩(العالم هي نفسها ذات أقوى عمـلـة عـا'ـيـة.
ا'تحدة استخداما جديدا كلا من سعر الفائدة وسعر صرف الدولار.

ومعنى ذلك في الحقيقة أن حركة رؤوس الأموال لم تعد مرتبطة عضويا
بحركة السلع والخدمات. وصارت حركة رؤوس الأمـوال ا'ـسـتـقـلـة تـشـكـل
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دورتها ا'ستقلةL بل تشكل اقتصادها ا'ستقل. وفي اعتقادنا أن هذا التطور
الخطير قد حدث منذ منتصف الستينات عندما ظهرت السـوق الأوروبـيـة
للدولارL وعندما تشكلت ا'صارف الدولية ا'ملوكة ملكية خاصة. وعنـدمـا
أقبلت الحقبة النفطية في السبعينات بعوائدها الهائلة التي فاقت الأسواق
النقدية وا'الية بإعادة تدويرها ببراعة تامة تأكدت نهائيا معالم الاقتصاد
الجديد-الاقتصاد الرمزي-L وتشكلت آلية جديدة هي آلية الديون الأجنبية

التي يتولى إدارتها صندوق النقد الدولي.

بداية الدولار الدولي للدولار:
انتهت الحرب العا'ية الثانية لأول مرة في التاريخ الحديث بقيام نظام
Rالحرب Rنقدي دولي يضع في الاعتبار دروس ا'رحلة التاريخية التي مرت ب
العا'يتR الأولى والثانيةL تلك ا'رحلة التي شكلت مقدمات الحرب العا'ية
الثانية بالفعل. ولقد لخص راجنار نوركسه في دراسته الشهيرة «التجـربـة
النقدية الدولية» تلك الدروس في درسR جوهريR: أما الدرس الأول فهو
وضع ترتيبات نقدية دولية على ا'ستوى الدولي بالتحديد تكفـل اسـتـقـرار
التبادل الدولي وتسوية ا'دفوعات الدوليـة بـلا خـلـل أو اضـطـراب نـقـدي.
ومن هنا أهمية تثبيت الصرفL وأما الدرس الثاني فهو ألا يتم تثبيت سعر
الصرف الخارجي على حساب مستويات العمالة والأعمال في الداخلL وأن

)١٠(يتم بالذات تجنب خطر الانكماش والبطالة الذي حدث في الثلاثينات.

إن التجربة ا'ريرة التي عاشها العالم الرأسمالي كلـه طـوال الـعـشـريـن
عاما ا'نصرمة فيما بR الحربR العا'يتR قد كشفت النقاب عن ضـرورة
السعي الجدي لإقامة نظام نقدي دوليL يكافح 'صلحة الجميع ضد تقلبات
الصرف الخارجي. ولقد تحددت عناصر هذا النظام كما يستخلصها نوركسه
في ختام دراسته لتلك التجربة كما يلي: استخدام الذهب كوسيلة للتسويات
الدولية وتحرير الاحتياطيات ا'ستخدمة غـطـاء لـلـعـمـلات-تحـديـد أسـعـار
الصرف على الأقل بالنسبة للبلاد الأساسية عن طريق اتفاقيات متبادلـة-
تثبيت واقعي مستمر للعملات الرئيسة فيما بينها بلا التزامات دائمةL ومن
ثم إدماج ا'ناطق النقدية في نظام واحد يضمن ثبات الصرف عمليا-تعاون
دولي يرمي إلى خفض حجم التحويلات الشاذة للأموال السائلة-درجة من
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التنسيق في السياسة العامة الضريبية وا'صرفـيـة لـلـدول الـكـبـرى بـهـدف
مكافحة التقلبات الفجائية للدخولL وبالتالي ضمان أسواق أكثر ثباتا بالنسبة

للبلاد ا'نتجة للمواد الأولية.
وهكذا �ت في بريتون وودز محاولة لإقامة نظام نقدي دولي أساسها
تثبيت أسعار الصرفL وذلك بتثبيت سعر الـذهـب بـالـنـسـبـة لـلـدولار عـلـى

 دولارا لأوقية الذهب. وفي مقابل ذلك التزمت الولايات ا'تحدة٣٥أساس 
الأمريكية بضمان التـحـويـل بـR الـذهـب والـدولار مـثـل مـا الـتـزمـت الـدول
الأعضاء في صندوق النقد الدولي بأن تضع لعملاتها سعر تعادل مع الذهب
أو الدولار. وفي الوقت ذاته تضمنت المحاولة خلق موارد دوليـة لـلائـتـمـان
tكنها أن تساعد الدول التي تواجه عجزا مؤقتا في موازين مدفوعـاتـهـا.
وعلى الرغم من أن اتفاقية بريتـون وودز كـانـت لا تـزال تحـمـل آثـار صـراع
القوى بR الإسترليني والدولار إلا أنها كانت خطوة نحو بناء نـظـام نـقـدي
دولي يعتمد على علاقات نقدية دولية مستقرة أساسها الدولار والإسترليني
معا. وسرعان ما فرض الدولار نفسه بوصفه العملة الأساسية في ا'دفوعات
الـدولـيـة. وأصـبـح الـدولار بـفـضـل مـشـروع مـارشـال هـو الـشـكـل الـرئــيــس
للاحتياطيات النقدية. وتحولت الولايات ا'تحدة الأمريكية إلى الدائن الأول
للعالم الرأسمالي الذي كان يعاني بـعـد الحـرب مـن عـجـز فـي ا'ـدفـوعـات

%٧٥الدوليةL بينما خرجت الولايات ا'تحدة من الحرب وهي تستحوذ على 
من احتياطي الذهب العا'ي.

ومع ذلـك فـسـرعـان مـا تـغـيـرت الـصـورة مـن جـانـب الـولايـات ا'ـتـحـدة
الأمريكية. فبعد فائض قصير الأجل أصبح هناك عجز في ميزان ا'دفوعات

 واستمر بعدهL باستثناء فائض طفيف فـي كـل١٩٥٠الأمريكيL بدأ في عام 
. ففي هذه الأثناء استعاد الاقتصاد الأوروبي مكانته١٩٥٧ و ١٩٥١من عامي 

% في عام٦٬٢٣وهبط نصيب أمريكا من إجمالي الـصـادرات الـعـا'ـيـة مـن 
L في حR ارتفع نصيب الدول العشر الصناعية١٩٦٧% في عام ١٦ إلى ١٩٤٨

 %. وتغلبت الدول الأوروبيةL وخصوصـا دول٦٬٤٥ % إلى ٩٬٣٤الأخرى من 
المحور القد�L على عجز مدفوعاتها. وتراكم لديها فائض من الاحتياطيات
وعادت عملاتها لحرية التحويل كاملة تأمينا لسهولة انتقال رؤوس الأموال
فيما بينها. وكفت عن تصدير رأس ا'ال إلى الولايات ا'تحدةL وهاجر رأس
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ا'ال الأمريكي إليها. وساعد على ذلك توسع الولايات ا'تحدة في الإنفـاق
الحكومي في الخارج والزيادة الهائلة في الاستثمارات الخارجية الأمريكية

 مليار دولار فيL١٢٢٬٢ وإلى ١٩٦٥ مليار دولار في عام ٨١التي ارتفعت إلى 
.١٩٦٧نهاية عام 

Lوظهـرت سـوق الـدولار الأوروبـي Lوتراكم الدولار لدى الدول الأوروبية
وهي سوق لرؤوس الأموال الأمريكية ; أصلها مرتبط مباشرة بالعجـز فـي
ميزان ا'دفوعات الأمريكيL نتيجة تجارة أوروبا مع الولايات ا'تحدة. لكنها
صارت تقرض في الواقع فروع الشركات الأمريكية في أوروبـاL فـإن جـزءا
من الاحتياطيات التي تغادر الولايات ا'تحدة كان يبقى بأيدي هذه الشركات
فـي صـورة حـسـابـات دولاريـة حـرة فـي الـسـوق الأوروبــيــة. وعــنــدئــذ فــإن
الدولار الأوروبي الذي ساهم في إيجاد نوع من السيولة الدوليةL قد استخدم
أيضا في ا'ضاربة على الدولار نفسهL ومن ثم صار يؤدي إلى تفاقم الوضع

غير ا'ستقر للنظام النقدي الدوليL وخصوصا للدولار.
وهكذا بعد أن تجمعت عناصر أزمة في النظام النقدي الدولـيL فـيـمـا

 حR أوقف١٩٦٨سمي أزمة السيولة الدوليةL تفجرت الأزمة في مارس عام 
(نادي الذهب) نشاطه. فبعد سنوات من ظاهرة (الهرب من الدولار)L والتي
اتخذت صورة (شراء الذهب)L أصبح للذهب سوقان وسعران: سوق نقدية
Lا'صارف ا'ركزية وتحتفظ بالسعر القد� للذهب Rيجري التعامل فيها ب
وسوق تجارية خاصة بالتعامل في الأسواق الحرة ويتحدد السعر فيها طبقا
للعرض والطلب. وبذلك فقد نظام تحويل الدولار إلى الذهب أهميته العملية-
تلك الأهمية التي اعتمد عليها نظام النقد الـدولـي كـمـا صـاغـتـه اتـفـاقـيـة

بريتون وودز.
ومع ذلك فلقد رأت الدول العشر الصناعية الكبرى ا'شتركة في ترتيبات
الإقراض أن مقومات ثبات أسعار الصرف على أساس السعر ا'قرر للذهب
مازالت مقومات صالحةL وكل ما هنالك أنه لابد من زيادة السيولة الدولية
عن طريق التوسع في الائتمان الدولي واستنباط شكل جـديـد مـن أشـكـال
الاحتياطيات النقدية. ومن ثم اتجهت جهودها لإنشاء سيولة دولية إضافية

في صورة حقوق السحب الخاصة.
Lوالواقع أن السيولة الدولية ا'تاحة عندئذ كانت تعتمد على أصول متنوعة
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أهمها الذهبL ثم العملات الأساسية الاحتياطيةL ثم شريحة الذهب لدى
صندوق النقد الدوليL ثم السيولة الاتفاقيةL ثم حقوق السحب الاتـفـاقـيـة
من صندوق النقـد الـدولـي. ومـع أن مـن ا'ـسـلـم بـه تـفـاوت تـوزيـع الأصـول
الاحتياطية في الـعـالـمL وخـصـوصـا فـيـمـا بـR الـبـلـدان الـنـامـيـة والـبـلـدان
الرأسماليةL حيث tكن أن تقـبـع بـلا اسـتـخـدام إلا أن الـعـجـز ا'ـزمـن فـي
ميزان مدفوعات الولايات ا'تحدة وبريطانيا العظـمـى والـذي انـعـكـس فـي
صورة ازدياد تراكم ا'طلوبات منهما هو الذي فرض السعي لإيجاد سيولة

إضافية هي حقوق السحب الخاصة.
والواقع أن ا'ستفيد الأساسي منها هو أكبر قوة اقتصادية فـي الـعـالـم

% من إجمالي٢٢الرأسمالي وهي الولايات ا'تحدة التي تستحوذ وحدها على 
حقوق السحب الخاصةL والتـي تـتـمـتـع-إن جـاز الـتـعـبـيـر-بـعـجـز gـتـد فـي
مدفوعاتها. فالواقع أيضا أنه tكن للولايات ا'تحدة أن تشتري أرصدتهـا
بالدولار التي تكون فـي حـوزة دول أخـرى مـقـابـل الـدفـع بـحـقـوق الـسـحـب
الخاصة. وبذلك تتمكن من تخفيف حدة عجز ميزان مدفوعـاتـهـا بـفـضـل
الزيادة في السيولة الدوليةL كـمـا تـتـمـكـن مـن الحـد مـن تـراكـم الـدولارات

كأرصدة لدى ا'صارف ا'ركزية في الخارج.
وإذا كانت الولايات ا'تحـدة قـد اضـطـرت-تحـت ضـغـط تـدهـور مـكـانـة
Lالدولار-أن تتخلى عن مركزها كقوة مهيمنة على نشاط صندوق النقد الدولي
وأن تقبل مشاركة السوق الأوروبية التـي أصـبـح لـهـا-تحـت ضـغـط مـوازيـن
مدفوعاتها الفائضة إزاء الدولار-حق الفيتو الذي تتمتع به الولايات ا'تحدة
من قبلL فإن الدول الصناعية الرأسمالية قد ظلت كلها على اتفاق عل ألا
تصبح السيولة الإضافية الجديدة وسيلة تلقائية لانتقال ا'وارد الحقيقـيـة
من البلدان ا'تقدمة إلى البلدان النامية التي استمرت بالتالي عاجزة-حتى
في ظل السيولة الإضافية الجديدة-عن تحقيق مصلحتها ا'نشودة من تعديل
النظام النقدي الدولي هـي: تـثـبـيـت أسـعـار ا'ـواد الأولـيـة والـربـط بـR أي

تطوير للنظام النقدي الدولي واحتياجات �ويل التنمية الاقتصادية.
وكانت محصلة ذلك كله هي استمرار النظام النقدي الدولي الذي أنشأته
اتفاقية بريتون وودز في طريق الأزمة. فالواقع أنه عندما حاول الحلفاء في
بريتون وودز أن يعيدوا (السلام النقدي) لم يفعلوا في النهاية أكثـر مـن أن
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يعيدوا توزيع ا'راكز بR الكبار. فاستبعدت دول المحور ا'غلوبة من السوق
الدوليةL وقامت بريطانيا العظمى بتنصيب الدولار عملة دوليـة بـديـلا مـن
الذهبL فكافأتها الولايات ا'تحدة فاحتفظت من ثم للإسترلـيـنـي �ـكـانـة
دولية. وأنشئ صندوق النقد الدولي كمنظمة دولـيـة لإقـرار هـذه الأوضـاع
الجديدةL حيث يتم التصويت بحسب الحـصـة ا'ـقـررة لـكـل دولـةL ومـن ثـم
تنتفي بداخلـهـا ا'ـسـاواة بـR الـدول الأعـضـاءL وتـضـمـن الـسـيـطـرة لـلـدول
الصناعية الرأسمالية الكبرى وخصوصا الولايات ا'تحدة وبريطانيا العظمى.
ولتأمR مكانة الدولار تكفلت اتفاقية بريتون وودز بتخفيض العمـلات-
عمليا-بالنسبة للدولارL وذلك عن طريق تثبيت قيمة الدولار بالنسبة للذهب.
ولقد اتخذت الولايات ا'تحدة من هذا الوضعL أي من القيمة الثابتة للدولار-
وحتى على الرغم من أي تضخم داخلي في الولايات ا'تحدة-L وسيلة للسيطرة
النقدية العا'يةL ولإجبار بعض العملات ا'نافسة على تخفيض قيمتها رسميا.
لقد كان ذلك يعني تخفيض أسعار كل شئ في الخارج مقوما بالدولارL ومن
ثم رفع معدلات الربح للمشروعات الأمريكيـة فـي الخـارج وخـصـوصـا فـي

أوروبا الغربية.
غير أنها بتجديد طاقتها الصناعية لم تلبث الدول الأوروبية أن تغلبـت
عـلـى الـولايـات ا'ـتـحـدة فـي الأسـواق الخـارجـيـةL وبـدأ الـعـجـز فـي مـيـزان
ا'دفوعات الأمريكـي فـي الخـمـسـيـنـات بـعـد حـرب كـوريـا وفـيـتـنـام. وبـعـد
الخمسينات أخذت الاضطرابات النقدية تتوالىL وغدت البلاد الصناعـيـة
Lالرأسمالية كلها معرضة لأزمات مالية نتيجة التوسع ا'فرط في الائتمان

وهي أزمات تختلف عن الأزمات التقليدية لإفراط الإنتاج.
 اتسمت السياسة الاقتصادية الأمريكية �حاولة إنعاش١٩٦١فمنذ عام 

الاقتصاد القومي مع استيعاب عجز سنوي ضخم في ا'دفوعات الدولية.
 دولارا للأوقيةL عـلـى٣٥واستنادا إلى ثبات سعر التعادل مع الـذهـب عـنـد 

الرغم من ارتفاع أسعار السلع مرات ومراتL استطاعت الولايات ا'ـتـحـدة
أن تنقل جزءا من أعبائها إلى الدول الأخرى. كانت تستطيع أن تشتري فيها
مصانع ومناجم وتستأجر عملا رخيـصـا-مـقـومـا كـل ذلـك بـالـدولار-. وفـي
الوقت نفسه أصبح من غير المجـزي اسـتـخـراج الـذهـب لانـخـفـاض سـعـره
بالدولارL فخفضت شركات مناجم الذهب إنتاجهاL فيما عدا جنوب أفريقيا
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حيث الأجور بالغة التدني. ومن ثم فإن عرض الذهب لم يعد يجاري التوسع
ا'ضطرد في التجارة الدوليةL ولم تعد احتياطيات الذهب-لـدى ا'ـصـارف

ا'ركزية-كافية 'ساندة تقلبات موازين ا'دفوعات.
وتوالت عمليات إعادة تقييم العملات الأساسيةL سواء بالـتـخـفـيـض أو
بالرفع. كان ا'طلوب هو التوسع الاقتصادي في الداخل والخـارج. وبـغـض
النظر عن محاولات وقف الإفراط في التوسع في الائتمان الذي جعل سعر
الفائدة في أعلى مستوى بلغته منذ الـعـصـور الـوسـطـىL فـلـقـد أصـبـح مـن
الضروري أن تتخذ الولايات ا'تحدة قـبـل غـيـرهـا الإجـراءات الـتـي تحـمـي
النظام النقدي الدولي للجميع. بالطبع لم يتخل أحد عن الدولارL وإلا ارتد
الفعل على الجميع. حتى حقوق السحب الخاصة كانت محاولة أيضا لدعم
Lعمدت الدول الأوروبية إلى تعو� عملاتها Lالدولار. وإزاء العناد الأمريكي
وبالتالي أنهت من جانبها-عمليا-اتفاقية بريتون وودز القائمة عـلـى تـثـبـيـت
أسعار الصـرف. ومـع ذلـك اتـفـقـت الـدول الأوروبـيـة-حـمـايـة لـلـدولار-عـلـى
المحافظة على أسعار صرف محددة لعملاتها إزاء الدولار. وفي أغسطس

 عدلت أمريكا عن تحويل الدولار إلى الـذهـبL ومـن ثـم ¡ تـخـفـيـض١٩٧١
الدولار لأول مرة. لكنه كان تخفيضا غير كاف 'عالجة وضع الدولار الدولي

. وبذلك أجهز على ما بقـي مـن١٩٧٣فأعقبه التخفيض الثاني في فبـرايـر 
النظام النقدي الدولي الذي أقيم في بريتون وودز. فجرى تعو� الإسترليني

 تعو� عام للعملات الرئيسةL وأصـبـحL١٩٧٣ وتبعه في عـام ١٩٧٢في يونيو 
Lالنظام النقدي الدولي يتسم إلى درجة كبيرة بعدم ثبـات أسـعـار الـصـرف

وأصبحت الدول تتدخل في تنظيم التعو�L فلا يوجد تعو� مطلق.

ظهور السوق الأوروبية للعملات:
في ظل النظام النقدي الدولي الذي اعترف بدور دولي خاص للـدولار
تشكلت السوق الأوروبية للدولار. فقد سمح هذا النـظـام الـنـقـدي الـدولـي
للولايات ا'تحدة أن «تعاني» من عجز مستمر في العمليات الرأسمالية في
ميزان مدفوعاتها دون أن تخشى من مطالبة دائنيها حائزي دولاراتها بتحويل

 ومن هنا تراكمت الدولارات خارج الـولايـات)١١(هذه الدولارات إلى ذهـب.
ا'تحدة منذ نهاية الخمسينات. وأصبح هناك نوعان من الدولارات الخارجية.
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كان هناك الدولارات الخارجية عامة وهي مجموع الأرصدة ا'قومة بالدولار
وا'ملوكة في الخارج في صورة ودائع مـصـرفـيـة وسـنـدات عـلـى الحـكـومـة
الأمريكية. وكان هناك إلى جانبها الدولارات الأوروبية وهي أرصدة دولارية
يحتفظ بها في ا'صارف الأوروبيةL وخصوصا في لندن التي أخذت ابتداء

واستخدمتهـا) ١٢( في التعامل بانتظام في الودائع الدولاريـة. ١٩٥٧من عام 
تلك ا'صارف في �ويل التجارة. وفي الستينات اشتركت ا'صارف الأمريكية
في هذه العملية وفضلت منح القروض لعملائها من لندن بدلا من نيويورك
لأن الودائع الدولارية في لندن كانـت خـالـيـة مـن شـروط الحـد الأدنـى مـن

)١٣(الاحتياطي.

قامت سوق الدولار الأوروبية نتيجة القيود التي فرضتها أمريكا وقتذاك
على سعر الفائدة وعلى تصدير رأس ا'ال. فقد قرر بنك الاحتياطي الفدرالي
الأمريكي وضع حد أعلى لأسعار الفائدة في ا'صارف الأمريكيةL في الوقت
Lالذي قررت دول أوروبا الغربية جعل عملاتها قابلة للتحـويـل إلـى الـدولار
Rا سهل انتقال رؤوس الأموال من أمريكا وإقبال ا'ستثمرين الأمريكـيـg

على أوروبا الغربية.
أصبحت هذه السوق أكثر جاذبية في نظر ا'ستثمر الأمريكي نفسه في
الوقت الذي كان هناك تدفق للدولارات الأمريكية على أوروبا الغربية بسبب
العجز ا'ستمر في ميزان ا'دفوعات الأمريكيL مع تقـيـيـد حـريـة تـصـديـر
الأموال الأمريكيةL وبذلك كانت السوق الأوروبية للدولار محاولة للتخلـص
من القيود الأمريكية على الودائع وتصدير رأس ا'ال. لكنها كـانـت وسـيـلـة
خطيرة بأيدي الولايات ا'تحدة الأمريكية للسـيـطـرة عـلـى أوروبـا الـغـربـيـة

نفسها.
 زادت احتياطيات١٩٦٤ و ١٩٤٨ففي فترة الستة عشر عاما ما بR عامي 

الدول الصناعية العشر الكبرى من الدولارات الأمريكية بنسبة تتـراوح مـا
وكان حرص هذه) ١٤(بR الضعفR أو ثلاثة الأضعاف إلى الثلاثR ضعفا. 

الدول على الاحتفاظ بالدولار يعني أن على الولايات ا'تحدة أن تدفع لتلك
الدول أكثر gا تقبض منها-�عنى أن يظل ميزان ا'دفوعات الأمريكي في
حالة عجز وأن تسوى الفروق دفعا بالدولار-. وتحولت مشكلة عجز ميزان
ا'دفوعات الأمريكي إلى مشكلة خروج رأس ا'ال الأمريكي وليست مشكلة
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تدهور التجارة الخارجية الأمريكية. وأصبـح فـائـض ا'ـيـزان الـتـجـاري هـو
الذي tول جزءا أساسيا من الاستثمارات الأمريكية في الخارج. وبدا كما
لو أن أمريكا تحاول أن تجعل حلفاءها في أوروبـا الـغـربـيـة يـدفـعـون جـزءا

)١٥(أساسيا من أعبائها.

لكن هذه الدولارات الأوروبية صارت تلعب دورا أبعد شأنا gا قدر لها
أربابها في بداية الأمر. فلقد كانت الاحتكارات الأمريكية ا'تخطية للقوميات
هي أول من استخدم الدولارات الأوروبية كأداة تتمتع بسيولة دولية من غير
أن تكون خاضعة لأي نوع من القيود من أي سلطة قومية. وفي الواقع فلقد
كانت فروع ا'صارف الأمريكية في أوروبا الغربية هي أكبر الحائزين وأكبر
ا'قرضR للدولارات الأوروبية. وهكذا خلقت ا'صارف الأوروبية والأمريكية
معا عملة عا'ية جديدةL خلقتها بطريقة تجريبية غير واعية. ولذلك ظهر
اقتراح بضم ا'صارف ا'ركزية الأوروبية إلى لجنة عمليات السوق ا'فتوحة
داخل مصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وفي الوقت نفسهL وعلى حد
قول فريدمانL فإن نـظـام الـودائـع بـالـدولار الأوروبـي صـار يـسـمـح بـإعـادة
إقراضها أكثر من مرة. ومن ثم تتضاعف الحقوق التي تنشأ بالـدولار عـن
نفس الوديعة. وعندما حدث أن السوق الأوروبية ا'شتركة قد تسببـت فـي

 مليار دولار في ميزان ا'دفوعات الأمريكيL فلقد أدى ذلك٢٠عجز حوالي 
إلى مضاعفة الأثمان عـلـى هـذا الأسـاسL بـحـيـث ارتـفـع رصـيـد الـقـروض

)١٦( مليار دولار.٢٠٠الدولارية قصيرة الأجل إلى 

وهكذا تشكلت سوق أوروبية للدولارL في لنـدن وبـاريـس وفـرانـكـفـورت
وجنيفL لدى ا'صارف وشركات التأمR وعند ا'ستـثـمـريـن. تـشـكـلـت فـي
البداية على أيدي ا'قترضR لتمويل التجارة الخارجية وزيادة التسهيـلات

 أخذت فروع ا'صارف الأمريكية في أوروبا١٩٦٢الداخلية. وابتداء من عام 
في الاقتراض من السوق لتمويل فروع الاحتكارات الأمريكية داخل أوروبـا
ولتمويل التجارة الأمريكية الداخلية. وتعددت عملياتها وأدواتها: من عمليات
التغطية الآجلة إلى عمليات شهادات الإيداعL إلى ترتيبات القروض القائمة

)١٧(أو الاحتياطيةL إلى تطوير حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.

) لتغطية مخاطر الصـرف.SWAPSأ-فقامت عمليات التغطية الآجـلـة (
وتشتمل على عمليتR إحداهما تسدد فورا والأخـرى مـسـتـقـبـلا. كـمـا فـي
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حالة فرنسي يقترض في سوق الدولار با'ارك 'دة ثلاثة شهور ثم يبيع هذه
ا'اركات مقابل فرنكات لاستخدامها في مدفوعات محلية. ويتـعـاقـد فـورا
على شراء ا'اركات بعد ثلاثة شهور بالسعر نفسه الذي باع به. ولقد مارستها

ا'صارف ا'ركزية أيضا للمحافظة على أسعار صرف عملاتها.
ب-وقامت عمليات شهادات الإيداع في صورة ودائع لأجل قابلة لـلـبـيـع
حتى ينتفع ا'ستثمر بسعر الفائدة ا'رتفعL كما يتمكن إذا احتاج إلى سيولة
من أن يبيعها فيحصل على أمواله فورا. وقد طرحت ا'صارف الأمريـكـيـة
هذه الشهادات منذ أوائل الستينات وخصصتها لـلـمـودعـR المحـلـيـLR ولـم

. وتكمن أهميتها في إمكان بيعهـا١٩٦٦تكتسب الصفة الدولية إلا في عـام 
قبل حلول موعدها. وهي تباع لدى مكاتب مـتـخـصـصـة فـي لـنـدن �ـولـهـا

بالاقتراض من سوق الدولار الأوروبي.
) وبدأت بتأمStand-byRجـ-ترتيبات القروض القائمة أو الاحتيـاطـيـة (

ا'صارف لنفسها عند احتياجها لأرصدة دولارية فتتفق مع مصارف أخرى
وخاصة ا'صارف الأمريكية على تغطية نفسها عنـد عـجـزهـا عـن مـقـابـلـة
التزاماتها بالدولار الأوروبي. وهي ترتيبات ناشئة عن عدم وجـود مـقـرض

أخير لتلك ا'صارف.
د-نقل رؤوس الأموال قصيرة الأجل من خلال سوق منظمة بعملة مقبولة
في العالم كله gا شجع حركتها التي نشأت في الأصل عن اختلاف أسعار
Lسواء كان ذلك عند تقييد الائتمان الداخلي فيرتفع سعر الفائدة Lالفائدة
وتتدفق الدولارات ومن ثم تزيد إمكانات الائتمانL أو كان ذلك عند الرغبة
في التوسع في الائتمان الداخلي بخفض سعر الخصم gا قد يدفع بالأموال

إلى ا لخارج.
ولقد كان ذلـك gـكـنـا دائـمـاL غـيـر أن قـيـام الـسـوق الأوروبـيـة زاد مـن
إمكانية حركة رؤوس الأموال حجما وسهولة وسرعة. وعندما لجأت الحكومة

 زادت الشركات١٩٦٦الأمريكية !إلى الحد من خروج رؤوس الأموال في عام 
الأمريكية من الطلب على الائتمان للتوسعL فارتفعت أسعار الفائدة وجاوزت
Lالحد الأقصى ا'قرر قانونا. وعجزت ا'صارف التجارية عن جذب الودائع
ومن ثم لجأت إلى فروعها في الخارج للحصول على موارد من سوق الدولار
من أجل نشاطها الداخلي. واستمر اقتراضها يتزايد منها حـتـى أصـبـحـت
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هذه السوق موردا طبيعيا لها.
وهكذا لعب الدولار دوره الدولي في ظل نظام بريتون وودز. ومع الأزمة
التي صادفها الدولار طوال الستينات تنتهي تلك ا'رحلة التـي لا تـلـبـث أن
تفضي في بداية السبعينات إلى وقف قابلية الدولار للتحويل إلـى الـذهـب
وتعميم تعو� العملات الرئيسة. وعندئذ يأخذ النظـام ا'ـصـرفـي الخـاص
ا'تخطي للقوميات في الظهور متزامنا مع مسيرة النظام النـقـدي الـدولـي
إلى الانهيار. وتحولت السوق الأوروبية للدولار إلى سوق للعملات الرئيسة
كلها. وأسفرت عن تداول واسع للائتمان الدولي. تشكلت القروض الجماعية
التي تقدمها مجموعة من ا'صارف معا. وقامت سوق للسندات الأوروبـيـة
لحاملها لا ضرائب عليها. وأصـبـح تـداولـهـا يـتـم فـي سـوقـR. سـوق أولـيـة
للإصدارات الجديدةL وسوق ثانوية للتعامل في السندات ا'صدرة من قبل.
وعلى الرغم من �ركزهـا فـي لـنـدن فـإن هـذه الـسـوق كـانـت سـوقـا دولـيـة
واحدة. إذ إن ا'تعاملR يجلسون في مكاتـبـهـم داخـل مـصـارفـهـم يـراقـبـون
الشاشات الإلكترونية للحصول على أسعار السندات في كل لحظة في أي
مكان في العالم. فيشترون ويبيعون بالهاتف. وبحكم الطبيعة الإلكـتـرونـيـة
لهذه السوق فلا يوجد ما يدعو لتجمـع أكـثـر ا'ـتـعـامـلـR فـيـهـا فـي مـديـنـة

واحدة.
Lومع تطور الاقتصاد الدولي نحو ا'زيد من التدويل والتـكـامـل Lوهكذا
يتطور نظام نقدي دولي خاص �ارسـه ا'ـصـارف الخـاصـة الـدولـيـة الـتـي
تأخذ على عاتقها مهمة التمويل الدولي وتسهيل ا'دفوعات الـدولـيـة بـدلا
من أو إلى جانب كل من صندوق النـقـد الـدولـي والـبـنـك الـدولـي لـلإنـشـاء

والتعمير.

قيام المصارف الدولية الخاصة:
وشهد منتصف الستينات مولد ظاهرة خطيرة في أسواق ا'ال الدولية
هي ظهور ا'صارف الخاصة الدولية التي قـامـت فـي الـسـبـعـيـنـات بـإعـادة
تدوير أموال النفط الفائضة عندما أودع منتجو النفط ومصدروه أموالهم
فيهاL فقامت بإقراضها 'ستوردي النفط في البلدان النامية. وهـكـذا أدت
إعادة تدوير الدولارات النفطية إلى ثورة في العمليات الدولية للـمـصـارف
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 ومن هنا قامت واستفحلت)١٨(بحيث تضاعفت وفاقت العمليات المحلية لها.
ظاهرة ا'ديونية الخارجية للبلدان النامية.

و�ثل هذه ا'صارف شكلا جديدا من أشكال تركيز رأس ا'ال و�ركزه
دوليا. ولاشك في أن العامل الرئيس وراء ظهور ا'صارف الدولية الخاصة
كان هو مجاراة عمـلـيـة الـتـدويـل ا'ـضـطـرد الـتـي كـانـت تجـري عـلـى أيـدي
ا'شروعات ا'تخطية للقوميات وخطتها للتوسع على النطاق العا'ي. ففـي
البداية لم تكن �تلك أو تخلق سوى عدد صغير من ا'شروعات الخارجية
بينما كانت تسعى للتوسع في الأسواق المحلية. وفي مرحلة تالية اتسع دور
العمليات الخارجية وأصبحت إدارتها وظيفة مستقلة بداخلهاL مع السـعـي
للسيطرة على الأسواق الخارجية. وهو هدف أخذ يتحول ليأتي في ا'قدمة
من أهدافها قبل الاحتفاظ با'واقع داخل الاقتصاد القومي. وأخيرا أصبح
ا'عيار الغالب هو نشاطها على الصعيد العا'يL وأصبح الهدف هو تعظيم

الربح على مستوى العالم أو الربح الكوني.
وفي السبعينات ¡ التوسع السريع في أسواق ا'ال الدولية 'ـتـابـعـة مـا
جرى في ا'شروعات ا'تخطية للقوميات. قامت ا'صارف ا'تخطية للقوميات
أيضاL تبعت عملاءها الكبار. وأصبحت فروعها الأجنبية مصدرا لرأسمال
نـقـدي إضـافـي مـتـراكـم أصـلا فـي بـلـدان أخـرى. وكـانــت ظــروف الــركــود
الاقتصادي والنمو البطيء للأعمال في الداخل سبـبـا جـعـلـهـا تـبـحـث عـن
رأس ا'ال في الخارج. ومن هنا كان التوسع السريع للدولار الأوروبي وتوسع
ا'صارف الأجنبية. وتولت منح القروض للبلدان الـنـامـيـة وا'ـضـاربـة عـلـى

العملات.
وفي كثير من الأحيان جرى الاندماج بR ا'شروعات وا'صارفL حيث
تراكمت المحافظ ا'الية للمشروعات لدى ا'صارف وشركات التأمLR كمـا
توسعت ا'شروعات في ملكيـة أوراق الـبـنـوك. وتـبـادلـت كـل مـن ا'ـصـارف

وا'شروعات علاقات التعاون للتوسع ا'ضطرد في الأسواق العا'ية.
لقد كانت السبعينات حاسمة في أمر معR. فعـنـدمـا انـفـجـرت حـقـبـة
النفط استطاعت مجموعة من ا'صارف التجارية أن تقضي على التخوف
الذي انتاب السوق ا'الية من فوائض النفط. لكن تلك ا'صارف استطاعت

 عندما دخل العالم١٩٧٤في الواقع أن تعيد تدوير هذه الفوائض. وفي عام 
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 (×)SWIFT: Society for Worldwide Interbank Telecommunications.

الرأسمالي في أوضاع الركودL وهبط الطلب على القروض محليا زاد استعداد
٤٥ا'صارف للإقراض الخارجي. وتولت على الـفـور �ـويـل قـروض بـلـغـت 

مليار دولار في ا'توسط سنويا ذهب نصفها لبلدان العالم النامي ا'ستوردة
للنفط.

وجرت بذلك ثورة في عمليات ا'صارف الدولية الخارجية. فقد أصبحت
العمليات الخارجية لهذه ا'صارف �ثل مرتR وأكثر حجم العمليات الداخلية.

٦٠٠وزادت الودائع في النظام ا'صرفي الدولي في نهاية السبعينات عـلـى 
مليار دولارL أي خمس حجم القرض النقدي في البلدان الصناعية السبعة
الكبرى. واتخذت أغلب ا'صارف لنفسها شبكة دولية من الـفـروعL بـحـيـث

)١٩(أصبح ثلث قروضها وثلث أرباحها يأتيانها من الخارج.

وهكذا حدث خلال السبعينات تحول هائل في مصادر التمويل الدولي
�شيا مع التوسع السريع لأسواق رأس ا'ال الدولـيـةL واسـتـمـر الـنـمـو فـي
الاقتراض من ا'صادر الرسـمـيـة والخـاصـةL لـكـن الاقـتـراض مـن ا'ـصـادر
الخاصة صار ينمو بسرعة أكبر-حتى إن البنك الدولي للإنشاء والـتـعـمـيـر

% فقط من أموالهL بينـمـا١٠نفسه لم يحصل من الدول الأعضـاء إلا عـلـى 
% منها. وطبقا لإحصـائـيـات مـصـرف٩٠قامت ا'صارف الخاصـة بـتـقـد� 

التسويات الدولية في بازل فإن صافي الإقراض ا'صرفي الدولي قد ارتفع
 مليارات دولار.٨١٠ مليار دولار إلى ١٧٠ من ١٩٨٠ و ١٩٧٣فيما بR عامي 

لقد نشأ نظام مصرفي يتخطى القوميات هو نـظـام لـلـوسـاطـة ا'ـالـيـة
يعمل على مستوى العالم. ويتكفل بتوفير سرعة الحركة لرؤوس الأموال من
خلال ا'صارف. مهمته تلبية احتيـاجـات الـتـمـويـل الـتـي أوجـدهـا الـتـدويـل
ا'تسارع للإنتاج والتبادل. فتدويل الأنشطة الاقتصادية لا يكتمل دون تدويل
التداول النقدي عن طريق الصرف الخارجي. بل أخذ هذا النظام ا'صرفي
يتجه إلى القيام بالوظائف. التقليدية للنظام النقدي الدولي بعد أن تحطمت

)٢٠(أسس نظام بريتون وودز.

وبفضل �و وسائل الاتصال الحالية نتيجة ثورة ا'علومات والأتوماتـيـة
 كانت١٩٨٣. وفي عام (×)قامت شبكة اتصال مصرفية على صعيد العالم كله

 دولة تتبادل الرسائل فيما بينها في فتـرة زمـنـيـة١٥ مصرفا فـي ٥٠٠تضم 



225

صعود الاقتصاد الرمزي

 ألف رسالة في اليـوم٣٠٠Lقصيرة �اما. وهي شبكة كانت تسمـح بـتـبـادل 
جعلت من تلك ا'صارف مجموعة العملاء الأفضل فـي الـسـاحـة الـدولـيـة.
وبالتالي ضاعفت من حجم عملياتها وجعلت منها سوقا عا'ية واحدة كمـا

)٢١(لم تكن في أي وقت مضى.

وتتصدى ا'صارف الدولية الخاصة بالضرورة 'همة تلبـيـة احـتـيـاجـات
التمويل: �ويل التجارة الدوليةL و�ويل الإنتاج الدولي. ولا جديد في �ويل
التجارة سوى �ويل صادرات السلع الرأسمالية وتدخل الدولة لإعادة تدويل
اعتمادات التصدير بأسعار فائدة تفضيلية والتأمR ضد المخاطر النوعية
ا'رتبطة بالتصدير. أما �ويل الإنتاج الدولي فيجري في أعقاب ا'شروعات
ا'تخطية للقوميات التي تعد استراتيجيتها كما تعلم من منظـور كـونـي مـن
حيث الإنتاج والتسويق والتمويل اتساقا مع تدويل العملية الإنتاجية. وتتولى
ا'صارف الدولية الخاصة تقد� التمويل متعدد الجـنـسـيـات أو ا'ـتـخـطـي
للقوميات. ونظرا لضخامة الاستثمارات ا'طلوبة فإن تلك ا'صارف تتجمع
لتقد� التمويل. كما تتولى الإدارة الدولية للسيولة ا'توافرة لدى ا'شروعات.
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وفي هذه الحدود tكن أن يكون النظام ا'صرفي الدولي الجديد أقدر
على إعادة توزيع السيولة الدولية بR مناطـق الـعـالـم مـنـه عـلـى خـلـق هـذه
السهولة. لكن التحول الذي طرأ على مهمات ا'صارف الدولية تحول خطير
وغير مسبوق. فهذه ا'صارف هي في الواقع مصارف تجاريةL شعارها منذ
نشأتها أن ا'صارف وليدة التجارة. ولقد ظلت تحافظ على طبيعتها التقليدية
تلك حتى عندما كانت تدخل وسيطا بR قروض البلدان النامية ومقرضيها
الدوليR. ففي الخمسينات حتى في الستينات كانت تيارات رأس ا'ال تفد
إلى البلدان النامية في صورة استثمار مباشر أو اعتمادات وقروض حكومية
ثنائية أو متعددة الأطراف بشروط مناسبة وأسعار فائدة منخفضة. وكانت
قروض ا'صارف تلعب دورا ثانويا هنا. فقد ظلت مرتبطة أساسا بتوريدات
معينة من البلدان الصناعية وغالبا ما تكون مضمونة حكوميا. ثم أصبحت
هذه القروض الأخيرة تقدم من خلال أسواق النقد وا'ال وخصوصا السوق
الأوروبية. هذه القروض والاعتمادات تضاعفت من النصف الثاني للسبعينات

 مليار٤٢ وبلغت ١٩٨٢ و ١٩٧٥إلى الثمانينات تضاعفت أربع مرات بR عامي 
دولار. وصارت الدول النامية أهم مدين في السوق الأوروبيةL وبلغت أكثـر

% من مجموع الاعتمادات ا'منوحة من ا'صارف التجـاريـة الـكـبـرى٥٠Lمن 
% من كل الاعتمادات ا'صرفية الدولية.٥٠وأصبحت �ثل حوالي 

وهكذا تطورت أسواق الائتمان الدولية. حدث انفصال متنام بR الإنتاج
Lالتراكم الإنتاجي والتراكم ا'الي Rواتسع الفارق ب Lالعيني والعمليات ا'الية
gا أدى إلى تضخم في القدرات الائتمانية الدولية في السبعيناتL وأصبحت
عملياتها منفصلة عن عملية الإنتاجL وأصبح الجانبان يحصلان على دخول
من نفس حجم النقود الذي أقرض مرة وأكثر من مرةL وقام عالم وهمي من

 وتحولت الصناعة ا'صرفية إلى صـنـاعـة خـدمـات)٢٢(ا'ضاربة الضخـمـة.
مالية دولية متقدمة ومعقدة وحادة ا'نافسة.

لقد نشأ نظام مصرفي يتخطى القوميات لكن بلا مصرف مركزي على
الرغم من قيامه بخلق النقود الدولية التي تجد صورتها أساسا في الدولار
الأوروبي. ومازالت ا'صارف الدولية الخاصة تتولى خلق ومـضـاعـفـة هـذا
الدولار الأوروبي كلما نقلت الدولارات من عميل اقتـصـادي نـحـو مـصـرف
تجاري غير أمريكي. فهذه الوديعة الجديدة تصبح وديعة دولية. وانطلاقـا
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منها يبدأ مسار مضاعف للائتمان. ويظل الدولار عملة ذات طبيعة دولية-
عملة ناقلة دولية. ويظل الدولار الأوروبي أصلا ناقلا دولياL �عنى أنه ما
زال الشكل الذي تتخذه رؤوس الأموال الباحثة عن التوظيف الدولي. وعندئذ

فإنه يسمح لهذه التوظيفات بسرعة الحركة على الصعيد العا'ي.
لقد أصبح النظام ا'صرفي الدولي الجديد هو ملتقى كل ا'ـشـروعـات
ا'الية الضخمة. وكان في السبعينات هو النظام الوحيد القادر على استيعاب
وإعادة تدوير الفوائض النفطية لإطلاق عملية إقراض الدول النامية. ونجح
بذلك في تحويل السيولة الدولية إلى عملية خاصة غير حكوميةL وتحويل
التمويل الدولي للبلدان النامية إلى عملية خاصة غير حكومية. ومع التراجع
ا'ضطرد في دور ا'نظمات الرسمية الدولية فإن النظـام الـنـقـدي الـدولـي

)٢٣(أصبح الآن نظاما خاصا يتولاه رأس ا'ال الخاص ا'تخطي للقوميات. 
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إعــادة هيكــلة آليــات
النقد والمال

بظهور الدولار الأوروبيL وقيام ا'صارف الدولية
الخاصةL وإعادة تدوير الفوائض النفطيةL واتساع
السيولة الدولية جرت تغيرات عميـقـة فـي أسـواق
النقد وا'ال الدولية أسفرت عن صعود الاقتـصـاد
الرمزيL وعن تفوق رأس ا'ال الـنـقـدي عـلـى رأس
ا'ال الإنتاجي. فقد صار كسب ا'زيد من الأمـوال
هو الهدف ا'باشر من النشاط الاقتصادي ولـيـس
ا'زيد من الإنتاج. تحولت الأموال من منتجي السلع
إلى البلدان الصناعية ومن النـظـام ا'ـصـرفـي إلـى
أسـواق الـنـقـد وا'ـال. وهـبــط نــصــيــب رأس ا'ــال
الإنتاجي في تدفقات رأس ا'ال الخـاص وتـغـلـبـت
تدفقات القروض. وهكذا يـلاحـظ الـبـنـك الـدولـي

 أن ثمة تحولR رئيسR حدثا١٩٨٥في تقريره لعام 
Rفي رأس ا'ال الدولي خلال العقـديـن ا'ـنـصـرمـ
هما: التحول من الأسهم إلـى الـقـروضL والـتـحـول

من التمويل الرسمي إلى التمويل الخاص.
لاشك في أن تقسيم العمل الدولي أمر مستحيل
دون قيام وتطور العلاقات النقدية وا'الية الدولية.
وفي ظل أوضاع الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة

12
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والتدويل ا'ضطرد لرأس ا'ال والإنتاج فإن عمليات تـكـرار وإعـادة الإنـتـاج
في كل البلدان صارت مترابطة على ا'ستوى العا'ي. غير أن الأولوية صارت

الآن لهدف إعادة إنتاج رأس ا'ال.
Lكن الحديث عن إعادة هيكلة أسواق النقد وا'ـال الـدولـيـةt ومن هنا
مؤسسات وآليات. وtكن القـول إن هـذه الأسـواق قـد شـهـدت مـنـذ نـهـايـة

الستينات ومطلع السبعينات تطورات جديدة تتمثل فيما يلي:
أولا: إعادة تشكـيـل الـقـطـاع ا'ـالـي وا'ـصـرفـي وخـصـوصـا مـؤسـسـاتـه

)deregulationونشأة عدد كبير مـن ا'ـراكـز ا'ـالـيـة الـدولـيـة خـارج أوروبـا L(
وأمريكا تلعب دور الوسيط مستفيدة من فروق التوقيت الزمني بR أجزاء

السوق الدولية.
ثانيا: إحلال إصدار صكوك الدين القابلة للتداول محل القروض التقليدية

.(×)الصادرة �ناسبة عمليات الإنتاج 
ثالثا: دخول أسواق النقد وا'ـال مـبـاشـرة ولـو بـغـيـر وسـاطـة ا'ـصـارف

(×١)نفسها

رابعا: اندماج أسواق النقد وا'ال الدولية في سـوق واحـدة واكـتـسـابـهـا
L حيث تتحقق كـونـيـة الاسـتـثـمـارات والاقـتـراض(×٢)بذلك الطابـع الـكـونـي 

والتنظيم والأدوات.
ولاشك في أن أخطر ما يجري من عمليـة إعـادة هـيـكـلـة لأسـواق رأس
ا'ال هو ما tس آلياتهاL إذ يتم التحول الآن من عقلية ا'صارف التجارية
ا'شكلة على أساس مخاطر الائتمان فقط إلى عقلية مصارف الاستـثـمـار
ا'شكلة على أساس مخاطر السوق. وتصبح الآلـيـات الأسـاسـيـة هـي آلـيـة
القرض أو الدين. ويتم التحول من القرض للإنتاج إلى القرض للقرض أو
'زيد من القروض. وتلعب تقلبات وتغييرات أسعار الفائدة والـصـرف دورا
بالغ الفعالية. وتبرز ا'ضاربة بوصفها نشاطا جوهريا لرأس ا'ال لا يتحرك
بهدف التصحيح كما كانت البداية الأولى للمضاربةL وإ�ا بهدف الكـسـب
وا'زبد من الكسب لرأس ا'ال. ومن ثم فإن رأس ا'ـال هـذا الـذي يـتـوسـع

Securitisation (*)

Disintermediation (*1)

 Globalisation (*2)
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داخليا وخارجيا يتولى إعادة النـظـر فـي الـفـائـض الـذي يـنـتـجـه ا'ـنـتـجـون
ا'باشرون وإعادة توزيعه بR الأجزاء المختلفة لرأس ا'ال. ويذهب ا'شتغلون
بدنيا النقد وا'ال إلى أننا بصدد ثورة مالية تدفعها خطوات متقدمة وغير
عادية في جمع ا'علومات والاتصالات. وإذ أصبحت الأسواق ا'الية دوليـة
�اما وكونية صارت سوقا واحدة بعيدة عن أي رقابة قـومـيـة. ولـقـد �ـت
هذه السوق خلال القرن ا'اضي حيث صارت ا'دفوعات الدولية ا'تعـلـقـة
با'عاملات ا'الية تتغلب على تلك ا'دفوعات الدولية ا'تعـلـقـة بـا'ـعـامـلات
التجارية. ولقد صارت سوقا دولية تتداول نوعا جديدا من رأس ا'ـال هـو
رأس ا'ال الدولي. وهو رأسمال بالغ القوة والعنف والذكاء شعاره الأساسي

أن الديون محرك للنمو الاقتصادي.

الدور الحاسم للحقبة النفطية:
وفي الواقع فإن هذه الثورة ا'الية لم تبلغ ما بلغتـه إلا نـتـيـجـة الحـقـبـة
النفطية ونجاح النظام النقدي وا'الي الدولي في إعادة تدوير فوائضها.

١٩٧٣ففي أعقاب الارتفاع ا'توالي في أسعار الـنـفـط مـنـذ أواخـر عـام 
ارتفعت قيمة صادرات النفط أضعافا مضاعفةL ولم تستطع الأقطار ا'نتجة
وا'صدرة للنفط أن تستوعب هذه الزيادة. وعلى الرغم من تعرض بعضها

 فقد تكون١٩٧٧ و ١٩٧٥لعجز في حساباتها الجارية في الفترة ما بR عامي 
لها فائض كبير في ميزان عملياتها الجارية. فاتجه الجزء الأكبر منه للخارج
من أجل توظيفه. واتخذ أغلبه شكل الـودائـع ا'ـصـرفـيـة gـا أتـاح سـيـولـة

كبيرة لدى ا'صارف التجارية الدولية ضاعفت من طاقتها الإقراضية.
وتوافرت في ذلك الحR ظروف مواتية للاقتراض الدولي. فعلى الرغم
من ارتفاع معدلات التضخم في الأقطار الصناعية اصطحب هذا التضخم
بركود في الأعمال والإقدام على اتخاذ إجراءات انكماشية قويـة. ومـن ثـم
اتجهت طلباتهم على صادرات البلدان النامية للهبوط. وباتـت آفـاق تـدفـق
رأس ا'ال وا'ساعدات سيئة بدرجة أكبر من ذي قبل. وفي الـوقـت نـفـسـه
فإن ارتفاع أسعار النفط قد أحدث تحسنا كبيرا في معدلات النمو الاقتصادي
في البلدان النامية النفطية حيث يعيش خمس سكان كافة البلدان النامية.
ومع ارتفاع أسعار النفطL وعلى الرغم من كساد التجارة الدوليـة ارتـفـعـت
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أثمان الواردات وفي مقدمتها أسعار النفـط. ومـن هـنـا كـان عـلـى الأقـطـار
الصناعية من أجل المحافظة على النمو في واردات البلدان النامية جميعها
Lأن تتوسع في الإقراض الأجنبي. وإزاء قلة احتمالات تدفق رؤوس الأموال
وعدم استجابة صندوق النقد الدولي والحكومات الصناعـيـة لاحـتـيـاجـات
التمويل في البلدان النامية لم يعد مفر من الاقتراض من ا'صارف التجارية

ولو بتكلفة عالية.
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Lوهكذا كان هناك طلب كبير على قروض ا'صـارف الـدولـيـة الخـاصـة
وطلب من الأقطار الرأسمالية 'واجهة عجز العملـيـات الجـاريـة والـتـمـويـل
الاستثماري وا'ضاربة في أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الـصـرف. وطـلـب
من الأقطار الاشتراكية لتمويل مشروعات ومواجهة عجز العمليات الجارية.
وساعد على ذلك عدم مشاركتها في عضوية ا'نـظـمـات الـنـقـديـة وا'ـالـيـة
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الدوليةL وطلب ثالث من الأقطار النامية غير النفطية للتمويل الاستثماري
و�ويل عجز ا'دفوعات بعد ارتفاع أسعار استيراد النفط وا'واد الغذائية
والسلع الصناعية الإنتاجية والوسيطةL وخصوصا في ظروف عدم مرونـة
هياكلها الإنتاجية. وكان هناك أخيرا طلب ا'نظمات الدولية النقدية وا'الية
لتمكينها من مواصلة أعمالها عن طريق طرح سندات دولية تعيـد إقـراض

حصيلتها.
 و١٩٧٣وكانت الفترة الذهبية في الحقبة النـفـطـيـة هـي مـا بـR عـامـي 

. وهي الفترة الجديرة بالدراسة ا'تأنية. فقد ارتفع خلالها سعر برميل١٩٨٠
 دولارL وزادت قيمة صادرات النفط مـن٥٠٬٣٠ دولار إلى ٢٢٬٣النفط مـن 

 مليار دولار.٬٢٩٠ ٢ مليار دولار إلى ٣٤٬٨

أولا-البلدان النامية النفطية:
تحولت البلدان النامية ا'نتجة وا'صدرة للنفط إلى بلدان مصدرة لرأس
ا'الL وبالتالي صارت أقل اعتمادا على رأس ا'ال الأجنبي. وكانت الظاهرة
الهامة مثلا هي قيام مجموع ا'نظمات ا'الية العربية ذات الطبيعة الدولية

. قام الصندوق العربي للإ�اء١٩٨٠ و ١٩٧٣في السبعينات فيما بR عامي 
L وكذلك البـنـك الـعـربـي لـلـتـنـمـيـة١٩٧٣الاقتصـادي والاجـتـمـاعـي فـي عـام 

L وصندوق١٩٧٥الاقتصادية في أفريقيا. وقام بنك التنمية الإسلامي في عام 
. وشاركت هذه ا'نظمات الإقلـيـمـيـة١٩٧٦الأوبك للتنمية الدولـيـة فـي عـام 

والدولية مع غيرها من ا'نظمات الدولية الخاصة والرسمية في الـتـمـويـل
واسع النطاق دوليا. وتوالت عمليات الإيداع وإعادة الإيداع فيما بR ا'صارف
الدوليةL وشاركت في خلق وتداول السندات الدولية. وتولى ا'صرف العربي
الدولي وحده في عام واحد ا'شاركة في خمسـة وعـشـريـن إصـدارا دولـيـا

 مليون٧١٣على ا'ستوين العربي والدولي بلغت قيمتها الإجمالية أكثـر مـن 
)٢٥(دولار.

زادت فوائض العمليات الجارية سنة بعد أخرىL حتى أن أقطارا عربية
أربعة هي: السعودية والكويت والإمارات وقطر تضاعفت عوائدها عشرين

. وكان علـى ا'ـصـارفL١٩٨٣ إلى عـام ١٩٧٣مرة في عشر سـنـوات مـن عـام 
العربية مثلا أن تقوم بثلاث مهمات ذات أولوية علـى غـيـرهـا هـي: تحـويـل
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Lالاقتصاد العربي من اقتصاد يتعامل بالنقد إلى اقتصاد يتعامل بالـشـيـك
وإعادة تدوير الأموال الفائضة إلى السوق ا'الية الدوليةL وا'شاركة ا'الية

مع هذه السوق في عملية تدويل رأس ا'ال.
% من إجمالي رؤوس الأمـوال فـي٤٣وكان من اللافت للأنظار أن نـحـو 

ا'شروعات العربية الدولية وا'شتركة التي أقيمت في نـهـايـة الـسـبـعـيـنـات
تتركز في قطاع التمويلL أي أنها �ثل أداة من أدوات الامـتـداد بـا'ـصـالـح
ا'الية للدول الرأسمالية مستخدمة في ذلك جزءا من رؤوس الأموال العربية

نفسها.
وهكذا فـي غـمـرة الـركـود والـتـضـخـم الـلـذيـن كـانـا يـسـودان الاقـتـصـاد
الرأسمالي العا'يL وبينما كانت أجهزة الإنتاج فيه تشكو من ارتفاع أسعار
الفائدةL وارتفاع قيمة الدولار الإسترليني وارتـفـاع أسـعـار الـتـصـديـرL كـان
هناك حرص على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة حتى بلغت أسعار القروض

% بغـرض١١%L لكنها عادت فهبطـت إلـى ٢٠التجارية في الولايات ا'ـتـحـدة 
الحد من اضطراد الانكماش والحد من انتشار البطالة.

وكان من الواضح منذ نهاية الثمانينات أن على الأقطار النامية النفطية
للحفاظ على معدلات �وها أن تلجأ هـي الأخـرى إلـى الاقـتـراض نـتـيـجـة
هبوط القيمة الحقيقية لعوائد تصدير النفطL ونتيجة الارتفاع ا'تصل في

مستويات الاستيراد.
وهكذا تأكد الانفتاح ا'الي للبلدان النفطية وخصوصا البلدان العربيـة
على أسواق النقد وا'ال الدولية في كلتا الحالتـR. حـالـة الـفـائـض وحـالـة
العجز في الحسابات الجارية. وقد أورد التقرير الاقتصادي العربي ا'وحد

 مؤشر مؤشرا لهذا الانفتاح ا'الـيL إذ حـسـبـه بـصـورة مـبـسـطـة١٩٨٧لعـام 
وذلك بحساب نسبة إجمالي الأصول الأجنبية لدى الجهاز ا'ـصـرفـي إلـى
ا'عروض النقدي �عناه الضيقL أي العملة ا'تداولة خارج ا'صارف والودائع
النقدية لدى الجهاز ا'صرفي. وطبقا لذلك ا'ـقـيـاس فـإن درجـة الانـفـتـاح
ا'الي مع العالم الخارجي مرتفعة جدا فـي الـبـلـدان الـنـفـطـيـة وخـصـوصـا
بالنسبة للإمارات إذ تقترب من سبعة أضعاف تليها السعوديةL ثم الكويت.
ومنذ السبعينات أخذت ظاهرة تهريب الأموال العربية لـلـخـارج أبـعـادا

واسعة.
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وتشير إحصائية لصندوق النقد الدولي إلى أن الأموال النقدية العابرة
للحدود وا'ملوكة لأفراد عرب أو ا'ودعة في الخارج لدى مصارف أوروبية

 مليار دولار. وهو مبلغ يزيد على٬٦٦ ٢ تعادل ١٩٨٦وأمريكية في نهاية عام 
ما �لكه الدول العربية نفسها.

كما يقدر رئيس صحيفة ا'صرفيR العرب ثروات الأفراد العرب ا'وظفة
 مليار دولار في عام١٢٥في الخارج من خلال وسطاء ماليR �ا يزيد على 

١٩٨٦.

 وفي الوقت نفسه تقدر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
 مليار دولارL أي ما يوازي تقريبا١٣٠حجم الديون الخارجية العربية بنحو 

حجم الثروات والأموال العربية ا'ودعة في الخارج بواسـطـة أفـراد عـرب.
وهنا تكمن ا'فارقةL كما يقول محمود عبد الفضيـلL إذ تـتـسـاوى الـثـروات
العربية الفردية في الخارج مع حجم الدين العربي الخارجيL أي أن الأموال
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العربية ا'هاجرة أو الهاربة هي ذاتها التي يعاد تدويرها للإمساك بخناق
 لكنها النزعة نحو تدويل ا'دخرات الفردية. وهي غير)٢٦(الاقتصاد العربي.

منفصلة عن الاتجاه الدولي نحو التكاثر ا'الي لا التراكم الإنتاجي.

ثانيا-البلدان النامية غير النفطية:
وفي الوقت نفسهL فإنه بإعادة تدوير الفوائض النفطـيـة عـبـر الـبـلـدان
الصناعية التي عانت من الركود في النصف الثاني من السبعيناتL استطاعت
هذه البلدان أن تحتفظ بأسعار الفائدة ا'رتفعـةL وذلـك بـإقـراض الـبـلـدان
النامية غير النفطية. وتعكـس أسـعـار الـفـائـدة ا'ـرتـفـعـة أوضـاع الـعـمـلات
ا'تدهورة. فهي تعويض عن انخفاض أسعار الصرف أو هي عائد مخاطرة
عن التعامل في العملات الضعيفة. ومن ثم ارتبطـت حـركـة أسـواق الـنـقـد
Lبحركة أسعار الصرف. وهكذا كان شأن البلدان النامية ا'ستوردة للنفـط
والتي واجهت العجز في حساباتها الجارية وكانت تعاني من صعوبات خطيرة
في التمويل. ومن ثم تحققت زيادة هائلة في الاقتراض من جانبها لصالح
البلدان الصناعية. وقامت بهذا الإقراض ا'صارف التجارية الدولية الـتـي
قامت هكذا بالوساطة بR البلدان النفطية والبلدان غير الـنـفـطـيـة والـتـي

استفادت هكذا من ارتفاع أسعار الفائدة.
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 لسعر الفائـدة كـأداة١٩٧٥في بلد كمصر مثلا أعيد الاعـتـبـار فـي عـام 
لتوجيه الائتمان. وكان ذلك بناء على طلب من صندوق النقد الدولي بحجة
مواجهة مشكلة نقص التمويل المحلي الذي لم يتوفر حتى بالنسبة 'شروعات
قد توفر لها التمويل الأجنبيL فلقد كان عجز ا'دخرات عن الاستثـمـارات

رهيبا. وانعكس ذلك على حاجة مصر إلى ا'زيد من التمويل الخارجي.
وتشجعت البلدان النامية غير النفطـيـة بـصـفـة عـامـة عـلـى الاقـتـراض
الخارجيL وخصوصا من ا'صارف التجارية الدولية. كانت الحقبـة تـشـيـع
التفاؤل بإمكانـيـة تحـقـيـق الـنـمـو الاقـتـصـادي ا'ـنـشـود عـن طـريـق الـديـون

الخارجية.
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 فهي من جانب إضافة إلى ا'دخرات تسمح بارتفاع معدل تكوين رأس
ا'ال. وهي من جانب آخر احتياطي tكن أن يستوعب وtتص الصدمات

الخارجية.
وجلي أن �ويل عجز العمليات الجارية لدى البلدان النامية غير النفطية
قد ¡ أساسا بفضل التدفقات الرأسمالية الخاصة التـي شـكـلـت فـي عـام

% من مصادر �ويل العجزL تلتها التدفقات التي لا تشكل٬٤٦ ٥ نحو ١٩٨٠
%L تلتها التدفقات الرأسمالية الـرسـمـيـة طـويـلـة الأجـل٬٢٦ ٦ديونا و�ـثـل 

 %. وكان واضحا في هذا التطور أمران: الأول هو هبوط نسبة٢٤ ٨٬نسبة 
%٬٢٦ ٦ إلى ١٩٧٣% في عام ٬٤٤ ٤ا'ساعداتL أو التدفقات غير ا'دينة من 

. والثاني هو ارتفاع نسبة الديون الخارجية الخاصة أي ا'ملوكة١٩٨٠في عام 
% في عام٬٤٦ ٥ إلـى ١٩٧٣% في عام ٥٬٢٧للمصارف التجارية الدولية مـن 

. وكان ا'ؤشر واضحا فقد صارت الديون هي محرك النمو الاقتصادي١٩٨٠
أو هكذا صورت.

المديونية محركا للنمو الاقتصادي:
لقد تجمعت مؤشرات عديدة توحي بأن تحركات رؤوس الأموال تجري
بشكل مستقل عن حركات السلع والخدمات. ففي الوقت الذي كـان حـجـم
السوق الحقيقية للسلع والخدمات والتجارة الخارجية في العالم يبلغ ثلاثة
تريليونات دولار في السنة كان حجم الائتمان والنقد ورأس ا'ال في السوق

 مرة. ونشأ اقتـصـاد٢٥الأوروبية للدولار فقط يفوق ذلك الحجـم بـحـوالـي 
tكن أن نسميه اقتصاد الائـتـمـان والـديـونL بـل إن �ـويـل الاسـتـثـمـار فـي
البلدان النامية لم يعد يجري دائما عن طريق الاستثمار الأجنبـي ا'ـبـاشـر
ولكن عن طريق الاقتراض من ا'صارف الدولية. وهكذا أصبح الاقتـراض
يتناول الأمرين معا: �ويل الإنتاج و�ويل العجز الخارجي. وبعبارة أخـرى
فما زالت تدفقات رأس ا'ال الدولي تتخذ شكلR أساسيR هما: رأس ا'ال
الإنتاجي بـإقـامـة وحـدات إنـتـاجـيـةL وشـراء أصـول رأسـمـالـيـة-ورأس ا'ـال
الائتماني في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية-. ويلاحظ في هذا الصدد
أنه نتيجة تركيز رأس ا'ال وتكوين المجموعات ا'صرفية العملاقة ظهر نوع
من تقسيم العمل فيما يتعلق بتدفقات رأس ا'ال إلى البلدان النامية. فتقوم
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ا'شروعات ا'تخطية للقوميات بالاستثمارات الإنتاجية ا'باشرة بينما تقوم
المجموعات ا'صرفية ا'تخطية للقوميات بعمـلـيـات ا'ـضـاربـة فـي الأسـهـم

والسندات التي تصدرها ا'شروعات.

أولا-رأس المال الإنتاجي:
إنه مع الاتجاه إلى تدويل الحياة الاقتصادية تلعب تدفـقـات رأس ا'ـال
الإنتاجي على تدويل الإنتاج. وتصبح الاستثمارات الأجنبـيـة ا'ـبـاشـرة أداة
لتوسيع الإنتاج وإيجاد ضمانات ضد مخاطر التكنولوجيـاL وضـد مـخـاطـر
التصميمات والاستشارات الهندسيةL وضد المخاطر التجاريةL وأداة أيضا
لتمويل عقود الشراء ا'تبادل وعقود بنـاء الـوحـدات الإنـتـاجـيـة مـع ضـمـان
التسويق. وكانت الاستثمارات ا'باشرة تتزايد حتى الستينات بفضل تدفق
رأسمال جديدL أما منذ منتصف الستينات فإن الأرباح أصبح يعاد استثمارها

% من الزيادة في الاستـثـمـارات الأمـريـكـيـة٧١ كـان ١٩٦٧محليـا. فـفـي عـام 
١٩٨٠ا'باشرة في البلدان النامية في صورة رأسمـال جـديـدL أمـا فـي عـام 

% منها. ومن هنا كان اهتمـام الـدول٥٤فقد أصبح ما يعاد استثماره tـثـل 
Lالرأسمالية الكبرى بضرورة إلغاء كل قيد ليس فقط على رأس ا'ال الأجنبي
بل على توسع رأس ا'ال المحلي. فلقد صار رأس ا'ال الداخلي هو ا'صدر
الأساسي لتكوين رأس ا'ال الأجنبي الجديدL بـيـنـمـا تـراجـعـت الـتـدفـقـات
الجديدة لرأس ا'ال الأجنبي. إذ يتوقع ا'ستثمرون الأجانب استعادة أموالهم

 Rسنوات. ثم إن الزراعة والهياكـل الأسـاسـيـة٥ و ٣في مدى يتراوح مـا بـ 
وا'رافق العامة لا تجذبهم. وما لم تهبط أسعار الفائدة فلا يتوقع زيادة في
الاستثمارات الأجنبية الجديدة حقاL لأن العائد على ا'شروعات لا ينافس

معدلات الفائدة في الأسواق ا'الية.
ومن هنا فإن أكثر من نصف تدفقات رأس ا'ال الإنتاجي صار يتم فيما
بR البلدان الصناعية نفسهاL وصارت أمريـكـا هـي ا'ـصـدر الأكـبـر لـرأس
ا'ال على شكل استثمارات مباشرةg Lا يتيح لها gارسة الإشراف الـتـام
على ا'شروعات الإنتاجية. ومن ثم أصبحت ا'صارف الأمريكية هي ا'قرض
الأساسي. ولقد تحصل على الأموال من السوق الأوروبية نفسها في صورة
Rودائع بالدولار أودعت كجزء من الاحتياطي النقدي للدول أو من مـودعـ
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 كانت الاسـتـثـمـارات الخـاصـة١٩٥٠لهم عملة أجـنـبـيـة فـائـضـة. فـفـي عـام 
 مليار دولارL ارتفعـت٧٬١الأمريكية ا'باشرة في أوروبا الغربية لا تـتـجـاوز 

 مليار دولار في عـام٬٢٤ ٥ مليار دولارL ثم صـارت ٬٦ ٧ إلى ١٩٦٠في عام 
 مليار دولارL وصـعـدت فـي الـعـام٬٩٥ L٦ وبعد عـشـر سـنـوات صـارت ١٩٧٠

 مليار دولار. وبا'ثل تجذب السوق الداخـلـيـة الأمـريـكـيـة٬١٠١ ٥التالي إلـى
رأس ا'ال الأوروبيL لا سيما في الصناعات الخفيفة وصناعة الغذاءL تجذبه
بسعتها وأساليبها الطليعية للإدارة واستخدام منجزات العلم والتكنولوجيا.
وهنا أيضا فيما بR البلدان الصناعية نفسهاL فإن تعبئة الأموال في الأسواق
المحـلـيـة صـارت واحـدة مـن الـسـمـات ا'ـمـيـزة لـلآلـيـة الاقـتـصـاديـة لــعــمــل

(فالأوروبيون مثلا tولون الاستثمارات الأمريكية في أوروبا٢٧Lالاحتكارات. (
كما تكشف عن ذلك الإحصائية التالية.

ثانيا-رأس المال الائتماني:
شهدت حقبة النفط في السبعينات تصاعدا مذهلا في حجم القروض
والاعتمادات التي منحتها مجموعة ا'صـارف الـدولـيـة الخـاصـة بـا'ـقـارنـة
بالائتمان الصادر عن ا'نظمات الدولية والحكومات. فلقد زاد حجم الإقراض

 مليار دولار في١٢٠ إلى ١٩٧٢ مليار دولار في عام ١٢الدولي عشر مرات من 
. وتعددت العملات التي صار يتم بها التعامل داخل النظام ا'صرفي١٩٨٠عام 

الدوليL بحيث صارت تشتـمـل عـلـى عـمـلات مـن دول الخـلـيـج. كـان عـجـز
موازين مدفوعات البلدان النامية قد تصاعد إلى أرقام كبيرة بلغت في عام

 مليار دولار. ولقد صار يتم �ويل العجز بالرجوع أساسا إلى٨٠ مثلا ١٩٨٨
الأموال ا'وجودة في سوق العملة الأوروبية. ونشأت تجمعـات رسـمـيـة عـن
مصارف عديدة من أجل فتح اعتمادات الائتمان والقروض. وارتفعت قروض

% من كل ديون البلدان النامية في٥٠ا'صارف الدولية الخاصة إلى حوالي 
% فـي٢٥. وكانت فـي حـدود ١٩٨٥% فـي عـام L٧٠ ثم صعـدت إلـى ١٩٧٥عـام 

بداية السبعينات. أما القروض الحكومية والقروض ا'ضمونة من الحكومات
 وبا'ثل)٢٨(١٩٨٣٫% في عـام ١٤ إلى ١٩٧١% في عام ٣٤فانهارت نسبتها مـن 

فقد ظلت إمكانية البلدان النامية للحصول على الائتمان من خلال إصدار
السندات الدولية ضعيفة با'قارنة بالبلدان الصناعيةL نظرا للمستوى العالي
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 ا'طلوب في تلك الأوراق. ولذلك ظلت كمية الأموال ا'تاحة في أسواق
الأذون صغيرةL وظلت البلدان النامية لا تحصل على الأموال إلا من خلال

ائتمان متوسط الأجل تقدمه مصارف مجتمعة معا لهذا الغرض.

وهكذا كان على ا'صارف الدولية الخاصة أن تلـعـب الـدور الأكـبـر فـي
التمويل الائتماني للبلدان النامية. ومع ذلك ينبغي أن نضيف هنا أن سياسة
منح الائتمان كانت تتم في انسجام مع سياسة تصدير رأس ا'ال. فلم تكن
ا'عارف تتحرك بعيدا عن ا'شروعات. ولهذا فـإن الائـتـمـان الـدولـي الـذي
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حصلت عليه البلدان النامية كان يجري في الواقع طبقـا لأوضـاع الـتـعـاون
بR مجموعات ا'صارف ومجموعات الشركات الصناعية ا'تخطية للقوميات.
فا'صارف الدولية كانت تعمل كأجهزة �ويل للصناعاتL أو بيع للمـعـدات
والتكنولوجياL وكذلك كموزعR مباشرين للعملة الأجنـبـيـة. ومـن ثـم فـإنـهـا

كانت �ول الأسواق المحلية النقدية وا'الية معا.
ومنذ مطلع الثمانينات أخذت القروض التي تحصل عليها البلدان النامية
في الانخفاض. واتجه الإقراض نحو الحكومات والهيـئـات الحـكـومـيـة فـي
الدول الصناعيةL وكذلك نحو ا'نظمات الدولية. واتجهت استراتيجية البنك
الدولي نفسه نحو التمويل ا'شتركL أي منـح الائـتـمـان ا'ـشـتـرك مـن قـبـل

 مليون٢٠٠البنك الدولي مع ا'صارف الدولية الخاصة. وارتفعت أرقامه من 
 إلى متوسط سنوي بلغ خمسة مليارات دولار في السنوات١٩٧٥دولار في عام 

.١٩٨٥ حتى نهاية ١٩٨٢من 

وفي النهاية فإن السوق الأوروبية للائتـمـان وهـي الـسـوق الـتـي تـعـكـس
حركة إقراض البلدان النامية قد سجلت الاتجاهR اللذين عبـرت عـنـهـمـا
تلك الحركة: اتجاه الزيادة في السبعيناتL واتجاه النقصان في الثمانينات
حتى عاد نصيبها إلى أقل gا كان في مطلع السبعينات. ولا تسير حـركـة
رأس ا'ال الائتماني في اتجاه البلدان النامية وحدها. فالبلـدان ا'ـتـقـدمـة
كانت منذ الخمسينات ومازالت حتى الآن هي ساحتها الأساسيةL حتى لقد
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 تسهـيـلا١٩٨٠أنشأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكـي فـي نـهـايـة عـام 
مصرفيا دوليا خاصا tثل نوعا من ا'ـنـطـقـة الحـرة ا'ـصـرفـيـة لـتـشـجـيـع
ا'صارف الأجنبية على العمل في أمـريـكـا وعـلـى تحـول سـوق الـدولار إلـى
الولايات ا'تحدة. ومع تزايد العجز في ا'وازنة العامةL وكذلك العـجـز فـي
ميزان ا'دفوعات الأمريكيLR وصل متراكم الـديـن الـعـام إلـى ألـف مـلـيـون
دولارL بحيث أصبحت الولايات ا'تحدة أكبر دولة مدينة في العالم. ويعني
هذا أن سائر دول العالم �ا فيهـا الـدول الـنـامـيـة تـقـوم حـالـيـا وإلـى تـلـك

 ويقدر)٢٩(الدرجة الفاحشة بتمويل الطلب المحلي لأغنى دولة في العـالـم. 
% من ا'دخرات العا'يةL وأن الدول١٥أن الولايات ا'تحدة كانت تجذب إليها 

 وتعتبر اليابان هي ا'صدر الأساسي)٣٠( % من استثماراتها.٤٠الأخرى �ول 
لرأس ا'ال الأجنبي في أمريكاL وعلى الرغم من أن سوق ا'ال في طوكيو لم
تكن أبدا السوق الجاذبة للأموال الأجنبية إلا أن فائض رأس ا'ال قد تولد
Lلديها بفضل التطبيق السريع للتكنولوجيا الحديثة في الصناعات التحويلة

وبفضل الفائض ا'تنامي في ميزان ا'دفوعات. وتليها أ'انيا الغربية.
وتفضل اليابان ألا توسع الطلب المحلي في الوقت الذي تزيد من توجهها
الخارجي حتى أصبحت مصدرا للانتعاش الجديد في الاقتصاد الدولي.
إن رأس ا'ال يتحرك ذهابا وإيابا فيما بR الدول الصناعية. والجديد
في حركته هو تلك السياسات الخاصة بأسعار الفائدة العالية ا'تبـعـة فـي
بعض البلدان ا'تقدمة من أجل جذب رأس ا'ال الأجنبيL وكذلك الاقتراض

الواسع من الخارج.

تصاعد دور أسعار الفائدة والصرف:
منذ السبعينات تحولت أسعار الفائدة وأسعار الصرف إلـى أداتـR مـن
أدوات السيطرة النقدية الدولية. واستخدمتهما الولايات ا'تحدةL في ظـل
إدارة ريجان 'نافسة اليابان وأ'انيا الغربيةL على أساس أن التدويل ا'ضطرد
لتبادل السلع والخدمات ورأس ا'ال يفترض بالضرورة حرية انتقال التدفقات

 ولقد حدث ذلك بعد تقلبات عنيفة في)٣١(النقدية التي تسهل ذلك التبادل.
قيمة العملات وخصوصا الدولارL وانهيار الثقة في نظام الائتمان الدولي.
ومع انهيار اتفاقيات بريتون وودز جرى النمو الهائل في ا'عاملات النقدية
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Libor: London Inter Bank Offer Rate (*)

في العالم كله.
والواقع أنه يتشكل الآن مستوى رفيع من التنظيم الاحتكاري للنقد وا'ال
على ا'ستوى الدولي سواء بالنسبة للبلدان النامية أو الدول ا'تقدمة. وتشكلت
آلية بالغة الأهمية تتمثل في تحريك كل من أسعار الفائدةL وأسعار الصرف
من أجل إنعاش الاقتصاد الرأسمالي وخصوصا في ظروف الـركـود. فـفـي
السبعينات وفي ظل الركود انتعشت السوق ا'الية الدولية وتشكلت ا'صارف
ا'تخطية للقوميات. وجرى ذلك بفضل التوسـع فـي مـنـح الـديـون لـلـبـلـدان
النامية. وارتفعت أسعار الفائدة حينذاك إلى معدلات عالية لم تعرف منذ
العصور الوسطى. ولقد حدث ذلك كله على الرغم من مضاعفة السـيـولـة

)٣٢(الدولية نتيجة مضاعفة أسعار النفط الدولية. 

أولا-أسعار الفائدة:
ابتكر رجال ا'صارف الدولية الخاصة تنويعة واسعة تتشكل من أدوات
وفنون جديدة للتمويل. ابتكروها بغرض إعادة استثمار رأس ا'ال النـقـدي

) أصبح بوسعهاRoll-over creditمرات ومرات. وبفضل نظام الائتمان الدوار (
أن تقرض الودائع قصيرة الأجل 'دد طويلةL إذ �د ا'صارف أجل الائتمان
'دد تتراوح ما بR ثلاثة وستة شهور. وباستمرار فإنها تعيد �ويل نفسهـا

(×٣)من أجل الحصول على السيولة من سوق العملة الأوروبية بشروط «ليبور»

أي بشروط أسعار الفائدة ا'عروضة فيما بR ا'صارف في سوق لندن. من
هنا ظهرت أسعار فائدة معومة أو متغيرة يتم احتسابها بإضافة هامش إلى
سعر الفائدة بR مصارف لندن. وتشكلت من ثم آلية معيـنـة تـتـلـخـص فـي
إدارة خدمة القروض واستمرار دفع الفائدةL وبالتالي الحفاظ على الأوضاع
ا'ربحة للقروض. وعلى الرغم من المخاطر التي كانت تتعرض لها ا'صارف
الدولية الخاصةL وخصوصا مع الدول ا'دينةL إلا أنها واصلت العمل طبقا
لتلك الآلية. وكانت ا'صارف الأمريكية هي أكثرها تورطا في أعمال القروض

%٤٠الخارجية مع البلدان النامية وأكثرها تعرضا للخسائر-فإن لها حوالي 
من ديون أكبر الدول ا'دينة في أمريكا اللاتـيـنـيـةL كـمـا أنـهـا قـد أقـرضـت

 في ا'ائة من مواردها ا'ملوكة لها لأربع دول منها-. مع٢٤٠ إلى ١٢٠حوالي 
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أنه طبقا للقانون الأمريكي فإن القروض التي تزيد مدفوعات الفائدة فيها
 يوما من التأخير عن الدفع يجب أن توضع في حسابات مـنـفـصـلـة٩٠عن 

وينبغي أن يتم تخفيضها.
ومن هنا فإن ا'صارف الأمريكية كانت ولا تـزال مـسـتـعـدة لأن تـقـرض
الدول ا'دينة تلك ا'بالغ ا'طلوبة لدفع الفوائد في تاريخ استحقاقها حتى
Lتظهر هذه القروض من الناحية الشكلية كما لو كانت سليمة في دفاترها
وذلك على عكس ا'صارف في أ'انيا الغربية التي تسمح بخصم الاعتمادات
ا'شكوك فيها من الإيراد الجاري. ومن هنـا تـرفـض ا'ـصـارف الأمـريـكـيـة

)٣٣(فكرة تجميد أو رسملة الفوائد. وتقترح لذلك الاحتمالات التالية:

أ-تحويل الفائدة ا'تأخرة إلـى قـرض جـديـد أي إطـالـة أمـد اسـتـحـقـاق
الدين الأصلي.

ب-تطبيق سعر فائدة ثابت مع �ويل الفرق في سعـر الـفـائـدة الجـاري
عن طريق فتح ائتمان جديد.

جـ-الدفع البالوني بوضع حد أقصى لسعر الفائدة مع معاملة الفرق عن
سعر السوق عن طريق سعر استهلاك إضافي لمجموع القرض.

ولقد قامت ا'صارف الأمريكية ببيع أجزاء من القروض القائمة 'صارف
%L وقامت في نـيـويـورك٣٠أخرى بخصم على قيمتهـا الاسـمـيـة يـصـل إلـى 

سوق دولية لقروض بلدان أمريكا اللاتينية. ولاشك في أن تلـك ا'ـصـارف
الأمريكية قد استفادت من ذلك.

وقد دخلت الشركات الصناعية الدولية في هـذه الـتـجـارة مـسـتـخـدمـة
مبالغ ضخمة من الاعتمادات التي تلقتها البلدان النامية لشراء مجـمـعـات
صناعية وشركات gلوكة للدولة فيها. ولقد ¡ تحويلـهـا إلـى اسـتـثـمـارات
مباشرة تعزيزا لاقتصاد السوقL ومن ثم زادت احتمالات تعرض الاقتصاد

النامي لدورات إعادة إنتاج رأس ا'ال الدولي.
وعلى الرغم من توقف نظام الائتمان الدوار في الثمانينات إلا أن حجم

 كان مجرد ثلث حجمهـا فـي١٩٨٥الاعتمادات الأوروبية التقليديـة فـي عـام 
. يقابل ذلـك مـسـتـويـاتL١٩٨٢ وأكثر قليلا مـن نـصـفـهـا فـي عـام ١٩٨١عـام 

 لإصدارات القروض والسنـدات الـدولـيـةL إذ بـلـغـت١٩٨٥قياسـيـة فـي عـام 
 مليار دولار. ويتمتع هذا النوع الأخير١٥٠القروض طويلة ومتوسطة الأجل 
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من الائتمان �يزة هائلة هي أن السندات tكن التعامل فيها في الأسـواق
ا'الية الثانويةL وأن ا'صارف tكنها في أي وقت أن تبيع محفظتها. وهـي

تغيرات جوهرية تحدث في النظام ا'صرفي وا'الي الدولي.
في العقدين ا'اضيR �يزت أسعار الفائدة باتجاه كبير إلى الارتـفـاع.
فكان متوسط سعر الفائدة فـي الأسـواق ا'ـالـيـة الـعـا'ـيـة يـتـقـلـب ارتـفـاعـا

 %L٢٠ إلى ١٩٨٠% في عام ١٧ إلى ١٩٧٩% في عام ١٢وانخفاضاL فارتفع من 
.١٩٨٥ / ١٩٨٤% في عام ١٣%. وتتراوح حتى L١٠ ثم هبط إلى ١٩٨٢في عام 

% في ا'دة٤٠% إلى ٢٥وبلغت نسبة مدفوعات الفائدة إلى خدمة الديون من 
نفسها.

والواقع أن التطورات الدورية للاقتصاد الرأسمالي مع تقلبات الحاجة
إلى الائتمان هي التي تحدد في التحليل النهـائـي مـسـتـوى سـعـر الـفـائـدة.
يضاف لذلك أوضاع التضخم التي سادت أو تسودL كما يضاف إليها الطلب

 وعلى الرغم)٣٤(على رأس ا'ال النقدي لتمويل العجز في ا'وازنات العامة. 
من تراجع معدلات التضخم في الأقطار الرأسمالية الكبرى إلا أن سياسة
أسعار الفائدة ا'رتفعة باقية وإن تكن عبـئـا كـبـيـرا عـلـى مـيـزانـيـة الـدولـة.
ولاشك في أن أسعار الفائدة ا'رتفعة تـلـك إ�ـا تـعـود إلـى الـعـائـد الـعـالـي
لرأس ا'ال بفضل الإعفاءات الضريبية للاستثمارL وبفضل الثورة العلمـيـة
والتكنولوجية التي صارت قاعدة لإنتاج منتجات عالية الجودة مستـخـدمـة

)٣٥(عملا وخامات وطاقة أقل. 

لقد أفضت تطورات ربع القرن ا'اضي إلى قيام سوق دولية شاملة حقا
هي السوق الأوروبية للعملات. ومع ذلك فإن مستوى سعر الفائدة السائد
في أمريكا يظل ذا تأثير كبير في تدفقات النقد وا'ال الدولية التي تتم في
صورة دولاراتL وكذلك على أسعار الفائدة ا'طبقة على الدولار الأوروبي.
ومستوى الفائدة عن القروض بالدولار يتحدد بالتغيرات في العرض والطلب
على أسواق النقد وا'ال الأمريكية. وعبر السوق الأوروبية فإن هذا ا'ستوى

يؤثر في اتجاهات الفائدة في أهم العملات الرأسمالية.

ثانيا-أسعار الصرف:
في ظل أوضاع ازدهار التجارة الدولية في رأس ا'ال النقدي بواسطـة
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القطاع ا'صرفي والقطاع غير ا'صـرفـيL ومـع تـعـو� الـعـمـلات الـرئـيـسـة
والاتجاه إلى ارتفاع أسعار الفائدة اتجهت أسعار الصرف للدول الصناعية
وخصوصا عملات الدول ذات العجز الخارجي إلى الانخفاض. وحيـث إن
أسعار الصرف تتقلب دائما فإن عمليات رأس ا'ال الـدولـي صـارت تـوجـه

بحيث تحافظ على قيمة رأس ا'ال النقدي ا'ستثمر.
ومن هنا فإن مخاطرة أسعار الصرف في البلدان الصناعية تصل إلـى
حدها الأدنىL أو تبطل �اما من خلال التعامل على الصرف الآجل فيـمـا
بR البنوك الكبرى. أي أن أسعار فائدة أعلى تدفع على رأس ا'ال النقدي
ا'ستثمر في عملة أجنبيةL بحيث تستخدم لصالح ا'ستثـمـر إذا لـم يـتـخـذ
احتياطه ضد مخاطر الصرف. ولقد يلجأ إلى ا'ضاربـة بـأمـل أن الـعـمـلـة
الأجنبية مترجمة إلى عملته المحلية تزداد قيمتها إن لم تخسر شيئا منـهـا

)٣٦(خلال فترة توظيف نقوده في العملة الأجنبية. 

Lوخصوصا منذ انهيار نظام بريتون وودز Lولقد دخلت الولايات ا'تحدة
معركة رفع مكانة الدولار أي ا'شاركة في حروب رأس ا'ال النقدي الدولي.
وانتقلت ا'نافسة إلى مجال رؤوس الأموال حيث ينتصر فيهـا الـبـلـد الـذي
يتمكن من التغلغل مع رأسماله بأقصى درجة gكنة في اقتـصـاد الـبـلـدان
الأخرى وحماية اقتصاده من رأس ا'ال الأجنـبـي. و�ـا أن سـعـر الـصـرف
Lالمخفض للدولار كان يشجع على تدفـق رأس ا'ـال إلـى الـولايـات ا'ـتـحـدة
ويحول دون تصديرهL فإنها بدأت تخسر الحرب في الـسـبـعـيـنـات. وخـلال

 ازداد تدفق رأس ا'ال ا'الي على أمريكا١٩٨١ إلى ١٩٧٦خمس سنوات من 
 مليار دولار وانخفض تصديـر٬٢١ ٣ مليار دولار إلى ٬٢ ٢عشر مرات من 

 مليار دولار في عـام٬٢٤ ٣الاستثمارات الأمريكية الخـاصـة ا'ـبـاشـرة مـن 
 مليار دولار في عامL٧٬٨ ثم إلى ١٩٨٠ مليار دولار في عام ٢٬١٩ إلى ١٩٧٩
. لهذا كان لابد من رفع سعر صرف الدولار لتغـيـيـر مـجـرى الاتجـاه.١٩٨١

ومن هنا رفعت الإدارة الأمريكية من سعر الفائدة على ودائع الدولارL وجذبت
بالتالي أموالا قصيرة الأجل gا أدى إلى ارتفاع سعـر صـرف الـدولار مـن

% إزاء الفرنـك الـفـرنـسـي٬١L ٥ بنـسـبـة ١٩٨٣ إلى منـتـصـف عـام ١٩٨٠عـام 
% حيال الجنـيـه٥٠% بالنسبة للمارك الأ'اني الغـربـيL وبـنـسـبـة ٥٣وبنسـبـة 

الإسترليني. وسعر الصرف ا'رتفع هذا أنعش التوسع الأمريكي على شكل
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تصدير رأس ا'ال طويل الأجل وقلص بأكثر من مـرتـR تـدفـق وأسـر ا'ـال
)٣٧(الأجنبي على أمريكا. 

لكن أمريكا دفعت لذلك ثمنا باهظا. انحرفت �قادير هائلة من رؤوس
الأموال النقدية قصيرة الأجل في شكل نقود ساخنة مستثمرة في ا'ضاربة.
وانخفضت قدرة السلع الأمريكية على ا'نافسة في الأسواق العا'يةL ونشأ
عجز قياسي في ا'يزان التجاري الأمريكيL وتباطأ خروج الاقتصاد الأمريكي

كله من الأزمة الدوريةL و�ت البطالة بداخله بسرعة.
والواقع أن الارتباط صار قويا فيما بR أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
فلقد اقترن ارتفاع أسعار صرف الدولار باختلال آلية الحسابات الـدولـيـة

وباشتداد حرب أسعار الفائدة.
ومع ذلك حل الدولار محل السيولة الدولية التي ينشئها صندوق النقد

 فـي١٩٨٤الدولي. وبلغت نسبته في احتياطي العمـلات الأجـنـبـيـة فـي عـام 
%. وtثل هذا الاحتياطي قروضا gنوحة للولايات ا'تحدة �قداره٧٢العالم 

دون أن يتحدد موعد سدادهاL في الوقت الذي تستخدمها لتمويل عجزها
الخارجي.

وعلى العكس من أوضاع البلدان الصناعية إزاء الدولارL فإن العجز في
 دولة نامية وهو العجز الذي تزايد في السبعينات١٢٣ا'وازين الجارية لحوالي 

. وإذا كان هذا العجز قد هبط فيمـا١٩٨١ مليار دولار في عـام ١١٣قد بلغ 
بعد في الثمانينات نتيجة ضغط الواردات بقسوةL فلقد كان هناك ارتـفـاع

 مليار دولار في عام٦٣مأساوي في مدفوعات الفوائد الخارجية التي بلغت 
L أي أنه كان هناك نقل صاف للموارد من البلدان النامية إلى البلدان١٩٨٤

الصناعية الدائنة منذ ذلك العام. والخطير في الأمر أن مديونية الـبـلـدان
النامية بعملاتها الوطنية تنمو باضطراد ليس فقط بسبب سعر فائدة الدولار
ا'رتفعةL وإ�ا أيضا نتيجة خسائر الصرف الدائمة للعملات الوطنية فـي
مواجهة الدولار. وطبقا لتقديرات مصرف إنجلتـرا فـإن حـجـم هـرب رأس

 مليار دولار خلال أربـع٨٠ا'ال من بلدان أمريكا اللاتينية قـد بـلـغ حـوالـي 
L أي أن حجم ا'ديونية الجديدة في هذه الـفـتـرة كـان١٩٨٤ / ١٩٨١سنـوات 

)٣٨(يجب أن يعاد تحويله هو الآخر إلى الخارج لتمويل ذلك الهروب.
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آلية المديونية الداخلية:
هكـذا تـعـيـش الـرأسـمـالـيـة ا'ـعـاصـرة عـلـى ا'ـديـونـيـة كـمـحـرك لـلـنـمـو
الاقتصاديL سواء كانت هي ا'ديونية الداخلية أو ا'ديونية الخارجية. والدين
مـكـون طـبـيـعـي وضـروري فـي اقـتـصـاد الأعـمـال. وهـو يـنـمـو مـع الـنـشـاط
الاقتصادي كقاعدة عامة ويهبط مع الركود. كان كذلك قبل مرحلة الركود
الحاليةL إذ كان معدل الدين القائم في بلد كالولايات ا'ـتـحـدة إلـى الـنـاتج

. وفي الستينات١٩٦٠ و ١٩٥٠ مرة فيما بR عامي ٥٬١القومي الإجمالي حوالي 
بدأ الدين يتراكم بسرعة أكبر. وفي السبعينات حدث تحـول كـبـيـرL إذ إنـه
كلما كان الركود منتشرا كان الاعتـمـاد عـلـى الـديـن أكـبـر بـوصـفـه مـحـركـا

٧٠٬١ إلى ٥٧٬١ ارتفع ا'عدل من ١٩٨٠ و ١٩٧٠للاقتصاد. وفيما بR عامي 
 كان الدين القائم يساوي ضعفي الناتج القومي الإجمالي.١٩٨٥مرة. وفي عام 

وفي بلد كالولايات ا'تحدة أصبح الاحتفاظ بالنشاط الاقتصادي رهنا
 حR تولى ريجان أصبحت طلبات الائتمان١٩٨١با'ديونية الداخلية. وفي عام 

للحكومة الفدرالية في ا'قدمة نتيجة برنامج التسليح ا'كثف. ومن ثم اتبعت
الحكومة سياسة التمويل بالعجز gا جعل أسعار الفائدة ترتفع. لقد ارتفعت
الأبعاد النسبية للعجز في ا'يزانية الفدرالية منسـوبـا إلـى الـنـاتج الـقـومـي

L أي أنـهـا١٩٨٤% فـي عـام ٤٬٣ إلـى ١٩٨٠/ L٧٩ % فـي عـام ٣الإجـمـالـي مـن 
تضاعفت أكثر من عشر مرات فـي أربـع سـنـوات. هـذه الـزيـادة فـي الـديـن
الداخلي هي ا'سؤولة عن سعر الـفـائـدة الـعـالـي الـذي سـاد فـي مـنـتـصـف
الثمانيناتL والذي ارتفع إلى الحد الذي صار معـه أي انـخـفـاض حـاد فـي
معدل التضخم غير كاف كأداة لتخفيضه. ومن هنا كان ارتفاع عائد الفائدة

على رأس ا'ال النقدي ا'ستثمر في صورة دولارية.
وتعاني كل البلدان الصناعية ا'تقدمةL وليست أمريكا فقطL من مستويات
من العجز في ا'وازنة العامة. وينظرون إلى هذا العجز كمشكلة قومية مع
أنها مشكلة عا'ية أصابت حتى البلدان النامية التي تلعب فـيـهـا ا'ـيـزانـيـة
العامة دورا في التخطيطL وفي تـخـصـيـص ا'ـواردL وفـي الـتـوزيـع. وإعـادة
التوزيع أفضل من غيرها من الأدوات ا'الية الأخرى. ويرى البنك الـدولـي
أنها ظاهرة مصاحبة للتطور الرأسمالي. فلقد زاد حجم ا'الية العامة خلال

 كان ا'توسط١٨٨٠القرن ا'اضي زيادة هائلة في البلدان الصناعية. ففي عام 
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غير ا'رجح 'صروفاتها العامة كحصة من الناتج القومي الإجمالي حوالي
%. وحدث القدر الأكبر مـن٤٧ كان ا'توسط قد بلغ ١٨٨٥%. وبحلول عـام٢٠

الزيادة بعد الحرب العا'ية الثانية. ومع بداية عقد الثمانيـنـات مـن الـقـرن
)٣٩(الحالي صارت معظم البلدان الصناعية أمام عجز كبير في موازناتهـا.

وارتفعت نسبة القروض الصافية للحكومات إلى الناتج المحـلـي الإجـمـالـي
% في اليابـانL و٧٬٣ % في الولايات ا'تـحـدةL و L٩٬٤ فبلغـت ١٩٨٣في عـام 

% في ا'ملكة ا'تحدةL و٥٬٣ % في فرنساL و٣٬٣% في أ'انيا الغربيةL و ٧٬٢
% في إيطاليا. وهي مستويات عالية لم يسبق لها مثـيـل-عـلـى الأقـل فـي١١

زمن السلم-. وبهذا فإنها تنقص من رأس ا'ال ا'عد للاستثـمـارL وتـسـاعـد
على مقاومة الركود في الأعمال.

وفي تقدير سويزي وماجدوف أن القوى التي تساعد الآن على مقاومة
الاتجاه إلى الركود في الاقتصاد الأمريكـي تـتـمـثـل أسـاسـا فـي هـيـكـل مـن
الدين الداخلي ا'تزايد منذ الستـيـنـاتL وا'ـتـصـاعـد بـعـد كـسـاد مـنـتـصـف
السبعينات �عدل يفوق معدل توسع الاقتصاد الحقيقي. ومن ثم قام هيكل
مالي ضخم لكنه هش لأنه معرض للضغوط التي تهدد بازدياد عدم استقرار

 ويشمل هذا الهيكل ا'الي الضخم ديون الحكومة والقطاع)٤٠(الاقتصاد ككل.
العائلي ورجال الأعمال ماليR وغير ماليR. غير أن القطاع ا'الي بوصفه

 إلى١٩٦٥مقترضا قد ضاعف ديونه عشرين مرة في مدى عشرين عاما من 
١٩٨٥.
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في الستينات بدأ الدين يتراكم �عدل أسـرع مـن مـعـدلات �ـو الـنـاتج
القومي الإجماليL فاتسعت ا'سافة بينهما. وفي السبعينات ازدادت ا'سافة
اتساعا. وكان ذلك مقدمة لانفجار الدين في الثـمـانـيـنـات إذ صـار ضـعـف

. وأصبح الاعتماد على الدين يخترق١٩٨٥الناتج القومي الإجمالي في عام 
كل ساحة من ساحات الاقتصاد الأمريكي.

أ-فا'ديونية الحكومية ازدادت للتعويض عن اقتصاد أصـابـه الـضـعـف.
% في٣٤ومع أن نصيب مديونية الحكومة من جملة ا'ديونيات انخفض من 

L إلا أن نصيب إنفاق الحكومة الفـدرالـيـة١٩٨٥% في عام ٢٧ إلـى ١٩٦٥عام 
% في عـام٢٥ إلى١٩٥٠% من الناتج القومي الإجمالي فـي عـام ١٣ارتفع مـن 

. في الستينات كان الاعتمـاد عـلـى الـعـجـز فـي ا'ـوازنـة الـعـامـةL وفـي١٩٨٥
% من نفقات الحكومة الفدرالـيـة٨Lالسبعينات أصبح العجز مطلوبا لـدفـع 

%.١٧فارتفعت في الثمانينات إلى 
ب-أما مديونية ا'ستهلكR أو القطاع العائلي فقد عبرت عن رغبة قوية
لاقتناء السيارات واستعداد للتوسع في الاقتراض من ا'صارف وا'ؤسسات

% من دخل ا'ستهلك بعد اقتطاع٦٨ كان الدين tثل ١٩٧٠ا'الية. ففي عام 
.١٩٨٥% في عام ٨٥الضرائبL فأصبح tثل 

جـ-أما دنيا الأعمال غير ا'الية فقد اقترضت لتعيشL ثم صارت تقترض
لتستمر في خدمة قروضها. وهي تواجه طاقة إنتاجية فائضة وطلبا متراجعا.

% من مجموع التدفق النقدي٥٠وأصبحت تواجه تكلفة خدمة الدين التي تبلغ 
%.L٢٧ بينما كانت لا تزيد في نهاية السبعينات عن ١٩٨٢للشركات في عام 

د-أما أغرب معدل �و في الاقتراض فكـان فـي الـقـطـاع ا'ـالـي نـفـسـه
الذي يعمل كوكيل. يتلقى أموالا طائلة ليتولى إقراضها. وفي الظروف الحالية
تجاوز دوره دور الوسيط فأصبح يقترض لنفسه. ولقد أدى ذلك إلى تصاعد
أسعار الأصول ا'الية. ونشأت أدوات مالية جديدة في توفر أساليب جديدة
وإضافية لمخاطر تحويل الأسعار فيما بR ا'شاركR في السوق حتى تزدهر.
ومن ثم تصاعد حجم ا'عاملات ا'اليةL وبدا الخروج على التنـظـيـم ا'ـالـي

لشروط ا'ؤسسات ا'الية ولأنواع ا'عاملات وللأسواق التي تدخلها.
في الستينات كانت السوق الآجلة مرتبطة بحركة السلعL أما الآن فتسود
ا'ضاربة التي قد تصل إلى حـد ا'ـقـامـرة. لـقـد قـفـز رقـم ا'ـضـاربـات فـي
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بورصة الأوراق ا'الية في نيويورك بحيث تضاعفت قيمة الأسهم ا'تداولة
 إلى ملايR دولار. وقفـزت قـيـمـة١٩٧٥ مليـون دولار فـي عـام ١٩يوميـا مـن 

 مليون دولار في٢٬١١ إلى ١٩٦٠ مليون دولار في عام ٩٬٣العقود الآجلة من 
. وفي منتصف السبعينات أصـبـحـت الـسـوق الآجـلـة فـي ا'ـعـادن١٩٧٠عام 

النفيسة والعملات الأجنبية والأوراق ا'اليةL ثم توالـت بـعـض الـتـجـديـدات
 أصبحت قيمة١٩٨٠مثل ا'راهنة على مستقبل أسعار البورصة. وفي عـام 

.١٩٨٥ مليون دولار في عام ١٦٠ مليون دولارL ثم أصبحت ٩٢العقود الآجلة 

 حتـى١٩٧٧أصبح التعامل الآجل صناعة هي صناعة النمو. فمنـذ عـام 
%L أما حجم التعامل الآجل فقد٢٥ تزايد الإنتاج الصناعي بنسبة ١٩٨٥عام 

%. فالرأسماليون لا يستثمرون في طاقة إضافية للإنتاج٣٧٠Lارتفع بنسبة 
بينما مصانعهم ومناجمهم قادرة على إنتاج أكثر gا تستوعب السوق. ومن
ثم أصبح التحول واضحا من الأهداف الصناعية إلـى الأهـداف الـنـقـديـة.

 كانت مسـاهـمـة١٩٥٠فقد حل صنع النقود مـحـل صـنـع الـسـلـع. وفـي عـام 
% من مساهمة القطاع السلعيL فتضاعـفـت فـي عـام٢١القطاع ا'الي تبلـغ 

%. فقد كان الربح في القطاع ا'الي أكبر منه في قطاع٤٠ لتصل إلى ١٩٨٥
الإنتاج.
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آلية المديونية الخارجية

عرفت الرأسمالية منذ القرن ا'ـاضـي ظـاهـرة
تصدير رأس ا'ال في صورتيهL كرأسمال لـلإنـتـاج
وكرأسمال للائتمانL وقامت �نح الائتمان وتقد�
القروض وتسويق السندات لبلاد كمصرL وروسـيـا
القيصريةL والدولـة الـعـثـمـانـيـة. ولـقـد تـولـت هـذه
العمليات ا'صارف الكبرى التي تحولت من مجرد
وسيط بR ا'دخرين وا'ستثمرين إلى أصيل يندمج
بداخله رأس ا'ال ا'صرفي في رأس ا'ال الصناعي
ويقوم بخلق الائتمان خلقا. ومن ثم قامت بتصدير
رأس ا'ال بغية زيادة معدل الربحL وتوطيد مواقعها
في صراع ا'نافسة مـن أجـل الأسـواق الخـارجـيـة.
وظل اهتمامها معلقـا فـي الأسـاس بـتـصـديـر رأس
ا'ال للإنتاج سعيا وراء مصادر الخامات الرئيـسـة
اللازمة للصنـاعـة. وكـانـت الـقـروض تحـتـل جـانـبـا
أصغر من عملياتها الخارجية التي كانت عمـلـيـات
انتقائية لأقطار معينة. وظل الأمر هكذا حتى كانت
نهاية الحرب الـعـا'ـيـة الـثـانـيـةL وتـقـلـصـت الـسـوق
الرأسمالية العـا'ـيـة لـلـخـامـات بـتـحـريـر كـثـيـر مـن
ا'ستعمرات وأشباه ا'ـسـتـعـمـرات. وطـرأ وقـتـذاك
تحول هام على تصدير رأس ا'ال للإنتاجL إذ اتجه
أغلبه نحو البلدان الصناعية نفسها. كـمـا تـركـزت

13
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حركات رأس ا'ال الائتماني الدولية في السوق الأوروبية للعملات وخصوصا
الدولارL وهي الـسـوق الـتـي ولـدت مـن واقـع الـعـجـز ا'ـضـطـرد فـي مـيـزان

ا'دفوعات الأمريكي.
وفجأة في السبعينات تضاعفت ا'ديونـيـة الخـارجـيـة لـلـدول المخـتـلـفـة
وتحولت إلى ظاهرة عا'ية. ثم في الثمانينات تحولت إلى أزمة عا'ية مازالت
الدول الرأسمالية تديرها ببراعة حتى الآن. لكنها تكشفت في النهاية عن
آلية جديدة تديرها الرأسمالية العا'ية من أجل التمويل العكسـي لـلـمـوارد

من البلدان النامية. وهذا هو الجانب الذي يعنينا في دراستنا.

المديونية الخارجية كظاهرة عالمية:
تضاعفت ا'ديونية الخارجية للبلدان النامية عدة مـراتL واسـتـفـحـلـت

 مليار١٨ كانت تقدر بحوالي ١٩٦٠منذ الستينات من هذا القرن. ففي عام 
 مليارات دولار فيL٦١٠ وصارت ١٩٧٠ مليار في عام ٧٤دولارL ثم أصبحت 

L ولقد قفزت إلى١٩٨٠ مليار دولار في عـام L١٠٠٠ وبلغت حوالـي ١٩٨٠عام 
 مليار٦٬٢. وكانت خدمة الديون لا تزيد على ١٩٨٨ مليار دولار في عام ١٢٢٩

)٤١(٫ ١٩٨٤ مليار دولار في عام ٩٢٠ فأصبحت تستوعب ١٩٦٠دولار في عام 

%١٥كانت ا'ديونية تنمو حتى نهاية الستينات �عدل سنـوي لا يـتـجـاوز
في ا'توسطL فارتفع هذا ا'عدل ا'توسط في النصف الأول من السبعينات

% ابتداء من النصف الثاني من السبعينات. وعاد٢٥%L ثم ارتفع إلى ٢٠إلى 
 مثلا كانت مديونيـة١٩٦٧ %. وفي عام ١٠في الثمانينات فهبط إلى حوالي 

 % من مجموع ا'ديونية الخارجية العا'يةL فأصبحت٤البلدان النامية �ثل 
. كما طرأ تغير جذري على تركيب وهيكـل الـديـن١٩٧٦L% في عـام �٢٦ثل 

% في١٬٤١ إلى ١٩٦٦% في عام ٢١٬١فقد زادت القروض غير الرسمية من 
% مـن٧٬٥٥ مليـار دولار أي ٥٥٢ كان مبـلـغ ١٩٨٥. وفي نهـايـة عـام ١٩٧٦عام 

 مليار دولار gلوكا للمصارف التجارية.٩٩١مجموع ا'ديونية الخارجية البالغ 
 كما صارت ا'ديونية الخارجية ظاهرة عا'ية تشمل الأغلبية الساحقة)٤٢(

من البلدان الناميةL وإن كانت تتركز في مجموعة قليلـة مـنـهـا أغـلـبـهـا فـي
أمريكا اللاتينية وفي مقدمتها البرازيل وا'كسيك.

فما الذي دفع بالديون الخارجية للبلدان النامية إلى التوسع في الاقتراض
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إلى ذلك ا'دى الخطيرL وثانيهما ما الـذي دعـا الـبـلـدان الـرأسـمـالـيـة إلـى
الإقدام على منح القروض عن سعة.

أولا-دواعي تصاعد الاقتراض:
من السهل القول إن مشكلة الديون إ�ا تعبر عن عجز كثير من البلدان
النامية عن مواجهة تفاقم مشاكل موازين مـدفـوعـاتـهـا. لـكـن مـن الـصـعـب
البحث فيما وراء ذلك العجز عن أسبابه الكامنة في آلية التقسيم الدولـي
للعمل السائد في السوق العا'يةL وير آلـيـة يـجـري فـي ظـلـهـا انـتـقـال دائـم
للموارد الاقتصادية من البلدان النامية إلى البلدان الرأسمالية. ولهذا فإن
عجز ميزان ا'دفوعات إ�ا يعبر عندئذ عن الخلـل الـهـيـكـلـي الـكـامـن فـي
الاقتصاد النامي الذي يعتمد على تصديـر خـامـات واسـتـيـراد آلات وسـلـع
رأسمالية ووسيطة لازمة للإنتاجL بل سلع استهلاكية عديدة. ولابد من أن
يعاني بالتالي من تدهور شروط التبادل نتيجة انخـفـاض أسـعـار صـادرات
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الخامات وارتفاع أسعار الواردات الصناعية.
ومنذ الستينات وقضية التنمية مطروحة على البلدان ا'تخلفة بإلحاح.
ولقد وقعت أغلبيتها الساحقة في قبضة التنمية ذات التوجه نحو الخارج.
وكان من شأنها أن تلعب تدفقات التجارة ورأس ا'ال مع البلدان الرأسمالية
دورا هاما في ميزان ا'دفوعات. وفي السبعينات واجهت البلدان الـنـامـيـة
ضرورات تحديث الهياكل الأساسية لخدمة ا'شروعات الخـاصـة والـعـامـة
الجديدة مع قلة ا'وارد التقليدية لتمويل الإنفاق العام مع تزايد عجز ميزان
ا'دفوعات نتيجة ضعف التصدير وتصاعد الاستيراد. وفضلت أغلـبـيـتـهـا
الإسراع بالتنمية عن طريق التمويل الخارجيL ومن ثم لجأت إلى القروض
الخارجية. ولم تظهر في البداية خطورة عجز ا'دفوعات الخارجية واضحة
�اما نتيجة ارتفاع مستوى السيولة الدولية. والواقـع أن هـذا الارتـفـاع لـم
يكن علامة صحة للاقتصاد الدولـيL وإ�ـا نـتـيـجـة الانـكـمـاش الـذي أخـذ
ينتابه كل بضع سنواتL والفوضى النقدية الدولية بعد انهيار نظام بريتون
وودز. وهكذا حدثت زيادة سريعة في مـعـدلات �ـو ا'ـديـونـيـة الخـارجـيـة.
ضاعفت منها أحيانا رغبة الصفوة الحاكمة في التـركـيـز عـلـى الاسـتـدانـة
لإشباع الطلب المحلي ا'تنامي والإسراع بالتصنيع القائم علـى الاسـتـيـراد.
وكثيرا ما اصطحب ذلك بزيادة في الـتـسـلـحL والـقـوات ا'ـسـلـحـة وتـهـريـب

 مثلا عندما كانت ديون زائير الخـارجـيـة خـمـسـة١٩٨٣للأموال. ففـي عـام 
مليارات دولار كانت التقديرات أن الثروة الشخصية للرئيس موبرتو تـزيـد

على أربعة مليارات دولار أغلبها في مصارف سويسرا.
L والتوسع في خطـوات١٩٧٤ومع تصاعد أسعار النفط ابتـداء مـن عـام 

التنمية في البلدان النفطية وغير النفطية على السواءL أصبح معدل ارتفاع
% مقابل٢٬٢٧استيراد التكنولوجيا يفوق بشدة معدل تزايد الدين الخارجي: 

. واتجهت بعض البلدان النفطية منـذ١٩٧٦ و ١٩٧٠% فيما بR عامي. ٣٬٢٠
 كالجزائر مثلا إلى زيادة الاقتراض الخارجي 'واجهة العجز في١٩٧٥عام 

ميزان السلع والخدمات على الرغم من تدفق رأس ا'ال من صادرات النفط.
وزادت تدفقات خدمة الدين في البلدان النامية �عدل أسرع من معدل �و

% في عـام٨٩الدين نفسه الذي ارتفعت جملته إلى حصيلة الصـادرات مـن 
 فابتلعتها وحققت عجزا.١٩٧٨% في عام ١١١ إلى ١٩٧٣
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كان هناك وهم أن القروض سوف ترد بالدولارL وأن التضخم يخـفـض
من قيمة الدولار. فكان الاعتقاد سائدا برد الديون بدولار رخيص. غير أن
ارتفاع أسعار الفائدة العا'ية وارتفاع أسعار صرف الدولار وإعادة جـدولـة
الديون بأسعار فائدة أعلى قد عمل كله على زيادة حجم الديون فنمت �وا
Lخياليا. وظهر أن هناك ميلا طبيعيا لدى القروض لأن تنمو مع سعر الفائدة
�عنى أن هناك باستمرار دينا جديدا موروثا مساويا لسـعـر فـائـدة الـديـن
القد�L وظهر أن ا'ديونية صارت مديونية طويلة الأجل فعـلا. فـصـادرات
البلدان النامية تتوقف عادة على النمو الاقتصادي في البلدان الصـنـاعـيـة
Rكن إذا ما أرادت أن تزيد الطلب عليها في صورة كمية مع تحسـt التي
أسعارها. أما واردات البلدان النامية فتتوقف على درجة �و البلدان النامية
Lنفسها. وكل من صادراتها ووارداتها تتوقف على سعر الصرف الخـارجـي
ومن ثم تواجه البلدان النامية مشكلة مع أسعار الصرف التي ينبغي عليها
تبعا لذلك أن تخفضها لإعطاء حافز قوي للصادراتL وتجنب الإفراط في
الواردات في الوقت الذي كان عليها أن تواجه أسعار الفائدة العا'ية العالية.

ثانيا-دواعي التوسع في الإقراض:
في ظل هذه الظروف اتجهت البلدان النـامـيـة فـي الـسـبـعـيـنـاتL سـواء
Lبهدف �ويل العجز في موازين ا'دفوعات أو توفير التمويل الخارجي للتنمية
نحو الاقتراض الواسع من ا'صارف الدولية الخاصة. فلماذا أقدمت هذه

ا'صارف على التوسع في الإقراض ?
منذ منتصف الستيناتL وظهور ا'صارف الدولية الخاصةL أخذ صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في قبض أيديهما عن البلدان

 وأخذ الاقتراض الدولي يتحول ليصبح إقراضا خاصا في نهاية)٤٣(النامية.
. وارتبط ذلك بعاملR حاسـمـR هـمـا١٩٧٣الستينات وخصوصـا بـعـد عـام 

ظهور السوق الأوروبية للدولار وإعادة تدوير فوائض النفط بعد رفع أسعاره
)٤٤(بواسطة الدول ا'نتجة وا'صدرة له.

 عاما ليصل حجم عملياتهـا١٢لقد استغرقت السوق الأوروبية للـدولار 
 مليار دولار. غير أن الحجم الصـافـي لـتـعـامـلـهـا فـي٥٧ إلـى ١٩٧٠في عـام 

السنوات العشر التالية تضاعف أكثر من عشر مرات. لـقـد بـدأت تـيـارات
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التمويل الدولية بالعجز في ميزان ا'دفوعات الأمريكيL واصطحب تدويل
رأس ا'ال بتدويل للإنتاجL واستدعى البحث عن رأس ا'ال تطويرا مستمرا
في التمويل الدوليL ومن ثم اتجهت الأموال في البداية للبلدان الصناعية.
لكن الكساد الذي صادفته هذه البلدان في مطلع السبعينات جعل ا'صارف
الدولية الخاصة توجه أموالها الخاملة نحو البلدان الناميةL خصوصا وقد
حلت الحقبة النفطية وأعادت تلك ا'صارف تدوير الفوائض النفطية. وهكذا
أفضت تناقضات الوضع الدولي إلى الزيادة الضخمة في ا'ديونية الخارجية
Lللبلدان النامية. فالكساد يحرم الدول النامية من موارد نابعة من صادراتها
وهو نفسه يخلق السيولة الفائضة التي �كنها من الحصول على القروض.
هذا التناقض كان tكن أن يصبح فـخـا لا مـخـرج مـنـه إذا مـا اتـخـذت
الدول الصناعية قرارها بتحديد السيولة الدوليةL وإذا ما استمرت معدلات
سعر الفائدة في الارتفاع. وهو ما حدث بالفـعـل. ومـن ثـم ظـهـرت ظـاهـرة
إعادة إنتاج مصطنعة للديون. فالديون تفضـي إلـى ديـون جـديـدةL مـثـل مـا
تفضي الأصول إلى أصول جديدة. حتى فرص الاستيراد صارت مـتـوقـفـة

 كان١٩٨٠على فرص الاقتراض من الخارجL ولو لخدمة الديـن. فـفـي عـام 
 ارتفعت١٩٨٥نصف القروض يعقد من أجل خدمة ديون قدtة. وفي عـام 

النسبة إلى الثلثLR لتصـبـح خـدمـة الـديـن بـنـدا ثـابـتـا فـي بـنـود الـسـيـاسـة
الاقتصادية للبلدان ا'دينة.

لقد قامت البلدان النامية خلال ركود السبعينات في البلدان الصناعية
بالاقتراض ا'ضاعف منهاL ومن ثم أدت إلى �اسك الطلب في الاقتصـاد
الرأسمالي العا'يL أي أن ا'ديونية الخارجية الفاحشـة الـتـي حـدثـت إ�ـا
تجد جذورها الحقيقية لدى ا'صارف الدولية الخاصة التي كانت تحتفظ
بسيولة هائلة لا تستطيع السوق الرأسمالية استيعابهاL فأعادت تـدويـرهـا
من البلدان النفطية إلى البلدان النامية طالبة القروض. وشهد العالم فـي

 تصعيد التدفقات ا'الية الدولية من ا'صارف١٩٨٢ و ١٩٧٣الفترة بR عامي 
التجارية الكبرى إلى العالم النامي. وعل الرغم من ا'نافسة الضارية فيما

 gا أدى إلى التجمع في اتحادات وجمـاعـات مـصـرفـيـة,بR هذه البـنـوك
دولية و أدى ذلك إلى ظهور ما يسمى القروض الخاصة الجماعيـةL إلا أن
أرباح ا'صارف السبعة الكرى في الولايات ا'تحدة من العمليات الخارجية
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.١٩٨٢% في عام ٦٠ إلى ١٩٧٠% من جملة الأرباح في عام ٢٢قد ارتفعت من 
 والواقع أن تغير مصدر الاستدانة من ا'نظمات الـدولـيـة والحـكـومـات)٤٥(

إلى ا'صارف الدولية الخاصة قد كان من شأنه في حـد ذاتـه رفـع أسـعـار
 كانت هذه الأسعار١٩٧٥ و ١٩٦٩الفائدةL بحيث إنه في الفترة فيما بR عامي 

% في ا'توسط. فقد كانت الفائدة تحـسـب٢٬٢٤تتزايد �عدل سنوي يبلـغ 
على أســاس الأجــل القـصـيـر يـضـاف إلـيـهـــا عـــلاوة مـبـنـيـة عـلـى تـقـديـر

المخاطر.
وأصبحت ظاهرة ا'ديونية الخارجية ظاهرة عا'ية مذهلة. صار الجميع
يقترضون في ظل الحقبة النفطية: أقطار نامية غير نفطية بل أقطار نامية
نفطيةL وأقطار اشتراكية على رأسها الاتحاد السوفيتيL بل أقطار رأسمالية
على رأسها الولايات ا'تحدة الأمريكية نفسها. وبينما كانت مديونية أمريكا
لا تقلقهاL إذ كان بوسعها أن تحول عجزها الداخلي والخارجـي والـبـطـالـة
فيها إلى بلدان أخرى فإن ذلك لم يكن بوسع أحد من الـبـلـدان الـنـامـيـة لا
ا'دينة ولا الدائنة. فحجم الدين الخارجي للبلدان النامية غير الأعضاء في

 مليار دولار. ويا للعجب فإنه كان٤٣٠ مثلا بلغ ١٩٨١منظمة الأوبك في عام 
يضارع حينذاك حجم الأصول الأجنبية لبلدان الأوبك ا'ودعة في ا'ـراكـز

 مليار دولار!! أي أن النظـام ا'ـالـي الـدولـي صـار٤٢٣ا'الية الرئـيـسـة وهـو 
يعمل كوسيط استخدم موارد جانب من الـدول الـنـامـيـة لإقـراض وتـطـويـع

 فلما انهارت أسعار النفط والخامات تغيرت الـصـورة)٤٦(جانب آخر منهـا.
بالنسبة للديون الخارجية.

وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن الـديـن الـعـا'ـي قـد قـفـز فـي
 إلى١٩٨٠ مليار دولار تقريبا في عام ٥٠٠النصف الأول من الثمانينات من 

. وكانت أمريكا اللاتينية في مقدمة القارات١٩٨٥ مليار دولار في عام ٨٠٠
%. لكن أسوأها١٦%L فأفريقيا بنسبة ٢٨%L تليها آسيا بنسبة ٤٦ا'دينة بنسبة 

حالا هي أفريقيا نظرا لضخامة خدمة ديونهـا بـا'ـقـارنـة بـنـاتجـهـا المحـلـي
الإجماليL فضلا عن هشاشة اقتصادها ا'عتمد على خامات تتدهور أسعار

)٤٧(تصديرها.

وطبقا لبيانات منظـمـة الـتـعـاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيـة فـإن ا'ـديـونـيـة
الخارجية للبلدان النامية في النصف الأول من الثمانينات كانت كما يلي:



262

الرأسمالية تجدد نفسها

لقد استمرت ا'ديونية الخارجية في الارتفاع وإن تباطأت سرعة �وها.
لكن خدمتها بلغت أرقاما خيالية.

وطبقا لتقرير البنك الدولي عن التنميـة فـي الـعـالـمL الـصـادر فـي عـام
 انخفاضا١٩٨٦ و L١٩٨٠ انخفضت أسعار ا'واد الأولية فيما بR عامي ١٩٨٨

حاداL وهبطت أسعار النفط الخام بصورة أكثر حدةL بحيث انخفض النمو
 إلى عام١٩٨٠% من عام ٣في مجموعة الدول النفطية �توسط يزيد على 

. وكانـت١٩٨٠ إلى عام ١٩٧٣% خلال الفترة مـن عـام ٨ مقابل �و بـلـغ ١٩٨٧
%٣٢ بحيث تقل بحوالي ١٩٨٧الأسعار الحقيقية للسلع الأولية في نهاية عام 
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. وكان السبب في هذا١٩٨٤ و ١٩٨٠عن ا'توسط الذي بلغته فيما بR عامي 
التدهور هو مجموع سياسات النمو والتجارة في البلدان الصناعية. وبـعـد
فترة من «الإفراط في الإقراض والاقتراض» جاءت نقطة التحول في أوائل
الثمانينات. استنزفت ا'وارد من الجانبR: استنزفت السيولـة لـدى الـدول

الدائنة واستنزفت القدرة على الدفع لدى الدول ا'دينة.

 مليار دولار فإن مدفوعات الفائدة بلغت٨٠٠فعندما كانت ا'ديونية تبلغ 
 مليار ومثلها كأقساط سنوية. و'واجهة هذا العبء كان لابد٨٥ إلى ٨٠من 

%. وبافتراض معدل �و٣من معدل �و للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 
% فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي كان يجب ألا٥٬٢للسكان يبلغ 

)٤٨( % وهو معدل بعيد ا'نال.٥٬٥يقل عن 

ويعترف البنك الدولي أنه كان على البلدان السبعة عشر ا'ثقلة بالديون
 سوى أقل من١٩٨١أن تحول الفائض التجاري الكلي الذي لم يبلغ في عام 

 مليار دولار خلال ا'دة٣٢تريليون دولار إلى فائض تجاري سنوي متوسطه 
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. وذلك لا يـتـم إلا بـضـغـط الـواردات وخـفـض١٩٨٧ إلـى عـام ١٩٨٣مـن عـام 
الاستثمارات والحد من الاستهلاك. وكان غريبا أن يتم ذلك فعلا. فانخفضت

% وانخفضت٣٬٦ �عدل سنوي متوسطه ١٩٨٧ و ١٩٨٠وارداتها فيما بR عامي 
%٦٬١%L ونزل استهلاك الفرد فيها بنـسـبـة ٣٬٥استثماراتها سنويا بنـسـبـة 

سنوياL لكنها كانت باعتراف البنك الدولي لطمة مزدوجة إلى البلدان النامية:
فقد أدت التخفيضات في استهلاك الفرد إلى انهيار مستوى ا'عيشة وأدت

تخفيضات الاستثمار إلى تهديد إمكانات النمو في ا'ستقبل.
وهكذا سنة بعد سنة تتضاعف أعباء خـدمـة الـديـن وتـتـضـاعـف وطـأة

 بلغت جملة١٩٨٧الدين على الاقتصاد الهش في البلدان النامية. ففي عام 
% عن عام٧٬٨ مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها ١١٩٠مديونية البلدان النامية 

 بنسبـة زيـادة١٩٨٨ مليار دولار فـي عـام ١٢٢٩. ووصلت ا'ديونـيـة إلـى ١٩٨٦
L٤٢%. ومع ذلك فإن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بلغت ٠٣ضئيلة هي 

%. أما٢٬٢٦% في أمريكا اللاتينيةL وكانت نسبة مدفوعات الفوائد وحدها 
% على التواليL وفي أفـريـقـيـا٦٬١٠% و ٧٬٢٥في آسيا فكانت النـسـبـة هـي 

 ووقفت البلدان النامية ا'دينة في مأزق لا مخرج منه:)٤٩(%. ٨٬١١% و ٧٬٢٦
بR أسعار الفائدة ا'رتفعة وخدمة الدين الباهظة من جانب وانهيار حصيلة

صادراتها من جانب آخر.

أزمة المديونية الخارجية:
وكان لابد من أن تتحول ا'ديونية الخارجية إلى أزمة تنفجر فتهدد كلا
من البلدان الدائنة والبلدان ا'دينة. ونعني بذلك عجز البلدان ا'دينة أولا
عن خدمة ديونهاL وعن دفع الفائدة والأقساط السنوية. وثانيا عن السـيـر
فيما أزمعته أصلا من تنمية اقتصادية واجتماعيةL كما نعني بها أيضا عجز
البلدان الدائنة عن استرداد قروضها. لكـن جـوهـر الأزمـة إ�ـا يـوجـد فـي
النهاية في الطريقة التي يتم بها التصحيح الهيكلي للاقتصاد الدوليL وهي
طريقة إلقاء الجزء الأكبر من الأعباء على أضعف الحلقات في الاقتصـاد

الدولي أي البلدان النامية.
كنا قد تبينا كيف أنه منذ بداية السبعينات قد زادت الديون ا'مـنـوحـة
من جانب ا'صارف الدولية الخاصة بسرعة فائقةL حتى بلغ نصيبها ابتداء
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١٩٨٠ أكثر من نصف ا'ديونية كلها. بل ارتفعت فيما بR عامي ١٩٧٥من عام 
%. غير أننا نصادف منذ اندلاع أزمة الديون في عام٧١% و ٦٨ ما بR ١٩٨٥و 

 ظاهرة التوقف الفعلي من جانب تلك ا'صارف عن الإقراضL ومن ثم١٩٨٢
% في السنة فيما بR عامي١٨فإن معدل �و ا'ديونية قد تباطأ بحدة من 

 كمـا أخـذت نـسـب الـديـون إلـى)٥٠(١٩٨٤٫% فـي عـام ٥٬٤ إلـى ١٩٨١ و ١٩٧٨
الصادرات في التراجع بصورة واضحة عن مستواها العالي الذي بلغته في

.١٩٨٣عام 
 بالتحديد فإن البلدان النامية إذا ما أخذت مجتمعة قد١٩٨٣وفي عام 

كشفت عن معدل �و سلبي يعكس تأثيـر وعـواقـب الـركـود الـذي سـاد فـي
السنوات الأربع السابقة. ولذلك فإن التدهور في أوضاع البلـدان الـنـامـيـة

كان محصلة لعدة عمليات:
أ-تناقص دخول البلدان النامية من تـصـديـر خـامـاتـهـا فـي ظـل أوضـاع

.١٩٨٢الحماية والركود في التجارة الدولية ابتداء من عام 
ب-ارتفاع أسعار الفائدة وخصوصا في الولايات ا'تحدة التي كانت تعتمد

على رأس ا'ال الأجنبي في �ويل عجز ا'وازنة العامة.
. وطبقا١٩٨٥جـ-تقييم الدولار بأعلى كثيرا من قيمته فكان في فبراير 

.١٩٨٠% من مستواه في نهاية ٥٠لتقديرات صندوق النقد الدولي أعلى بنحو 
عندئذ مارست الدول الدائنة كافة الضغوط ا'مكنة على البلدان ا'دينة..
. خفضت كافة أنواع التدفقات ا'الية إليها من معونات اقتصادية وقروض

 كانت حصيلة القروض الصافية١٩٨٠مصرفية واستثمارات مباشرة. ففي عام 
 مليار دولارL فنـزلـت٢٦(القروض الجديدة-مدفوعات الـقـروض الـقـدtـة) 

 إلى ملياري دولار فقطL أي أن ا'صارف الدولية قد١٩٨٣الحصيلة في عام 
حصلت من حساب خدمة الديون أكثر gا أعطت من قروض جديدة. وأما
الاستثمارات فقد هبطت بشدة. فالاستثمارات ا'باشرة القادمة من بلدان

١٩٨١ مليار دولار في عام ١٧مجلس ا'عونة الاقتصادية والتنمية والتي بلغت 
.١٩٨٣ مليار دولار في عام٨٬٧لم تزد على 

وتدخل صندوق النقد الدولي ليدفع بعض البلدان ا'دينة ا'ثقلة بخدمة
ديونها لتحقيق موازين تجارية متوازنةL بل تحقيق فوائض من خلال التخفيض

الجذري للواردات.
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 «تحـولا١٩٨٥وأنجزت بذلك ما يسميه الصنـدوق فـي تـقـريـره فـي عـام 
١١٣مأساويا» في مدفوعاتها الخارجية. إن عجز ا'يزان الجاري الذي بلغ 

 مليار دولار فقط.٣٨ إلى ١٩٨٤ قد هبط في عام ١٩٨١مليار دولار في عام 
% من حصيلة صادراتها.٧% إلى ٢١وبالتالي هبطت نسبته من 

وبالنظر إلى حقيقة أن ثلاثة أرباع ا'ديونية الدولية القائمة تتركز فـي
Lوالـهـنـد Lوكـوريـا الجـنـوبـيـة Lوالـبـرازيـل Lعشر دول نـامـيـة هـي. ا'ـكـسـيـك
وإندونيسياL والأرجنتLR ومصرL وفنزويلاL والفليبLR وماليزيـاL فـقـد ركـز
صندوق النقد الدولي ضغوطه عليها. وقامت البرازيل وا'كـسـيـك بـإجـابـة
الصندوق إلى طلبه وأجرتا خفضا جذريا في وارداتهما بحيث حققـتـا فـي

منتصف الثمانينات فائضا تجاريا كبيرا.
فماذا كانت النتيجة ? إن تحقيق ذلك الفائض التجاري قد أفقر البلدين
و ذلك باستنزاف ماليتهما وتقليص أسواقهما الداخلية. ففي البرازيل مثلا

%L وتضاعفت٢٣ بنسبة ١٩٨٣ و ١٩٨٠هبط الدخل الفردي فيما بR عامي. 
 % من الطاقة الصناعية إلى طاقـة٤٠البطالة ثلاث مراتL وتحول حوالـي 

)٥١(عاطلة.
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وفي منتصف الثمانينات عندما كانت ديون البلدان النامية تبلغ تريليون
L فإن الناتج المحلي الإجمالي١٩٨٠دولارL وكانت قد تضاعفت تقريبا بعد عام 

١٩٨٤ تريليون دولار. لكن كان عليها في عـام ٥٬٢لتلك البلدان كان قد بلـغ 
 مليار دولار مدفوعات٧٢ مليار دولار منها ١٬١٥٧وحده أن تدفع خدمة للديون 

فائدةL أي أكثر من مجموع القروض الجديدة التي حصلت عليها. فا'صارف
 مليار دولار قـد٨٤الدولية الخاصة التي زادت قروضها الصافية بـحـوالـي 

١٢ إلى ١٠ �قـدار ١٩٨٥قبضت أيديها وأنقصت منح قـروضـهـا حـتـى عـام 
 مليـار دولار٧٢مليار دولار سنويا. فإذا كانت مـدفـوعـات الـفـوائـد وحـدهـا 

 مليار دولار فإنه كان هناك في النهاية١٠وتيارات رأس ا'ال الخارجة منها 
نقل عكسي للموارد ا'الية. وفي الحساب النهائي أصبحت البلدان النامية
مصدرة صافية لرأس ا'الL ومن ثم �كنت البـلـدان الـرأسـمـالـيـة مـن حـل

)٥٢(بعض مشاكلها.

إدارة المديونية الخارجية:
عندما انفجرت أزمة ا'ديونية الخارجية في النصف الأول من الثمانينات
ذهبت الظنون بالناس كل مذهب. غير أنه شيئا فشـيـئـا أدرك الجـمـيـع أن
الأزمة «تحت السيطرة». وتبR أن البلدان الرأسمالية الدائنة تتـولـى إدارة
الديون الخارجية منذ البداية إدارة حازمة وفيما وراء ما يقال من وظائف
Lتقليدية للقروض الدولية من التشجيع على التصدير إلى البلدان النامـيـة
ومن توفير الاستخدام المجزيL لرأس ا'ـال الائـتـمـانـيL ومـن خـلـق ظـروف
اقتصادية وسياسية مواتية للاستثمـارات الأجـنـبـيـة ا'ـبـاشـرة فـي الـبـلـدان

Lفإن ا'ديونية الخارجية الجديدة التي جـرت بـفـضـل مـبـادرات)٥٣(الناميـة 
ا'صارف الدولية الخاصة منذ السـبـعـيـنـات لـيـسـت سـوى آلـيـة مـن آلـيـات
الاقتصاد الرمزي الصاعد. فلم تكن نشأة هذه ا'ديـونـيـة هـفـوة ارتـكـبـتـهـا
ا'صارف الدوليةL ولم يكن استفحالها وتـضـاعـفـهـا عـشـرات ا'ـرات خـطـأ
Lولم يكن انـدلاع الأزمـة مـفـاجـأة لـهـا Lوقعت فيه وهي في غفلة من أمرها
وإ�ا كان كل ذلك جزءا لا يتجزأ من ا'رحلة الجديدة التي تشهـد هـيـمـنـة

الرأسمالية ا'الية.
وهذا هو الدليل. فأكبر بلد مديـن فـي الـعـالـمL وهـو الـولايـات ا'ـتـحـدة
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 مليار دولارL وعجـز١٥٥الأمريكيةL بعجز في ميزانيته العامة الأخيرة يبلـغ 
 Rومديونية١٥٠ و ١٣٧في ميزانه التجاري يتراوح ما ب Lمليار دولار سنويا 

خارجية تزيد على ألف مليار دولارL هذا البلد لا يواجه أي أزمة من واقـع
ديونه الداخلية والخارجيةL ولا يعاني أي عجز في السيولة الدوليةL بل إنه
هو الذي يصدر العملة الدولية التي تسوي أغلب ا'بادلات الدولية وتعتـبـر

احتياطي الأرصدة الدولية ا'فضل.
١٩٧٣كذلك عندما نجحت دول الأوبك في رفع أسعار النفط منذ نهاية 

فإن هذه الأسعار ا'رتفعة قد كلفت الدول الصناعية أكثـر مـن ألـف مـلـيـار
L أي أكثر قليلا من الدين الخارجي للبلدان النامية في١٩٨٥دولار حتى عام 

تلك السنة. لكن التكلفة التي ترتبت علـى ارتـفـاع أسـعـار الـنـفـط لـم تـدمـر
اقتصاديات البلدان الصناعية على الرغم من أنها في عـام واحـد هـو عـام

 مليار دولار. وذلك على٢٥٠ وفي قمة ارتفاع الأسعار قد كلفتها نحـو ١٩٨١
عكس ما فعلته ا'ديونية بالبلدان النامية.

وأخيرا فإن البلدان الصناعية بعد الحرب العا'ية الأولىL وعندما بلغت
% من٢٤التعويضات بالإضافة إلى الفائدة على الديون الخارجية ما نسبته 

قيمة صادرات أ'انيا قررت لجنة خاصة تابعة 'صرف التسويات الدولية أن
أ'انيا محقة في إعلانها أن من ا'ستحـيـل عـلـيـهـا أن تـفـي �ـا عـلـيـهـا مـن
التزامات ا'دفوعات الخارجية. وتـوقـفـت دفـعـات الـتـعـويـض بـالـكـامـل فـي

.١٩٣٢عام
لكن الدول الصناعية تعامل البلدان النامية بطريقة أخرى. ولقد نجحت
حتى الآن في احتواء أزمة الـديـون الخـارجـيـةL بـل قـامـت أغـلـب ا'ـصـارف
الدولية الدائنة بتكوين مخصصات 'واجهة الخسائر ا'توقعة منها. لكنها لا
Rوإ�ا تواصل إدارتها بحزم. وتب Lتتخلى عنها ولا تتنازل عن أي شئ منها
الآن أن الدول الدائنة وا'صارف الدولية الخاصـةL وا'ـصـرف الـعـا'ـي قـد
عهدت كلها إلى صندوق النقد الدولي بإدارة الديون الدولية معها. فهنـاك
مؤسسة مالية عا'ـيـة تـتـشـكـل مـن مـجـمـوعـة ا'ـصـارف الـدولـيـة الخـاصـة
وا'صارف ا'ركزية في البلدان الصناعيةL ومصرف التسويات الدوليةL والبنك
Lوالوكالة الدولية لضمان الاستثمار ا'تفرعة منه Lالدولي للإنشاء والتعمير
وصندوق النقد الدولي. بهذه الشبكة من ا'ؤسسات ا'صرفية تشرف البلدان
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الدائنة على اقتصاد البلدان ا'دينة وتتولـى إدارة ديـونـهـا الخـارجـيـة. وقـد
تعزز هذا الإشراف بإنشاء نظام أفضـل لـتـبـادل ا'ـعـلـومـات بـR ا'ـصـارف
الدولية الخاصة من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى. وأقامـت
ا'صارف ا'ركزية شبكة من خطوط التعاون الثنائيةL وفيما بـيـنـهـا تـفـاهـم
على أنه عند الضرورة سوف تتخذ دور ا'قرض الأخـيـر لـدعـم مـصـارفـهـا
التجارية الدوليةL وتعمل جماعيا لحل مسألة السيولة قصيرة الأجل الـتـي

tكن أن تهدد الاستقرار ا'الي الدولي.
وهكذا في ظل ثورة ا'علومات والتدويل ا'ضطـرد لـرأس ا'ـال تـطـورت
الآن الصناعة ا'صرفية التي يقف على قمتها صندوق النقد الدولي. ومـع
أن الصندوق قد أنشئ في البداية 'ساعدة البلدان الصناعية على مواجهة
الخلل الطار� في موازين مـدفـوعـاتـهـا إلا أنـه أصـبـح الآن مـخـصـصـا هـو
والبنك الدولي 'نح الائتمان كليا أو في الغالـب لـلـبـلـدان الـنـامـيـة. ومـع أن
Lنصيبه تراجع في منح هذا الائتمان با'قارنة با'صارف التجارية الدولـيـة
إلا أن دورة الإشراف على اقتصاد البلدان النامية. ولقد تزايد دوره هذا مع
تطور ا'ديونية الخارجية لها. ومع ذلك فإن هذه البلدان لا تتمتع كلها بأكثر

% لست بـلـدان٠٩٬٤٦% من القوة التصويـتـيـة فـي الـصـنـدوق مـقـابـل ٣٥مـن 
رأسمالية كبرى على رأسها الولايات ا'تحدة الأمريكية. وبصل مجمـوع مـا

 في ظل استمرار الركود النسبي)٥٤(%.٦٤للبلدان الرأسمالية من أصوات إلى 
في الأنشطة الإنتاجية والتحول نحو الأنشطة ا'الية الدولية وخصوصا مع
الثورة الهائلة في وسائل الاتصال الدوليL وغلبة ا'ضاربة على السوق ا'الية
الدولية فإن الهدف الجوهري للصندوق صار هو العمل ا'ستمر على إزالة
العوائق التي تعوق حركة رأس ا'ال الدولي. وبالتالي فإن ا'ديونية الخارجية
تصبح سبيلا تلقائيا لتعبئة الفائض الاقتصادي للبلدان النامية وتحويله إلى

 ولضمان استمرار هذه العملـيـة يـتـولـى الـصـنـدوق إدارة أزمـة)٥٥(الخـارج. 
ا'ديونية الخارجية طبقا لأسلوب محدد يقوم عـلـى أسـاس إقـنـاع الـبـلـدان

النامية باتباع سياسة انكماشية واستخدام سوط ا'شروطية معها.

أولا-سياسة انكماشية:
في مرحلة أولى كان الحل لدى الصندوق هو النصح �سلك التصحيح
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)٥٦(مع التمويلL ثم تطور فأصبح النصح �سلك التأجيل أو إعادة الجدولة.

%٥٠وكان ا'قصود أن التمويل الذي tكن أن تقدمه ا'صارف لا يزيد على 
من الفوائد ا'ستحقة كل سنةL وبالتالي فإن الدولة ا'دينة مطالبة بتقـد�
فوائض كبيرة في ميزانها التجـاري لـدفـع الـفـوائـد. فـهـي لا تـتـلـقـى مـوارد

% من السعر٥٠جديدة ولا استثمارات جديدةL وإ�ا تتلقى �ويلا في حدود 
الاسمي للفائدة. ومن ثم يظل الحجم الحقيقي للدين ثابتا.

ومن أجل الحصول على ذلك التمويل ينبغي على البلد ا'دين أن يـقـوم
ببرنامج تقشف لتخفيض العجز الداخلي والخارجيL وجعل سعر الصرف
واقعياL وذلك ما يسمى بتصحيح ا'سار الاقتصادي. وإلـى جـانـب بـرنـامـج
التقشف ينبغي القيام بإصلاحات هيكلية ترمي للحد من تدخل الدولة في
الاقتصادL واستبعاد كل أنواع الدعمL وجعل الاقتصاد قادرا على ا'نافـسـة
الخارجية بدعوى استبعاد تشوهات العلاقة بR الـنـفـقـات والأسـعـار. كـمـا
يتطلب الصندوق قيام البلد ا'دين بعدد من الإجراءات النوعية التي تعنـي
إقرار أولوية الزراعة على الصناعةL وأولوية القطاع الخاص على الـقـطـاع
العامL وأولوية ا'شروع الأجنبي على ا'ـشـروع الـوطـنـيL وأولـويـة الأنـشـطـة

)٥٧(التجارية على الأنشطة الإنتاجية. 

ومن الواضح أن سياسة الصندوق هي سياسة مؤداها أن تدفع الاقتصاد
نحو الانكماشL نحو بطء النمو الاقتصاديL ونحو البطالة والتضخم والغلاء.
وتقع وطأتها بشدة على الفقراء قبل غيرهم. ولقد ترتب عليها بالفعل فشل

 كان واضحا١٩٨٧مسلك التصحيح. وفي الاجتماع السنوي للصندوق في عام 
�اما أن مسلك التأجيل قد فشل هو الآخر. فلم يزد الدخل الفردي مـنـذ

L وإ�ا زاد الركود والتضخم في البلدان ا'دينة. بل هبط الدخل١٩٨٠عام 
.١٩٨٦ و١٩٨١% فيما بـR عـامـي ٦٬٧الفردي في أمريكا اللاتينـيـة بـحـوالـي 

وفي الوقت نفسه لم تتحسن القدرة على الدفع. ومن ا'ـعـروف أن مـعـامـل
١٩٨٢ في عـام L٦٬٢ لكنـه أصـبـح ٢الدين /الصادرات يجـب ألا يـزيـد عـلـى 

.١٩٨٧ في ٣ ٨٬وقفز إلى 
٥L إلى ١٩٨٢ في عام ٤٬٣وفي البرازيل بالتحديد ارتفع هذا ا'عامل من 

. لقد استطاعت البرازيل مثلا بعد ثلاث سنوات من التصحيح١٩٨٧ في عام ٤
أن تحصل على فائض تجاريL لكنه تحقق نتيجة انقلاب الوضع في التبادل
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% بينما اقتطعت الواردات بنسبة٩الخارجي. فالصادرات قد زادت �عدل 
%. وبالتالي فإن القدرات الادخارية والاستثمارية للبرازيل التي كانت تبلغ٣٣

 وعندما يفتخر الصندوق بأنه استطاع)٥٨( %. ١٦ % قد هبطت إلى ٢٢حوالي 
 مليار دولار في بلدان أمريكا اللاتينية الأساسية٤٠أن يحول عجزا مقداره 

 مليار دولار فإنه يفضل٣٠في مدى سنتR ونصف السنة إلى فائض قدره 
 مليار دولار من دائرة الـطـلـب الـعـا'ـي٧٠في الواقع أن هـذا مـعـنـاه إخـراج 

أيضا.

ثانيا-سوط المشروطية:
يستخدم صندوق النقد الدولي ما يسمى ا'شروطيـة لـتـجـديـد شـروط
ا'دين الصالح للحصول على ائتمانه على الرغم gا هو معروف من ندرة
هذا الائتمان. ومنذ السبعينات حR بدأ الصندوق يتراجع عن دوره في منح
الائتمانL وترك ا'كان للمصارف الدولية الخاصة أخذ الصندوق يشدد من
شروطهL ويتخطى حدود ما هو معروف من يسر وملاءة ا'دينL وتقدير ذلك
تقديرا ماليا إلى مناقشة صلاحية العميل أصلا للتعامل معه. ولقد وضـع
شرطا جديدا تتضمنه عقود الـقـروض هـو شـرط عـدم حـصـول عـجـز فـي
السداد في سائر الديون الأخرى التي تلتزم بها الـدولـة الـنـامـيـة. وبـصـفـة
عامة فإن منح القرض الدولي مناسبة 'ناقشة كل ما يدخل تحت سيـطـرة
الحكومة ا'قترضةL بحيث تصبح ا'سألة هي الإشراف على إدارة اقتصادها
القومي بأكملهL وبالتالي فإنها تنال من حرية الحكومة في تغيير سياستها
Lالاقتصادية منفردة. والاعتقـاد الـسـائـد لـدى الـصـنـدوق هـو نـدرة مـوارده

وبالتالي ضرورة الحذر من التصرف فيها.
ولسنا معنيR هنا في دراستنا للمديونية الخارجية للبلدان النامـيـة إلا
بجانب واحد فقط هو طبيعتها كظاهرة كونيـة تجـد مـصـدرهـا فـي آلـيـات
السوق الرأسمالية العا'ية. ولابد من أن تجد حلها فيها بالضرورة في ضوء
العلاقة الحتمية التي تجمع بR التجارة والعمالة وا'ال عل ا'ستوى العا'ي.
ومن مفارقات هذا العصر ذلك التناقض بR الـكـفـاءة الـتـي كـشـفـت عـنـهـا
الرأسمالية في نقل قوى الركود إلى البلدان النامية والعجز الذي سجـلـتـه
في نقل قوى التوسع والانتعاش إليها. فمن الواضح أن آليات النقل لا تعمل
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بطريقة واحدة في ا'راحل المختلفة لدورة الأعمال. لكن ما دام الصـنـدوق
هو الذي يضع بالتشاور مع البلدان النامية تقديراته 'وازين مدفوعاتها في
الأجل ا'توسطL وتقديراته للعجز ا'توقع في حساباتها الجارية واضعا في
الاعتبار قدراتها الاستيعابيةL فإنه مسؤول أيضا عن توفيـر مـا يـيـسـر لـهـا

�ويل هذا العجز.
ولقد ثبت الآن أن ا'وقف من ا'ديونية الخارجيـة قـد تـغـيـر كـثـيـرا فـي
Lظروف الدول النامية Rالعقدين الأخيرين. فقبلها كان التركيز يتم على تحس
وذلك بتحسR قدرتها على الاستيراد من البلدان الصناعية. وكانت هناك
أيضا مسألة ا'دى الذي تستطيع أن تصل إليه فـي تحـسـR قـدرتـهـا عـلـى
التصدير إلى هذه البلدان. ومن الثابت الآن أن التجارة الدولية تعانـي مـن
ضغوط تجعلها أقل حرية gا كانت عليه في مطلع السبعينات. وعندما بدأ

 فإنه اصطحب في الواقع بتصعـيـد١٩٧٤الاقتراض واسع النطاق فـي عـام 
 ا'عروفة بالسنة السوداء هبطت التجارة١٩٨٢لاتجاهات الحماية. وفي سنة 

%. وطوال هذه ا'دة كانت الحماية تبرر بالكساد٦Lالدولية بنسبة تزيد على 
لكنها عندما حل الانتعاش استمرت أيضا. وبرز بوضوح الضعف الهيـكـلـي
لأسواق الخامات. فإنه بالإضافة إلى ضعف أسعار التصدير للمواد الخام
كانت هناك ضغوط الحماية التي تصيب الصناعات التـصـديـريـة لـلـبـلـدان
النامية. يضاف إلى ذلك ظررف ضعف الطلب الدولـي فـي الأسـواقL وهـو
ضعف له طبيعة دورية عند انخفاض معدلات النمو في البلدان الصناعية.
ولذلك كله ركز الصندوق في الثمانينات على الاقتطاع الحاد من الواردات-

فذلك هو الحل الوحيد ا'تاح إذا أمكن تنفيذه.
Lولا نقول أزمتها Lمن هنا فإن ظاهرة ا'ديونية الخارجية للبلدان النامية

 تقدم جيمس بيكر وزير الخزانة١٩٨٥مرشحة للاستمرار طويلا. ففي أكتوبر 
 ومصارفها �لك ربع ا'ديونية التي قدمتها ا'صارف,في الولايات ا'تحدة

الدوليةL بخطة قيل إنها استراتيجية جديدة لـلـديـونL لـكـنـهـا دعـت الـبـنـك
الدولي للإنشاء والتعمير أن يضيق كالصندوق الدولي من قروضه في إطار
قروض التصحيح الهيكليL وإن دعت ا'صـارف الخـاصـة لـزيـادة قـروضـهـا

 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. فقد تبR أنه مـنـذ٣٠ إلى ٢٠بحوالي 
 لم �نح هذه ا'صارف قروضا للبلدان النامية إلا في إطار إعادة١٩٨٢عام 
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٥٢الجدولة أو تأجيل دفع الفوائد. وكذلك هبطت القـروض الجـديـدة مـن 
 ملياراتL٨ وإلى ١٩٨٦ مليارات دولار في عام ٥ إلى ١٩٨١مليار دولار في عام 

L دعا خليفته نيكولاس١٩٨٩. وبعد أربع سنواتL في مارس ١٩٨٧دولار في عام 
بريدي ا'صارف التجارية نفسها لأن تزود البلدان ا'دينة �دى أوسـع مـن
الدعم ا'اليL وطالبها بتخفيض فـي رقـم الـديـنL وفـي خـدمـتـهL وتـخـفـيـف

)٥٩(شروط الإقراض الجديد. 

والواقع أن ا'صارف الدولية الخاصة ليست مؤهلة لتقد� أي مساعدة
'وازين مدفوعات البلدان الناميةL وليست مؤهلة لتقدير الأهمية النسبـيـة
التي ينبغي أن توضع على التمويل والتصحيـح فـي الـتـعـامـل مـع اخـتـلالات
ا'دفوعات الدولية. فهذه مهمة يتولاها بالطبيعة صندوق النقد الدولي في
إطار إعادة هيكلة مجموع العلاقـات الاقـتـصـاديـة الـدولـيـة الـقـائـمـة. لـكـن
الصندوق يكتفي في هذا الزمن بإدارة ا'ديونية الخارجية استجابة لضرورات
الاقتصاد الرمزي التي جعلت هذه ا'ديونية بأيدي ا'صارف الخاصة. حتى
الحلول المختلفة التي يطرحها الصندوق وملحقاته فإن أغلبـهـا يـتـمـثـل فـي
Lمـثـل تحـويـل الـديـن إلـى سـنـدات دولـيـة Lتنشيط حركة رأس ا'ال الدولـي
ورسملة مدفـوعـات الـفـوائـد ا'ـتـأخـرةL وتحـويـل ا'ـديـونـيـة الخـارجـيـة إلـى
استثمارات داخل البلدان النامية. ويلتقي هذا الاتجاه مع الاتجاه نحو تركيز
Lدورات الرأسمالية ا'الية Rوتدويل الإقراض ا'صرفي الذي يعكس كما تب
حيث توجد مرحلة توسع وتراكم رأسمالي مكثف تعقبها بسرعة أزمة تشتد

معها الحاجة إلى استخدام الفائض ا'تراكم لأغراض مالية.

تحويل عكسي للموارد المالية:
هكذا تحولت ظاهرة ا'ديونية الخارجية ا'تصاعدة إلى أداة من أدوات
تكيف الرأسمالية ا'عاصرة: أداة لضمان إعادة تدوير الفـوائـض الـنـفـطـيـة
وأداة لتمويل واردات البلدان النامية من الدول الصناعية. تحولت إلى آلية
Lمن آليات الاقتصاد الرمزي تتلخص في إدارة خدمة الفائدة وأصل الدين
وتركز بصفة خاصة على الاستمرار في دفع الفائدةL وبالتالي الحفاظ على
الأوضاع ا'ربحة للقروض. ومن هنا عمليات إعادة الجدولة. وحلت ا'صارف
الدولية محل صندوق النقد الدولي في وضع الشروط على الإقراض الدولي
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Rلـلأسـواق ا'ـالـيـة ومـنـسـقـ Rوتحولت إلى مديرين عا'يـ Lللبلدان النامية
للسياسات الاقتصادية للدول. وعند اللزوم فإنها تستدعى صندوق الـنـقـد
الدولي ليفرض على ا'دين ا'شاكس شروطه لخدمة الدين. وعلـى الـرغـم
من ضآلة ا'وارد التي يضعها الصندوق تحت تصرف الدول ا'ديـنـةL فـقـد
تضاعفت أهمية صندوق النقد الدولي في النظام الدولي للائتـمـان. فـإنـه
يتولى الإدارة العليا للديون ويضمن استمرار وظيفتها الأساسية: أن تـكـون

مصدرا مستمرا لدفع الفوائد.
وأبسط دليل علـى ذلـك أن مـبـلـغ ديـون الـعـالـم الـثـالـث لا tـثـل «أزمـة»
با'عنى الدقيق للعالم الرأسمالي الذي يستطيع أن يتحمله. ففي يوم واحد

 ا'عروف بيوم الاثنR الأسود فقد العالم الرأسمالي١٩٨٧ أكتوبر ١٩هو يوم 
مبلغ تريليون دولار خسارة صافية في البورصات.. . أما الديـن الـعـام فـي
الولايات ا'تحدة نفسها فيبلغ تريليوني دولار. وا'بيعات السنوية لأكبر احتكار
متخط للقوميات تبلغ ثلاثة تريليونات دولار. والناتج الإجمالي القومي لدول

 تريليون سنوياL ولذلك فإن ا'ديونية الخارجية٩ إلى ٨المجموعة الأوروبية يبلغ 
 تريـلـــيـون دولار لا tـكـن أن تـهـز الاقـتـصـاد٢٬١للبلـدان الـنـامـيـة الـبـالـغـة 

)٦٠(الرأسمالي العا'ي.

وعلى العكس فإنها �ثل أداة طيعة بR يديه يستخدمها الآن كآلية من
آلياته لتحويل اتجاهات وتدفقات ا'واردL بحيـث إن الـبـلـدان الـفـقـيـرة هـي
التي �ول البلدان الغنية عـلـى نـحـو لـم يـعـرف مـن قـبـل-ولا حـتـى فـي ظـل
العصور الأولى للاستعمار-. فا'ديونية الخـارجـيـة فـي عـديـد مـن الـبـلـدان
ا'دينة قد تحولت إلى تـصـديـر مـتـزايـد لـرأس ا'ـالL وأسـفـرت بـذلـك عـن

�ويل أو نقل موارد حقيقية إلى البلدان الدائنة.
في بداية السبعينات تدفـق فـائـض نـسـبـي مـن رأس ا'ـال الـنـقـدي مـن
البلدان الرأسمالية إلى البلدان النامية في صورة قروض. وحدث الـتـدفـق
نتيجة أمرين هما: بطء معدلات استثمار رأس ا'ال الصناعيL وتراكم الأصول
من البلدان النفطية. وتحول سوق القروض إلى سوق ا'شتريL وأصـبـحـت
ا'صارف التجارية أكثر اهتماما بدفع الفائدة منها باسترداد الدين نفسه.
وفي نهاية السبعينات أصبحت قروض البـلـدان الـنـامـيـة هـي أكـثـر أعـمـال
ا'صارف الدولية ربحاL إذ تضمنت القروض على السطـح فـوائـد وأربـاحـا
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 وظهر دور جديد للمديونية هو أن)٦١(وتحت السطح تحويلات في الأسعار.
تكون في خدمة استخدام الائتمانL وكذلك رأس ا'ال ا'شترك في الأعمال
مع البلدان الناميةL وذلك بتوفـيـر شـروط مـواتـيـة لإعـادة الإنـتـاج. لـم تـعـد
Lا'ديونية علاقة شاذة ولا طارئة في مجرى العلاقات الاقتصادية الدولية
بل أصبحت إعادة إنتاج ظروف ا'ديونية تتضمن إعادة توزيع الدخل العا'ي
بحيث يوضع في الحساب عوامل عديدة مثل تقلبات العوامل التي تؤثر في
البلد ا'دينL وتطورات أسعار الفائدة والصرف في الأسواق النقدية والأزمات
الدوريةL وهرب رؤوس الأموالL وتحويل الأسعار وأسعار التصدير والاستيراد.
أصبحت ا'ديونية الخارجية آلية لتحويل عكسي للموارد ا'الية من البلدان

النامية.

أولا-النموذج النظري:
يثبت النموذج النظري حقيقة أساسية هي أن القروض أصبحت مصدرا
'زيد من القروضL وأنه كلما زاد الاقتراض زادت الحاجة إلى الاقتـراض.
وهذا النموذج يبR ما tكن أن يحدث إذا استمرت دولة نامية في الاقتراض

 ولنفرض جدلا أنها تحتاج إلى مليون دولار سنويا)٦٢(من ا'صارف الدولية.
'دة عشر سنوات على أن ترد القروض على عشرين سنة بسعر فائدة تبلغ

١٥٠%. ففي السنة الأولى تقترض الدولة النـامـيـة مـلـيـون دولارL وتـدفـع ١٠
 ألف٨٥٠ألف دولار فوائد وأقساط سنويةL أي أنه يتبقى لديها لاستخدامها 

Lومع استمرار اقتراضها مليـون دولار سـنـويـا Lدولار. وفي السنوات التالية
فإن خدمة ديونها تتزايد تصاعديا وهكذا فإنها تحصل على أقل فأقل من
الأموال الصافية ا'تاحة لاستخدامها. وفي نهاية ثماني سنوات فإن خدمة

 ألف دولار.L٦٠ وتتجاوز القرض الجديد �بلغ ٠٠٠٬٠٦٠٬١٠الدين ترتفع إلى 
وعندها ينبغي أن تجد �ويلا جديدا لمجرد دفع الدين القد�. ومنذ هـذه
اللحظة يصبح هناك تدفق عكسي لرأس ا'ال. ففي السنة العـاشـرة مـثـلا

 ألف دولار للخارج. وتكون الدولة الـنـامـيـة قـد وقـعـت٢٧٥هناك نقل 'ـبـلـغ 
بالكامل في مصيدة الديون.

ويبدو هذا النموذج أدنى من الواقع ا'عقد نتيجة ثلاثة ظروف. فالفوائد
L كما أن ا'صارف١٩٧٩ شهرا من خريف ١٨قد تضاعفت مثلا في أقل من 
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نفسها عمدت إلى الحد من قروضها الجديـدة. وأخـيـرا فـإن أصـل الـديـن
الجديد ينبغي أن تضاف إليه التأخرات عن الدين القد�.

ثانيا-الواقع الفعلي:
 آخر عام زادت فيه ا'دفوعات إلى البلدان النامية (صافي١٩٨١كان عام 

تدفقات ا'وارد) عن ا'دفوعات منها (الخدمة السنوية للدين)L ومن ثم كان
 هو العام الأول فيما يسمى أزمة الديون.١٩٨٢عام 

 أصبحت البلدان النامية مصدرة صافيـة١٩٨١وهكذاL ومنذ نهاية عام 
لرأس ا'ال. وطبقا لبعض التقديرات ارتفع التحويل الـصـافـي لـرأس ا'ـال

L إلى١٩٨٣ مليار دولار في عام ٥٦ إلى ١٩٨١من سبعة مليارات دولار في عام 
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. وفي هذا العام الأخير كانت القروض الجديدة١٩٨٥ مليار دولار في عام ٧٤
 مليـار دولار.١١٤ مليار دولارL لكن خدمة الديون كانـت ٤١وإعادة الجدولة 

وطبقا للتقديرات نفسها فإن الصادرات الصافية لـرأس ا'ـال مـن أمـريـكـا
٤٬٤٢ إلى ٢٬٠ مـن ١٩٨٥ و ١٩٨١اللاتينية وحدها ارتفعت فيمـا بـR عـامـي 

 إلـى٣٬٥ مرةL وارتفعت في أفريقيا مـن ٨٥مليار دولارL أي أنها تضاعـفـت 
 مليار دولار.٧٬٩ إلى ٧٬١ مليار دولارL في آسيا من ٥٬٢١

 قامت أمريكا اللاتينـيـة بـتـحـويـل١٩٨٤في سنة واحدة فقـط هـي سـنـة 
 مليار دولار للبلدان الصناعية سواء بوصفها٧٠موارد اقتصادية تبلغ أكثر من 

 مليار دولارL أو بوصفها تدهورا٣٬٣٧تدفقات مالية وفوائد وأرباحL وقيمتها 
 مليار دولار. وtكن أن نضيـف عـشـرة٢٠في شروط التبادل بلغت قـيـمـتـه 

مليارات دولار أخرى قيمة رأس ا'ال الهارب وخصوصا إلى الولايات ا'تحدة.
وأخيرا خمسة مليارات دولار نتيجة لتقييم الدولار بأعلى من قيمته.

 مليار دولار فيما ب١٣٥Rوهكذا يقدر التحويل العكسيL للموارد �بلغ 
 حسب إحصائيات البنك الدولي للديون الخارجية للدول١٩٨٨ و ١٩٨٣عامي 

% من زيادة الناتج القومي مـا بـ٧١RالناميةL وهو رقم مرتفع للغـايـة tـثـل 
)٦٣( لسائر مجموعة البلدان النامية. ١٩٨٧ و ١٩٨٢عامي 

ثالثا-عوامل مضاعفة للنقل العكسي:
لا شك في أن �و أعباء الديون �عدلات أسرع من �و حجـم الـديـون
ذاتها قد أدى إلى تناقص صافي ا'وارد ا'قترضة على نحو سريع نظرا لأن

�������808182858687

��	
��� ������ �� �
������128138116848285

��	
��� ������ �	 �
������84102132152144147

�����44 +36 +16 �68 �62 �62 �

������ ����	�
 ���


Susan George, Global Economic Security and the political Implications  : ����


on International Economic Security, Moscow, August 22/26 1988, p.2.

(���� �����)



278

الرأسمالية تجدد نفسها

أعباء الفوائد والأقساط السنوية صارت تلتهم الجزء الأكبر مـن الـقـروض
 أصبح التدفق الصافي سلبيا بالنسبة للبلدان١٩٨٢الجديدة. وابتداء من عام 

النامية في مجموعها. ومعنى هذا أن هناك عملية تحويل عكسي للـمـوارد
)٦٤(من البلدان النامية ا'دينة إلى البلدان الصناعية الدائنة.

Lوتضافرت في الواقع عدة عوامل 'ضاعفة ظاهرة النقل العكسي للموارد
أي الإفقار ا'نظم للبلدان النامية. ففي مقدمة هذه العوامل ازديـاد أعـبـاء
خدمة الدين وخصوصا ارتفاع أسعار الفائدة مصحوبـة بـتـدهـور حـصـيـلـة

صادرات الخاماتL وهروب رؤوس الأموال من البلدان النامية.
% من القروض الجديدة لأكبر البلدان ا'دينة منذ عام٨٠% إلى ٧٠أ-إن 

 فالواقـع أنـه مـع)٦٥( كانت تجرى لدفع الـفـائـدة عـن قـروض جـديـدة. ١٩٧٩
ارتفاع نسبة خدمة الدين فإن فرص استهلاك الديون قد تناقصت: وعندما

% إلى٦٬١٤ من ١٩٧٦ و ١٩٧٠ارتفعت خدمة الديون الخاصة فيما بR عامي 
% هبط معدل استهلاك الديون إلى أقل من نصف ما كان عليهL وكان٦٬٣٠

ارتفاع سعر الفائدة حاسما في زيادة خدمة الدين. فقد ارتفع سعر الفائدة
% في العام١٬١٢ إلى ١٩٧٨% في عام ٥٬٩للدولار فيما بR مصارف لندن من 

١٩٨٢ وإن أخذ في الهبوط في عام ١٩٨١% في عام ٦٬١٦التاليL ثم قفز إلى 
%. وزاد من حدة الوضع أن أسعار الفائدة اتجهت إلى أعـلـى فـي٣٬١٣إلى 

الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الصادرات في كثير من البلدان النامية.
 سعر فائدة اسميا يزيد على١٩٨٢وعندما كانت هذه البلدان تدفع في عام 

)٦٦(%. ٥ % كانت أسعار صادراتها قد انخفضت بنحو ١٣
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ب-يظهر افتقار البلدان الناميـة واضـحـا جـلـيـا �ـقـارنـة خـدمـة الـديـن
ا'تصاعدة بانهيار حصيلة الصادرات. وطبقا لبعض التقديرات فإنه فيمـا

 مليار١١٤ مليار دولار إلى ٧٨ قفزت خدمة الدين من ١٩٨٥ و ١٩٨٠بR عامي 
١٠٤دولارL بينما هبطت حصيلة الصادرات من ا'واد الأولية عدا النفط من 

 مليار دولار. ومن ثم فـإن نـسـبـة خـدمـة الـديـن إلـى٨٧ملـيـارات دولار إلـى 
%١٣٢ إلى ١٩٨٠% في عام ٧٥حصيلة الصادرات قد حلقت في السمـاء مـن 

L أي أن البلدان النامية كانت تدفع لخدمة الدين مبلغا tـثـل١٩٨٥في عام 
% من قيمة ما تكسبه من صادرات الخامات عدا النفط. وكان عليها أن١٣٢

تدفع الفرق بصادرات أخرى من سلع وخدماتL وبقروض جديدةL وبإعادة
جدولة الديون. ولهذا اقترح ا'ؤ�ر الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية الذي

 وضع حدا أعلى لخدمة ا'ديونية يتراوح ما١٩٨٤اجتمع في كويت في عام 
 Rمن حصيلة التصدير.٢٥ إلى٢٠ب %

وترى سوزان جورج أنه عندما انخفضت حصيلة صادرات أفريقيا مـن
L بينما انخفضت١٩٨٦ مليار دولار في عام ٤٥ إلى ١٩٨٥ مليار دولار في عام ٦٤

في الوقت نفسه شروط التبادل بحوالي الثلثL فإن مديونية أفريقيا تكون
قد دفعت فعلا.

 فـإن كـل١٩٨٧ إلى عـام ١٩٨٢جـ-�راجعـة الـفـائـدة ا'ـدفـوعـة مـنـذ عـام 
% من دينها القائم١٤الدول النامية كمجموعة تكون قد دفعت متوسطا قدره 

 ومع ذلك فما زالت)٦٨(١٩٦٧٫% من كل ديونها القائمة في عام ٧٠سنوياL و 
الديون قائمة وما زالت الخدمة جارية. وهكذا تبR في مسألة الـديـون أن
الفقراء هم الذين tولون الأغنياءL لكن تبR أيضا أن القوى الاجـتـمـاعـيـة
التي تتحمل الأعباء في البلدان النامية هم الفقراء وليسوا الأغنـيـاءL وهـم
الذين يتحملون أعباء الاقتراض الخارجيL وأعباء خدمـة الـديـونL وأعـبـاء
إعادة جدولتها. ويرى كاسترو أن كثيرا من الديون القائمة في أمريكا اللاتينية
مثلا ديون غير مشروعة عقدتها نظم دكتاتورية عسكرية للتسلح أو للقيام
�حاولات نووية. ويرى آخرون أن تجارب أمريكا اللاتيـنـيـة تـشـيـر إلـى أن
الدين الخارجيL وخصوصا في أكثر البلدان النامية تطوراL يخلق الظروف
ا'واتية لنمو الرأسمالية المحلية وإلغاء التأميمات التـي تـكـون قـد �ـتL إذ
تنمو مصالح مشتركة بR رأس ا'ال المحـلـي ورأس ا'ـال الـدولـيL ويـتـوجـه
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جزء كبير من رأس ا'ال المحلي إلى الخارج خوفا من الأخطار المحتملة أو
سعيا وراء مضاربات العملات وا'عادن النفيسة وأسواق السلع الآجلة. وطبقا

١٨ مليار دولار قد هربـت مـن ٢٠٠لتقديرات مورجان جارانتي فإن حـوالـي 
دولة مدينة خلال عقد واحد من منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانينات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن تدفـقـات رأس ا'ـال مـن

 مليار دولار �ثل٣٠٠ بلغت حوالـي ١٩٨٧ / ١٩٧٥البلدان النامية في الفترة 
)٦٩(حوالي ثلث الزيادة في مديونيتها خلال الفترة نفسها.

ونشير في النهاية إلى التأثير السلبي لذلك كله على البلدان النامية في
صورة تثبيط الجهود الرامية إلى تعبئة الادخار الكامن فـي صـورة تـثـبـيـط
محاولات تطوير الإنتاجية المحلية وتفضيل الاستيراد الجاهز عـلـى أعـبـاء
الإنتاج. وقد أشار بعض التقديرات إلى أن معدل النقص في التراكم القومي
Rبسبب الاعتماد على دخول الأموال الأجنبية على مدى عـقـديـن فـيـمـا بـ

L وبعبارة أخرىL فإن١٬٠ إلى ٥٬٠ قد كان في ا'توسط ١٩٧٠ و ١٩٥٠عامي 
كل دولار مقدم من الخارج قد أنقص التراكم المحلي �قدار نصف دولار.
وتلك ظاهرة لازدياد الطابع الطفيلي في اقـتـصـاد الـبـلـدان الـنـامـيـة الـذي
يشيخ قبل الأوان والذي يندمج بسرعة فائقة في حركة رأس ا'ال الدولي.
إننا في الواقع أمام ظاهرة لا مثيل لها في التاريخ لتحـويـل ا'ـوارد مـن
البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية ومن الفقراء إلى الأغنياء داخل البلدان
الفقيرة. وهي ظاهرة تعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجية رأس ا'ال الدولي
لحماية نظام استخدام رأس ا'ال دوليا والاحتفاظ باحتمالات استخـدامـه
في البلدان الناميةL وضمان استخدام القروض التي لـم تـسـدد بـعـد. وفـي

 أقر مجلس المحافظR في الـبـنـك الـدولـي إنـشـاء وكـالـة ضـمـان١٩٨٥عـام 
الاستثمار متعددة الأطراف لكي تتحمل المخاطر غيـر الـتـجـاريـة عـن رأس
ا'ال الخاص في حالتي منح القروض لرأس ا'ال الخاصL وقيامه بالاستثمار
Rا'باشر في البلدان النامية. وا'هم أن كلا من البنك والـصـنـدوق الـدولـيـ
يحصلان الآن هما أيضا على الجزء الأكبر من مواردهما ا'الية من الأسواق

ا'الية. في اليابانL وأ'انيا الغربيةL وسويسرا وبعض البلدان النامية.
ففي ا'اضي استخدمت الرأسمالية ا'تقدمة البلدان النـامـيـة كـأسـواق
لسلعها وخدماتها ورأسمالها الإنتاجيL والآن أصبحت تستخدمها أسـواقـا
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لرأسمالها النقدي الباحث عن الاستثمار في صورة قروض. وفي ا'ـاضـي
كانت القروض ا'منوحة مرتبطة بحركة السلع والخدماتL والآن أصبـحـت
متحررة منها وتعبيرا عن حركة رأس ا'ال النقدي الرمزي. وبذلك انفصلت
حركة الديون الخارجية عن تطورات الإنتاج والدخل فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة
أيضا. وصارت أداة لتدعيم عملية إدماج هذه البلدان في الرأسمالية العا'ية.
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انطلقت الرأسمالية تجوب العالم كله منذ القرن
التاسع عشر بفضل ثورتR: ثورة الـصـنـاعـة وثـورة
ا'واصـلات. كـان اخـتـراع الآلـة والـكـشـف عـن قـوة
البخار بداية تشكل السـوق الـعـا'ـيـةL ولـقـد دفـعـت
الرأسمالية وحدة هذه السوق وتكاملـهـا إلـى أبـعـد
مدى. وكان على النظرية الـتـقـلـيـديـة فـي الـتـجـارة
الدولية أن تتصدى لتـفـسـيـرL ور�ـا لـتـبـريـرL هـذا
التحول الخطير في العلاقات الاقتصادية الدولية.
كان عليها أن تبـR أولا أن الـتـبـادل الـدولـي مـفـيـد
لجميع أطرافهL ومن ثم ينبغي ألا توضع في سبيله
القيود. كان عليها أن تبR متى و'اذا يـتـم الـتـبـادل
الدولي. وتكفل بهذا آدم سميثL وديفيد ريكـاردو.
فقال آدم سميث: إن الدول تتبادل لأنـهـا مـتـفـاوتـة
في ظروف الإنتاج ولذلك ينبغي أن تتخصـص فـي
الإنتاج لتجني بـذلـك مـزايـا تـقـسـيـم الـعـمـلL وقـال
ريكاردو: إن التبادل الدولي يتم بالدقة عندما تختلف
النفقات ا'قارنة للسلع ا'عينة في بلد عنها في بلد
آخر. وكان على النظرية التقلـيـديـة أن تـبـR ثـانـيـا
كيف يتم توزيع مكاسب التجارة الدولية. وقد تولى
جون ستيوارت ميل شرح الـطـريـقـة الـتـي يـتـم بـهـا
التوزيع بحسب نسبة صادرات كل دولة إلى وارداتها
مـن الـدولـة الأخـرى. وأخـيـرا كـان عـلـى الـنـظــريــة
التقليدية أن تدلي برأيها في توازن ا'بادلات الدولية.
وقد تصدى كـل مـن جـان بـاتـيـسـت سـيـهL وديـفـيـد
ريكاردو لبيان أن التوازن يتحقق لكل دولة بطريقة
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تلقائية من غير تدخل من جانب أحدL لكنه قد يختل مؤقتا. غير أن اختلاله
لا يلبث أن يزول سريعا وتلقائيا أيضا ليعود التوازن من جديد.

وهكذا بشرت الرأسمالية منذ البداية با'زايا ا'طلقة للتقسيم الدولـي
للعملL على أساس أن التبادل التجاري لابد من أن يؤدي في أوضاع النمو
غير ا'تساوي لبلدان العالم إلى تقسيم دولي للعمل يجعل لكل بلـد إنـتـاجـا
ينسجم مع مزاياه الطبيعية. وكان معنى ذلك الإقرار بحتمية تخصص بلدان
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في إنتاج الخامات وتخصص الرأسمالـيـة
في الإنتاج الصناعي. وبالفعل تضاعفت التجارة العا'ية ثلاث مرات فيمـا

 وL١٨٢٠ تضاعفت خمـس مـرات فـيـمـا بـR عـامـي ١٨٢٠ و ١٧٠٠بR عـامـي 
. لكن كان مؤدى القول بنظرية ا'زايا ا'قارنة أساسا للتجارة الدوليـة١٨٧٠

وقاعدة لازدهارها أن يكون ازدهار صناعة ا'نسوجات في بريطانيـا مـثـلا
على حساب إلغاء هذه الصناعة في الهند ومصر. وعندما تحولت الرأسمالية
في نهاية القرن التاسع عشر إلى رأسمالية احتكارية تجمع بR الـصـنـاعـة
وا'ال أصبح لتصدير رأس ا'ال الأولوية عل تصدير السلع. وأدمج اقتصاد
ا'ستعمرات وأشباه ا'ستعمرات وهو الوضع الذي صارت إليه بلدان آسيـا
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تخصصت في الخامات أدمج بالكامل في
الاقتصاد الرأسمالي العا'ي. وأصبحت تتولى برأسمال أجنبي وبعمالة محلية
إنتاج الخامات وا'نتجات الأولية التي يطلبها الاقتصاد الرأسمالي باضطراد.
واتخذت التجارة الخارجية لهذه البلدان �طا معينا: تصدير خامات مقابل
استيراد مصنوعات. واتخذت لذلك آلية معينة. فهي تصدر أكثر gا تستورد
بحيث تحقق دائما ميزانا تجاريا فائضا ليتجه الفرق الإيجابي لخدمة رأس

ا'ال الأجنبي. فقد صارت موردا صافيا للموارد إلى البلدان الصناعية.
وعلى الرغم من التطورات العنيفة التي شهدها النصف الأول من القرن
العشرين في العلاقات الاقتصادية الدولية فلقد ظلت نظرية ا'زايا ا'قارنة
أساسا معتمدا للتبادل الدولي. كل ما حدث من تغير هـو اضـطـراد حـركـة
Lتحرير ا'ستعمرات وأشباه ا'ستعمرات في أعقاب الحرب العا'ية الثانية
وإقدام هذه البلدان الجديدة على تحرير ثرواتها الطبيعيةL والتصرف فـي
خاماتهاL واستخدام تجارتها الخارجية أداة للتنمية الاقتصادية وخصوصا
لبناء أصول إنتاجية جديدة. لكن سرعان ما تغيـرت الـرأسـمـالـيـة الـعـا'ـيـة
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تغيراتها الجذرية التي شاهدناها في الأبواب الـسـابـقـة مـن هـذا الـكـتـاب.
Lرأسـمـالـيـة الـثـورة الـعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة Lفرأسمالية ما بعد الصنـاعـة
الرأسمالية القادرة بكفاءة مذهلة عل التكيف وا'تخطية لإطار الـقـومـيـات
نحو العا'يةL هذه الرأسمالية ا'الية الدولية راحت تجري بعض التغييرات
في النمط القد� للتقسيم الدولي للعمل ليصبح الدور الأساسي للشركات

 وبالتالي صـارت)١ (ا'تخطية للقومياتL وتنافسها عـلـى ا'ـسـتـوى الـعـا'ـي.
التجارة الدولية أداة رئيسة في أيديها لإعادة توزيع الدخل العا'ي لصالحها.
إن هيكل الاقتصاد الرأسمالي الـعـا'ـي يـشـهـد حـالـيـا وخـصـوصـا مـنـذ

)٢ (السبعينات تغيرات بعيدة ا'دى.

أ-فأوضاع التجارة الدولية تتميز بسيطرة هياكل احتكار الأقلية والتجارة
البينية ا'قفلة فيما بR الشركات ا'تخطية للقـومـيـات وفـروعـهـا الـدولـيـة.
Lالدول الـصـنـاعـيـة نـفـسـهـا Rوأهم معا'ها تكثيف التبادل التجاري فيما ب
وازدياد حصتها من التجارة الدولية للمنتجات تامة الصنع من معدات وآلات
ووسائل نقلL وسيطرة عدد محدود منها عل التـجـارة الـدولـيـة فـي الـسـلـع
الغذائية الأساسية وهي الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان. فحصة الدول
العشر الأولى من التجارة الدوليةL وكلها دول رأسمالية فيمـا عـدا الاتحـاد

L و�ثل الدول١٩٨٦% من قيمة التجارة الدولية في عـام ٦٣السوفيتيL تبلغ 
Lوفرنسا Lواليابان Lوالولايات ا'تحدة Lالخمس الأولى وهي أ'انيا الاتحادية

 بينما تسيطر الشركات)٣ (% من التجارة الدولية٤٠Lوا'ملكة ا'تحدة وحدها 
ا'تخطية للقوميات على حصة النصف تقريـبـا مـن هـذه الـتـجـارة الـدولـيـة

كلها.
ب-في ظل التدويل ا'ضطرد للقوى الإنتاجـيـة بـفـضـل الـثـورة الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية والطبيعة الدولية ا'تزايدة لرأس ا'ال اكتسبت التجارة الدولية
قوة خاصة في عملية التكيف والتصحيح وتصدير الأزمة إلى البلدان النامية.
فمن جانب يزيد الاعتماد ا'تبادل بR ا'راكز الثلاثة للرأسمالية وهي الولايات
ا'تحدةL واليابانL وأوروبا الغربيةL بحيـث إن تـقـلـبـات الـدورة الاقـتـصـاديـة
وتزامنها في هذه ا'راكز قد جعلا من التجارة الدولية وسيلة هـامـة لـنـقـل
التضخم والركود إلى الأقطار النامية. ومن جانب آخر فإن الأسواق الدولية
Rالتي زادت من دورها في التدفق الصافي للـمـوارد ا'ـالـيـة وخـصـوصـا بـ
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البلدان الصناعية والبلدان النامية قد جعلت ا'دينR يعتمدون منذ الستينات
عل تدفق مالي لا ينقطع. وجعلت الأقطار الناميـة عـرضـة أكـثـر لـتـقـلـبـات
أسعار الفائدة الدولية وأسعار الصادرات والـواردات. وبـالـتـالـي أكـدت مـن
قوة التأثير الذي �ارسه الأموال الدولية عل التجارة. كما جعلت لحركات
أسعار الصرف أهمية كبرى في التجارة والإنتاج والعمالة. وانفصلت بالتالي

عن حركات الاقتصاد الحقيقي.
جـ-وفي الوقت الذي ازدادت فيه عوامل الخلل في التنبؤ بحركة ا'تغيرات
الاقتصادية الرئيسة مثل أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار الخامات
عمدت البلدان الصناعية إلى الاستخدام ا'تزايد للتدابير التجارية الكمية
Lمن الصدمات خارج نطـاق الجـات Rالمحلي Rوشبه الكمية لحماية ا'نتج
مثل ما حدث بالنسبة للاتفاقية متعددة الأطراف حول الخيوط الصناعية
وا'نتجات الصناعية ذات الكثافة من العمل. وبينما يقدر ما كسبته البلدان

٧٥النامية معا من صادرات السلع الزراعية خلال السنوات الأخيرة بحوالي 
Lوالجماعة الأوروبية Lمليار دولار في ا'توسط سنويا فإن الولايات ا'تحدة

 مليار دولار سنويا لبرنامج الدعم الزراعي.٤٢واليابان قد أنفقت مثلا نحو 
وهكذا توالت الضربات التي حلت بالبلدان النامية من خلال التبادل الدولي.
د-لكن أخطر هذه الضربات جميعا هو ما نزل بأسواق الخامـات الـتـي
تخصصت البلدان النامية في إنتاجها طبقا لنمط التقسيم الدولي للـعـمـل
الذي فرضته البلدان الصناعية منذ القرن ا'اضي. فلقد �كنت هذه البلدان
بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية من خلق قاعدة عـريـضـة مـن الخـامـات
الصناعية البديلةL ومن ثم حل اعتمادها عل مصادر الخامـات الـطـبـيـعـيـة
وا'وارد الأولية. وهكذا تراجع الطلب عليها نتيجة ثلاثـة عـوامـل: الـهـبـوط
ا'ستمر 'عايير استهلاك الخامات الطبيعية في الوحدة الواحدة من الناتج
Lوالاستخدام الواسع للبدائل الصناعية محل الخامات الطبـيـعـيـة Lالنهائي
ومحاولات البلدان الصناعية الاكتفاء الذاتي في الزراعة وا'عادن. ومثل ما
ازداد المحتوى من الخدمات في مدخلات الصناعةL نتيجة ثورة ا'علـومـات
والاتصالاتL انخفض محتوى صنـاعـات الأدوات ا'ـنـزلـيـة والـسـيـارات مـن
الخامات الطبيعية. وهكذا هبطت أمية البلدان النامية كمصدرة للخامات
وا'واد الأولية فيما عدا النفط. وحتى التحسـن الـنـسـبـي الـذي طـرأ لـعـدة
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سنوات على شروط التبادل نتيجة ارتفاع أسعار النفط فإنه لم ينشأ عن أي
تحسن في الهياكل الاقتصادية للبلدان النفطيةL وإ�ا نتيجة ظروف دولية
أتاحت لها القدرة عل الانفراد بتحديد أسعاره في السوق الدولية. وفشلت
البلدان النفطية حتى الآن في ربط أسعاره بأسعار أهم السلع الـصـنـاعـيـة
التي نستوردها. وبالتالي �يزت علاقات البلدان النامية بالدول الصناعية
بعدم الاستقرار الذي انعكس في صورة تقلبات في الطلب عـلـى صـادرات
البلدان النامية وعدم استقرار أسعار الخامات نفسهـا. ولـقـد تـأثـرت هـذه
الأسعار مباشرة بالـتـقـلـبـات الجـاريـة فـي الـنـشـاط والأعـمـال فـي الـبـلـدان
الصناعيةL وأيضا وبطريق غير مباشر بتقلبات أسعار الصرف عل أسواق

الخامات. ومن هنا تدهورت شروط التبادل للبلدان النامية.
Rوهكذا انخفضت حصة البلدان النامية من التجارة الدولـيـة فـيـمـا بـ

 �قدار النصف تقريبا. وانخفضت حصتها من الصادرات١٩٨٥ و١٩٧٠عامي 
%L وانخفضت حصة٢٠% إلى ٥٬٢٨ من ١٩٨٦ و ١٩٨٠العا'ية فيما بR عامي 

% من الصادرات العا'ية.٦٬٦% إلى ١٧٬١البلدان النفطية الرئيسة بالذات من 
حتى النفط فلقد تضاعفت حصة الدول الرأسمالية من الصادرات العا'ية

 إلى منتصف عقد الـثـمـانـيـنـاتL حـيـث١٩٧٠% في عـام ٥للنفـط الخـام مـن 
% من صادرات النفط العا'ية. أما الواردات العا'ية فقد١٢٬١ارتفعت إلى 

% في عام١٨إلى ١٩٧٠% في عام ٣١انخفضت حصة البلدان النامية منها من 
١٩٨٥.

وفي النهاية فإنه منذ بداية الثمانينات تراجعت حصة الدول النامية في
التجارة الدولية تراجعا حادا بعد أن كانت زادت بشكل ملموس في السبعينات:
فبعد أن كانت نسبة مساهمة الدول النامية في التجارة الدوليـة قـد زادت

% فيL٧٬١٩ عادت لتهبط إلى١٩٨٠% في عـام ٨٨ إلى ١٩٦٣ % عام ٧٬٢٠من 
 قبل ربع قرن.L١٩٦٣ أي إلى أقل gا كانت عليه عام ١٩٨٧عام 

من هنا يبرز في السنوات الأخيرة �ط معدل للتقسيم الدولي لـلـعـمـل
يتلخص في انتقال الصناعة جنوبا وانفراد الشمال بعصر ما بعد الصناعة.
إنه �ط يطرح عل البلدان النامية أن تواجه عملية التنمية بصيـغـة أخـرى
هـي الانـتـقـال مـن عـصـر الـثـورة الـصـنـاعـيـة إلـى عـصـر الـثـورة الــعــلــمــيــة
والتكنولوجية. وبالتالي فإنه يحتفظ للبلدان النامية بدورها الأصيل كمورد
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للخامات الطبيعية الرخيصة نسبياL ولـكـنـه tـنـحـهـا دورا جـديـدا هـو دور
ا'ورد الثانوي للمنتجات الصناعيةL قد تكون هـي تـلـك ا'ـنـتـجـات الـسـهـلـة
نسبيا المحتاجة إلى أيد عاملة رخيصة وخبرة تكـنـولـوجـيـة بـسـيـطـة. لـكـن
البلدان الصناعية تحاول أن تنقل إليها أيضا تلك الصناعات الضارة بالبيئة.
وفي الوقت نفسه تصر البلدان الصناعية على السيطرة على إنتاج وتصدير
أهم ا'نتجات الزراعية الغذائية ا'ستهلكة 'صادر مائـيـة كـبـيـرة أو لـطـاقـة
وفيرة. وبالتالي فإن البلدان النامية معرضة حاليا من خلال قنوات التجارة
الدوليةL وبعد أن حققت تحررها الوطني لكي تصبـح مـرة أخـرىL مـثـل مـا

كانت قبل التحررL هي ا'ورد الصافي للموارد إلى البلدان الصناعية.

وندرس فيما يلي جوانب ثلاثة أساسية من النمط ا'عدل الراهن الذي
يعتبره البعض �طا جديدا للتقسيم الدولي للعمل: إعادة نـشـر الـصـنـاعـة

جنوباL وإعادة نشر الزراعة شمالاL والعودة إلى الحماية.

��������	�
����������
���������	�
����������
������

����������������������

������������

1975100100100100100100100100

198023817228115911211898199

198520212825313210713961360

UNCTAD VII, Assesment of the World Economy, Geneva, 1987, p. 11.  : �����

���	
�� ������ ����	� ����

������ ���� 100 = 1975 ����

������ ����������� ����



293

اعادة نشر الصناعة جنوبا

إعادة نشر الصناعة جنوبا

في ظل الرأسماليـة ا'ـعـاصـرة تـواجـه الـبـلـدان
الـنـامـيـة قـضـيـة الـتـصـنـيـع بـيـنـمـا تـواجـه الـبـلـدان
الصناعية قضية إعادة التصنيع-أعنى إعادة تشكيل
هيكل الصناعة. وهكذا تتم حالـيـا عـمـلـيـة واسـعـة

النطاق لإعادة نشر الصناعة عا'يا.
فلقد تطورت الرأسمالية كما نعلم تطورا بعيد
ا'دى فيما بعد الحرب العا'ـيـة الـثـانـيـةL وتـغـيـرت
بالضرورة أشكال وطبيعـة الـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة
ا'تبادلة فيما بR قطاعيها: ا'تقدم وا'تخلف. ونشأ
عن ذلك تطوير متنوع ومتعدد ا'عالم لنمط التقسيم
الدولي للعمل الذي ساد طويلا منذ منتصف القرن
ا'اضي. وكان جوهر التطوير يدور حول التصنيع.
LRوالتصنيع مسيرة عمرها مائـتـان مـن الـسـنـ
كان المحرك الأول لها وعلى الدوام هو التقدم فـي

عملية التجديد التكنولوجي.
ولقد وقفت البلدان النامية فيـمـا بـعـد الحـرب
الـعـا'ـيـة الـثـانـيــة فــي صــراع طــويــل بــR ضــرورة
التخصص لتتميـز فـيـمـا تـنـتـجـه وضـرورة الـتـنـويـع
والتصنيع لتـتـحـرر مـن وطـأة الـسـوق الـرأسـمـالـيـة
العا'ية. واشتـدت الحـمـلـة عـلـى نـظـريـة الـنـفـقـات
ا'قارنة والنمط السائد لتقسيم العمل الدولي. فكتب

14
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 عن اقتصاد ا'راكز والأطراف مبينا أنه على الـرغـم١٩٤٩بربيش منذ عام 
من النظرية فإن تخصص بلدان أمريكا اللاتينية في إنتاج الغذاء والخامات
التي تتبادل في مقابل منتجات صنـاعـيـة مـسـتـوردة لـيـس فـي صـالـح هـذه
البلدان �اما لأن نسب الـتـبـادل تـبـدى اتجـاهـا غـيـر مـوات لـهـا. وهـو أمـر
مرتبط با'رونة ا'نخفضة للطلب على الغذاء والخامات با'قارنة بالدخول
Lبينما الطلب على السلع الصناعية مرن للغاية فيما يتعلق بالدخول Lوالأسعار
إذ يتزايد هذا الطلب بنفس معدل زيادة الدخول. ونظرا لانخفاض مرونـة
الطلب على السلع التي تصدرها البلدان ا'تخلفة فإن �و صادراتها لا يفيد
كثيرا في زيادة دخلها من بالعملات الأجنبيةL بحيث إن الإنتاجية الـكـبـرى
في فروع التصدير لا نعني بالضرورة إيرادات أكـبـر مـن الـتـصـديـر بـل قـد
تنقص. ومن ثم ينبغي ألا تعتمد على إنتاج وتصدير هذه ا'نتجات. وتـبـعـه
ميردال الذي أكد على أن التفاوت الاقتصادي بR البلدان ا'تقدمة والبلدان
ا'تخلفة يتزايد على عكس ما توحي به النظرية من أن الفروق تتجه للتناقص.
والتجارة بR الطرفR لا تحدث تساويا في الأسعار التي تحكمها عنـاصـر
الإنتاجL وإ�ا تتجه لتولد تباعدا متزايدا عـن الـتـوازن. وإذا كـانـت أغـلـبـيـة
البلدان ا'تخلفة ذات معدل تجارة خارجية مرتفع بالنسبة للناتج أو الدخل
القومي فإن هذا ا'عدل على عكس تعاليم ا'درسة التقليدية لـيـس عـلامـة
صحة على استغلالها للميزة الاقتصادية لتقسيم العمل الدوليL وإ�ـا هـو
علامة على تخلفها وبالدقة على حقيقة أن إنتاجها الكلي في غاية الانخفاض.
وعليها بالتالي أن تعيد تنظيم تجارتها.L وأن تحمي صناعتها من ا'نافسـة

الخارجية.
وهكذا صار التصنيع هدفا أساسيا من أهداف البلدان ا'تخلـفـة الـتـي
نالت هذا القدر أو ذاك من الاستقلال السياسي عن ا'راكز الرأسمـالـيـة.
و�حورت حوله عمليات التنمية الاقتصادية التي جرت. ووضعت له سياسات
تراوحت بR التصنيع لإحلال الواردات والتصنيع لتصدير ا'نتجـات. وفـي
الحالتR كان مفهوم التصنيع ينطلق من فرضية أساسية هي محاولة نـقـل
التوسع الاقتصادي من البلدان الصناعية إلى البلدان ا'تخلفـة عـن طـريـق
آليات التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا ورأس ا'ال. كان مفهوم التـصـنـيـع
يقوم عل أساس أن التوسع الصناعي في البلدان الرأسمالية سيؤدي بالتبعية
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إلى زيادة الطلب على ا'نتجات القابلة للتصدير في البلدان ا'تخلفةL ومن
ثم يزيد من دخلها الحقيقي ومن قدرتها على اسـتـيـراد الـسـلـع الأسـاسـيـة
ا'طلوبة لعملية التصنيع. كما أنه يؤدى إلى زيادة إمكانات توفر التكنولوجيا

لدعم التصنيع فيها مع زيادة في تدفق ا'وارد ا'الية إليها.
وهذه الفرضية كلها كانت تقوم على عدد مـن الـفـروض فـي مـقـدمـتـهـا

)٤(هذان الفرضان: 

أولا-ضرورة اتخاذ إجراءات تنطوي على تقد� أقصى تشجـيـع gـكـن
في البلدان ا'تخلفة للمشروع الخاصL وخلق أفضل الظروف ا'واتية لنشاط
رأس ا'ال الأجنبيL وكفالة أوسع الـفـرص لـلـتـعـاون بـR رأس ا'ـال المحـلـي
ورأس ا'ال الأجنبيg Lا يعني توسيع قاعدة ا'لكية الخاصة لرأس ا'ال.
ثانيا-التسليم بضرورة إجراء قدر ما من النمو الاقتصادي في الـبـلـدان
ا'تخلفة لكنه القدر الذي لا يقضي على تخلفها التاريخيL ومن ثم الاعتماد
لا على التخلف ا'طلق لهاL وإ�ا على تخلفها النسبي وخصوصا في مجال

العلوم والتكنولوجيا.
وانتهت أغلبية هذه التجارب في البلدان النامية إلى الفشل. وفيما عدا
البلدان ا'نتجة وا'صدرة للنفطL فقد أدت الزيادة في العجز في موازينهـا
الخارجية إلى تحميلها بعبء ثقيل من ا'ديونية الخارجية. ومنذ الثمانينات
Lا فيها البلدان النفطيـة� Lأصبحت الأغلبية الساحقة من البلدان النامية
تواجه عجزا في موازينها الجارية أو تحقق توازنا بالكاد. وأصـبـحـت هـذه
البلدان تواجه أزمة في إنتاج ا'واد الغذائية. بل كان على بعضها أن يسعى
وراء ا'واد الخام. فبلاد كانت في مقدمة ا'نتجR للقطن وا'نسوجات القطنية

صارت تستورد أكثر من نصف ما تحتاج إليه من أقطان.

تعديلات في تقسيم العمل الدولي:
في الوقت نفسهL ومع التدويل ا'ضطرد للإنتاج ورأس ا'ال بتأثير الثروة
العلمية والتكنولوجيةL وتحت السيطرة ا'تزايدة للاحتكارات الدولية ا'تخطية
للقوميات على الأسواق العا'ية لتكنولوجـيـا الإنـتـاج ورأس ا'ـال وتـصـريـف
ا'نتجاتL وفي محاولة منها للتكيف مع الأوضاع العا'ـيـة الجـديـدةL فـلـقـد
قامت بإجراء بعض التعديل على النمط الرأسمالي السائد لتقسيم العمـل
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الدولي. ومع ذلك وعلى الرغم من كل أهمية هذه التعـديـلات فـإنـهـا تـظـل
هامشية لم �س بعد جوهره ا'تمثل في احتكار القطاع ا'تقدم للتكنولوجيا
ا'تقدمة وتخصص القطاع ا'تخلف في ا'نتجات الأولية أساساL وفي بعض

ا'نتجات الصناعية ذات الأهمية الثانوية.
Lبدأت في نهاية الستينات عملية نقل بعض الصناعات إلى البلدان النامية
وهي تلك الصناعات غير الحيويةL أو على حد قول جالبريث هي الصناعات

 حتى أن نصيب تلك البلدان من الإنتاج الصناعـي)٥(القدtة أو ا'ريضـة. 
في العالم الرأسمالي قد تغير خلال ثلاثR عاما تغيرا خيالياL إذ ارتفع من

. وتغير منوال التجارة الدولـيـة١٩٨٤% في عام ١٥ إلى ١٩٥٠% في عام ١٬١٠
بR قطاعي العالم الرأسماليL فبعد أن كان يتمـثـل فـي مـبـادلـة مـواد خـام
بسلع مصنوعة أصبح يقبل مبادلة سلع مصنوعة بسلع مصنوعة أي مبادلة
سلع أدنى بسلع أرقى. وبعد أن كان هدف البلـدان الـصـنـاعـيـة هـو ضـمـان
تزويدها بالخامات من البلدان النامية أصبح الهدف هو تصنيع هذه الخامات

 ويذلك أعيد توزيع ونشر الصناعـة)٦(محليا للاستفادة من رخص العمـل. 
عا'يا.

وتحقق ذلك عل مستوين: أحدهما بفضل التغير الذي طرأ علـى �ـط
)٧(تصدير رأس ا'الL والآخر بفضل التغير في �ط التجارة الدولية. 

أولا-تغير نمط تصدير رأس المال:
Lوتطور فروع جديدة للإنتاج Lالتقدم السريع في مجال العلم والتكنولوجيا
و�و العلاقات الاقتصادية الدوليةL كلها عوامـل سـاعـدت عـل خـلـق طـلـب
ثابت ومتسع على رأس ا'ال التمويلي فيما بR ا'شروعات الصناعيةL كما
أن دور شركات التأمR ومشروعات الاستثمار ومؤسسات الإقراض والادخار

وصناديق ا'عاشات قد �ا في سوق ا'ال.
لكن الجديد في رأس ا'ال هو التوسع الكبير والنمو السريع في صادراته
بواسطة الاحتكارات الدوليةL منذ الخمسيناتL �عدلات قياسية لم تعرف
مـن قـبـل. حـتـى لـقـد أصـبـح تـصـديـر رأس ا'ـال سـلاحـا هـامـا فـي صـراع
الاحتكارات الدولية من أجل إعادة تقسيم العالم. وفاق معدل �وها معدل

 سنـة١٩٥٠. وباعتـبـار عـام �١٩٦٠و الصادرات السلـعـيـة اعـتـبـارا مـن عـام 



297

اعادة نشر الصناعة جنوبا

الأساس فإن الإنتاج الصناعي لمجموعة الدول الرأسمالية ا'تقدمة قد ارتفع
 إلى ثلاثة أمثالهL وزادت الصادرات السلـعـيـة أكـثـر مـن أربـع١٩٧١في عـام 

مراتL أما تصدير رأس ا'ال فقد تضاعف ست مرات. والجديد في هـذه
الظاهرة هو التركيز على تصدير رأس ا'ال إلى البلدان الرأسمالية ا'تقدمة
وليس إلى البلدان ا'تخلفة كما كان الحال من قبـلL وبـعـبـارة أخـرى تـبـادل
صادرات رأس ا'ال فيما بR الدول الرأسمالية نفسها. وفي الوقت نفـسـه
فإننا نلاحظ عزوفا متزايدا من جانب الاحتكارات الدولية عن الاستثمارات
في قطاع الصناعة ا'نجمية في البلدان ا'تخـلـفـة يـقـابـلـه مـن جـانـب آخـر
انتقال هذا الاستثمار إلـى الـبـلـدان الـرأسـمـالـيـة ا'ـتـقـدمـةL وإلـى الـبـلـدان

الرأسمالية ا'نيعة نسبيا كأستراليا وجنوب أفريقيا.
لاشك في أن رأس ا'ال الأجنبي ما زال يصدر إلى البلدان ا'تخلفةL بل
إن كثيرا من هذه البلدان قد تحولت في السنوات الأخيرة إلى طـلـب رأس
ا'ال الأجنبي بإلحاحL بعد أن كانت قد عمدت منذ الخمسينات إلى تقييد
نشاطه. وهو تحول محكوم باعتبارات عديدةL في مقدمتها تلك الصعوبات
التي واجهتها في عملية التنميةL والرغبة في الحصول عـلـى مـوارد مـالـيـة
إضافية وعلى ا'عرفة التكنولوجية والخبرة التنظيمـيـة والإداريـة لـلإسـراع
في التنمية الصناعيةL وتطوير القطاعات الأخرى من الاقتـصـاد. غـيـر أن
ا'وقف الجديد من رأس ا'ال الأجنبي محكوم أيضا بالتغيرات التي طرأت
على القوى الاجتمـاعـيـة داخـل الـبـلـدان المخـتـلـفـة مـنـذ إحـراز اسـتـقـلالـهـا
السياسي. فرأس ا'ال المحلي قد صـار يـرى فـي الـنـمـو الـذي حـقـقـه وفـي
الرقابة التي تفرضها الدولة أساسا كافيا لرفع القيود التي تفيد رأس ا'ال
Lإنتاج ا'واد الأولية .Rالأجنبي. واتجهت صادرات رأس ا'ال للعمل في مجال
واستغلال العمل الرخيص. وتشير دراسات أخيـرة قـام بـهـا مـكـتـب الـعـمـل
الدولي إلى أن الاحتكارات الدولية تستثمـر فـي صـورة مـشـروعـات قـائـمـة
أكثر منها في مشروعات جديدة تنشئها. وفي هونج كونج وفي كوريا الجنوبية
تستخدم هذه الاحتكارات أسلوب التعاقد من الباطن لإنتاج بعض ا'نتجات
بواسطة ا'شروعات ا'لحية. وهي تنقل إليها تلك ا'ـراحـل مـن الإنـتـاجL أو
حتى تلك ا'رحلة الواحدةL التي تستدعي عادة استخـدامـا كـبـيـرا لـلـعـمـل.
وبذلك يتحدد معيار توطR التشغيل. ومع ذلك فتشير الإحصائيات ا'تاحة
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Rلدى مكتب العمل الدولي إلى حقيقة بالغة الخطورة. فمن مجموع العامل
١٤ إلى ١٣ مثلا ويقدر عددهم بحوالي ١٩٧٠في الاحتكارات الدولية في عام 

مليون فردL لم تخلق فرص عمل في البلدان ا'تخلفة كلها إلا 'لـيـونـR مـن
%.,٢الأفرادL يشكلون نسبة هزيلة إذا قيست �جموع السكان فيها: 

ويستغل العمل الرخيص في البلدان ا'تخلفة لإقامة صناعات للتصدير
تابعة للاحتكارات الدولية. فالواقع أن ما يجري من تدويل الإنـتـاج مـا زال
يخضع لقانون التطور غيـر ا'ـتـكـافـئ الـذي يـحـكـم الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي
بقطاعيه. وبذلك يدمج باستمرار اقـتـصـاد الـبـلـدان ا'ـتـخـلـفـة فـي الـسـوق
الرأسمالية العا'ية. ففي كوريا الجنوبيـة تحـولـت الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة
ا'باشرة من أنشطة إحلال الواردات التي تغلب فيها رأس ا'ـال الأمـريـكـي
إلى الأنشطة ا'وجهة للتصديرL وقد زاد فيها نصيب رأس ا'ال الـيـابـانـي.
وفي كافة المجالات التي تدخلها فإنها تحاول أن تحقق لنفسها وضعا شبه
احتكاريL معتمدة في ذلك على احتكارها للتكنولوجيا. ومع ذلكL فلقد دلت
الدراسات على أنها نادرا ما تحدث تغييرا في التكنولوجيا ا'ستخدمة في
البلدان التي تدخلهاL فالأمثلة قليلة على حالات تكييف التكنولوجيا ا'ستوردة
مع الظروف المحلية للعمل والعرض. وفي هذا الصدد كانت التـكـنـولـوجـيـا
ا'تبعة حتى الآن إما gاثلة بدرجة قليلة أو كبيرة للتكنولوجيا المحلية وإما

كانت كثيفة رأس ا'ال كثافة عالية.

ثانيا-تغير نمط التجارة الدولية:
كان من شأن الثورة العلمية والتكنولوجية زيادة اعتماد البلدان الصناعية
بعضها على بعض. ومع استـمـرار الـتـبـادل بـR خـامـات الـبـلـدان ا'ـتـخـلـفـة
ومصنوعات البلدان ا'تقدمة جرى نوع من التغيير في �ط التجارة الدولية.
ومن هنا ظهر ما يسمى خطأ التقسيم الدولـي الجـديـد لـلـعـمـلL أي إعـادة
توزيع الصناعات دوليا طبقا لتوافر عوامل الإنتاجL وعلى أيدي الاحتكارات
الدوليةL وبخاصة عن طريق فروعها في البلدان ا'تخلفة. مثل هذا التقسيم
الدولي الجديد للعمل يتخذ في التطبيق أشكالا عدة تجمعـهـا كـلـهـا رغـبـة
الاحتكارات في إضعاف الضغوط التي تخضع لها في سوق العمل. ومن ثم
Lتتجه هذه الاحتكارات للتخلص من الصناعات التي لم تعد مجزية اقتصاديا
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وذلك بنقلها إلى البلدان ا'تخلفة حيث تستخدم كأداة لتوجيه تنميتها نحو
الصناعات الخفيفة أو لتوطR بعض حلقات الصناعة الثقيلة فيها.

وفي هذا الصدد فإن ا'نافسة بـR الاحـتـكـارات الـدولـيـة لـم تحـل دون
اتخاذها موقفا مشتركا يدور حول صياغـة مـداخـل تجـاريـة مـشـتـركـة إزاء
البلدان ا'تخلفة. ولعل أخطر ما توصلت إليه تلك الاحتكارات الدولية هـو

ما يسمى الآن التجارة الدولية البينية.
وتكشف دراسة أخيرة أعدها مؤ�ر الأª ا'تحدة للتجارة والتنمية عن
(ا'بادلات البينية وأثرها في التجارة والتنمـيـة) عـن عـدم وجـود تـقـديـرات
Lللنطاق العا'ي لهذه التجارة. وطبقا لتقـديـرات وزارة الـتـجـارة الأمـريـكـيـة
ا'بنية على التعريف الضيق للتجارة البينية بوصفها التجارة بR مشروعات
مرتبطة بعضها ببعض بعلاقة ا'لكيةL فان نصيب هذه ا'شروعات المحليـة

% في٣٢ إلى ١٩٦٦% في عام ٢٥في واردات الولايات ا'تحدة قد ارتفـع مـن 
. وطبقا لنفس التقديرات فإن نصيب هذه ا'ـبـادلات فـي واردات١٩٧٥عام 

% إلى٣٠الولايات ا'تحدة من البلدان النامية قد ارتفع في الفترة نفسها من 
%L وبالذات فإن واردات النفط في أمريكا تتم بدرجـة كـبـيـرة مـن خـلال٣٥

هذه التجارة.
وعندما نبحث في طبيعة التجارة الدولية الـبـيـنـيـة فـلـسـوف نجـد أنـهـا

تنطوي على واحدة من العلاقات التالية:
أ-علاقة ملكية: حيث تجرى التجارة بR وحدات مكونـة 'ـشـروع واحـد
متعدد الجنسيات. وهنا يتمتع هذا ا'شروع بحرية واسعة في تحديد الأسعار.
ب-علاقة سيطرة: حيث تفرض الأسعار عل طرف من جـانـب الـطـرف
الآخرL أو تفرض عل الطـرفـR مـن جـانـب طـرف ثـالـثL مـن خـلال آلـيـات

الإشراف أو السيطرة.
جـ-علاقة تعاقد: حيث تفرض التعاقد بR مشروعات مستقلة ما يسمى
أسعار التحويل. ومثالها التأثير الذي tارسه مشـروع عـلـى آخـر �ـقـتـض
اتفاق مقاولة من الباطنL أو عقد إدارةL أو معونة فنيةL أو فرض خاصg Lا

ينطوي على تأثير مباشر أو غير مباشر في تسعير ا'عاملات.
وتحويل الأسعار هو التسعير الذي يتحدد لسلع وخدمات تتبادل فـيـمـا
بR مشروعات مرتبطة بعضها ببعضL لكنها مقيـمـة فـي بـلـدان مـخـتـلـفـة.
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ويستخدم ا'شروع أسلوب التحويل في الأسعار لتحسR مصالحـه الـكـلـيـة
في مختلف البلادL أي ربحيته الكلية. كما يستخدمه أيضا كأداة لسيـاسـة
التسويقL موجهة لاستبعاد ا'نافسة المحلـيـة. ويـتـفـاوت الأمـر فـي سـيـاسـة

تحويل الأسعار بالنسبة للسلع ا'ستوردة عنه بالنسبة للسلع ا'صدرة.
أ-فيمكن أن يخفض السعر بالنسبة لسلع مستوردة تخضع 'عدلات مرتفعة
من الرسوم الجمركيةL ويكون الغرض عندئذ هو خفض ا'دفوعات المحلية
للبلد ا'ضيفL أو يكون الغرض هو زيادة ضغط ا'نافسة على ا'شـروعـات
المحلية أو لاستبعادها كليا مـن خـلال الإفـلاس أو الاسـتـيـلاء عـلـيـهـاL كـمـا
حدث في صناعة ا'عدات الكهربائية في البرازيل. وtكن على العكس رفع
أسعار السلع ا'ستوردة للتخلص من الرقابة عل أسعار السلع النهائيةL وهي
الرقابة ا'نتشرة في البلدان ا'تخلفة. وقد يتم رفـع أسـعـار الـتـكـلـفـة بـرفـع
أسعار ا'دخلات ا'ستوردة. وقد يـكـون الـغـرض هـو خـفـض الـربـح المحـلـي
للمشروع من أجل تخفيض الضرائب المحلية عليها. كما قد يكون الـغـرض

هو رفع قيمة السلع الاستثمارية بهدف رفع قيمة أصول ا'شروع.
ب-وبالنسبة للبلاد ا'ضيفة ا'صدرة للخاماتL فيوجد عادة حافز معقول
لرفع أسعار التحويل عندما تسير هذه الـبـلاد عـلـى سـيـاسـة مـنـح إعـانـات
التصدير كجزء من سياسة تنمية الصادرات. غير أن الحافز لخفض التسعير
هو الغالب. وبكون الغرض عندئذ هو الرغبة في اتخاذ التسعير آلية لتحويل
ا'وارد إلى الخارج. فعند تصدير ا'نتجات كاملة أو شبه كاملة للمشروع في
الخارجL وسواء كان التصدير بغرض التسويق النهائي أو بغرض استـكـمـال

تصنيع الناتجL فإنه يتم نوع من التخفيض للأسعار.
وهكذا أسفر التغـيـر فـي �ـط تـصـديـر رأس ا'ـال وفـي �ـط الـتـجـارة
الدولية عن اتجاه موضوعي أخذ يتزايد منذ السبعينات لانتقال صناعات

معينة إلى البلدان النامية.

نقل بعض الصناعات إلى الجنوب:
ولقد قامت الدول الصناعية بهذا التحول الخـطـيـر فـي أعـقـاب ضـيـق
السوق الرأسمالية العا'ية نتيجة تحرر البلدان الناميـة مـن قـيـود الـتـبـعـيـة

السياسية. وكانت عملية التجديد التكنولوجي هي القوة المحركة لإعادة



301

اعادة نشر الصناعة جنوبا

 توزيع ونشر الصناعة عا'يا. وهكذا تحركت الدول الصناعية في محاولة
للتكيف مع الأوضاع الجديدة في العالمL مدفوعة �يل معدل الربح الاحتكاري
للانخفاض نتيجة �و التكامل والتدويل ا'ضطرد. تحركت لتعويض خسائرها
الفعلية وتأمR مصادر قوة العمل الرخيصة وا'واد الأوليـة الـصـنـاعـيـةL أو
ا'ولدة للطاقة. وتحركت في إطار أزمة إفراط إنتاج في الصناعات الإنتاجية
ولا سيما الصناعات البتروكيماوية والفولاذية مثل: تلك الـصـنـاعـات الـتـي
تعتمد بكثافة في إنتاجها على الطاقة أو خام الحديدL والـصـنـاعـات الـتـي

)٨(يعتمد استهلاك منتجاتها على النفط كالسيارات.
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ولنضرب مثلا بصناعة الصلب في الولايات ا'تحدة. ففي أعقاب الحرب
العا'ية الثانية كانت صناعة الصلب الأمريكية تتمتع بتفوق تكنولوجي على

١٩٥٥منافسيهاL بحيث صارت هي ا'نتج العا'ي ا'سيطرL وقدمت في عام 
 لم تكن تقدم سـوى١٩٨٥% من الاحتياجات العا'ية. لكنها فـي عـام ٤٠نحو 

% من الاستهلاك الأمريكي للصلب يستورد٢٥% من الصلب العا'يL وأصبح ١١
 فلقد فقد الصلب مكانه في السوق لصالح منتجات جديدة)٩(من الخارج.

Lوأشد مقاومة للتآكـل مـثـل: الـبـلاسـتـيـك Lأخف وزنا وأكثر قابلية للتطويع
والألومنيومL والألياف الزجاجيةL خصوصا في صناعة السيارات.

ومع ذلك فمازالت صناعة الصلب من الصناعات الأساسية في البلدان
الصناعيةL وإ�ا انتقلت ا'كانة الأولى في إنتاج الصلب إلى اليابان.

وما يقال عن صناعة الصلـب الخـام tـكـن أن يـقـال بـصـفـة عـامـة عـن
صناعة التعدين التي لم تعد مربحة للاحتكارات نتيجـة أزمـة ا'ـواد الخـام
وهبوط أسعارها باستمرارL والانتشار الواسع للبدائلL والانخفاض النسبي

في إنتاجية العمل فيها لبطء عملية التجديد التكنولوجي.
من هنا انقسمت الصناعة إلى صناعة حيوية وأخرى غير حيوية. وأخذت
البلدان الصناعية تحتفظ لنفسها بالصناعات الحيـويـة مـثـل: الـصـنـاعـات
الإلكترونية والكهربائيةL وتتخلى عن الصناعات غير الحيويةL أو الصناعات
الدنياL وا'تقادمة تكنولوجيا. ومثالها الصناعات كـثـيـفـة الـعـمـالـة. تجـمـيـع
الأجهزة والأدوات والسيارات. والصناعات بسيطة التكنـولـوجـيـا: الـنـسـيـج
والغذاء والإطارات وا'لابس. والصناعات ا'لوثة للبيئة مثل تكرير النفط.
وبعض الصناعات الحديدية كثيفة استهلاك الخـامـات أو الـطـاقـة مـن
نفط وغاز طبيعي وكهرباء. وبعض الصناعات الهندسية وا'عدنية والكهربائية
بهدف إحلال الواردات. وفي بلدان أخرى قامت مشروعات صناعية ضخمة
مخصصة للتصدير مثل مشروعات الحديدL والصلبL والألومنـيـومL وبـنـاء
السفنL والأسمدة الكيماويةL وهي صناعات تتمـيـز بـالاسـتـهـلاك الـكـثـيـف
للطاقة. وقد تقوم في النادر صناعات حيوية تستخدم التكنولوجيا الجديدة
وا'تجادلة. إلا أن ما ينقل منها هـو حـلـقـة واحـدة أو مـرحـلـة مـحـدودة مـن
العملية الإنتاجية تتميز عادة بكثافة العمالة مثل: إنتاج بعض مكونات الصناعة
الإلكترونية (أشباه ا'وصلات) التي tر إنتاجها بـثـلاث مـراحـل أسـاسـيـة.
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فتتضمن ا'رحلتان الأولى والثانية عمليات إنتاجية معقدة ودقيقة تتـم فـي
البلدان الصناعيةL أما ا'رحلة الثالثة التي تقتصر على عمليات الـتـجـمـيـع
وإجراء الاختبار وهي عمليات متكررة وكثيفة العمالة فإنها تنقل إلى البلدان

 وتسمى هذه الصيغة صيغة ا'عالجة الثانوية المجزأةL أي نـشـر)١٠(النامية.
عمليات الإنتاج أفقيا في عدة بلدان بعد تجزئة هذه العمليات رأسيا. وهكذا
تتحول البلدان النامية من جيوب استخراجية إلى جيوب للتجميع الصناعي
الأولى أو الهامشي. حتى لتعتبر عملية مقاولة للإنتاج. وهي عملية تـتـخـذ
صورتR: أولاهما صورة الصناعات ا'صدرة في عمليات ا'نبع مثل: التكرير
الكاملL وتسييل الغازL والأسمدة الكيماويةL والبتروكيماوياتL وتنقية معدن
الألومنيومL وإنتاج الحديد والصلبL والصورة الأخرى هي صورة الصناعات
ا'صدرة في عمليات ا'صبL أي التحويل النهائي أو ما بعد الصناعي مثل:
تجميع السـيـاراتL والـتـحـويـل الـكـيـمـاويL أو مـا بـعـد الـكـيـمـاوي 'ـنـتـجـات

بتروكيماوية وسيطة أو نهائية.
ومع نقل الفروع غير الحيوية من الصناعة يتم كذلك تصديـر ا'ـعـدات
البالية والتكنولوجيا ا'تقادمة التي تجد لنفسها أسواقا مستمرة. وقد تنتقل
معها بعض الصناعات التابعة. وتتمثل صورة هذا النقل بصفة خاصـة فـي
صناعة السيارات التي tكن أن تصطحب بنقل صناعة قطع الغيارL وبعض
ا'كونات بالإضافة إلى السيارة نفسها. وهكذا انتشرت صناعة السـيـارات
في عديد من البلدان الناميةL انتقلت إلى إسبانياL ومصرL والبرازيل وغيرها.

 سوف تنتج شركات السيارات اليابانية ما لا يقل عن مليون١٩٩٠وفي عام 
ونصف مليون سيارة سنويا في مصانع أقيمت في الولايات ا'تـحـدةL فـقـد

أصبح تصنيعها هناك أرخص منه في اليابان.
تتحرك الصناعة القدtة ا'ريضةL الثقيلة والخفيفةL نحو الجنوب إلى
البلدان حديثة التصنيعL حيث تتمتع با'يزة في إنتاجها. وتتمثل هذه ا'يزة
بالدرجة الأولى في وفرة العمل الرخيص. ولهذا يتم النقل بدلا من اتـخـاذ
إجراءات الحماية ضدها. وهو ما يلتقي مع طموحات بعض البلدان النامية
الراغبة في التصنيع إما لإحلال الوارداتL وإما لتشجيع الصادرات. ولقد
رأى بعض البلدان الآسيوية الأكثر تقدما فـي الـصـنـاعـة أن إعـاءة تـشـكـيـل
Lهيكل الصناعة صار أمرا ضروريا لا لبلوغ قدر أدنى من الكفاءة الإنتاجية
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ولكن للرد عل احتمالات أخرى مثل ارتفاع تكلفة العمالة وازدياد الحمـايـة
 وبالتالـي فـإن نـقـل)١٢(في أسواق التصدير وتعاظم ا'نافـسـة فـيـمـا بـيـنـهـا.

الصناعة جنوبا يوفق بR اتجاه الصناعة غير الحيوية للنزوح من الشـمـال
وطموحات البلدان النامية للتصنيع والجمع بR مزايا إحلال الواردات وتنمية

الصادرات معا.
ولقد كانت المحصلة النهائية لعملية نقل الصناعة جنوبا أن تضـاعـفـت
صادرات البلدان النامية من ا'نتجات الصناعية النهائية ونصف النهائيـة:
Lوا'عادن غير الحديدية ا'صنعة Lوالأغذية Lوالأحذية Lوا'لابس Lا'نسوجات

والأجهزة ا'نزليةL والسيارات.

الدول الصناعية الجديدة:
وتشكلت ظاهرة من الدول الصناعية الجديدة التي تتميز في الأسـاس
بوفرة العمالة الرخيصة. وتلك هي ميزتها الأساسيةL لكن فيها تكمن مشكلتها

الأساسية أيضا.
فلقد طرأت منذ الستينات تغيرات هامة على �ط ا'يزات النسبية في
العالم بعد أن جرى تحول في ا'يزة النسبية التي كانت تـتـمـتـع بـهـا الـبـلاد
Lوا'ـلابـس Lالصناعية في عدد من الصناعات التقليدية مثل: ا'ـنـسـوجـات
وا'صنوعات الجلديةL والزجاجيةL والأدوات ا'نزلية والكهربائيةL والحديد
والصلبL وعدد من الصناعات ا'عدنيةL وبناء السفنL وفي فروع هامة من
الصناعات الإلكترونية. ومن ثم تحولت تلك الصناعات إلى عدد من البلدان
Lوسـنـغـافـورة Lوهـونج كـونج Lوتـايـوان Lالنامية وخصـوصـا كـوريـا الجـنـوبـيـة

والبرازيلL وا'كسيكL والهند.
Lويطلق التعبير بالأولوية على دول جنوب شرقي آسيا الأربع وهي: تايوان
وكوريا الجنوبيةL وسنغافورةL وهونغ كونج. وكل ما لديها من عناصر الإنتاج

 ولقد كانت موازين معـامـلاتـهـا الجـاريـة)١٣(هو الأيدي العاملة الـرخـيـصـة.
.١٩٨٣تعاني من الخلل حتى بداية الثمانينات ثـم اخـتـلـف الـوضـع فـي عـام 

% من الصادرات العا'ية٢Lوبعد أن كانت مساهمتها في التجارة العا'ية �ثل 
% من تلك الصادرات يتجـه نـحـو٤٠. غيـر أن ١٩٨٧% في عام ٥٬٦أصبحـت 

الولايات ا'تحدة وهي ا'ستورد الأول منها. فلقد بلغت الاستثمارات الأجنبية
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%١٣. وتراوح معدل الربحية فيها ما بR ١٩٨٤ مليار دولار في عام ٨٬١١فيها 
%L ودول أوروبا الغربية البالغ٤٬٩ % متجاوزا بذلك معدل اليابان البالغ ١٤و 
 % من إجمالي الاستثمارات gلوكة للـولايـات ا'ـتـحـدة٤٠L %L غيـر أن ٣٬٤

% منها.٣٠بينما تستحوذ اليابان على 
و�ثل البرازيل �وذجا فريدا للدول الصناعية الجديـدة. فـلـقـد كـانـت
الفكرة لدى رأس ا'ال الدولي أنه بالـسـيـطـرة عـلـى مـصـادر ا'ـواد الأولـيـة
والسوق الداخلية تستطيع الاحتكارات الأمريـكـيـة أن تـسـيـطـر عـلـى اتجـاه
الاقتصاد في البرازيل عن طريق إقامة ا'صانع للتجميع وصناعات معيـنـة
لخدمتها. ففي البداية أرسلت جنرال موتورز السـيـارات مـفـكـكـة مـن أجـل
تجميعها مستفيدة من الإعفاء من الرسوم الجمـركـيـة. جـمـعـتـهـا فـي سـان
باولو تحت عبارة «صنع في البـرازيـل». ثـم اشـتـرت جـنـرال مـوتـورز بـعـض
ا'شروعات المحلية ا'ساعدة لتقيم الصناعات ا'ساعدة للصناعة: مقاعـد
السيارات.. شموع الاحتراق. وهكذا استبعدت الصناعات المحلية ا'شاركة.
ثم انتقلت إلى البرازيل بعد ذلك مصانع عديدة للسيارات: فوردL وفولكس
فاجنL ومرسيدسL والفـا رومـيـوL وفـيـات. ثـم انـتـقـلـت رؤوس الأمـوال إلـى
صناعات بتروكيماوية: اتحاد الكاربيد والجماعـات الـكـيـمـاويـة الـفـرنـسـيـة
والبرازيلية. وانتقلت إليها صناعات دوائية تابعة لاحتكارات سيبا/ وساندوز-
وباير ولاروش وبعض الصناعات ا'يكانيكية الثقيـلـة تـابـعـة بـصـفـة خـاصـة
لشنايدر. وانتقلت ا'شاركة إلى الصناعات التقليدية من ا'لابس وا'نسوجات
والأحذية والفراء. وأصبحت البرازيل في النهاية تصدر السيارات واللواري)

)١٤(شاحنات (والأتوبيسات والبواخر والآلات الزراعية وا'يكروسكولات.

إن نقطة البدء هي تلك ا'يزة التي تتمتع بها البلدان النامية حاليا. وهي
قوة العمل الرخيصة. فلم تعد رؤوس الأموال الأجنبية تنتقل لتأمR الحصول
على ا'واد الأولية الرخيصة بقدر ما تنتقل تأمينا للحصول على قوة العمل
الرخيصة. فهناك فائض عمل كبير في العالم الثالث مع طبقة رأسـمـالـيـة
نامية لكن ضعيفة نسبيا. ومن ثم تحولت سوق العمل إلى سوق عا'ية بضم
البلدان النامية إليها كاحتياطي للعمل. وبذلك جرى تغير أساسي في النمط

الراهن لتقسيم العمل ا لدولي.
فقوة العمل التي تتولى ا'شروعات ا'تخطية للقوميات تشغيلها تشـمـل
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العديد من الجنسيات المختلفةL أي أنها قوة عمل متخطية للقـومـيـات هـي
 وبالتالي تتباين بداخلها أوضاع التشغيل لظروف العمل وتفاوت)١٥(الأخرى.

معدلات الأجور ومستوياتهاL وذلك طبقا لأوضاع سوق العمل في كل دولة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في الشركات ا'تخطية
Lللقوميات إلى حوالي نصف قوة العمل الإجمالـيـة فـي بـدايـة الـثـمـانـيـنـات
وأحيانا تصل إلى ثلاثة أرباعها أو تزيد. وعل سبيـل ا'ـثـالL فـإن إجـمـالـي

 ألف عامل في بداية الثمانيناتL منهـم٧٤١العمالة في جنرال موتورز كـان 
 ألفا في الفروع الأجنبيـة. وذلـك كـلـه أمـر طـبـيـعـيL إذ كـانـت مـعـدلات٢١٩

Lالأجور في مطلع السبعينات تبلغ في تايوان نصف معدلاتها في هونج كونج
وثلث معدلات الأجور في اليابانL وعشر معدلاتها في أ'انيا الغربيةL وواحدا

 وذلك هو)١٦(على واحد وعشرين من معدلات الأجور في الولايات ا'تحدة.
الاعتبار الحاسم الذي حكم انتـقـال الـصـنـاعـة جـنـوبـا إلـى آسـيـا وأمـريـكـا
الجنوبيةL حيث يكون الوضع السياسي «غير مـعـاد لـلـنـشـاط الـرأسـمـالـي»
وحيثما تكون الطبقة الرأسمالية النامية حريصة علـى الانـدمـاج فـي رأس

ا'ال الدولي.
إن مشكلة البلدان الصناعية الجديدة تكمن في حقيقة أنها تعتبر مجرد
محطات للإنتاج الصناعي فحسب. فرأس ا'ال الأجنبي يحاول أن يستفيد
Lوخاماته الطبيـعـيـة Lبقوة عمله الرخيصة Lمن ا'زايا النسبية للبلد النامي
وطاقاتهL وموقعه الجغرافي لإنتاج منتجات صناعية مـعـدة لـلـتـصـديـر فـي
الغالب إلى السوق العا'يةL وهي صناعة عابرة تستورد أغلب عناصر إنتاجها
لتعيد تصديرها بعد إدخال قدر من التصنيع عليها. وقد يتم التصدير إلى

ا'شروعات الأم في البلدان الرأسمالية نفسها.
ويتفاوت ذلك القدر من التصنيع الذي يجري في البلد النامي. وغالبـا
ما يتخذ شكل التجميع أو ا'عالجة المجزأة لنشر سلسلة الصناعة ا'عينة في
أكثر من بلد لضمان تبعية كل حلقة منها للحلقات الأخرى. وعندئذ يتم نقل
الصناعة في صورة من هذه الصور الثلاثة: صورة ا'قاولة بالتوريد والتنفيذ
لإنشاء الصناعة الجديدةL وصورة ا'شـاركـةL حـيـث يـتـم تـلاقـي رأس ا'ـال
المحلي والعا'يL وصورة التملكL حيث يتم كسر السلسلة الصناعية للسلعة
الواحدةL ونثر حلقاتـهـا عـلـى عـدة بـلاد. وفـي بـعـض الحـالات يـتـم تحـويـل
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للصناعات أو ا'صانع القائمة أصلا. وعندئذ تتخذ التجارة الدولـيـة الـتـي
تجري صورة ا'بادلات البينية بR الفروع الدولية للمشروعات الأم.

في كل هذه الحالات تقوم صناعة تتوطن في البلد النامي. وقد تساهم
في تنمية الناتج الصناعي وتطوير العمالة الصناعية فيه. غيـر أن مـصـيـر
هذا التصنيع يظل رهنا با'راكز الصناعيةL بسيطرة ا'ـشـروعـات الـدولـيـة
على الإنتاج والتكنولوجيا والتسويق. وهي مشروعات تتحرك طبقا لربحيتها

الدولية ومن ثم يتقرر مصير فروعها بعيدا عن الظروف المحلية.
وهنا تكمن ا'شكلةL إذ إن نقل الصناعة يتم سواء من جانب رأس ا'ال
الدولي أو رأس ا'ال المحلي على أساس التخلي مقدما عن السوق المحلية.
فالتصنيع الجاري يهمل منذ البداية السوق المحلية من جانبيها: من جانب
العرض أي الإنتاجL حيث لا يهتم بتحـقـيـق أي تـشـابـك صـنـاعـي أمـامـي أو
خلفي مع الاقتصاد المحليL ومن جانب الطـلـبL أي الاسـتـهـلاكL إذ إنـه لا
يأخذ في الاعتبار الطلب المحلي. وعندما يضعه في الاعتـبـار فـإنـه يـنـظـر
إليه نظرة قاصرة. إنه ينظر عندئذ إلى الطلب الفعلي مغفلا الطلب الإجمالي

)١٧(مستقبلا.

باختصار فإن الظروف الحالية للرأسمالية العا'ية صارت تسمح بقيام
صناعات ما في البلدان الأطراف. ولاشك في أن ا'راكز تشجع على استمرار
هذا التطور-لكن إلى ا'دى الذي تتطلبه الاحتياجات ا'وضوعية لنمو رأس
ا'ال الدولي-وبعبارة أخـرى فـإن ا'ـراكـز تـعـيـد إنـتـاج-وعـلـى مـسـتـوى أرقـى
باستمرار وبأشكال متجددة دوما-علاقات التـبـعـيـة فـي الأطـراف. ولاشـك
في أن القطاعات الرأسمالية التي تنمو هكذا في الأطراف ترتبط بـشـكـل
وثيق بالعلاقات الاقتصادية الدولية التي تدخل فيها. وعندئذ فإن �و هذه
العلاقات الخارجية من شأنه أن يؤدي بدوره إلى تـوسـيـع وتـعـمـيـق روابـط

التبعية.
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إعادة نشر الزراعة شمالا

نخوض هنا في أرض غير معبدة: فعلى قدر ما
أصـبـحـت إعـادة نـشـر الـصـنـاعـة جــنــوبــا ظــاهــرة
موضوعية مسلما بهاL فإن إعادة نشر الزراعة شمالا
مازالت في بداياتها الأولىL ويجهلها أو يتجاهـلـهـا
جل الباحثR. ومن هنا كانت تلك الأهمية الخاصة
التـي نـولـيـهـا لـهـذا ا'ـوضـوع. فـمـن صـمـيـم مـهـمـة
الباحثR أن ينقبوا تحت السطح ليكشفوا عن تلك
البذور الكامنة التي توشك أن تنبت وتنمو وتعطـي

ثمارا حلوة أو مرة.
فـمـنـذ الـسـتـيـنـاتL وفـي ظـل الـثـورة الـعـلــمــيــة
والتكنولوجية والتدويل ا'ضطرد للإنتاجL تلاحقت
الظواهر ا'تناقضة في مجال الزراعة. وبينما كان
الحجم الكلي للإنتاج الزراعي العا'ي يتزايد كانت
حاجة البلدان الرأسمالية ا'تقـدمـة إلـى مـنـتـجـات
الحقول تقلL بينما ا'لايR من شعوب أفريقيا وآسيا
وأمريكا اللاتينية يتضـورون جـوعـا أو يـعـانـون مـن
نقص التغذية. وتغيرت هياكل الإنتاج الزراعي تغيرا
بعيد ا'دى تناول جانبـيـه الأسـاسـيـR مـن خـامـات
زراعية ومواد غذائية. وأصبحت ظاهرة الأزمة في
المجال الزراعي أكثر وأكثر حدة. فمن جانب حدث
تطور كبير في أساليب الزراعة في البلدان ا'تقدمة

15
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سمح ويسمح باضطراد برفع إنتاجية العمل الزراعيL بحيث تضاعف الناتج
ا'ادي الزراعي في السبعينات أكثر من مرتR. ومن جانب آخر تزايد نقص
الغذاء في أغلبية البلدان النامية في الوقت الذي ازداد فيه عـدم ا'ـسـاواة

)١٩(في توزيع موارد الزراعة بR الدول. 

والواقع أن دور الزراعة كمصدر للخامات لم يتـدهـور عـلـى الـرغـم مـن
تراجع نصيبها من التـجـارة الـدولـيـةL وعـلـى الـرغـم مـن بـروز دور الـبـلـدان
الصناعية في تصدير الخامات عدا الوقود. أما الزراعة كـمـصـدر لـلـمـواد
الغذائية فتجري إعادة هيكلتها على ا'ستوى العا'يL بحيث نـشـهـد حـالـيـا
تحولا في إنتاجها من البلدان النامية إلى البلدان ا'تقدمة. ومنذ منتصف

% من التجارة الدولية في الغذاء٥٥السبعينات كانت البلدان ا'تقدمة تحقق 
% منها مع الدول الناميةL بينما لم تتبادل هذه الدول٣٧فيما بينهاL وتتبادل 

% منها.٨الأخيرة فيما بينها سوى نسبة 
إن تقسيم العمل الدولي في ا'نتجات الزراعية غير متكـافـئ مـن كـافـة
الوجوه. والسبب في ذلك هو تركيز إنتاجها وتصديرها في عدد قليـل مـن
الدول ا'تقدمة تكنولوجيا وتركيز الإنتاج والتصدير فيها-أو على الأقل تركيز

التصدير فقط-بأيدي الشركات متخطية القوميات.
ولقد أصبحنا بفضل منجزات الهندسة الوراثية التي تتابع فـي مـيـدان
الزراعة نجد أنفسنا أمام قيام ظاهرة ا'زارع الصناعيةL أو ا'صانع الزراعية
التي سوف تغير من النمط الراهن لتقسيم العمل الدولي في الزراعة تغييرا

بعيد ا'دى.
وكل ذلك قد أفضى في النهاية وبعد التطورات التي حدثت في الستينات
ثم السبعينات إلى البدء في عملية إعادة نشر الزراعة عا'ياL ونقل قطاعات
منها من الجنوب إلى الشمال. وهي العملية التي أخذت تتشكل مع مـطـلـع

الثمانينات.

أزمة الزراعة في البلدان النامية:
ظلت الزراعة حتى زمن قريب قطاع الإنتاج الذي تحكمه العوامل الطبيعية
أكثر من العوامل البشرية. فالأرض وا'ناخ ومـيـاه الـري والأمـطـار وعـوامـل
البيئة المختلفة تلعب في الإنتاج الزراعي دورا حاسما. وأغلب هذه العوامل
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تتميز بأنها عوامل أو مواد محدودة لا يستطيع الإنسان أن يزيد منها طبقا
لإرادته. ومع ذلك سجلت الزراعة منذ بداية هذا القرن زيادة مضطردة في
الغلة بفضل تكثيف الإنتاجL واستخدام الآلات والأسمدة على نطاق كـبـيـر.
وهكذا بفضل تكثيف الاستثمار تحولت الزراعة الرأسمـالـيـة إلـى فـرع مـن

)٢٠(فروع الإنتاج الآلي. 

وعلى الرغم من تخلف هياكل ا'لكـيـة الـزراعـيـة وأسـالـيـب الاسـتـغـلال
الزراعي في ا'ستعمرات وأشباه ا'ستعمرات في ذلك الوقت إلى أنها ظلت
تنتج الخامات الزراعية ا'طلوبة للتصدير إلى البلدان الصناعـيـةL مـثـل مـا
تنتج ا'واد الغذائية التي تكفي سكانها إن لم يتبق أيضا فائض للتصدير.

ومنذ نهاية الستينات ومطلع السبعينـات تـغـيـرت الـصـورة فـي الـبـلـدان
النامية الجديدةL فقد انهارت الزيادة السنوية في إنتاج الغذاء فيها بصورة
مأساوية. ويحتاج هذا التحول الخطير إلى فهم دقيق 'ا حدث على جانبي

الطريق في كل من البلدان الرأسمالية والنامية معا.
ففي البلدان الرأسمالـيـة تـزايـد إنـتـاج الـغـذاء بـفـضـل عـوامـل عـديـدة.
فالرأسماليون غير الاحتكاريR يفضلون الاستثمار في الزراعة على الصناعة
حيث تسود الاحتكاراتL ومن ثم تصب أغلب اسـتـثـمـاراتـهـم فـي الـزراعـة.
ولذلك لم يكن السبب في فائض الإنتاج يرجع إلى التوسع في ا'ساحة بقدر
ما كان مرجعه زيادة الغلة في مساحات صغرىL والتوفر على تربية ا'اشية
والدواجنL مع السعي لزيادة إنتاجـيـتـهـا أضـعـافـا مـضـاعـفـة بـالـتـوسـع فـي
استخدام التكنولوجيا الجديدة. وهكذا مع زيادة استغلال الطبيعة بفـضـل
هذه التكنولوجيا أصبح لدينا إمكانات لاستخدام ا'وارد الطبيعيـة بـصـورة
Lأكفأ. وعلى الرغم من بعض الآثار الجانبية السلبية التي لحقت بالطبيعة
وأحيانا بصورة لا رجعة فيهاL مثل: تدمير الغاباتL والاستخدام غير ا'ميز
للمبيدات إلا أن لدى الدول ا'تقدمة من الوسائل التكنولوجيـة وا'ـالـيـة مـا
يكفي 'عادلة أو تعويض النتائج السلبية للتكنولوجيا الحديثة على الـبـيـئـة.
وحتى عندما تبدو تكاليف إنتاج ا'واد الغذائية مرتفعة لا تصلح للمنافسة
الخارجية فإن الدولة تتدخل عادة وتتحمل أعباء كبـيـرة لـلـتـأثـيـر بـطـريـقـة

مصطنعة في الأسعار العا'ية 'نتجات الزراعة.
هي إذا زراعة رأسمالية كثيفة ليست البلدان النامية مؤهلة لمحاكاتهـا.
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فما زال نظام المحصول الواحد يسود في العديد منها بهدف التصدير. ومع
بدء عمليات التنمية جرى الاهـتـمـام بـزراعـة المحـاصـيـل الـصـنـاعـيـة سـواء
للتصدير أو للتصنيع. ونظرا لافتقارها لرأس ا'الL ومع تخلف هياكل ا'لكية
في أساليب الاستغلال الزراعي فيهـا فـإنـه لا tـكـن اسـتـغـلال الأرض فـي
الزراعة الرأسمالية الواسعة. وحتى عندما يطبق بعض نتائج التكنولوجـيـا
الحديثة فإنه لا توجد لديها الهياكل الأساسـيـة ولا الأرضـيـة الاقـتـصـاديـة
لتصحيح الأذى الذي ينتج منهاL ومن ثم فإن مـشـاكـل الـبـيـئـة أصـعـب حـلا
فيها. أضف إلى هذا أن هذه البلدان النامية بتأثير التحولات الرأسمالـيـة
ا'شوهة الجارية فيها في إطار التبعية-إن سكان الريف يفقدون قاعدتـهـم
الزراعية وينزحون إلى ا'دينة حيث لا يجدون العمل ا'ناسب. كل ذلك في
الوقت الذي تتـم مـحـاولـة مـن جـانـب الـصـفـوة الاجـتـمـاعـيـة لمحـاكـاة �ـط
الاستهلاك للبلدان ا'تقدمة في استهلاك اللحوم. ويزيد اسـتـيـراد الـقـمـح
ليستخدم غذاء للماشية. وفي النهاية يزيد الاستيراد الصافي مـن الـقـمـح
الذي تضاعف بالفعل في السبعينات. وعندما كانت نسبـة قـيـمـة الحـبـوب

% سنويا طوال السبعينات٦ا'ستوردة إلى عوائد التصدير تبلغ عا'يا حوالي 
% في أمريكا اللاتـيـنـيـةL وارتـفـعـت فـي الـشـرق٣٬٥% إلى ٥٬٣ارتفـعـت مـن 
%.٣٬١٢% إلى ٧الأوسط من 

وهكذا تفجرت أزمة الزراعة في البلدان النامية في الستينات. فهناك
فائض في إنتاج ا'واد الغذائية في الشـمـال يـقـابـلـه نـقـص فـي الـغـذاء فـي
الجنوب. وسيطرت الدول ا'تقدمة على التجارة الدولية للغذاء. واكتسبـت
إمكانات جديدة للسيطرة على إنتاج السلع الغذائية الأساسية وفي مقدمتها
الحبوب وخصوصا القمح. في الستينات كان إنتاج الغـذاء يـتـزايـد �ـعـدل

%. ومع زيادة عدد٥٬١% في ا'توسطL فهبط في السبعينات إلى٢سنوي يبلغ 
% سنويا. وفي بداية السبعينات كانت٩السكان زاد استيراد الحبوب �عدل 

%٥٩Lحصة الدول ا'تقدمة في الصادرات العا'ية للمواد الغذائية في حدود 
%. وفي مدى عشر سنوات من عام٦٣فارتفعت في منتصف الثمانينات إلى 

 ارتفعت قيمة واردات الغذاء للـبـلـدان الـنـامـيـة بـنـسـبـة١٩٨١ إلى عـام ١٩٧١
%. إن ثلثي سكان العالم الذي٢٧٣%L بينما ارتفعت كمية وارداته بنسبة ٧٥٩

 Rمن٥٠% و ٤٠يعيشون في البلدان النامية يتراوح إنتاجهم من الغذاء ما ب %
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إنتاجه العا'ي. وتبR أن إنتاج الحبوب في عقد السبعينات لم يزد إلا قليلا
. وهكـذا١٩٨٠ كيلـوات فـي عـام ٢٠٣ إلى ١٩٧٠ كيلو للـفـرد فـي عـام ١٩٢مـن 

ساءت بانتظام مشكلة الغذاء في الستينات والسبعينات.
إن ا'ستعمرات وأشباه ا'ستعمرات هي التي كانت قبل الحرب العا'ية

١٩٣٨ و ١٩٣٤الثانية تصدر القمح إلى البلدان الصناعية. ففيما بR عامي 
 مليون طن من القمح سنويا تذهب أغلبيتها١٢مثلا فإنها كانت تصدر حوالي 

 مليون طن.٥٢ صارت تستورد ١٩٧٤إلى البلدان الصناعية. لكنها في عـام 
 مليون طن من القمح.١٠٠ استوردت ١٩٨٠وفي عام 

وكما يبدو فإن أزمة الغـذاء مـسـألـة مـعـقـدة. وهـي لا تـرجـع فـقـط إلـى
عوامل اقتصادية أو اجتماعية موروثةL وإ�ا ترجع إلى الأزمة العميقة في
التنمية. فاستمرار الأزمة الزراعية واستفحال الأزمة الغذائية إلى حد اعتماد
أفقر البلدان النامية على استيراد القمح من البلدان ا'تقدمة إ�ا يعبـران
عن تحلل الأوضاع في الريف والعجز عن إعادة التوازن إليه نتيجة تغـلـغـل
الرأسمالية-العا'ية والمحلية-في القطاع الزراعي في العالم الـنـامـي. فـإلـى
جانب التطور ا'ذهل في زراعة البلدان الصناعية التي صارت تسيطر على
الإنتاج الزراعي في العالمL فإن هناك سيطرة متزايدة من جانب الشركات
ا'تخطية للقوميات على عمليات الإنتاج الزراعي في العالم الثالـثL حـيـث
يجري تحويل الهياكل الزراعية نتيجة توجيه إنتاجها الزراعي نحو احتياجات
البلدان الرأسمالية وشركاتها العملاقة. وبالفعل فإن الزيادة فـي اسـتـيـراد
الحبوب الغذائية في البلدان النامية من البلدان الصناعية مصحوبة بصادرات
المحاصيل النقدية إلى هذه البلدان الأخيرة للحصول على العملة الأجنبية.
هي أزمة هيكـلـيـة تـفـضـي بـالـضـرورة إلـى ركـود إنـتـاج ا'ـواد الـغـذائـيـة
الأساسية. ولقد �يزت نهاية الستينات بثقة ضخمة في إمكانات التكنولوجيا
الجديدة للتغلب على هذه الأزمة في ضوء ما سمي الثورة الخضـراء الـتـي
ولدت في ا'كسيكL وانتشرت إلى أغلبية بلدان العـالـم الـثـالـث الـتـي تـزرع
القمح أو الأرز أو الذرة. واستخدم تعبير الثورة الخضراء للدلالة على النمو
غير ا'ألوف في الإنتاج الزراعي. وكانت نقطة البداية هي استخدام أنواع
من القمح أو الأرز أو الذرة مستنبطـة تـنـاسـب ا'ـنـاطـق الاسـتـوائـيـةL وتـتـم

زراعتها باستخدام مقادير أكبر نسبيا من الأسمدة ا'عدنيةL وباستخدام
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 الري الحديث والـطـرائـق الحـديـثـة لـلـزراعـةL وطـرائـق الاسـتـفـادة مـن
الأراضيL والقضاء على الأمراض والطفيليات النباتية باستعمال مبـيـدات

 وبالفعل فإنه في غضون عشرين عاما زاد)٢١(الآفات وا'بيدات الحشرية. 
متوسط غلة الأرض إلى النصف بالنسبة للذرة وإلى أربعة أمثاله بالنسـبـة

)٢٢(للقمح.

 أسفرت البحوث فـي ا'ـعـهـد الـدولـي لـبـحـوث الأرز فـي١٩٦٠وفي عـام 
الفليبR عن إنتاج صنف جديد من الأرز تبلغ غلتـه أكـثـر مـن غـلـة أغـلـبـيـة
Lأصناف الأرز ا'عروفة في آسيا. لكنه كان يتطلب كمية كبيرة من الأسمدة

وتنظيما وضبطا للريL وتكيفا صعبا مع الظروف الجغرافية.
 فإنـنـا١٩٦٠وهكذا فإنه بدراسة �و إنتاج الحبوب الـغـذائـيـة مـنـذ عـام 

. كان معدل النمو السنوي منخفضا:١٩٦٧ / ٦٥نشهد نقطة تحول في الفترة
% من٬٣ L٥ ثم أعقبه معدل أسرع كثيرا بلغ ١٩٦٥ إلى عام L١٩٦٠ % من عام ٣

 كان النمو يرجع أساسا إلى استخدام١٩٦٥. حتى عام ١٩٦٧ إلى عام ١٩٦٥عام 
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الأساليب التقليدية من التوسع في ا'ساحة وتطوير أساليب الري واستخدام
الأسمدة.

Lثم فتر الحماس للثورة الخضراء في أعقاب النتائج الرديئة للمحاصيل
وبعد أن دخلت الإنتاجية مرحلة الغلة الحديثة ا'تـنـاقـصـة. فـإن الاعـتـمـاد
على ما يسمى الزراعة الحديثة كان يعني نقل التكنولوجيا الحديثة مصحوبة
�يكنة عشوائية حتى يجري تحديث الإنتاج والتجهيز والتسويق. ومن دون
ا'يكنة تحتاج الأرض إلى مزيد من الأيدي العاملة لإعداد الأرض وتسميدها
وحصاد المحاصيل. وظهر أن الثورة الخضراء تحابي الأغنـيـاء لأن تـنـظـيـم
الري على نطاق مزرعة واحدة كبيرة أيسر من تنظيمه على مجمـوعـة مـن
ا'زارع الصغيرة. وتحولت الأراضي البور إلى استثمارات رأسماليـة تـعـمـل
بالأساليب الحديثة. كان الغرض هو إحلال علاقات رأسمالية محل العلاقات
شبه الإقطاعية في مجال الزراعةL مع فتح أسواق جديدة للمدخلات الزراعية
أمام الشركات ا'تخطية للقوميات. كان ا'طلوب تقد� حل رأسمالي للبلدان
النامية. وكان مكنمارا قد وضع معالم خطة للـتـطـويـر فـي اجـتـمـاع الـبـنـك

L حيث اقترح مضاعفة تطـويـر مـائـة١٩٧٣الدولي ا'نعقد في نـيـروبـي عـام 
مليون فلاح صغير في البلدان النامية بحلول نهاية القرن حتى لا يستفـيـد
الأغنياء وحدهم. لكن النتيجة كانت هي زيادة الطلب على ا'واد الغـذائـيـة

وارتفاع أسعار ا'نتجات الغذائية.
وإذا كانت الهند قد نجحت مع مطلع الثمانينات في الوصول إلى الاكتفاء
الذاتي من إنتاج الحبوب بفضل الـتـحـسـيـنـات الـتـكـنـولـوجـيـة فـي الـزراعـة
باستخدام نوعيات من التقاوي ذات غلة عاليـةL والـتـوسـع فـي مـشـروعـات
الري والاستخدام الكفء للكيماوياتL وا'يكنة ا'تزايدة فـإن الـتـكـنـولـوجـيـا
الجديدة ا'ستخدمة قد زادت من التطور غير ا'تساوي في الزراعة الهندية.
فلم تسفر الثورة إلا عن زيادة في القمح. وكان tكن أن تكون تكاليف إنتاج
القمح أقل لو كانت استراتيجية إنتاج الحبوب قد بقيت كما هي فـي إطـار
أساليب الزراعة التقليدية مع ري الأراضي غير ا'روية من قبل. وتبـR أن
ا'ساهمة الصافية للثورة الخضراء في زيادة الإنتاج الزراعي لم تكن حاسمة.

لقد اقتصرت على القمح وذهبت مزاياها للأقاليم التي تزرع القمح.
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إعادة هيكلة الزراعة عالميا:
والواقع أن أزمة الزراعة في البلدان النامية �ا تنطوي عليه من استيراد
جزء كبير من احتياجاتها الغذائية إ�ا تبدو في الواقع كاتجاه متزايد فـي
هذه البلدان لإعادة هيكلة نظامها الإنتاجي الزراعي طبقـا لاسـتـراتـيـجـيـة
البلدان الصناعية ا'تقدمة. وتكتمل بذلك عملية إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي
في العالم الرأسمالي على أساس احتكار إنتاج ا'واد الزراعـيـة والـغـذائـيـة
الأساسية من جانب البلدان الصناعيةL وتحويل الزراعة في البلدان النامية
إلى زراعة معتمدة على كثافة استخدام التكنولوجيا ورأس ا'ال. ولاشك في
Lغير أن أزمة الغذاء لن تحل Lأن الإنتاج الزراعي سوف يزيد بصورة مطلقة
ووارداته سوف تتزايدL وكذلك واردات التكنولوجيا والسلع الصناعية. وستظل
البلدان النامية تعاني من جراء التبادل غير ا'تكافـئ الـنـاشـئ عـن الـنـظـام

العا'ي للأسعار النسبية.
فما زلنا في إطار الثورة الخضراء. لكن هذه الثورة في زراعة المحاصيل
في البلدان النامية صارت الآن هي الانعكاس ا'تزايد للعمليات الجارية في
زراعة المحاصيل في البلدان ا'تقدمة. وإذا كان جالبريث يؤكد هنـا غـيـاب

 Lفلا نزاع حول حقيقة أن القطاع)٢٣(الاحتكار واحتكار الأقلية في الزراعة 
الزراعي في البلدان ا'تقدمة إ�ا يوجد تحت سيطرة الشركات متخـطـيـة
القوميات التي تفرض أوضاع الاحتكار على أسواق السلع الزراعية وا'واد
الغذائية. ولا يهم هنا أن يكون الإنتاج نفسه بأيدي الاحتكارات وإ�ا ا'هم
هو احتكار تسويق وتوزيع ا'نتجات الزراعية الأولية والغذائية مثل ا'طاط
والقمحL ومن ثم فإن الأغلبية الساحقة من ا'نتجات الزراعية تنتج وتصنع
وتعبأ وتباع تحت سيطرة الشركات متخطية القوميات. وكما يحدث بالنسبة
للمنتجات الصناعيةL فإن العديد من ا'نتجات الزراعية في البلدان ا'تقدمة
قائم على استيراد الخامات. فأقطار عديدة تعتمد في تربية الدواجن على
العلف ا'ستورد. وأقطار أخرى مثل سويسرا �تلك قطاعا لتصدير الغذاء
قائما على استيراد خاماته. وهكذا تدخل هذه العمليات جميـعـا بـوصـفـهـا
جزءا من عملية إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي فـي الـبـلـدان ا'ـتـقـدمـة عـلـى

أيدي الشركات الاحتكارية.
وفي ا'قابل �ارس هذه الشركات �ايزها الحاسم لتغيير تركيب الإنتاج
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الزراعي للدول النامية 'واجهة طلبات التصدير الخارجية وطلبات الاستهلاك
لبعض الفئات المحلية ا'تميزة. وتركز بالتحديد على تطوير قطاع الزراعة
ا'تخصص في إنتاج الغذاءL وتؤثر بالتحديد في تلك المحاصيل التي تستخدم
التكنولوجيا بكثافة. فإنتاج الغذاء يقوم أساسا على ا'وارد ا'تجـددة. إنـهـا
عملية تعتمد بالطبع على التربة والإشعاع الشمسي. ومع ذلك فإنها تعتمد
أكثر وأكثر على التكنولوجيا وتستخدم موارد غيـر مـتـجـددة مـثـل الـطـاقـة.
ومن ثم فإنها تركز على تطوير نظام للزراعة كثـيـفـة رأس ا'ـال مـصـحـوب
بالضرورة بتعميق الطابع ا'زدوج في البلدان الزراعية. وحتى بالنسبة للقطاع
ا'نتج للغذاء فإنه لا يسعى دائما للسوق المحلية وإ�ا قد يتطور على أساس

التصدير.
أ-تقيم الشركات ا'تخطية للقوميات هيكلا لإنتاج الغـذاء يـعـتـمـد عـلـى
التوسع في استخدام التكنولوجيا المختارة وكثافة رأس ا'ال. وهي ولاشـك
تنجح في زيادة الإنتاج بصورة مطلقة. إن هيـكـل الإنـتـاج الـذي تـقـيـمـه هـو
هيكل للزراعة الرأسمالية مرتفعة العائدL لـكـنـهـا تـخـرج مـن دائـرة الإنـتـاج
صغار ا'زارعR. ومهما قيل عما يسمى اقتصاد ا'زرعة الصغيرة فهي في
النهاية تلك ا'زرعة الرأسمالية كثيفة التكنولوجياL كثيفة رأس ا'ال. وهـي
بالتالي تزيد من الاعتماد علـى اسـتـيـراد الـتـكـنـولـوجـيـا والـتـقـاوي والـسـلـع

الصناعية اللازمة.
ب-وبالتالي فإنه يقوم هيكل لاستهلاك الـغـذاء لا يـتـفـق مـع مـسـتـويـات
الدخول واحتياجات الأغلبية الساحقة من السكانL ويؤدي إلى رفع أسعـار
الغذاء في الأسواق المحلية بالنسبة 'نتجات الغذاء التي توجه إلى محدودي
الدخلL ومن ثم تظل أزمة الغذاء بلا حل. يـضـاف إلـى ذلـك أن الـشـركـات
ا'تخطية للقوميات وهي نشطة في هذا المجالL تنتج وتبيع للشعوب الجائعة
منتجات ذات قيمة غذائية متدنية مثل الحلوى وا'شروبات وا'ثلجات والل¥.
ومع العجز عن حل مشكلة الغذاء تزيد الحاجة إلى استيراد السلع الغذائية
الأساسية مثل القمح والذرة. وتـبـدو خـطـورة نـقـل أ�ـاط الاسـتـهـلاك فـي

البلدان ا'تقدمة.
جـ-وهكذا يجري الآن الانحراف بالإنتاج الزراعي في البلدان النامـيـة.
فسياسة الزراعة المحلية إ�ا تعد كجزء من استراتيجية إخضاع الاقتصاد
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الزراعي في الاقتصاد الرأسمالي العا'ي. وتنحرف ا'وارد الاستثمارية عن
إنتاج الغذاء الأساسي وراء الربح الأكبر من إنتاج الحاصلات الأقل أهمية

سواء كانت للتصدير أو لاستهلاك الفئات ا'تميزة من السكان.
وهكذا تزايد اعتماد الجنوب على استيراد الحبوب من الشمال. ولسوف
يزداد ذلك حدة في السنوات القادمة. وطبقا لبعض التقديرات فإن واردات
القمح قد تضاعفت ثلاث مرات عند نهاية القـرن الحـالـي. إن إنـتـاج جـزء
كبير من السلع الغذائيةL وفي مقدمتها القمحL يتوسع ويزداد حاليا في عدد
قليل من البلدان الصناعـيـة. وهـكـذا يـتـم الآن تـدمـيـر زراعـة الحـبـوب فـي
العالم النامي وفرض زراعات تصديرية بدلا منهـا: الـزهـور والخـضـراوات
والفواكه. ويتم في الوقت نفسه تغيير �ط الاستهلاك التقليدي في البلدان

النامية نحو استهلاك السلع ا'ستوردة المحفوظة والمجمدة.
إن سلعا استراتيجية كالحبوب وخصوصا القـمـح يـتـركـز الآن إنـتـاجـهـا

 أن٢٠٠٠وتسويقها بأيدي الدول الصناعية التي صار بوسعها بـحـلـول عـام 
)٢٤(تنتج منها ما يلزم العالم الثالث. 
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فالقمح مثلا تطور إنتاجه في السنوات القليلة ا'اضيةL بحيـث صـارت
Lوكـنـدا Lتحتكر تجارته الدولية أربع دول صناعـيـة هـي: الـولايـات ا'ـتـحـدة

 دولة.١٥٠واسترالياL وفرنسا تتولى تصديرهL بينما ا'ستوردون 
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٨٦ / ١٩٨٥وإذ تقدر احتياطيات الـقـمـحL أي مـخـزونـهL فـي نـهـايـة عـام 
 مليون طنL فهي في أعلى مستوياتها منـذ نـهـايـة الـسـتـيـنـات١٢٧Lبحوالـي 

% من مخزون القمح العا'ي.٣٧نتبR الولايات ا'تحدة وحدها �تلك حوالي 
 مليون طن.٩٠ حوالي ١٩٨٦/ ٨٥وتبلغ طلبات استيراد القمح في نهاية عام 

وما يقال عن القمح tكن أن يقال مثله عن الأرز والذرة.
% من إنتاج العالم من الأرز فإن٩٢وإذا كانت البلدان النامية �ثل حوالي 

 طن للهكتار. أما بالنسبة للـبـلـدان٥٬١متوسط الغلة فيها نادرا ما يـتـجـاوز
 طن. وغلة الذرة في أمريكا اللاتينية٬٥ ٥ا'تقدمة فإنه يبلغ في ا'توسط 

تقل �ا يتراوح ما بR مرتR وأربع مرات عن مثيلتها في الولايات ا'تحدة.
وفي النهاية فلقد تغير �ط التجارة الدولية في الحبوب من الخمسينات
تغيرا يكشف عن التحول الذي حدث باعتماد البلدان النامية على البلـدان
الصناعية فيها بعد أن كانت تكفي نفسها بنفسها. فأمريكا الشمالية (الولايات
ا'تحدة وكندا) هي أكبر منتج ومصـدر لـهـاL وتحـولـت أوروبـا الـغـربـيـة إلـى
مصدر صاف لها في الثمانينات بعد أن كانت مستوردة صافية لها. و�ثل
استراليا ونيوزيلندا مجموعة منتجة ومصدرة أساسية لها.أما بلدان أمريكا
اللاتينية. فقد تحولت إلى مستورد صاف في الثمانينات فقطL بينما كانت

آسيا وأفريقيا مستوردين صافيR منذ الخمسينات أو الستينات.
وهكذا تعيد البلدان ا'تقدمة هيكلة اقتصادها الزراعي بهدف تشكـيـل
نـظـام جـديـد لـلـقـوى الإنـتـاجـيـة هـي قـوى إنـتـاج مـرحـلـة الـثـورة الـعــلــمــيــة
والتكنولوجية. ومن خلاله فإنها تحاول أن تـنـقـل إلـى الأطـراف مـا يـنـبـغـي
عليها أن تقوم به طبقا لذلك. إنه �ط التقسيم الدولي للعمل ا'فروض من
قبل ا'راكز الرأسمالية. فتستمر الأطراف في إنتـاج المحـاصـيـل الـزراعـيـة
الصناعية ا'عدة للتصدير «القطن» على حساب إنتاج ا'واد الغذائية الأساسية
«القمح». وهكذا تتخصص ا'راكز في إنتاج القمحL واللحومL ومنتجات الألبان
في الأساس مقابل تخصص الأطراف في إنتـاج مـحـاصـيـل الـتـصـديـر مـن
خامات وغذاء: القطنL الزهورL الخضراوات والفاكهـة. وتـتـحـول أفـريـقـيـا
Rلتصبح أكبر مزرعة للخضراوات في العالم. ويتم التبادل غير ا'تكافئ ب
الطرفR من خلال النظام العا'ي للأسعار النسبيةL بل تتكفل ا'راكز بحماية
صادراتها الزراعية. وتستخدم ا'عونات الاقتصادية كمخرج من فائض الإنتاج
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الزراعي مثل ما يحدث بالنسبة للقمح. ولا تكتفي السوق الأوروبية بحماية
أسواقها الزراعيةL وإ�ا تقدم ا'عونات الكبيرة التي حولتها مثلا إلى أكبر
مصدر للسكر في العالم. وتتعود الأطراف من ثم استيراد غذائها الرئيس

بدلا من أن تتوفر على إنتاجه.

وإذ ينتشر الآن شيئا فشيئا هذا النمط ا'عدل للتقسيم الدولي للـعـمـل
Lوالذي يقوم عـلـى �ـوذج الإنـتـاج الـزراعـي كـثـيـف رأس ا'ـال Lفي الزراعة
Lويـفـتـرض اسـتـهـلاكـا كـبـيـرا فـي الـطـاقـة Lوالذي يتطلب قوة عمل جديـدة
ويستدعى استيرادا مكثفا للآلات والأسـمـدة والـبـذورL تـكـف الـزراعـة فـي
البلدان النامية عن أن تكون كما كانت من قبل نظاما مغلقا. وتصبح موجهة
ليس فقط ولا بالضرورة نحو السوق المحليةL وإ�ا تتحول لتـكـون جـزءا لا
يتجزأ من عمليات الإنتاج لإعادة الإنتاج على ا'ستوى العا'ي. ولاشك فـي
أن مثل هذه التنمية الانتقائية للزراعـة سـوف تـؤدي إلـى اسـتـمـرار أوضـاع
الازدواجية في الاقتصاد الزراعي. فثمة جيوب من الإنتاج الرأسمالي تحميها
وتشجعها الدولة تتولى تحديث قاعدتها التكنولوجيـةL وإلـى جـانـبـهـا تـقـوم
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زراعة تنطوي على الإنتاج الصغير ا'تنوع الذي يجري بأساليـب اسـتـغـلال
غير اقتصاديةL بالإضافة إلى تفكك وانحلال الريفL وقيام مصدر لا ينفد
للعمل الرخيص. وفي النهاية إدخال العملية الزراعيـة مـتـأخـرة فـي حـركـة

رأس ا'ال العا'ي.

ظهور المصانع الزراعية:
في الوقت نفسه بدأت تظهر صناعة جديدة في الشمـال هـي صـنـاعـة
التكنولوجيا الحيوية أو الهندسة الوراثيةL وهي صناعة حديثة عمرها عشر
سنوات تبرز الآن بوصفها أكبر صناعة للنـمـو فـي هـذا الـقـرن. ولـفـضـلـهـا
تتحول الزراعة إلى صناعة حقيقيةL ويظهر ا'صنع الذي ينتج المحاصيل ا

)٢٥(لزراعية.

وكما ذكرنا من قبل فإن ا'عرفة في علم الأحياء تتـضـاعـف كـل خـمـس
سنوات. وفي مجال الجينات بالتحديد فإن حجم ا'علومات يتضـاعـف كـل

 شهرا. ولذلك فليس مستغربا أن يكون دخول التكنولوجيا الحيويـة إلـى٢٤
ميدان التجارة قد جرى في أقل من عقـد واحـد مـن الـزمـان. ولـقـد بـدأت
صناعة التكنولوجيا الحيوية في الولايات ا'تحدة. وكل شـركـات الـهـنـدسـة
.Rالوراثية الأولى أسسها أساتذة جامعيون ثم تحولوا إلى أصـحـاب مـلايـ
غير أن القيادة في مجال التكنولوجيا صارت الآن لليابانيLR وخصوصا في

مجال تكنولوجيا التخمرL يليهم الأوروبيون.
ولأن الشمال فقير في الجينات والجنوب غني فيها فإن مطلب الشمال
بات هو حرية الحصول عليها من الجنوبL ومن ثم �ثل التكنولوجيا الحيوية
الآن أكبر التحديات للبشرية في الشمال والجنوب عل السواء. وصار الآن
بوسع الشمال أن يغرق أسواق الجنوب �نتجـات زراعـيـة بـأسـعـار بـاهـظـة

بينما هي تدمر منتجاته وتحل محلها.
ووسيلة الشمال إلى ذلك هي صناعة التكنولوجيا الحيويةL ويقصد بها
استخدام الكائنات الحية كوسائل إنتاج. على سبيل ا'ثالL تكنولوجيا زراعة
الأنسجة والخلايا وهي تتضمن زراعة خلايا معزولة عن النبات والحيوان
والإنسان في وسط مصطنع يغذيها بحفظها حيةL وعندئذ تتكاثر الخلايـا

 وكانت الزراعة أول ميدان طبقت فيه التكنولـوجـيـا)٢٦(وتنتج مواد مخلقـة.
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Rومن ثم أصبحت التـجـارة الـدولـيـة فـي الـغـذاء حـربـا واسـعـة بـ Lالحيوية
أمريكا الشمالية وأوروبا وبR الشمال والجنوب.

والواقع أن عدد من يقدمون مكونات الإنتاج الزراعي وتـصـنـيـع الـغـذاء
وتجارة التجزئة قد انخفض في البلدان الصناعية. تآكلت الشركات العاملة
في هذا المجال في السنوات العشر ا'اضية. وقضى على حوالي ثلث الشركات
متخطية القوميات التي سيطرت عليه في منتصف السبعيناتL بينما تركزت
السلطة والسيطرة في أيدي عدد أقل فأقل منها. هنالك ظهـرت الـزراعـة
العضوية في مواجهة انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع التكاليف.
Lلكنها كانت �ثل مخاطر على الزراعة نتيجة كثرة استخدام الكـيـمـاويـات
ومن ثم ظهرت الزراعة الجديدةL بدأت في أواخر السبعينات. وكانت فكرتها
إقامة نظام زراعي عا'ي من دون كيماوياتL وذلك عن طريق إجراء إعادة
هيكلة كبرى في صناعة مدخلات الزراعة وخصوصا في صـنـاعـة الـبـذور
والتقاوي. كان هناك على النطاق العا'ي سبعة احتكارات عملاقة تسيطر

% من ا'بيعات الكليـة.٦٣على صناعة ا'بيدات الأمريكيةL وتستـحـوذ عـلـى 
ومن بR السبعة خمسة احتكارات تعتبر بR أكبر احتكارات التقاوي العشرين
في العالم. وتربى التكنولوجيا الجـديـدة عـلـى تـوسـيـع الـسـوق لـكـيـمـاويـات
المحاصيل من خلال تطوير نسبة السماح �بيدات الحشائش وتطوير إحلال
الكيماويات محل التقاوي الطبيعية. وبالتالي فإن السيطرة على التكنولوجيا
الجديدة تتركز أكثر فأكثر في أيدي عدد قليل من الاحتكارات العا'ية مثل
آي. سي. آيL ورويال دتش / شل. ولـهـا سـوق هـامـة فـي كـل مـن الـتـقـاوي

وا'بيدات والأسمدة. غير أن للولايات ا'تحدة السيطرة ا'طلقة عليها.
ومن هنا ظهرت مزرعة ا'صنعL حيث تتحول ا'نتجات الزراعية لتصبح
ملكية لصناع الغذاء الذين يتكاملون رأسيا حول سلسلة الغـذاء لـلـسـيـطـرة
على إنتاجه. ومن ثم فإن التحول في مجال التكنولوجيا الحيوية في الزراعة
هو إعادة هيكلة الصناعة على أساس التكامل الرأسيg Lا يؤدي إلى تركيز
أكبر في السوقL وتسعير طبقا لقواعد احتكار الأقليةL وحيث يقوم ا'زارعون
بشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي من صناع الـغـذاءL ويـقـوم هـؤلاء بـشـراء

المحاصيل الزراعية.
 الاحتكارات ا'ائة الكبرى١٩٨٧تتركز في أيدي الولايات ا'تحدة قي عام 
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 مليـار دولار �ـثـل٢٠٠ في العالم في صناعة الغذاء. ومبـيـعـاتـهـا تـبـلـغ 
% من كل مبيعاتها. وتوجد سبعة من الاحتكارات العـشـرة الأولـى٨٠حوالي 

Lفي العالم في الولايات ا'تحدة أيضا-أما الثلاثة الأخرى فتنتمي إلى سويسرا
.١٩٨٧ مليار دولار في عام ٧٦وهولنداL وا'ملكة ا'تحدة. ومبيعاتها تبلغ 

وهكذا تجري الآن تغيرات سريعة في تكنولوجيا الزراعة. فمـن الـقـرن
الثامن عشر كان التوصل إلى ألوان الصباغة الطبيعـيـة حـاسـمـا بـالـنـسـبـة
'ستقبل صناعة النسيج الأوروبية. وعندمـا ¡ الـتـوصـل إلـى إنـتـاج الـنـيـلـة
المخلقة انهارت زراعة وصناعة النيلة الهندية. والآن يجري إحـلال خـيـوط
مخلقة وبتروكيماويات محل السيزال والجوت وا'طاط. وهو تـطـور مـدمـر
Lوأمريكا اللاتينية. وتجري في الولايات ا'تحـدة Lوأفريقيا Lلزراعات آسيا
واليابانL وأوروبا الغربية عمليات لإنتاج خامات زراعية عديدة في ا'عامل.
أ-مشروعات عديدة في الولايات ا'تحدة تتولى الأبحاث لزراعة خلايـا
تنتج حبوب الفانيليا في ا'عامل بدلا من استيرادها من مدغـشـقـر; وجـزر
الرينيونL وجزر القمرL وإندونيسيا التي تعتمد في اقتصادها على إنتاجها

%٥٨وتصديرها. ولأن الولايات ا'تحدة هي أكبر مستورد لهاL و�ثل حوالي 
من الاستهلاك العا'يL فإنها معنية بزراعة نسيج الفانيليا لاختـيـار خـلايـا
ذات مردود عال من النسيجL وعندئذ تنشر في زراعات مرفوعـةL وتـنـتـقـل

زراعته من الجنوب إلى معامل ومصانع الشمال.
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ب-تنتج حبوب الكاكاو في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في ا'نطقة
الاستوائية. وتستخرج منها زبدة لصناعة الشوكولاتهL وهي مكون هام فـي
ا'نتجات الدوائية وصناعة أدوات التجميل. وبـدلا مـن اسـتـيـرادهـا يـجـري
البحث الآن في ثلاثة اتجاهات: استخدام زراعة الأنسجةL والهندسة الوراثية
لخلق حبوب كاكاو من نوعية أرقىL ونباتات ذات غلة أكبرL و�قاومة أكبر
للحشرات والآفاتL واستخدام عمليات الأنزtات لتحويـل زيـوت رخـيـصـة
مثل زيت النخيلL أو زيت الصويا إلى نوعية عالية من زبدة الكاكاوL واستخدام

زراعة الأنسجة لخلق زبدة كاكاو معملية.
جـ-تنتشر زراعة النخيل واستخلاص الزيت منه في ماليزيا وإندونيسيا
وبعض بلدان أفريقيا. وتجري الآن البحوث لاستخـدام تـكـنـولـوجـيـا زراعـة
الأنسجة في نخيل الزيت. وبالتالي تصبح دول الشـمـال قـادرة عـلـى إنـتـاج
زيت النخيلL وستصبح هذه الصناعة هي ا'صدر الأول للزيوت النباتية في
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العالم. لكن سوف تنهار صناعة زيت النخيل في الجنوب.
وتجري عمليات لإنتاج الصمغ العربي الذي يتميز به السودانL وعندما

١٠ ألف إلى ٤٠ وهبط إنتاجه من ١٩٨٥ / ٨٤حل الجفاف بالسودان منذ عام 
Rتطرح حاليا في الولايات ا'تحدة بدائل مصنعة لا تقل عن ثلاث Lآلاف طن
Lبديلا. وبا'ثل ثمة محاولات لاستخدام منتجات للتحلية بـدلا مـن الـسـكـر

ومن ثم تتعرض زراعته وصناعته للدمار.
ولن تتوقف المحاولات لإنتاج المحاصيـل الـزراعـيـة فـي ا'ـصـانـع ولـنـقـل

الزراعة الكثيفة التكنولوجية وبالغة الأهمية إلى الشمال.
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العودة إلى الحماية

بينما اقترنت الدعوة للحماية في القرن ا'اضي
بقيام الصناعة الوليدةL واقترنت في الثلاثينات من
القرن الحالي بصعود الفـاشـيـةL واحـتـدام الـنـزعـة
القومية بR الدول الصناعيةL تقـتـرن الآن عـمـلـيـة
إعادة نشر الصناعة والزراعة عا'يا في ظل الاتجاه
ا'وضوعي نحو التدويل-وذلك لـلـغـرابـة الـشـديـدة-
باندفاع رهيب نحو الحماية من جانب تلك البلدان
الصناعية التي أشرفت من قبل على وضع «الجات»
وجعلتها دستورا لحرية التجارة الدولية فيمـا بـعـد
الحرب العا'ية الثـانـيـة. وعـلـى الـرغـم مـن ضـراوة
الحروب التجارية فيما بR الدول الصنـاعـيـة فـإن
الحماية تقع أيضا على منتجات كانت صـنـاعـاتـهـا
قد نقـلـت إلـى الـبـلـدان الـنـامـيـة مـثـل ا'ـنـسـوجـات
وا'لابس والصلب. بل أصبحت ترد في الثمانينات
على قطاعات جديدة مثل السيارات والإلكترونيات
أيضاL وامتدت لتصيب كثيرا من ا'نتجات الزراعية.
وهكذا فإن البلدان النامية صارت تعاني من خسائر
Lوا'نسـوجـات Lوالسكر Lفادحة في تصدير اللحوم
Lوعدد من ا'نتجات الزراعـيـة ا'ـصـنـعـة Lوا'لابس
وحتى الصلب والبتروكيماويات. فالواقع أن اضطراد
التقدم العلمي والتكنولوجي بات يعني قدرة متزايدة

16
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لدى البلدان الصناعية على إنتاج العديد من السلع الصنـاعـيـة والـزراعـيـة
بوفرة إن لم يكن بتكلفة مناسبة أيضا. وعلى الرغم من أن تاريـخ الـتـجـارة
الدولية قد أثبت مرارا عدم جدوى محاولات استخدام تدابير مثل القيـود
والعقوبات والحظر والحـصـار الاقـتـصـادي لـتـحـقـيـق أهـداف سـيـاسـيـة أو
استراتيجيةL إلا أن مثل هذه التدابير قد دخلت أيضا في نـطـاق الحـمـايـة

٢٥٠٠التجارية. حتى لقد أحصى البنك الدولـي زيـادة صـافـيـة فـي حـوالـي 
Rحاجز من الحواجز التجارية غير التعريفـة الجـمـركـيـة عـلـى مـدى سـنـتـ

 ولذلك يتساءل الـكـثـيـرون: أهـي الـعـودة إلـى)٢٧(٫ ١٩٨٦ و ١٩٨٥فقط هـمـا 
الحماية ? أم هو اندفاع نحو مركانتيلية (تجارية) جديدة ?

انتشار الحماية عالميا:
على الرغم من أن اتفاقية «الجات» كانت تطبيقا للدرس الأساسي الذي
استخلصته دول الحلفاء مـن دروس الحـرب الـعـا'ـيـة الـثـانـيـة وهـو ضـرورة
العودة إلى حرية التجارة الدوليةL وعلى الرغم من عودة الدول الصنـاعـيـة
الكبرى إلى حرية صرف العملات منذ الخمسيناتL وعلى الرغم من قيـام
العديد من الدول بتخفيض الحواجز التي كانت تقف في وجـه الـتـدفـقـات
Lوعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على �ط ا'يزات النسبية Lالتجارية
وعلى الرغم من النمو الانفجاري للأسواق ا'الية والنقديةL إلا أن السبعينات
Lأخذت تشهد تصاعدا في تدابير الحماية من جانب أغلب الدول الصناعية
وخصوصا الجماعة الأوروبية والولايات ا'تحدة. كان التضخم قد بدأ يتسع
في منتصف الستينات في بعض الدول الصناعيةL وبلغ أوجه في السبعينات.
حتى ذلك الوقت كان �و التجارة الدولية يرجع إلى �و حقيقي في حجم
تيارات التجارة. وعلى أثر رفع أسعار النفط واجهت البلدان النـامـيـة غـيـر
النفطية مشكلة دفع أسعار عالية للواردات والعجز في ا'وازين التـجـاريـة.
ومع تباطؤ النشاط الإنتاجي للبلدان الصناعية في الثمانينات واجهت هذه

 وهو انكمـاش أصـاب)٢٨(البلدان انكماشا في حـجـم الـصـادرات الـعـا'ـيـة. 
بصفة خاصة صادرات الخامات.

وإذا كانت الدول الصناعية قد وافقت في نهاية الستينات على أن �نح
معاملة تفضيلية لمجموعة من الواردات مـن الـعـالـم الـثـالـثL سـمـيـت نـظـام
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 دولة نامـيـةL غـيـر أن٢٦ نظامـا تـضـم ١٦الأفضليات ا'ـعـمـمL وهـي تـشـمـل 
دراسة للانكتاد قد كشفت أن كل واردات بلدان منظمة التـعـاون والـتـنـمـيـة

L لا �ثل١٩٨٢ مليار دولار في عام ٢٦٧التي منحت هذه الأفضليات قد بلغت 
% منها. وحتى داخل البلدان النامية التي١١ا'عاملة التفضيلية سوى نسبة 

تقررت لها هذه ا'عاملة فإن الأفضليات قد استخدمـت 'ـصـالـح مـنـتـجـات
الشركات متخطية القومياتL بحيث لم تكن البلدان النامية هي ا'ستفيـدة

)٢٩(منها. 

% في ا'تـوسـط٩٬٣في الستينات كانت التجارة الـدولـيـة تـنـمـو �ـعـدل 
. أما في السبعينـات فـقـد هـبـط هـذا١٩٧٣ و ١٩٦٣سنويا فيمـا بـR عـامـي 

. وفي هذا العام الأخير كانت١٩٧٣ و ١٩٦٣% فيما بR عامي ٨٬٢ا'عدل إلى 
% من وارداتها لقيود غير التعريفة الجمركية. وفي الولايات٥٥فرنسا تخضع 

%L وبالتالي فإن التجارة الدولية فـي الخـامـات لـم٤٠ا'تحدة كانت النسـبـة 
تتوسع بسرعة التجارة في ا'صنوعات. ونتيجة ذلك كان هناك نقص واضح
في نسبتها إلى مجموع صادرات العالم الرأسمالي. وفشلت في السبعينات

(×)جهود الدول النامية لإقـامـة الـتـكـتـلات لحـمـايـة خـامـاتـهـا. فـشـل كـارتـل

الفوسفات الذي سعى ا'غرب لتكوينه. كما فشل كارتل النحاس الذي تكون
 من شيليL وبيروL وزائيرL وزامبيا. ولم تنجح جهود الانـكـتـاد١٩٦٧في عام 

في إقرار الاتفاقية المجمعة للسلع التي تصدرها البلدان النامية إلى البلدان
الصناعية.

أما في مجال ا'نتجات الزراعية فلقد زادت الصراعات علـى الأسـواق
فيما بR الدول الصناعية نفسها: بR الولايات ا'تحدة واليابان على منتجات
البقر وا'والحL وبR الولايات ا'تحدة والجماعة الأوروبية على الدقيق والبذور
الرئيسة والتفاحL وبR الجماعة الأوروبية وكندا على اللحومL وبR الولايات

)٣٠(ا'تحدة واليابان على السكر.

والـواقـع أن اخـتـلالات حـادة صـارت الآن تحـكـم إنـتـاج وتجـارة الــســلــع
Lالزراعية. والسبب في ذلك هو وفرة الإنتاج الزراعي في البلدان الصناعية

)٣١(وتحول هذه البلدان إلى الاكتفاء الذاتي في ا'واد الغذائيةL وا'واد الخام.

ولقد زادت الحماية فيها مع إقامة السوق الأوروبية ا'شتركة في نهاية
(×) كارتل: اتحاد ا'نتجR للتخفيف من وطأة التنافس بينهم (المحرر).
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الخمسينات. وعندما تنامت الثورة العلمية والتكنولوجيـة فـي الـسـبـعـيـنـات
كانت دول السوق مستعدة لقبول أعضاء جدد بشرط قبول سياستها الزراعية.
ومن ثم أصبحت الجماعة الأوروبية أكثر أخذا بالحماية في مجال الزراعة
مع ا'يل نحو الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الخاماتL وفعلت بقية الدول
الصناعية مثلها. ومن هنا صارت تكنولوجيا الزراعة تعني إعانات تصدير
للمنتجات الزراعية. وانتهت إلى حرب إعانات بR القطبR الكبيرين: الولايات

 أعلنت أمريكـا أنـهـا سـتـبـدأ١٩٨٢ا'تحدةL والجماعـة الأوروبـيـة. وفـي عـام 
بتصريف الفائض من ا'نتجات الزراعية من الحبوب ومنتجات الألبان بأسعار
الإغراق إذا ما استمر عناد أوروبا الغربية في التـعـامـل مـعـهـا. وفـي الـعـام
التالي استخدمت أمريكا إعانات التصـديـر حـR صـدرت إلـى مـصـر وهـي
سوق تقليدية لتصريف القمح الفرنسي مليون طن من دقيق الـقـمـح. وفـي

 أعلنت عزمها على تقد� الإعانات لدعم تصدير الزبدة١٩٨٣منتصف عام 
 وكما يقول جالبريث فإنه بدلا من تنظيم الإنتاج مـع)٣٢(والج¥ إلى مصر.

Lونـيـوزيـلـنـدا Lوأسـتـرالـيـا Lوكندا LRوالأرجنت Lالدول الزراعية مثل. فرنسا
تفضل الولايات ا'تحدة دفع إعانات ضخمة للتعويض عن الأسعار ا'نخفضة

)٣٣(الناشئة عن الإفراط في الإنتاج.

ويكمن وراء ذلك كله حقيقة أن رأس ا'ال صار يفضـل الاسـتـثـمـار فـي
تلك القطاعات التي لا تستهلك الخامات بكثرةL وهي قطاعـات الخـدمـات
وا'نتجات كثيفة التكنولوجيا. وصار يستخدم الحماية 'عارضة قوانR ا'زايا
ا'قارنة بهدف رفع أسـعـار ا'ـنـتـجـات الـزراعـيـة والخـامـات عـن مـسـتـواهـا
الطبيعي. ومن هنا اختلال التجارة الدولية في بداية الثمانيناتL وخصوصا
في البلدان الناميةL والاتجاه بالتالي إلى الحماية العالية في البلدان الصناعية

وخصوصا في تجارة السلع الزراعية.

دعاوى التوسع في الحماية:
تلقى الدعوة للحماية التأييد الحار من قبل قطاعـات هـامـة مـن رجـال
الأعمال في الصناعة والزراعة في البلدان ا'تقدمة. وتقف الولايات ا'تحدة
على رأس هذه البلدان الداعية للحماية والتوسع فيها. وهي دعوة لا يؤيدها
الاقتصاديون الكبار أمثال: جالبريثL بينما ينفي اقتصادي مثل: بيلا بالاسا
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 أن تكون القيود الكمية قد قيدت بصورة جوهرية من توسـع الـواردات
 ومع ذلك فما زالوا يذكرون)٣٤(من ا'نتجات الصناعية لدى البلدان ا'تقدمة. 

بالأسى والأسف في الولايات ا'تحدة كيف أن الرئيس هوفرL قبل أن يوقع
 على التعريفة الجمركية التي ضاعفت من الرسـوم عـلـى كـل١٩٣٠في عام 

الواردات تقريباL كان قد تلقى رسالة موقعا عليها من أكثر من ألف اقتصادي
أمريكي يحثونه على استخدام سلـطـتـه فـي عـدم الـتـوقـيـع عـلـى الـتـعـريـفـة
الجديدة. وبالفعل فلقد ترتب على توقيعها انهيار في التجارة الـدولـيـةL إذ
دفعت شركاء أمريكا إلى الرد بصورة تعريفات وحصص مـضـادة. ودفـعـت

 ولا يقل الثمن ا'دفوع حاليا)٣٥(اليابان نحو مرحلة من العسكرية ا'تعصبة. 
للحماية. ولقد ثبت أن الدعم أو الإعانة ا'دفـوعـة مـن ا'ـسـتـهـلـك عـن كـل
فرصة عمل تحميها الحكومة الأمريكية عن طريق قيود التعريفة وغيـرهـا
وا'طبقة في السبعينات على سلع مثل: أجهزة التلفازL والأحذيةL والصلب
Lثل نحو ستة أضعاف تكلفة تعويض فرصة العمل في صناعة التلفازات�
وأكثر من تسعة أضعاف هذه التكلـفـة فـي صـنـاعـة الأحـذيـةL وأربـع مـرات

ونصف مرة في صناعة الصلب.
ومع ذلك تتصاعد الحملة من أجل الحماية مستعينة بدعاوى شتى مثل
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ضـرورة الـرد عـلـى ا'ـمـارسـات الـتـجـاريـة غـيـر الـعـادلـةL ومـواجـهـة الأزمــة
الاقتصاديةL وضعف الانتعاش وهشاشته عندما يحـلL ومـعـدلات الـبـطـالـة
ا'رتفعةL وتفاوت أسعار الصرفL والجمود الهيكلي ا'تمثل في العجز التجاري

الخيالي لدى الولايات ا'تحدة والجماعة الأوروبية.
يقال إن الأزمة الاقتصادية هي ا'سؤولة أساسا عن تزعزع نظام التجارة

 Lوكذلك التفاوت في العودة إلى الانتعاش. لكن يبدو أن التفاوت)٣٦(الدولية 
في معدلات النمو الاقتصادي هو العامل الأكثر فاعلية. ولذلك تواجه منظمة

٣٠التعاون والتنمية عجزا إجماليا في ميزان ا'عاملات الجارية يصل إلـى 
 ملـيـار دولار فـي الـعـام الـسـابـق. أمـا١٦ مـقـابـل ١٩٨٧ملـيـار دولار فـي عـام 

 مليار دولار في١٣٢الولايات ا'تحدة فإن عجز ميزانها الجاري قد قفز إلى 
 مليار١٥٠. ويقدر بحوالي ١٩٨٥ مليار دولار في عام ١١٧٬٧ مقابل ١٩٨٦عام 

. وعلى الجانب الأخر فإن الفائض الجـاري لـبـلـد مـثـل١٩٨٧دولار في عـام 
 مليار دولارL٣٬٤٩ وكان ١٩٨٦ مليار دولار في عـام ٧٧اليابان قد وصل إلى 

. أي أنه تضاعف أكثـر مـن١٩٨٤ مليار دولار في عـام ٬٨٬٣٦ ١٩٨٥في عـام 
مـرتـR فـي مـدى سـنـتـR. ولـذلـك يـطـرح صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي مـسـألــة
الاختلالات الكلية فيما بR البلدان الصناعية الكبرى فـي مـقـدمـة دواعـي

)٣٧(الحماية.

ويأتي في مقدمة هذه الاختلالات معدلات البطالة ا'تفاوتـة وتـقـلـبـات
أسعار الصرف وعدم استقرارها. إن تناقص البطالة لم يعد هدفا رئيـسـا

Lفإنه يظل كامنا أو صريحا وراء)٣٨(للسياسة الاقتصادية للبلدان الصناعية 
السياسة التجارية الداعية للحماية. ومن ا'سلم به أن السياسة الـزراعـيـة
Lوأ'انيا الغربية Lللجماعة الأوروبية قد أدت إلى إنقاص العمالة في فرنسا

 ملايR فرصة عمل. ولقد كانت تقلبات٣ إلى ٢وإيطالياL وإنجلترا بحوالي 
أسعار الصرف وراء الاندفاع لوضع بعض القيود الكمية على التجارة الدولية.
فلقد اصطحبت أسعار الصرف ا'عومة بحركات رؤوس أموال. وأدت عمليا
إلى سياسات للحماية في البلدان ذات أسعار الصرف ا'غالى في تقوtها.
كما أن تقلب أسعار الصرف باستمرار قد أدى إلى إضعاف فاعلية التعريفات
كأداة للحماية. وأصبحت تيارات النقد هي التي تحدد تيارات التجارة وليس

 وبالطبع فإن الدولار يأتي على رأس العملات ا'قومة بأكثر من)٣٩(العكس. 
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قيمتها. ومن هنا قبلت السلطات النقدية الأمريـكـيـة عـنـدمـا تـراجـع سـعـر
% من قيمته مقابل الR وا'ـارك فـي٤٠ إلـى ٣٠صرف الدولار بنسب بلغـت 

L قبلت أن تخفف القيود النقدية بتخفيض أسعار الخصم١٩٨٦L و ١٩٨٥عامي 
وأسعار الفائدة على الدولار.

وتبقى حقيقة أساسية هي أن الرأسمالية في ظل الثورة التكنـولـوجـيـة
والتدويل ا'ضطرد لم تصل بعد إلى أوضاع تتولى فيها الشركات ا'تخطية
للقوميات إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية. فهذه الشركات هي
أكبر ا'تعاملR في التجارة الدولية. وبالنظر إلى حجم التبادل لديهاL وحجم
Lوازدياد طابع احتكار الأقلية في التجارة الدولية Lالتكنولوجيا التي تتداولها
فإنها لم تتوصل فيما بينها إلى صيغة مستقرة لإعادة توزيعها فيما بينها.
ولذلك فما زالت الحماية تلعب دورين أساسيR في استراتيجيتها الكونية:
أما الدور الأول فهو دور دفع الطرف الآخر في ا'نافسة للاتفاق. ولا شك
في أن الصراع بR الولايات ا'تحدة والجماعة الأوروبية على تجارة ا'نتجات
الزراعية وفرض الولايات ا'تحدة رسوما على واردات ا'نتجات الخـشـبـيـة
من كنداL وتقييد واردات الصلب والسيارات الأمريكية من اليابانL كل ذلك
يدخل في باب الحث على التوصل إلى اتفاق. وبالفعل شكلت كندا والولايات
ا'تحدة أخيرا منطقة للتجارة الحرة. وتوصلت الولايـات ا'ـتـحـدة فـي عـام

 إلى اتفاق كارتل مع اليابان في الإلكترونيات. ومن شأن هذا الاتفـاق١٩٨٦
الأخير أن يقضي على الإلكترونيات اليابانية الرخيصة بعد أن وصل سعر

 دولارات فقطL وفكرت اليابان في٤ إلى ١٩٨٥ا'عالج ا'صغر في منتصف 
توزيعه على البلدان الأقل �وا بالمجان. ومن هنا أثبتت الشركات ا'تخطية
للقوميات قدرتها على الحفاظ على الأسعار العـا'ـيـة فـي الأسـواق خـلافـا
لكل التوقعات القدtة. فمهما يكن الطلب ضعيفا فإن الأسعار لا تنخفض.
وأما الدور الثاني فهو دور احتواء التوسع الصناعي لـلـبـلـدان الـنـامـيـة.
وتستخدم لذلك أداة التعريفة الجمركية التي تركز على ا'نسوجات وا'لابس
والأحذية وبعض البتروكيماويات. كما تستخدم أيضا 'واجهة بعض السلـع
الغذائية وصناعات الجلود والبلاستيكات حيث انتقلت ا'يزة النسبـيـة إلـى
Rوبعد أن �ت الواردات من هذه البلدان النامية فـيـمـا بـ Lالبلدان النامية

% في ا'توسط هبطت بحوالي٢٢ �عدل �و سنوي بلغ ١٩٨١ و ١٩٧٣عامي 
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. ومع ذلك فما زالت هذه الواردات١٩٨٦ و ١٩٨١% سنويا فيما بR عامـي ٤
�ثل نسبة هامة من واردات الدول الصناعية.

وإذا كانت ا'نافسة بR الولايات ا'تحدة واليابان قد صارت هي الـقـوة
ا'ركزية التي تعيد هيكلة الاقتصاد العا'ي حاليا فإنهـا لـم تـصـل بـعـد إلـى
تسوية تعيد الاستقرار إلى التجارة الدولية. وتحت القيادة السلبية للولايات
ا'تحدةL فإن نظام التجارة الحرة الذي كرسته الجات وأسسته على النموذج
الريكاردي يتهاوى باضطراد أمام نظام الحماية الذي يتوسع في كل مكان.

صور الحماية وأدواتها:
لا شك في أن ا'بدأ الجوهري لنظام التجارة الدولية هو مبـدأ الـدولـة
الأولى بالرعاية غير ا'شروط. و�قتضاه فإن ا'زايا التجارية الـتـي يـتـفـق
عليها بR الطرفR ا'تعاقدين �تد لجميع الأطراف ا'تعاقدة الأخرى. و'ا
كانت البلدان النامية لم تشارك في صياغة الجات الـتـي لـم تـغـلـب عـلـيـهـا
اعتبارات التنمية فقد جرت محاولات عديدة لتـمـكـR الـدول الـنـامـيـة مـن
استخلاص مزايا من نظام التجارة الدولية متعددة الأطراف. غير أن هذه
المحاولات لم تلبث أن أفسدت بعوامل عدةL بحيـث tـكـن الـقـول إنـه عـلـى

 كان نظام التجارة الدولية قد انفجر وتآكـل مـن جـراء تـلـك١٩٨٢طول عام 
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)٤٠(العوامل. 

أ-إهمال مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وتطبيـق إجـراءات �ـيـيـزيـة ضـد
البلدان النامية.

ب-إدخال وإحياء مفاهيم لتبرير التمييز والنظم ا'عادية للتجارة متعددة
الأطراف.

جـ-تدهور أهمية التعريفة كأداة لتنظيم التجارة الخارجية للدول.
د-النمو ا'تزايد للإجراءات الكمية غير التعريفة الجمركية لتقييد التجارة

الدولية.
هـ-نشر آليات لإدارة كميات وأسعارL وأحيانا مصادر الواردات.

و-التحلل من الالتزامات السابقة بالنسبة لبعض ا'نتجات.
ز-اهتمام أكبر بالتجارة الثنائية.

وهكذا تراجعت معدلات �و التجارة الدولية للـبـلـدان الـنـامـيـة نـتـيـجـة
سياسات الحماية ا'تشددة للدول الصناعية. لكن هـذه الـسـيـاسـات تـعـمـل
أيضا فيما بR هذه الدول بضراوة gاثلة. وتعددت بذلـك صـور الحـمـايـة

ا'طبقة.
وليس هناك جديد في استخدام التعريفة الجمركيةL بل لقد قل اللجوء
إليها لأغراض الحمايةL وإ�ا الجديد هو في تصاعد الحمـايـة مـن خـلال

Lالجديد هو في تـلـك الإجـراءات الـتـي �ـثـل)٤١(الحواجز غيـر الجـمـركـيـة 
قيودا على الواردات الأجنبيةL أو ما tكن أن يسمى إجراءات التمييـز فـي
الاستيراد. ولكنها �ثل تدابير 'ناهضة الإغراقL أو قيودا كمـيـة مـخـتـلـفـة
�ثل الحصصL أو إعانات للتصديرL أو رسوما تعويضية 'واجهة الإعانات
في البلدان ا'صدرة. وقد برزت في الآونة الأخيرة تدابير ثنائـيـة مـتـنـوعـة

لتنظيم الاستيراد مثل:
أ-هناك التدابير الثنائية في صورة قيود اختياريـة عـلـى الـتـصـديـر مـن
جانب إحدى الدولتR تعبر عن تفاهم غير رسمي نتيجة ا'ساومة الثنائية.

وتلك خطوة نحو الاتفاقات الاحتكارية في التجارة الدولية.
ب-وهناك الاتفاق الثنائي على منطقة للـتـجـارة الحـرةL وهـو يـعـبـر عـن
الاتفاق على فرض القيود على حرية تجارة البلدان الأخـرى. وهـي خـطـوة
أخرى نحو التكتلات الاحتكارية. ويكفي أن نعلم أن التجارة البينية بR دول
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% من مجمـوع تجـارتـهـا٥٧السوق الأوروبية ا'شتـركـة �ـثـل الآن مـا يـعـادل 
L وهـي١٩٨٦ مليار دولار في عـام ٧٥٤العا'ية. ولقد بلغت صـادرات الـسـوق 

تزيد بذلك على ثلث صادرات العالم كلهL وتعادل ثلاث مرات ونصـف مـرة
)٤٢(صادرات كل من الولايات ا'تحدة الأمريكية واليابان. 

وفيما عدا التدابير الثنائيةL وهي تدابير اتفاقيةL فإن القيود على التجارة
الدولية �ثل محاولة لإفساد مبدأ ا'زايا النسبية للحـد مـن ا'ـنـافـسـة فـي
Lوهي لذلك تتسم بعدم الشفافية Lالواردات من بلدان ذات مزايا نسبية أفضل
فلا tكن معرفتها بدقةL وإ�ا هي مجمـوعـة مـن الإجـراءات الإداريـة فـي
الجماركL أوهي مجموعة من الإجراءات الداخلية مشجعة للصادرات مـن
صناعة إلى صناعة. وعلى سبيل ا'ثالL فإنه في صناعة البتروكيماويات لم
تلجأ الجماعة الأوروبية للقيود الكميةL وإ�ا لجأت لتخفيض ا'زايا ا'تاحة
للبلدان ا'نتجة وا'صدرة لها مثل السعودية. وتزداد القيود مع ازدياد قدرة
البلدان النامية على التصنيع. وفقد ظهر أسلوب التعريفة ا'تصاعدة التي
ترتفع مع ارتفاع درجة تجهيز وتصنيع ا'نتجاتL وتطبق عـلـى بـعـض ا'ـواد
الغذائيةL والجلودL وا'نسوجاتL وبعض ا'نتجات البتروكيماويةL بالإضافة

إلى حماية القطاعات الزراعية بالإعانات للمصدرين.
لقد زادت مساعدة الدول الصناعية للصناعة زيادة حادةL لكنها أصبحت
أكثر انتقائيةL وتركزت على دعم الصناعات التقليدية. وتـشـيـر الـدراسـات
العديدة التي أجريت في السنوات الأخيرة إلى أن القيود منتشرة لحـمـايـة
Lتلك الصناعات التي تعاني من طاقة إنتاجية زائدة مثل صـنـاعـة الـصـلـب
والصناعات التي انتقلت ا'يزة الـنـسـبـيـة فـيـهـا إلـى الـبـلـدان الـنـامـيـة مـثـل
ا'نسوجات وا'لابس وا'واد الغذائية. وفـيـمـا وراء هـذه الـظـاهـرة الأخـيـرة
نجد أن موجة جديدة من التكنولوجيا صارت تسمح بإنتاج منتجات وعمليات
جديدة �اما تفضي إلى تحولات في هيكل وأ�اط التجارة الدولية. فهناك
تحولات سريعة في الطلب فيما بR القطاعات التحـويـلـيـة. وهـنـاك أيـضـا
تحولات أسرع بR مجموعات الناتج نفسها. وبعبارة أخرىL فـإن «مـحـتـوى
الخدمة» في السلعة ا'نتجة أصبح عاملا حاسما في تحديد قدرتها عـلـى
ا'نافسة. هذه ا'يزة ا'قارنة الجديدة هي بطبيعة الحـال لـلـدول ا'ـتـقـدمـة
وقدرتها على التكيف مع احتياجات السوق العا'ية. أما بالنـسـبـة لـلـبـلـدان
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النامية التي تتميز أصلا في مجال العمالة الرخيـصـة وا'ـوارد الـطـبـيـعـيـة
الوفيرة فإن أهمية ميزتها ا'قارنة قد نقصت. وهي مقبلة على انهيار طويل

)٤٣(الأمد في الطلب العا'ي على منتجاتها.

وهناك طاقة إنتاجية فائضة في الصلب �ثل نقصا في الطلب نتيجة
ا'نافسة ا'تزايدة من جانب البلاستيكات والبدائل الأخرى. ومازالت الحرب
التجارية مستعمرة بR الولايات ا'تحدة والجماعة الأوروبية حول التوصل
إلى ما يشبه الكارتل الدولي للصلب. وهناك طاقة إنتاجية في البتروكيماويات
Rبعد أن تصدت الدول العربية النفطية لإنتاج بعضها مثل ا'يثانول والاثيل

% إلى٥٬١٢والأمونيا. فلقد قامت السوق الأوروبية بتطبيق رسم جمركي بلغ 
% على وارداتها 'واجهة انخفاض تكلفة الإنتاج العربية الـنـاجـمـة عـن٥٬١٤

توفر ورخص ا'ادة الخامL وحداثة ا'صانع ا'قامةL وتوفر الساحات الشاسعة
ا'كشوفة لبناء ا'صانع بعيدا عن الأماكن ا'أهولة بالسكان. ولذلك ينطبق
الرسم ا'ذكور على واردات ا'يثانول والاثيلR من ا'نطقة العربية فقط دون

 ولـقـد زاد إنـتـاج)٤٤(الـواردات ا'ـمـاثـلـة مـن الـولايـات ا'ـتـحـدة أو الـيـابــان. 
 زادت صادرات ا'نسوجات١٩٨٦. وفي عام ١٩٨٢ا'نسوجات وا'لابس منذ عام 

%L غير أن هذه الزيادة إ�ا تعكس انخـفـاض الـدولار. ومـع ذلـك٢١بنسبـة 
% من٦٥فلقد زادت صادرات البلدان الصناعية منها أيضا. ونصيبها tثل 

% في عام٤٣صادراتها العا'ية. أما صادرات ا'لابس فقد زاد نصيبها من 
% من صادراتها العا'ية فيL٥٦ لكنها كانت �ثل ١٩٨٦% في عام ٤٥ إلى ١٩٨٥
% وخصـوصـا فـي٨٥. أما نصيبهـا مـن وارداتـهـا فـقـد ارتـفـع إلـى ١٩٧٣عـام 

الجماعة الأوروبية.
غير أن تكلفة الحماية الصناعية باهظة. وتشير التـقـديـرات بـالـنـسـبـة

 إلى أن التكلفة السنوية لكل وظيفة عمل أنقذت �قتضى إجراءات١٩٨٤لعام 
 ألف دولار٥٠Lالحماية الأمريكية في صناعة ا'نسوجات وا'لابس قد بلغت 

 ألف دولار على التوالي مقابل متوسط أجر سنـوي كـان يـبـلـغ عـنـدئـذ٣٩و 
 آلاف دولار على التوالي أيضاg Lا يوضح أن ا'وارد١٠ ألف دولارL و٢٬١٣

ا'وجهة لدعم الصناعة كانت ستحقـق مـعـدلات عـائـد أكـبـر فـي قـطـاعـات
)٤٥(الاقتصاد الأخرى. 

وتلزم كلمة عن ا'نتجات الزراعية. فهي توجـد خـارج نـطـاق اتـفـاقـيـات
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L لكنها لم تتوصل إلا١٩٨٢الجات أصلا. ولذلك جرت ا'فاوضات منذ عام 
لتوصيات تهدف إلى تحقيق حرية أكبر في التجارة الدولية للسلع الزراعية.
ومازالت وجهة نظر أمريكا هي ا'وافقة على إلغاء الدعم ا'قرر 'نتجـاتـهـا
الزراعية مدة عشر سنوات. أما الجماعة الأوروبية فترى الاستبعاد الكامل

 .Rومع ذلك فما زالت البرامج الواسعة)٤٦(للحماية والإعانات على مرحلت 
لحماية الزراعة سمة 'عظم البلدان الصناعية.

ولا تزال سياسات الدعم الزراعي من جانب البلدان الصناعية الكبرى
هي السبب في اختلالات التجارة في ا'نتجات الزراعية. ولقد أنقصت من
فرص الدخول إلى الأسواق من جانب ا'صدرين الأكفأL وبالذات من البلدان
النامية. ولقد أدى التصرف في فائض الإنتاج فيها على الأسواق الـعـا'ـيـة

 هبـط١٩٨٧ و ١٩٨٠إلى انكماش أسعار ا'واد الغـذائـيـة. وفـيـمـا بـR عـامـي 
الرقم القياسي لأسعار هذه ا'واد بحوالي الثلث في الأسعار الاسمية والنصف

في الأسعار الحقيقية.
ويعتبر قطاع منتجات الألبان القطـاع الـذي يـتـلـقـى أعـلـى مـسـتـوى مـن

 بلغ الدعم الكلي لهذه الصناعة١٩٨٦الدعم في الولايات ا'تحدة. وفي عام 
 دولارا لكل بقرة في أمريكاL أي أكبر من نصيب الفرد الواحد١٤٠٠الغذائية 

 دولة نامية �ثـل نـصـف سـكـان الـعـالـم. غـيـر أن٦٤من النـاتج المحـلـي فـي 
التكلفة ا'باشرة التي تحملها ا'ستهلكون ودافعو الضرائـب مـن جـراء دعـم

% من قيمة٤٠ مليار دولار سنوياL أي ما يعادل نحو ١٥٨الزراعة بلغت حوالي 
 .R٤٧(دخل ا'نتج(

ويتركز الإنتاج العـا'ـي مـن الحـبـوب لـلـتـصـديـر عـدا الأرز فـي الـبـلـدان
الصناعية. ومع أن الصR هي أكبر منتج للقمح في العالم غير أن إنتاجها
مخصص للاستهلاك المحلي. ولقد زاد إنتاج الحبوب بشدة في الثمانينات
بسبب زيادة الإنتاجيةL لكن التجارة في الحبوب هبطت. فإن بعض البلدان
التي كانت تستوردها من قبل مثل: الصR والهند وإندونيسـيـا قـد حـقـقـت
درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك عاد نصيب الولايات ا'تحدة من

.١٩٨٨ / ١٩٨٧% في عام ٤١صادرات القمح العا'ية ليرتفع ويصل إلى 
وكانت اللحوم تستهلك عادة في بلدان إنتاجها. ولحوم البقر والـعـجـول
هي أهم مكونات التجارة الدولية في اللحومL لكن كـانـت الـصـادرات �ـثـل
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% من الاستهلاك الكلي. ومنذ السبعينات حدث تغير في منوال١٠أقل من 
هذه التجارةL نتيجة هبوط الأهمية النسبية للمصدرين من أمريكا اللاتينية:
الأرجنتLR والبرازيلL وأورجوايL حيث لا يدعم الإنتاج. فهبطت صادراتها
وخصوصا الأرجنتR بعد دخول إسبانيا والبرتغال في الجماعة الأوروبية.

 صارت هذه الجماعة أكبر مصدر للحوم البـقـر عـن طـريـق١٩٨٤وفي عـام 
إعانات التصدير.

والسكر مثال على التطور الذي حدث في صناعته من خلال إنتاج مواد
أخرى ذات حلاوة. وعلى الرغم من هبوط إنتاج السكر نتيجة تراجعه فـي
البرازيل وكوباL فإن استهلاكه يهبط أيضا في أمريكـا الـشـمـالـيـةL وأوروبـا
الغربيةL واليابان نتيجة إحلال مواد التحلية الأخرى بدلا من سكر القصب
والبنجرL بينما يتزايد استهلاكه في البلدان النامـيـة. ومـن هـنـا اكـتـسـحـت
الدول الصناعية سوق السكر العا'ية بعد أن رفعت الرسوم علـى وارداتـهـا

منه عشرين مثلا للرسوم على ا'نتجات الخام.
وهكذا أفضت الحماية ا'تزايدة إلى عزل جزء كبير ومتزايد من التجارة
الدولية عن قوى السوق العا'ية �ا في ذلك أسعار الصرفL وذلك باستخدام
أدوات تتضمن الرسوم والحصص والدعم والإعانات المخصصة لـتـعـويـض

الفروق بR الأسعار المحلية والأسعار العا'ية.

مقاومة الحماية بالحماية:
لكن الدول ا'تقدمة ترد على الحماية التي تصيبها بالحماية ا'ـضـادة.
فكندا مثلا استمرت في تقد� الدعم للزراعةL وأدخلت نظاما لدعم الدخول
بالنسبة للحبوب والبذور الزيتية 'واجهة تأثير الـدعـم ا'ـتـزايـد مـن جـانـب
الولايات ا'تحدة والجماعة الأوروبية. والجماعة الأوروبية أقدمت في عام

 ألف طن من٢٠٠ مثلا على عقد مبيعات للاتحاد السوفيتي بحـوالـي ١٩٨٤
% من أسعار الحد الأدنى ا'نـصـوص عـلـيـه فـي٤٠مخزون الزبد بـأقـل مـن 

الاتفاقية الدولية حول منتجات الألبـانg Lـا أدى إلـى انـسـحـاب الـولايـات
١٨ا'تحدة وأستراليا من الاتفاقية. وإ�ا اتفق على أن الزبـد الـقـد� 'ـدة 

شهرا على الأقل لا يخضع للاتفاقية. ومع ذلك واصلت الجماعة الأوروبية
تأويل الاتفاقية لصالحها. وفي مجال السيارات اتجهت اليابان إلى طريـق
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آخر نتيجة القيود ا'وضوعة أمام استيراد سياراتها وارتفاع قيمة الR. إذ
فضلت التوسع في الاستثمار في شركات صناعة السياراتL أولا في أمريكا
الشماليةL ثم في البلدان الناميةL ثم في أوروبا الغـربـيـة. ومـن ثـم احـتـمـت

بالحماية التي فرضت أصلا 'واجهتها.
وإ�ا أصابت الحماية بكل ثقلها فريقR من البلدان النـامـيـة: الـبـلـدان
التي نجحت في تنمية صناعة موجهة للتصديرL وأصبحت لها ميزة تنافسية
في الأسواق الخارجيةL والبلدان التي حاولت التغلب على عجزها التجاري
فزادت من الصادرات من الخامات وا'صنوعات وكان tكن استيعابها محليا.
وهنا تبدو البلدان النامية ا'ثقلة بالديون الخارجيـة فـي أسـوأ حـال. إذ إن
عليها أن تحد من وارداتها بصورة جذرية لخدمة الديون في الوقت نفسـه
الذي عليها أن تتوسع في صادراتها للحصول على موارد إضافيـة لخـدمـة
الديون نفسهاL وهي بالتالي مسـتـعـدة لـلـتـصـديـر بـأي ثـمـن وعـلـى حـسـاب
الاستهلاك المحليL أي أنها على استعداد لأن تضاعف من حدة التبادل غير

)٤٨(ا'تكافئ الذي توجد طرفا فيه.

ونبدأ بالفريق الثاني. فمنذ أواسط السبعينات تشهد البلدان الـنـامـيـة
ا'نتجة للخامات والغذاء كيف أن القيود التي أقيمت من قبل البلدان الصناعية
تكبح بدرجة متزايدة من النمو الاقتصادي. ولقد تفاقمت هذه الظاهرة في

 مثلا كـان طـن الـ¥١٩٦٠الثمانينات ووصلـت إلـى حـد الـكـارثـة. فـفـي عـام 
 طن من الأسمدة من البلدان الصناعيةL فلم يعد يشترى٣٬٣٧يسمح لشراء 

 كان جرار واحد بقـوة١٩٥٩ طن فقط. ففي عـام ٨٬١٥ سـوى ١٩٨٢في عام 
 طنـا١١٥ طنا من السكرL فأصبح يتطـلـب ٢٤عشرة أحصنة يتطلب شـراؤه 

٢٩. أما النفط فقد ارتفعت قيمته في التـجـارة الـدولـيـة مـن ١٩٨٢في عـام 
%L٧ كانت �ثل ١٩٨٠ مليار دولار في عام ٥٣٥ إلى ١٩٧٠مليار دولار في عام 

%. لكن البلدان الصناعيـة٢١من إجمالي التجارة الدوليةL فأصبحت �ثـل 
لم تلبث أن استعادت توازنها بسرعة. فسرعان ما انهارت أسعار النفط في

 فرنكا ليحصل على٣٥٣. وبعد أن كان ا'ستهلك الفرنسي يـدفـع ١٩٨٦عام 
 فإنه لم يعد يدفع في الـعـام الـتـالـي١٩٨٥برميل واحد من النفـط فـي عـام 

%. وتقدر القيمة الحقيقية للعائدات ا'توقعة٦٠ فرنكاL بانخفاض بلغ ٩٨سوى 
 �ا لا يزيد على ثلث قيمة العائدات النفطية في عـام١٩٨٧ابتداء من عام 



341

العودة الى الحماية

 ولقد ثبت أن وضع مصدري الخامات لا يتحسن حتى في سنوات)٤٩(٫ ١٩٧٤
الانتعاش الدوري في البلدان الصناعيةL وذلك على الرغم من التسليم بأن
�و الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان هو المحدد الرئيس للطلب في

% من النـمـو١الأسواق العا'يةL وعلى الرغم من الاعتـراف بـأن زيـادة تـبـلـغ 
%. فلقد٥٬٢الصناعي في البلدان الصناعية ترفع أسعار الخامات بحوالي 

L وهو عام الانتعاش١٩٨٤Lانخفض الرقم القياسي لأسعار الخامات في عام 
L وهو عام الركود. وgكن أن يقـال الـشـيء١٩٨٠% با'قارنة بـعـام ٤٬٨٤إلى 

نفسه عن ا'نتجات الغذائية. فإن إجراءات الحمـايـة الـتـي اتـبـعـتـهـا الـدول
الصناعية قد ضاعفت من فائض الإنتاج المحلي للبلدان النامـيـة gـا دفـع
إلى انخفاض الأسعار العا'ية للسلع الغذائيةL وأدى في النهاية إلى انهـيـار
نصيب البلدان النامية في صادرات السلع الزراعـيـة الـعـا'ـيـةL وخـصـوصـا

ا'واد الزراعية.
ولذلك مازالت سياسة إقامة ا'نظمات الجماعية لتنظيم إنتاج وتجـارة
الخامات ا'عدنية والزراعيةL مثل منظمة الأوبكL هي الـسـيـاسـة الـوحـيـدة

الصالحة لإعادة التوازن إلى السوق الدولية فيها.

هذا عن الفريق الأول من البلدان الناميةL أما الفريق الثاني الذي عرف
طريق التصنيع والتصدير على أساس �تعه با'زية النسبية في العمـلL أو
الخامة أو الطاقة فإن وضعه ليس سيئا �اما. لقد اختار بعض هذه البلدان
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تصنيع بعض الخامات في تكرير النفطL وإنتاج البتروكيماوياتL والدخـول
في نظام التوزيع في البلدان الصناعية. ولاشك في أنها كانت تسعى لتحقيق
Lعدة أهداف: أن تجد منفذا مضمونا لكل إنتاجها أو بعض مـن الخـامـات
وأن تقي نفسها ضد تقلبات أسعارها في السوق الدوليةL وأن تنوع معاملة
منتجاتها من السلع ا'كررة والبتروكيماويات لدى البلدان ا'ستوردة. ونتيجة
التحقيقات حول مكافحة الإغراقL فإن ستة بلدان مصدرة للنفط والنفـط

 على وضع سعر أدنـى١٩٨٧ا'كرر والبتروكيماويات قد اتفقت في نوفـمـبـر 
لصادراتها من اليوريا إلى الجماعة الأوروبية. ولقد رفضت السعودية ذلك

الاتفاقL ولذلك فرضت عليها الجماعة الأوروبية رسما ضد الإغراق.
أما بقية البلدان النامية وخصوصا تلك التي �ثل الرباعي الـصـنـاعـي
الجديد: تايوانL وهونج كونجL وسنغافورةL وكوريا الجنوبيةL فقد تـصـدرت
الولايات ا'تحدة عملية الحماية ضد منتجاتها الـصـنـاعـيـة. وأنـهـت دخـول
سلعها ا'عفاة من الرسوم بعد أن استنفدت ميزتهـا الـنـسـبـيـة عـلـى أسـاس
قدرة هذه الأقطار على مضاعفة استغلال العمالة فيها. لقـد تـعـزز الـنـمـو
الاقتصادي لبلدان مثل: تايوانL وكوريا الجنوبية منذ منتـصـف الـسـتـيـنـات
باتباع استراتيجية الصناعة كثيفة العمالة ا'وجهة للسوق الأمريكيـة. وفـي
منتصف الثمانينات تغير الوضع مع تحول أمريكا نحو الحماية ا'ـتـشـددة.
فوضعت حصصا على الواردات مـن ا'ـنـسـوجـات وا'ـلابـس. وأنـهـت نـظـام
صادرات هذه الدول ا'عفاة من الرسوم وهـو الإعـفـاء الـذي تـقـرر فـي ظـل
نظام الأفضليات ا'عمم. وكان فقد نجح أيضا فـي تـخـفـيـض الـقـيـود عـلـى
صادرات أمريكا الزراعية مثل لحوم البقر. واستـفـادت الـدول الـصـنـاعـيـة
الجديدة من انخفاض سعر صرف عملتها بالدولار. لكن عملة تايوان ارتفعت

% في٢٠. وارتفعت عملة كوريا الجنوبية بحوالي ١٩٨٦% في عام ٤٠بحوالي 
.١٩٨٨عام 

ومن هنا تفقد هذه البلدان ميزتها النسبية وهـي الـعـمـالـة الـرخـيـصـة.
Lفارتفاع الأجور الحقيقية قد جعل الصناعات كثيفة العمالة غير منافسـة
ودعا ا'شروعات للبحث عن العمالة خارج بلادها. وانتقل احتكار أمريكي
Rاسمه) سى جيت (وهو مشروع متخط للقوميات إلى سنغافورة لإعادة توط
بعض عمليات نقلا من تايلاند. وتتواجد الآن فـي جـنـوب شـرق آسـيـا قـوة
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عمل رخيصة مشكلة من العمال الأجانب.
وتسعى البلدان الصناعية الحديثة للانتقال من صناعـات ا'ـنـسـوجـات
وا'لابس إلى صناعات ذات قيمة مضافة كبرى مثل الآلات الحاسبةL وا'راحل
ا'تقدمة من الأجهزة الإلكترونية والاستهلاكيةL والسياراتL وا'لابس الراقية.

 حققت١٩٨٧وببدو أن الصورة في هذه ا'نطقة سوف تتغير قريبا. ففي عام 
٢٬٥كوريا الجنوبية فائضا مع الولايات ا'تحدةL لكنها عانت من عجز بلـغ 

Lمليار دولار مع اليابان وحدها نتيجة استيراد مكونات الإنتاج الإلكترونيـة
وأجزاء السياراتL والآلات. وتسعى اليابان لإقامة مـنـطـقـة لـهـا هـنـاك قـد

)٥٠(تضم الصR أيضا. 

ذلك مخرج قد يوصد بدورهL أو تغير البلدان الصناعية الجديدة وجهتها
من الولايات ا'تحدة إلى اليابان. وإ�ا تدل التجارب على أن البلدان النامية
Lقد اكتشفت استخدام التجارة العكسية بوصفها أداة لـتـسـويـق صـادراتـهـا
وآلية للتغلب على النقص في العملة الصعبةL والحماية من نظم الحماية في
البلدان الصناعية. وهو حل يوفق بR حاجات الاستيراد ا'وضوعية ونقص
ا'وارد ا'الية لديها. ومن ثم تلجأ إلى أسلوب التجـارة الـعـكـسـيـة أو تـبـادل

سلعة مقابل سلعة أو التجارة الدولية دون استخدام للنقود.
% من حجم التجارة٥ومع أن التجارة العكسية لا �ثل أكثر من حوالـي 

الدوليةL فمازالت ا'قايضة هي أقدم أشكال التبادل. ومع تفاقم أزمة ا'ديونية
والتوسع في تدابير الحمايةL وبالتالي نقص العملة الدوليةL فإن هذه التجارة
العكسية مرشحة لكي تنمو في صورتيها. ا'قايضة قصيرة الأجل وا'قايضة
Lطويلة الأجل. وتصبح ا'قايضة هنا جزءا من استراتيجية التسويق وا'نافسة
وأداة من أدواتها للتأثير في السوقL أي وسيلة للحماية من الحمايـة بـفـتـح

)٥١(ثغرة في جدار محاولات إغلاق الأسواق في وجه العالم الثالث. 
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�هيد

مازال الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي يـخـضـع لـقـانـون
التطور الدوريL ومازالت الدورة الاقـتـصـاديـة هـي
الشكل العادي لوجودهL فهو ينتقل من الانتعاش إلى
الركود عبر الأزمةL ثم يعود فينهض من الركود إلى

الانتعاش.
وكـثـيـرا مـا يـطـرح الــســؤال: هــل اســتــطــاعــت
الرأسمالية أن تسـيـطـر عـلـى الـدورة الاقـتـصـاديـة

بحيث تستبعد منها الأزمة ?
والواقع أنه منذ نهاية الحرب العـا'ـيـة الـثـانـيـة
ودورة الأعمال تكتسب سمـات جـديـدة. فـالـتـدخـل
ا'تشعب للدولة في المجال الاقتصادي قد استبعد
لبعض الوقت حالات الانهيار في الإنتاج التي عرفت
في أزمة الثلاثينات والتي اصطحبت عندئذ ببطالة
شبه جماعية. كذلك فإنه قد استبعد أيـضـا وقـوع
الدورات الطويلة التي كانت تستمر عشر سنـوات.
فهناك الآن من العوامل ما يعمل على تخفيف حدة

الأزمة وتقصير أمد الدورة.
بـالـطـبـعL لـيـسـت الـرأسـمـالـيـة فــي حــمــى مــن
الأزماتL لأن القوى العفويـة الـتـي تـعـتـبـر مـصـدرا
للتطور الدوريL أي لتعاقب فترات الانتعاش والركود
في الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي مازالت قائمة.
غير أن الرأسمالية تتمتع الآن �قدرة كبـرى عـلـى
مواجهة أزماتها الدوريةL إذ تتسم الأزمات الأخيرة
بهاتR السمتR البارزتR وهـمـا: أنـهـا أزمـات أقـل
حـدةL وأنـهـا أقـصـر أمـدا gـا كـانـت قـبـل الحـرب

�هيد



350

الرأسمالية تجدد نفسها

العا'ية الثانية. لكنها صارت أكثر عمقا.
فلقد أمكن التخفيف من الحدة التي كانت تتسم بها الأزمة. انخفضت

 شهراL وكانت١٤ إلى ١٢فترة استمرار الركود والكساد. أصبحت في حدود 
 شهرا وخصوصا خلال الأزمة العا'ية في الثلاثينات.٣٧من قبل في حدود 

كذلك تباينت فترات انفجار الأزمة من بلد إلى آخرL بحيث لم تعد تقع في
آن واحد فيها جميـعـاg Lـا سـاعـد عـلـى مـواجـهـتـهـا. كـذلـك تـقـلـص مـدى

 R١٥% و٨الانخفاض في معدلات الإنتاج الصناعي في حدود تتراوح ما بL%
في حR انخفض الإنتاج الصناعي الرأسمالي خلال أزمة الثلاثينات بنسبة

 R٣٢ % و ١٨تتراوح ما ب.%
وكانت الدورة الاقتصادية تستغرق في العادة عشر سنواتL حتى يستعيد
الاقتصاد فترة الانتعاش من جديد. فقد كان الأمر يتوقف في الواقع على
قدرة الاقتصاد الرأسمالي على القيام بتجديد شامل وتوسيع في رأس ا'ال
الثابتL في أصوله الإنتاجية. وكل أزمة هي نقطة الـبـدء لـلـقـيـام بـتـجـديـد
شاملL وتوسيع في رأس ا'ال الثابتL بهدف أساسي هو تخفـيـض نـفـقـات
الإنتاج. لكن الوضع في الأزمات الأخيرة تغير. فإن تجـديـد وتـوسـيـع رأس
ا'ال الثابت عملية لابد لها من نهايةL ومن ثم فإن الرأسماليR يتوقفون في
لحظة معينة عن شراء السلع والعتاد اللذين كانوا يحتاجون إليهما باعتبار
أن الطاقة الإنتاجية الجديدة كافية لأن تبدأ في تزويد السوق بكمية إضافية

من السلع.
Lوبفضل منجزات العلم والتكنولوجيا Lومنذ نهاية الحرب العا'ية الثانية
فان عملية تجديد وتوسيع رأس ا'ال الثابت قد �ـيـزت بـالأمـور الجـديـدة

)١ (التالية.

أ-بفضل أساليب التشييد السريع أصبحت ا'صانع تبنى وتبـدأ الإنـتـاج
بسرعة.

ب-بفضل التقدم التكنولوجي السريع فإن العتاد الإنتاجي يصبح بـالـيـا
بسرعة أكبر.

جـ-في ظل رأسمالية الدولة الاحتكارية يزيد الإحلال السريع للمعدات
ولكل رأس ا'ال الثابت. إذ إنه يسمح للاحتـكـارات أن تـخـصـم مـن الأربـاح
مبالغ للإحلال هائلةL تتيح عندئذ تجديد الـعـتـاد بـسـرعـةL وعـلـى حـسـاب
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دافعي الضرائب.
د-في هذه الظروف كلها تستخدم الاستثـمـارات عـادة لـتـجـديـد الـعـتـاد
Lوليس لبناء مصانع جديدة. فالقدرات الإنتاجية إ�ا تعمل بأقل من ا'ستوى

gا يفضي إلى تقصير الدورة الاقتصادية.
هاتان السمتان الجديدتان للأزماتL إنها أقل حدة وأقصر أمـداL إ�ـا
ترجعان إلى الظاهرة الجديدة التي سبق أن تحدثنا عنهـا وهـي المحـاولات
ا'ستمرة من جانب الرأسمالية ا'عاصرة للتكيف مـع الـظـروف الـتـاريـخـيـة

الجديدة ومتطلبات الثورة التكنولوجية العلمية.
ومع ذلك فقد شهدت البلدان الرأسمالية في السبعينات أزمة اقتصادية
شاملة بكل ما تنطوي عليه من ركود وبطالةL وبحيث تناولت كـافـة جـوانـب
الاقتصاد الرأسمالي. لكن هذه الأزمة الاقتصادية كانت مصحوبة في الوقت
نفسه ولأول مرة في تاريخ الأزمات بتضخم يصعب التغلب عليه. وتطورت
الأزمة بجانبيها من ركود وتضخم على أرضية متأزمة من الأصل بفعل أزمة
النظام النقدي الدولي. ثم تفاقمت أوضاعها فيما بعد بفعل ما سمي وقتذاك

.١٩٧٣أزمة الطاقة التي تفجرت فيما بعد حرب أكتوبر 
 بعـد أكـثـر مـن قـرن١٩٧٤وقعت الأزمة الاقـتـصـاديـة الجـديـدة فـي عـام 

ونصف القرن من وقوع أول أزمة دورية أصابت الاقتصاد الرأسمالي. وكان
ذلك أخطر ما شهدته الرأسمالية منذ نهاية الحرب العا'ية الثانـيـة. فـقـد
Lاصطحبت الأزمة الدورية هذه ا'رة بأزمات هيكلية عمقت من طـبـيـعـتـهـا
بحيث صارت أزمة ذات طبيعة مركبة. وما زالت تحتفظ بهذه الطبيعة حتى

الآن.
 دخل الاقتصاد الرأسمالي في أزمـة١٩٧٤ففي النصف الثاني من عـام 

. فلقـد كـانـت١٩٢٩إفراط في الإنتاج كـانـت أسـوأ الأزمـات مـنـذ أزمـة عـام 
هناك قبلها أزمات عديدة. غيـر أن الاقـتـصـاد عـانـى هـذه ا'ـرة مـن أطـول
وأعمق موجة ركود. واقترنت في كثير من البلدان �عدلات عالية للتضخم.
هذه ا'رة كانت الأزمة على عكس الأزمات التي تلت الحرب العا'ية الثانية
والتي افتقدت سمات الانتشار والعمق الـتـي كـانـت مـعـروفـة قـبـل الحـرب.

 مثلا قد هزت اقتصاد أ'انيا الغربية لأول مرة بعد الحرب.١٩٦٧فأزمة عام 
. لكنها كانـت كـلـهـا١٩٦٩/١٩٧١وأصيبت إيطالياL وفرنسـاL والـيـابـان بـأزمـة 
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أزمات جزئية. كان الركود يقع في الإنتـاج فـي بـعـض الـدول لا كـلـهـاL وفـي
بعض الصناعات لا كلها. ومن ثم كان يصطحب بنمو في بلاد أخرى أو في
صناعات جديدة. وكانت الأزمة في مجال الإنتاج السلعي توازيها حالة أقل
سوءا في مجال الخدماتL أو في مجـال الـتـجـارة الـدولـيـة. أمـا هـذه ا'ـرة

فكانت الأزمة شاملة حقا.
% في العالم الرأسمالـي كـلـه١٬٨Lفالإنتاج الصناعي قد هبط بـنـسـبـة (

% في البلدان الرأسمالية بالذات. ولقد أصاب الهبوط قطاعي١١٬٦وبنسبة 
الإنتاج: إنتاج سلع الإنتاجL لإنتاج سلع الاستهلاك. لكن إصابة قطاع إنتـاج
سلع الإنتاج كانت هي الأشد. ومن ثم أثر الهبوط في كل الصناعاتL �ا في
ذلك الإلكترونيات والبتروكيماوياتL وصناعة وسائل الأوتومية. وهبط إنتاج

 مليون طنL وإنتاج الإسمنت بحوالي٧٠الصلب في العالم الرأسمالي بحوالي 
 مليون سـيـارة٤٬٥L مليون طن. وهبط إنتـاج سـيـارات الـركـوب بـحـوالـي ٧١

 مليون لوري. حتـى إنـتـاج الـبـتـرول هـبـط هـو الأخـر٥٬١واللواري بـحـوالـي 
% gا كان عليه قبل الأزمة.١٬١٠ مليون طن بنسبة ٢٣٨بحوالي 

وحدثت إفلاسات ضخمة في عالم الصناعة وا'ال والتجارة.
أما البطالة فقد اتخذت أبعادا هائلة. وطبقا لإحصائيات مكتب العمل

 ملـيـون٥٬١٨ يصـل إلـى ١٩٧٥الدولي كان عدد العمـال ا'ـتـعـطـلـR فـي عـام 
.١٩٧٣شخصL وهم tثلون ضعف عددهم في عام 

 بعد أن ظلت في سـبـيـل الـتـكـويـن١٩٧٤ولقد انفـجـرت الأزمـة فـي عـام 
حوالي عشر سنوات قبلهاL وبعد أن ساد الـظـن بـان فـتـرة مـا بـعـد الحـرب
العا'ية الثانية هي فترة انتعاش متصلL وإن قطعتها فترات عابرة من الركود.
ولذلك كانت ا'فاجأة كبيرة بوقوع الأزمةL ولقد حـاولـوا لـبـعـض الـوقـت أن

ينسبوها إلى ما يسمى أزمة الطاقة.
والواقع أنه خلال السنوات العشر السابقة على الأزمة كانت الاستثمارات
تتزايد بسرعةL وكانت الأسعار المحلية تتبع حركة الاستثـمـارات فـي اتجـاه
صعوديL وأخذ معدل البطالة يستقر. لكن كانت هناك معالم واضحة تكشف
عن طبيعة الأوضاع التي سادت العالم الرأسمالي. وكانت أهم هذه ا'عالم
أزمة العلاقات الاقتصادية بالبلدان النامية في أعقاب انهيار الإمبراطوريات
Lالبلدان الرأسمالية نفسها Rالاستعمارية. وأزمة العلاقات الاقتصادية فيما ب
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بR أوروبا الغربية والولايات ا'تحدةL وداخل مجموعة التعاون الاقتصـادي
والتنميةL والعلاقات بR بلدان الغرب الكبيرة والصغيرة.

ولعبت الولايات ا'تحدة دورا أساسيا في تفجير التناقضات الكامنة في
الآليات الاقتصادية والاجتماعية التي حكمت النمو في البلدان الرأسمالية
ا'تقدمة. فباسم تجنب أخطار الأزمات الدورية كان السعي الحثيث لزيادة
الطلبL ومن ثم ¡ الاعتماد على قدر من التضخم. لكنه تخطـى ا'ـعـدلات
التي كان tكن اعتبارها عادية. وعندما أقدمت الولايات ا'تحدة فـي عـام

 على تخفيض الدولار كانت تعلن في الواقع عن تغير موقفها من أوروبا١٩٧١
الغربية واليابان. و أدى ذلك إلى تفكك النظام النقدي الدولي.

ولقد اتبعت الولايات ا'تحدة سياسة انكماشيةL لكنها كانـت تـؤدي إلـى
بطء وركود الإنتاج من غير أن توقف مجرى التضخمL تارة نتيجة مـقـاومـة
الطبقات العا'ةL وتارة لاتباع الدول الرأسمالية الأخرى للسياسة نـفـسـهـا.

 اسـتــطــاعــت أن تــكــشــف عــن١٩٧١/ ٦٩وعـنــدمــا حــلــت بــأمــريــكــا أزمــة 
التغيرات ا'رضية التي حلت بالاقتصاد الأمريكيL وعن عجزه عن التغـلـب
على التضخم. وكان أول أزمة في تاريخ الولايات ا'تحدة تواصل فيها الأسعار

ارتفاعها بدلا من أن تنخفض.
 قد أوضح هـو١٩٧٣ و ١٩٧٢حتى النمو الذي أعـقـب الأزمـة فـي عـامـي 

الآخر أن آلية الإنتاج قد أصابها الاضطراب. فقـد تحـول هـذا الـنـمـو إلـى
مرحلة من التوسع التضخميL إذ أقدمت الاحتكارات الأمريكية عندئذ على
تكوين مخزون من الوقود والخامات يفوق الاحتياجات ا'عتادة. ولقد أحدث
ذلك نقصا حادا في كثير من السلعL وكان السبب في تطور أزمات الطاقة

والخامات التي امتدت إلى العالم الرأسمالي بأسره.
وهكذا تجمعت في الأفق مؤشرات الأزمة الشاملة:

%٣L إلى ١٩٦٨ % في عام ٬٥ ٥أ-انخفضت معدلات النمو الاقتصادي من 
.١٩٧١% في عام ٥٬٣و

% في٥ إلى ١٩٦٨% في عام ١٣ب-انخفضت معدلات �و الصادرات من 
.١٩٧١عام 

%. وفي هولندا٣جـ-انخفضت العمالة الكاملة في أ'انيا الغربية بنسبة 
% تقريبا. وكـان٨%L وفي بريطانيا بنسـبـة ٩%L وفي ايرلندا بنسبـة ٧بنسبـة 
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. ثم تزايدت نسبة انخفاض العمالةL في العام التاليL في كل١٩٧٢ذلك عام 
Lوأ'انيا الـغـربـيـة Lوإيطاليا Lوفرنسا Lواليابان Lوالولايات ا'تحدة Lمن كندا

وبريطانياL وبلجيكاL وهولنداL والسويد.
د-بدت ظاهرة أخرى غير متوقعة هي التضخم. ففي الولايات ا'تحـدة

% في السنوات الأولى من حكم نيكسون. وفي عام٢٠زادت الأسعار �عدل 
 تقررت الرقابة على الأسعار لأول مرة في تاريخ أمريكا في ظل أوضاع١٩٧١

السلام وليس في حالة حرب.
هـ-كانت أسعار الفائدة طبعا في ارتفاع منذ منتصف الستينات. وعلـى

% في كلL٧ كان سعر الخصم الرسمي قد ارتفع لأعلى من ١٩٧٤بداية عام 
% في بلجيكاL وهولندا٨Lمن كنداL وأ'انيا الغربيةL والولايات ا'تحدةL ومن 

%١٢% في فرنساL ومن ١١ % في الدا�ركL ومن ١٠% في اليابانL ومن ٩ومن 
في ا'ملكة ا'تحدة.

و-في الوقت نفسهL وطوال الستـيـنـاتL فـإن مـنـحـنـى الـربـح كـان يـتـجـه
للانخفاض في عديد من البلاد الرأسمالية. وحدث انهيار في أسعار الأسهم

%.L٢٠ حيث انخفضت �عدل ١٩٧٣في بورصة وول ستريت في بداية عـام 
Lيناير وسبتمبر من العام نفسه كان الانهيار أشد في بورصة لندن Rوفيما ب

%.٣٥%. وفي بورصة دوسلدورف انخفضت الأوراق ا'الية بنسبة٥٠حيث بلغ 
Lز-كما تفاقمت أزمة النقد الدولية في نهاية الستينات وبداية السبعينات
Lا أدى إلى تعزيز الاتجاه إلى ا'ضاربات الدولية على العملات والذهبg

 مرة.٥٬٣ �عدل ١٩٧٤ و ١٩٧٠حتى لقد ارتفع سعر الذهب فيما بR عامي 
 كانت شل الاقتصاديات الرأسمالية تقريبا١٩٧٣وهكذا ففي مطلع عام 

تواجه معدلات بطالة مرتفعةL وفي الوقت نفسه كان أغلبها يتبع سياسات
مضادة للتضخمL وهي بالتالي ذات طبيعـة انـكـمـاشـيـة تـضـاعـف مـن حـدة
البطالة. أما خلل التجارة الخارجية وا'دفوعات الدولية فانه لم يكن يبدي
أي علامة تدل على أنه بسبيل التصحيح. وفي نهاية شهر مارس مـن عـام

 كانت أغلبية العملات قد اتـبـعـت طـريـق الـتـعـو�. ولـقـد أدى تحـريـر١٩٧٣
النظام النقدي الدولي من التزامات بريتون وودزL وكانت �ثابة العاصم له
من الانهيارL أدى ذلك إلى ظهور نشاط في عديد من أسـواق الـسـلـعL كـان
بعضه للمضاربةL وبعضه الآخر للتخزين. لكنه كان كله يعبر عن عدم الثقة
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في عملات معينة أو في النقود عامة كمستودع للقيـم. وارتـفـعـت الأسـعـار
بالدولار للمواد الأولية بنسبة الثلثLR وتضاعف سعر الذهب. غير أن ارتفاع
الأسعار لم يحدث فقط بتأثير العوامل النقديةL وإ�ا انعكست فيه اتجاهات

توسع كبير في الطلب وصعوبات متنوعة في العرض.
 تبلورت العوامل المختلـفـة لـلأزمـةL حـR انـخـفـض١٩٧٣ومع نهايـة عـام 

الناتج القومي الإجمالي في أغلب البلدان الرأسماليـة خـلال الـربـع الأخـر
 إ�ا١٩٧٤من العام. ومن ا'سلم به أن جذور الأزمة التي انفجرت في عام 

ترجع لبداية السبعيناتL أو بالأحرى لنهاية الستيناتL عندما تعرض اقتصاد
 لأزمة دورية حادة اسـتـمـرت خـلال١٩٦٩الولايات ا'تـحـدة فـي أواخـر عـام 

L ثم لم تلبث أن شملت بقية البلدان الرأسماليةL فانخفض١٩٧١ و ١٩٧٠عامي 
 بداية انتعاش ورواج١٩٧٢Lالإنتاج الصناعي أو تعرض للركود. وشهـد عـام 

. ثم تراجعت معدلات الـنـمـوL وازدادت حـدة١٩٧٣بلغ ذروته في بدايـة عـام 
.١٩٧٤الركود في عام 

لقد نضجت الأزمة الاقتصادية طوال النصف الثاني من الستينات ومطلع
 حيث تدنى١٩٧٥- L١٩٧٤ وتفاقمت في ١٩٧٤- ١٩٧٣السبعيناتL وانفجرت في 

معدل النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الـكـبـرى إلـى أدنـى مـسـتـوى
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%. ولقد بدأت موجة انتعاش٢٬١بلغته منذ نهاية الحرب العا'ية الثانيةL وهو 
L ثم تباطأتL وكادت تتوقف في النصف الثاني من ذلك العام١٩٧٦Lفي عام 

L و�اسكت١٩٧٧Lثم عادت إلى التحرك من جديد في النصف الأول من عام 
حتى لقد بلغ معدل النمو في الناتج القومي الإجـمـالـي لـلـدول الـصـنـاعـيـة

%. وكانت أقدر الدول على بلوغ مستوى عال من النـمـو هـي تـلـك٥الكبـرى 
التي �كنت من التصدي للتضخمL وتلك التي تتمتع بطاقة إنتاجية وكفاءة
عالية مثل: اليابانL وأمريكاL وأ'انيا الغربية. ولم يلبث معدل النمو أن هبط

%.٥% في مقابل معدل مستهدف هو ٥٬٣ إلى ١٩٧٧في عام 
. ومن١٩٧٨. واستمرت كذلك لعام ١٩٧٧أما البطالة فكانت مشكلة عام 

هنا كان تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمـيـة فـي تـقـريـرهـا نـصـف
 لدولها الأربع والعشرينL بأنه ما لم تتخـذ١٩٧٨السنوي عن توقعاتها لعـام 

إجراءات جديدة وسريعة للانتعاش الاقتصـادي فـان الـعـالـم سـوف يـشـهـد
,١٩٧٧استمرار الركود الذي اتضحت معا'ه خلال النصف الثاني مـن عـام 

والذي سيكون من أهم مظاهره استفحال معدلات البطالة. وبالفعل التهمت
% من القوة العاملة٬٥ ٥ مليون نسمةL وارتفع متوسط معدلها إلى ١٧البطالة 

في الدول الصناعية الكبرى.
وهكذا كانت هذه الأزمة أطول أزمة شهدها العالم الرأسمالي فيما بعد

الحرب العا'ية الثانية. ولقد تبعها أقصر انتعاش.
وتوالت فترات دورة الأعمال لتكشف عن تطورات جديدة غيرت إلى حد

كبير من طبيعة التقلبات الدورية في الاقتصاد الرأسمالي.
وهكذا بدأنا منذ السبعيناتL بصفة خاصةL نشهد دورة أعمال جديدة
جديرة بالدراسة. ولعل أهم مـا تـكـشـف عـنـه هـذه الـدراسـة أن الاقـتـصـاد
الرأسمالي قد انقسم إلى قطاعR متفاوتR من حيث النمو هما: القطاع
ا'دنيL والقطاع العسكريL وأن هذا القطاع الأخير يلعب دورا خطيرا فـي

أسلوب عمل قانون التطور الدوري للاقتصاد الرأسمالي.
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الأزمة الدورية المعاصرة

الأزمة الدورية ا'عاصرة هي أزمة ما بعد الحرب
العا'ية الثانية. ويكشف الاقتصاد الرأسمالـي عـن
دورتR: إحداهما عادية هي دورة الإنتاجL والأخرى
غــيــر عــاديـــة هـــي دورة الأعـــمـــال. ولأن الإنـــتـــاج
الرأسمالي إ�ا يتم تصريفه في السوقL وهو بالتالي
معد 'شتر غير معروف مقدماL فانه يهتدي بالربح.
وتلعب الأسعار من ثم دورها كمنظم للسوق وللإنتاج.
لكنها منظم لا يكفي. ولذلك يجري الإنتاج في العادة
بـغـض الـنـظـر عـن حـدود الـسـوق. ومـن هـنــا يــقــع
الاخـتـلال بـطـريـقـة تـلـقـائـيـة فـي حـركـة الأعـمـال.
وتفضي دورة الإنتاج بالضرورة إلى دورة الأعمال.
وفيما وراء العوامل العارضة التي تدعو لتقلب
الأعمال فإن الخلل الجوهري إ�ا يرتبط بسـرعـة
دوران رأس ا'ـال. فـرأس ا'ـال الـثـابـت tـيــل إلــى
الزيادة بسـرعـة أكـبـر مـن سـرعـة زيـادة رأس ا'ـال
الجاري أو ا'تغـيـر. ومـن ثـم يـوجـد اتجـاه مـوضـوع
لهبوط ا'عدل ا'توسط لـلإنـتـاجL إذ يـحـتـاج تـكـرار
الإنتاج عند مـسـتـوى أعـلـى بـاسـتـمـرار إلـى تـراكـم
رأسمالي �عدلات كبيرة تسمح بزيادة حجم الطاقة
الإنتاجيةL وبتطويرها بالصورة التي تتيح الاستفادة
من التقدم التكنولوجي. ويعنى الرأسماليون بإدخال

14
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فنون الإنتاج الجديدة التي يكون من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج وخصوصا
الأجور وزيادة الإنتاج الذي tيـل عـنـدئـذ لـتـجـاوز حـدود الـسـوق. ومـن ثـم
يواجه الاقتصاد أزمة فائض أو إفراط في الإنتاجL يتم التعبير عنها بانخفاض
مطلق لأحد ا'ؤشرين الدوريR أو كلـيـهـمـا وهـمـا الـنـاتج الـقـومـي والإنـتـاج

الصناعي.
وهكذا تتشكل دورة أعمال محكومة بحركة استثمار رأس ا'ال. وتتحدد
هذه الدورة بالأزمة أساسا. فكل أزمة تتفجر هي نقطة النهاية لدورة مضت
ونقطة البداية لدورة مقبلة. وتصبح الأزمة هي أداة تصحيح تلقائية 'سار
الدورة. ولأن التصحيح لا يحدث في البداية وإ�ا يقـع فـي الـنـهـايـةL فـإنـه
يبدو مفاجئا ويحدث هزة عنيفة في الاقتصاد كلهL إذ يؤدي في واقع الأمر
إلى تدمير كميات هائلة من الثروات والدخول. ومن ثم يسود الركود. وبعدها
يعاود الاقتصاد نهوضه من خلال البدء مرة أخرى في عملية شاملة لتجديد
وتوسيع رأس ا'ال الثابت. ويندفع الرأسماليون بحكم ا'نافسة فيما بينهم
لتجديد وتوسيع رأسمالهم. وهذا يعني أنهم يقـدمـون عـلـى شـراء ا'ـعـدات
والسلع لبناء مصانع جديدة مثلا وتوفير مخزون جديد من الخامات. وكل
هذا يؤثر بدوره في حجم السوق وسعتها. وعندما تقترب عملية التـجـديـد
والتوسيع من نهايتها يتوقف الرأسماليون عن التشييد والبناء لتقوم الطاقات
الإنتاجية الجديدة بتزويد السوق بكميات إضافـيـة مـن ا'ـنـتـجـات. وهـكـذا
تبدأ مرحلة الانتعاش تبلغ أقصى مداها. وعنـدئـذ تـتـفـجـر الأزمـة بـصـورة
تلقائية. فتكون �ثابة التصحيح الدوري لظروف تكرار الإنتاج الرأسمالي.

 في١٨٢٥ولقد انفجرت الأزمة الدورية الأولـى فـي بـريـطـانـيـا فـي عـام 
أعقاب حروب نابليونL لكنها كانت أزمة بريطانية فقط. ووقعت أول أزمـة

 حR أصابت الولايات ا'تحدة الأمريكية١٨٤٨ / ١٨٤٧ذات طابع عا'ي في عام 
وعددا من بلدان أوروبا. وكانت أعنف أزمة عرفها القرن ا'اضي هي تلـك

L وكانت إشارة لبداية الانتقال مـن الـرأسـمـالـيـة١٨٧٣التي حدثـت فـي عـام 
 /١٩٢٩الحرة إلى الاحتكار. أما أعنف أزمة في القرن الحالي فـهـي أزمـة 

 التي أعلنـت١٩٧٥ / ١٩٧٤ ذات السمعة ا'دوية حتى الآن. تلتهـا أزمـة ١٩٣٣
١٩٨٣ / ١٩٨١عن مرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية. وتعتبر أزمة 

أشد عنفا من أزمة السبعينات.
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Rوهكذا فإن دورة الأعمال هي تلـك ا'ـراحـل المخـتـلـفـة الـتـي تجـمـع بـ
تقلبات الأعمال فيما بR أزمتR. وتنطلق من الأزمة إلى الركود إلى الانتعاش
إلى الأزمة من جديدL معبرة بذلك عن طبيعة التـطـور الـدوري لـلاقـتـصـاد

الرأسمالي.
% في٦لقد تدهورت معدلات النمو الاقتصادي من متوسط سنوي بلـغ 

. وانخفضت١٩٨٢ و ١٩٧٣% فيما بR عامي ٢الستينات إلى متوسط سنوي بلغ 
% بالأسعار الحقيقية فـيـمـا بـ٧٬٤Rهذه ا'عدلات من متوسط سـنـوي بـلـغ 

L ولينخفـض١٩٧٥ و١٩٧١% فيما بR عامـي ١٬٣ ليصبـح ١٩٧٣ و ١٩٦٥عامي 
.١٩٨٥ إلى ١٩٨١% في الأعوام من ٣٬٢ إلى ١٩٧٦بعد انتعاش طفيف في عام 

 فقد عاد معدل النمو الاقتصادي١٩٨٤وعلى الرغم من عودة الانتعاش في عام 
 واستمر التقلب سريعا في)٢(١٩٨٦ و ١٩٨٥للانخفاض من جديد في عامي 

أغلب البلدان الرأسمالية. غير أن معدلات النمو ظلت منخفضة. حتى أن
أ'انيا الغربية التي �ت �عدل «قوي» على حد قول صندوق النقد الدولي

% فـي ا'ـتـوسـط٢ ١/٤ عـن ١٩٨٧ و ١٩٨٢لم يـزد مـعـدلـهـا فـيـمـا بـR عـامـي 
)٣(سنويا.

ولقد صاحب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في البلدان الرأسمالية
وخصوصا في البداية زيادة في معدلات التضخم وارتفاع كبيـر فـي نـسـب
البطالة. وبلغت هذه ا'عدلات والنسب أبعادا خطيرة في مطلع الثمانينات.

%١٦% في الولايات ا'تحدةL و ١٠ بلغت معدلات التضخم ١٩٧٤وفي عام 
% في اليابان.٥٬٢٤في بريطانياL و

وإذا كانت البلدان الرأسمالية ا'تقدمة قد نجـحـت فـي الحـد مـن هـذه
 إلى١٩٧٦% في ا'توسط عن الفتـرة مـن عـام ٢٬٨ا'عدلات فانخفضـت مـن 

L ووصلت١٩٨٥ إلى عام ١٩٨١% في الفترة من عام ٨٬٥ لتصل إلى ١٩٨٠عام 
 فإن معدلات الـنـمـو الاقـتـصـادي ظـلـت مـع ذلـك١٩٨٦% فـي عـام ٬٣ ٣إلـى 

منخفضة.
واصطحبت الأزمة كما هو متوقع بدرجة عالية من البطالة. ففي منتصف

 مليون عامل في حالة بطالة في البلدان الصناعية١٥ كان هناك ١٩٧٥عام 
 مليـون عـامـل طـبـقـا٣٬١٨ا'تقدمة. وفـي نـهـايـة الـعـام ارتـفـع عـددهـم إلـى 

لإحصائيات مكتب العمل الدولي. وامتدت البطالة بصفة خاصة إلى العمال
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ا

لأجانب في فرنساL وأ'انيا الغربية. وارتفعت معدلات البطالة في الولايات
١٩٨٢L% في الربع الأخـيـر مـن عـام ٥٬١٠ إلى١٩٧٩% فـي عـام ٦ا'تحـدة مـن 

% في غرب أوروبا. ومازالت البطالة عالية حتى الآن على الرغـم١٠وبلغت 
من تراجع التضخم وعودة الانتعاش الهش 'دد قصيرة . فمعدل الـبـطـالـة

L حR كان يشهد إنعاشا كبيرا ينعكس١٩٨٥% في عام ١٧في بلد كهولندا كان 
في صادرات كثيرة وفائض في ميزان ا'ـدفـوعـات. وأ'ـانـيـا الـغـربـيـة الـتـي

 %٤تتمتع �عدل قوي للنمو الاقتصاديL وزاد فائض حسابها التجاري إلى 
% من ناتجها القومي الإجمالي بقيت البطالة فيها عند١بعد أن كان أقل من 

.١٩٨٧% من القوة العاملة حتى عام ٨نسبة 

%
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وهناك ظاهرة أخطر داخل ظاهرة البطالة نفسها. ففي نهاية النصف
 كانت نسبة العاطلR عن العمل 'دة طويلة في بلد مثل١٩٨٦الأول من عام 

%L وفي إسبانيا٥٦% من مجموع العاطلLR وفي فرنسا وبريطانيا ٦٠بلجيكا 
%L ومع استمرار معدلات البطالة العا'ـيـة تـتـضـاءل بـاسـتـمـرار٥٥وهولنـدا 

احتمالات حصول العاطلR عن العمل 'دة طويلة على الرغم من أي انتعاش
طفيف بعد الأزمة.. فالاحتكارات القومية وا'تخطية للقوميات تتطلـب مـا
تسميه «مرونة العمل»L أي مرونة في سـاعـات الـعـمـل وعـمـالـة غـيـر ثـابـتـة

 ساعة في اليوم. وهكذا وضح الانفصـام٢٤بهدف تشغيل الآلات الجديدة 
بR الإنتاج والعمالة. لقد ارتفع إنتاج الصناعة التحويلية في الولايات ا'تحدة

 إلا أن عدد١٩٨٥ إلى ١٩٧٣% بالأسعار الثابتة خلال الأعوام من ٤٠مثلا بنحو 
 ملايR عامل. ومن ثم تعاني الطبقة العاملة٥العمال الصناعيR نقص بنحو 

gا tكن أن يسمى «الفقر الجديـد». وهـو فـقـر مـادي مـتـمـثـل فـي صـورة
انخفاض الأجورL وتفشي البطالةL وتقليص الخدمات الاجتماعيةL وارتفاع
إيجارات ا'ساكنL وفقر روحي متمثل في صورة ازدياد ميل الطبقة العاملة
للاستهلاك ومسايرة الطبقة الرأسمالية في مجرى السباق من أجل الحصول

على الأشياء.
ولقد اصطحبت الأزمة أيضا بتغيرات جوهرية في �ط حجم تـيـارات
التجارة وا'دفوعات الدولية. وتبدو محدودية استجابة التجارة الدولية للنمو
في الإنتاج الدولي. لقد انخفض مـعـدل �ـو الـتـجـارة مـقـارنـا �ـعـدل �ـو
الإنتاج الذي بقى منخفضا. وينعكس ذلك على انخفاض ا'رونة الداخـلـيـة

L ثم انخفضت١٩٧٠ و ١٩٥٠% بR عامي ٢ التي كانت نحو (×)للتجارة الدولية
إلى النصف خلال الثمانينات نتيجة انهيار أسواق ا'واد الأولية. فقد انخفض

% فـي٢% في الستيـنـات إلـى ٤معدل �و التجارة في السـلـع الـزراعـيـة مـن 
النصف الأول من الثمانينات. وانخفض معدل �و الصادرات المحمية �ـا

)٤(% في ا'دة نفسها.٤% إلى ٥٬٧فيها النفط من 

في الستينات والسبعينات استطاعت الدول النامية أن تعتمد على البلدان
الصناعية ا'تقدمة كمحرك للنمو الاقـتـصـاديL لـكـن لا يـبـدو ذلـك gـكـنـا
 (×)ا'رونة الداخلية للتجارة الدولية هي نسبة معدل التغير في التجارة الدولية إلى معدل التغير

في الدخل العا'ي.
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الآن. فالانتعاش في الثمانينات لا يعني على الإطلاق العودة إلـى مـعـدلات
النمو الاقتصادي في الستينات. وتبدو دول الجماعة الأوروبية عاجزة عن

% سنويا. وأقصـى مـا٧% إلـى ٦العودة إلى معدلات الستينات ا'رتـفـعـة مـن 
 Rكما يبـدو أن هـذا الـنـمـو٣% و ٢تستطيـعـه هـو مـعـدلات تـتـراوح مـا بـ .%

Rالاقتصادي مختلف من حيث تركيبه. فهناك تغيرات في أذواق ا'ستهلك
وطلباتهم تجعلهم ينفقون دخولهم على خدمات محليةL وعلى منتجات عالية
التكنولوجيا وليس على منتجات البلدان النامية مثل الخامات. وا'شروعات
ا'تخطية للقوميات التي ذهبت إلى آسيا وأمريكا اللاتينية في الـسـتـيـنـات
Lلتفيد من تكلفة العمالة ا'نخفضة هناك تعود الآن إلى الولايـات ا'ـتـحـدة
وغرب أوروبا بفضل التطور التكـنـولـوجـي الـذي يـجـعـل رأس ا'ـال أرخـص

نسبيا.
Lوكذلك أسلوب معـالجـتـهـا Lوهكذا فإن أزمة السبعينات ثم الثمانينات
صارت تخلق مشاكل جديدة بالغة التعقيدL ليس فقط للبلدان الـصـنـاعـيـة
وإ�ا للبلدان النامية أيضا. فبعـد أن ارتـفـع نـصـيـب الـصـنـاعـة فـي الـدول

% في٢١% في الخمسينات إلـى ١٢النامية من  الناتج المحلي الإجمالي مـن 
منتصف الثمانيناتL فإن أسواق الدول الصناعية تغلق الآن دونها بفعل كل
من الديون والحماية. وإذا كانت معدلات النمو في هذه الدول الأخيرة لـن

% الضرورية طبقا لصندوق النقد الدولي حتى تكون الدول٣تصل إلى نسبة 
النامية قادرة على خدمة ديونها فإن جالبريث يعترف بأننا «لن نعيش حتى

 وإذا كانت معدلات النمو للناتج القومـي)٥(نرى ديون العالم الثالث تسدد».
% فيما ب١٬٧Rالإجمالي للبلدان النامية قد انهارت من متوسط سنوي بلغ 

 مثلا فـمـعـنـى ذلـك أن١٩٨٣ وL١٩٨٢% في عـامـي ٧ إلـى-١٩٧٤ و ١٩٧٠عامـي 
أسواقها هي الأخرى قد صارت مغلقة أو كادت في وجه البلدان ا'تقدمة.

فإنها لن تجد ما تستورد به.
لكن إذا كان من الواضح أن الأزمة وما يـعـقـبـهـا مـن مـشـاكـل صـار يـتـم
Lانتقالها من العالم ا'تقدم إلى العالـم الـنـامـي مـن خـلال تـيـارات الـتـجـارة
وتدفقات ا'ال فإننا مازلنا نذكر كيف أن عودة الانتعاش بـعـد أزمـة عـامـي

 قد اعتمدت إلى درجة كبيرة علـى زيـادة الـطـلـب فـي الأعـوام١٩٧٥ و ١٩٧٤
التالية على ا'نتجات الصناعية خصوصا السلع الرأسمالية من جانب البلدان
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النامية في الوقت الذي كان الطلب على رأس ا'ال للاستثمار قد انهار في
البلدان الصناعية. وذلك تطور ينبغي عدم التهوين من شأنه.

تحول في دورة الأعمال:
اختلفت سنوات ما بعد الحرب العا'ية الـثـانـيـة اخـتـلافـا جـوهـريـا عـن
Lالسنوات التي سبقتها. فقد كان الناتج الصناعي العا'ي ينمو بسرعة أكبر

 وزاد الناتج)٦(وكانت الحركة الدورية أقل وضوحا والذبذبات أقل سفورا. 
 Rوكان ا'توسط السنوي للنمو يتراوح ما ب L٥الصناعي بأكثر من الضعفL

١٩٥٨% نتيجة التوسع في الإنتاج في أعقاب الحرب. حتى أزمة عام ٦% و ٥
% بالنسبة 'ستـواه٣فإنها لم تشهد هبوطا في الناتج الصناعي إلا �قـدار 

. ولم تكن هناك مرحلة ركود. وذلك تحول جديد في دورة الأعمال.١٩٥٧عام 
ففيما بR الحربR العا'يتR كانت هناك ثلاث أزمات عا'ية هي أزمات

 /L١٩٣٧ وأزمة ١٩٣٣ / L١٩٢٩ وأزمة ١٩٢١ / ١٩٢٠إفراط في الإنتاج: أزمـة 
١٩٣٨.

 هي أعنف تلك الأزمات وأكثرهـا حـدة١٩٣٣L / ١٩٢٩وباعتبار أن أزمـة 
فيمكن أن نتخذها أساسا للمقارنة. ففي أزمة الثلاثينات كان عجز الاقتصاد
عن استخدام موارده الإنتاجية بقدر إمكـانـاتـه الـضـخـمـة يـبـدو فـي صـورة

%L واستخدمت الطاقة١٨انهيار مأساوي في الإنتاج. فارتفعت البطالة إلى 
%. أما في الأزمة الراهنة بعد الحرب العا'ية الثانية فإن٦٣الإنتاجية بنسبة 

الطاقة الإنتاجية بدلا من أن تظل خاملة قد أصبحت توجه باضطراد إلى
)٧(مجموعة مبددة وغير منتجة من الاستخدامات. وبالتالي تغير شكل الركود.

وفي أزمة الثلاثينات أصيبت أ'ـانـيـا وتـلـتـهـا الـولايـات ا'ـتـحـدة بـأفـدح
الأضرار. ففي الولايات ا'تحدة هبط الإنتاج الصناعي إلى حوالي النصف

%٢٥. وارتفع معدل البطالة فيهـا إلـى١٩٣٣ إلى يونيو من عـام ١٩٢٩من عام 
من قوة العملL وانهارت واردات السلع والخدمات �ـقـدار الـثـلـثL وكـذلـك

%. أما٢٥ كان تدهور تكاليف ا'عيشة قد بلغ ١٩٣٣عرض النقود. وفي عام 
. وكانت النسبة في١٩٣٢في أ'انيا فكان ثلث القوة العاملة بلا عمل في عام 

%. أما سويسرا فقد سجلـت انـهـيـارا فـي صـادراتـهـا٢٠بريطانيـا أكـثـر مـن 
%L والأسعار انهـارت٨%L وهبط الدخل القومي الحقيقي بـنـسـبـة ٥٠بنسبـة 
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)٨(%.٤%L وارتفعت نسبة البطالة إلى ٢٠بنسبة 

% في ا'توسط. وبـرامـج١٠حتى الآن فإن معدل البطالة لم يرتـفـع عـن 
التأمينات الاجتماعية تحاول التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية
للبطالة. وإذا كان مستوى الأجور وا'رتبات الحقـيـقـيـة لـم يـرتـفـع فـإنـه لـم

% كما حدث في الثلاثينات. وإذا كان الـتـضـخـم٢٠% إلى ١٠يهبط بحـوالـي 
تخف حدته فإن الأسعار لا تهبط بصفة عامة. وهكذا تستخدم التأمينات
الاجتماعية ضمانا ضد انهيار الطلبL ويستخدم قدر من التضخم لضمان

�اسك هذا الطلب.
سبب أساسي لكساد الثلاثينات كان أزمة ا'واد الخام وا'نتجات الزراعية.
فلقد أفضت الطاقات الفائضة في القطاع الزراعي إلى فائض في العرض
من منتجات الحقلL وإلى تخفيض أسـعـارهـا إلـى الـنـصـف لـعـدة سـنـوات.
ولهذا حدث الانهيار في قطاع الزراعة الذي كان tثل ربع قوة العملL وأدى
بالتالي إلى انهيار حاد في الطلب على ا'نتجات الصـنـاعـيـةL ومـن ثـم فـإن
الأسعار والدخول في قطاعات الاقتصاد الأخرى تناقصت. وحدثـت أزمـة
في التجارة الدولية انطلاقـا مـن الـقـطـاع الـزراعـيL فـقـد كـانـت الخـامـات

% من التجارة الدولية آنذاك. أما في الوقت الحالي فإن٦٠والمحاصيل �ثل 
انهيار أسواق الخامات والمحاصيل إ�ا يحيق أكثر بالبلدان الناميةL وأصبحت

البلدان الصناعية وراء أسوار الحماية.
وسبب آخر للأزمة كان هو تلك الديون ا'تراكمة علـى عـدد مـن الـدول
الصناعية في أوروبا. ففي نهاية الحرب العا'ية الأولى كانت الولايات ا'تحدة

 مليار دولار بوصفها قروضا حـربـيـة.١٢تدين الحلفاء الأوروبيR بـحـوالـي 
٢٧كذلك كانت هناك التعويضات التي فرضها الحلفاء على أ'انيـا وبـلـغـت 

مليار دولار. ولم يكن الدائنون الأوروبيون على استعداد 'نح فترات سمـاح
وتأجيل استحقاق الديون. فكان لذلك آثاره ا'دمرة. وكانت أول خطوة نحو

. وحتى الآن فإن١٩٢٩الكساد الكبير هي انهيار بورصة نيويورك في أكتوبر 
الدول ا'تقدمة قد أثبتت قدرة هائلة على إدارة الديون الخارجية وا'تراكمة
على البلدان الناميةL فضلا عن قدرتهـا الـفـائـقـة عـلـى تحـريـك رأس ا'ـال

النقدي في الداخل والخارج على السواء.
ففي أزمة الثلاثينات ساد ركود من نوع خاص gا دل على طور جديد
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Lللدورة الاقتصادية في أعقاب أزمـة حـادة مـدمـرة اسـتـمـرت وقـتـا طـويـلا
وأدت لا إلى انتعاش جديد ولكنL على أحسن تقديرL إلى استعادة قصيرة
الأمد للنشاط الاقتصادي. أما الأزمة الجديدة فما زالت تتمثل في إفراط
Lشكل إفراط الإنتاج في رأس ا'ال الاستثماري :Rالإنتاج. لكنه يتخذ شكل
أي إنتاج السلعL وشكل إفراط الإنتاج في رأس ا'ال النـقـدي. وبـفـضـلـهـمـا
استغرقت عملية انتعاش اقتصاد ما بعد الحرب وقتا قصيرا نسبيا. فعندما

١٩٤٩ و ١٩٤٨حدثت الأزمة الأولى بعد الحرب العا'ـيـة الـثـانـيـة فـي عـامـي 
 وكانـت أقـل١٩٥٢ و ١٩٥١بالولايات ا'تحـدة امـتـدت إلـى أوروبـا فـي عـامـي 

حدة. وبعدها بدأ ازدهار صناعي جديد.
ومن هنا تختلف الدورة الاقتصادية حاليا اختلافا جوهريا عن الـدورة
التقليدية للأعمال. فأطوار الدورة تتقاربL ومدتها تقل وتـقـصـر. والأزمـة
Lتصبح أكثر تواترا. فيتم الانتقال من الأزمة إلى الانتعاش دون ا'رور بالركود
بينما سرعان ما يقود الانتعاش إلى الأزمة التي تستمر مالا يقل عن سـتـة
أشهر. وتقصر فترة الركود حتى تكاد تختفي. وتقصر فترة النهوض حـتـى
تكاد لا يشعر بها. و�يل ا'نحنى الذي يشكل الدورة إلى التسطيح لـيـكـون
أفقيا. حتى الأزمة لم تعد تتحقق في صورة انفجار وإ�ا تقع بالتدريج عبر
مرحلة طويلة نسبيا. ومن ثم تتطور الأزمة بأبطأ gا سبقL وتصبـح أكـثـر

تكرارا gا كانت عليه في ا'اضيL لكنها تزداد عمقا.
وتلعب القوى الفاعلة في الاقتصـاد أدوارا مـتـفـاوتـة مـن أجـل إضـعـاف
القوة ا'دمرة التي تلازم الأزمة. وبينمـا تـقـل الـتـقـلـبـات فـي حـجـم الإنـتـاج
والدخول والأسعارL فإن الإفراط في تراكم رأس ا'ال يصبح أكثر انتظامـا

وخطورة.
كيف حدث هذا التحول في دورة الأعمال ? لننظر إذا في بعض التطورات

التي أ'ت بالاقتصاد الرأسمالي.
أ-فهناك اتجاه الاقتصاد الصناعي إلى النمو �عدلات أقل من ذي قبل
في فترات الانتعاش gا يدفع بضغوط تضخمية أقل. فالاقتصاد الأمريكي

 �عدل يفوق ا'مكنL لكنه الآن١٩٧٠ و ١٩٦٦مثلا كان يعمل فيما بR عامي 
يقترب من هذا ا'عدل ا'مكن. أصبح استخدام الطاقة الصناعية �توسط

% خلال فترات التوسع التي تلت الحرب٥٬٨٨% بعد أن كان ا'توسط ٥٬٨٣
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العا'ية الثانية.
ب-في ا'اضي كانت أغلبية قطاعات الاقتصاد مربوطة �حرك واحـد
هو قوة الاقتصاد القومي. فإذا انتعشت صناعة الأخشاب في أمريكا فـإن
صناعة البلاستيك فيها مؤهلة للانتعاش هي أيضا. لكن تغير الوضع الآن.
فالهبوط في بناء ا'ساكن مثلا في قطاع طوكيو/ أوزاكا في اليابـان يـؤدي
إلى هبوط أسعار الأخشاب العا'ية في نفس الوقت الذي يؤدي انـخـفـاض
أسعار النفط إلى تحسن هكذا التكاليف في صناعة البلاستيـك. ويـتـرتـب
على ذلك �و اقتصادي أقلL وضغوط أقل على ا'وارد ا'تاحة مـن الـعـمـل

وا'واد ورأس ا'ال.
جـ-تطور آخر هو ازدياد حجم قطاع الخدمات داخل الاقتصاد القومي.
فالخدمات بطبيعتها قطاع يعقد إمكانية زيادة الإنتاجيةL ومن ثم فان اقتصادا
يتزايد فيه نصيب قطاع الخدمات من الناتج القومي الإجمالي معرض لأن

يظهر �وا أكثر اعتدالا.

اتجاه غالب نحو الركود الممتد:
على الرغم من قدرة الرأسمالية ا'عاصـرة عـلـى الـتـكـيـف مـع الأوضـاع
الجديدة التي نشأت بعد الحرب العا'ية الثانية إلا أن السمة البارزة التـي
ميزت التطور منذ منتصف السبعينات هي انتشار واستمرار عدم الـتـوازن
الاقتصادي. وهكذا تواجه الرأسمالية ا'عاصرة تناقضا جوهريا هو أن �و
قدراتها الإنتاجية الجديدة إ�ا يضع عقبات عويصة في طريق الاستخدام
الكامل للموارد ا'تاحة لديها من مادية وبشرية. ومن ثم فإن الوضع العادي
للاقتصاد صار هو الركود طا'ا لم توجد قوى تعارضه. وصار الاتجاه نحو
الركود هو الاتجاه الغالب. وصار الصراع بينه وبR القوى التي تعارضه هو

)١٠(التي يحكم مسار الاقتصاد الرأسمالي على النطاق العا'ي. 

والأزمة وهي في جوهرها أزمة إفراط في الإنتاج وعـدم قـدرة الـسـوق
على استيعابه صارت تأخذ شكل الركود ا'متدL وليس شكل دورة الانتعاش

)١١(والركود.

فـالـبـطـالـة والجـمـود الـهـيـكـلـي يـسـمـان الاقـتـصـاد الأوروبـيL والـفـجـوة
الانكماشية �يز الـيـابـانL والـركـود فـي الـولايـات ا'ـتـحـدة قـد اسـتـمـر فـي
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الثمانينات اثني عشر ربع سنة بينما كان الرقم القياسي فيما بعد الحرب
 خمسة أربـاع الـسـنـة. ولأن١٩٧٥/٧٤العا'ية الـثـانـيـة وخـصـوصـا فـي أزمـة 

السياسة الانكماشية أقدر على الانتشار في العالم الخارجي من السياسة
الانتعاشيةL فقد كانت النتيجة هي إغراق العالم في موجة الركود مرتR في
العقدين الأخيرين: مرة في منـتـصـف الـسـبـعـيـنـات ومـرة أخـرى فـي أوائـل

 ويصعب القول إن منتصف الثمانينات لم يشهد موجة ثالثةL)١٢(الثمانينات. 
بل بدأت أعراض أزمة دورية جديدة سمتها انخفاض الاستثمارات في عام

 في كل من الولايات ا'ـتـحـدةL والـيـابـانL وعـلاقـات إفـراط فـي إنـتـاج١٩٨٦
السلع الاستهلاكية ا'عمرة.

فكيف حدث هذا التحول ؟
من ا'سلم به أن الاقتصاد الرأسمالي قد سجل �وا مزدهرا في أعقاب
الحرب العا'ية الثانية استمر نحو العقدين. ويرجع الدكتور رمزي زكي هذا
الازدهار إلى عوامل معينة هي: الحصول على موارد الطاقة وبالذات النفط
من الدول ا'تخلفة بأسعار بخسةL و�و حركة الـتـجـارة الـدولـيـة بـتـصـديـر
Lوالتقدم التكنولوجي الذي حدث في فنون الإنـتـاج Lالسلع ورؤوس الأموال
واستمرار �ط تقسيم العمل الدولي لصالح البلدان الصناعيةL وزيادة الإنفاق

)١٣(العام في مجال التأمينات الاجتماعية والمجال العسكري. 

أولا-غير أن حقيقة ما حدث إ�ا تكمن في عملية إعادة التعمير والتجديد
التي أعقبت الحرب العا'ية الثانيةL وتكيف آلـيـات الـرأسـمـالـيـة ا'ـعـاصـرة
طبقا لقوانR تطور الثورة العلمية والتكنولوجية. وكـمـا قـلـنـا مـن قـبـل فـإن
توسع وتجديد رأس ا'ال الثابت هما الأساس لدورة إعادة الإنتاج. ومن هنا
فإن طول الدورة الاقتصادية يتوقف على حجم رأس ا'ال الثابت الذي يتم
تجديده وتوسيعه والاستخدام الذي يوجه إليه. ولهذا فإنه كلما زاد حـجـم

الاستثمارات الجديدة طال أمد مراحل الصعود في الدورة.
ولقد أقدمت الأقطار الرأسمالية بعد الحرب العا'ية الثانية على تجديد
وتوسيع رأسمالها الثابت بقوة دفع غير عادية معتمدة على منجزات ومزايا
الثورة العلمية والتكنولوجية التي كانت تلك الحرب نقطـة تحـول بـارزة فـي
تأصيلها وترسيخها في النظام الصناعي العا'ي. وتفترض الثورة العلـمـيـة
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والتكنولوجية في تطورها ما يسمى قانون دفع العرض الذي يعني أن نتائج
البحث العلمي سوف يجري استغلالها إن آجلا أو عاجلا على أساس افتراض
معR هو وجود حزام ناقل يدور بانتظامL وينقل نتائج البحث الـعـلـمـي إلـى
أجهزة إنتاج السلع والخدمات بالشكـل ا'ـلائـم لـتـطـبـيـقـهـا دون صـعـاب أو

 لكن هذا الافتراض لا بد من أن يصطدم في التطبيق بعقبة)١٤(اختناقات. 
كامنة. فمع تجديد وتوسيع رأس ا'ال الثابت باضطراد يتراكم فائـض مـن
الطاقات الإنتاجية يهدد معدل الأرباح. وأرباح الاحتـكـارات الـتـي تـسـيـطـر
على الإنتاج تتكون نظريا من شقR: من متوسط الربح على رأس ا'الL ومن
الربح الإضافي الاحتكاري. ولا ينشأ الربح الإضافي إلا نتيجة التوزيع غير

 ونتيجة ارتفاع رأس ا'ال)١٥(ا'نتظم للربح الإجمالي من خلال آلية الأثمان. 
الثابت في كل وحدة إنتاج بسبب التكنولوجيا ظهر الاتجاه العام نحو انخفاض
معدلات الربح. وفي دراسة لجامعة ييل و'عهد بروكيـنـجـز تـبـR أن مـعـدل

١٩٦٥% في عام ٥٬١٠ربحية رأس ا'ال قد هبطت في الولايات ا'تحدة من 
. وفي دراسة gاثلة أجـراهـا كـولـR كـلارك تـبـ١٩٧٣R% في عـام ٤٬٥إلـى 

)١٦(وجود الاتجاه نفسه في بريطانيا.

أسفرت عملية تجديد وتوسيع رأس ا'ال الثابت عن تجديد جهاز الإنتاج
ورفع قدرته على ا'نافسة على حساب قطاعات الإنتاج التقليدية وتسريـح
قسم من العاملR. وتحقق فائض إنتاج على نطـاق الـعـالـم وخـصـوصـا فـي
صناعات النسيج والصلب وبناء السفن والسيـارات. ومـن ثـم هـبـط مـعـدل
النمو السنوي للاستثمار المحلي الإجمالي في البلدان الصناعيـة كـكـل مـن

 وهكذا عـادت)١٧(١٩٧٨٫ و ١٩٧٠% بR عامـي ٥٬١% في الستيـنـات إلـى ٦٬٥
 في الصناعات١٩٧٩الطاقات العاطلة فاتخذت اتجاها تصاعديا منذ عام 

 إلى١٩٨٢%L وارتفعت في عام ١٥التحويلية بالولايات ا'تحدة حيث بلغت نحو
%L أي ما يزيد على ثلث الطاقات الإنتاجية لـم يـعـد يـسـتـغـل. وقـد سـاد٣٤

الاتجاه نفسه في أغلب الدول الصناعية.
وتشكلت من ثم قطاعات صارت تعاني من الركود الهـيـكـلـي. وكـان فـي
مقدمتها قطاع الحديد والصلب الذي اتجه إنـتـاجـه إلـى الـتـدهـور بـصـورة

 ملايR طنL ثم توالى انخفاضه حتىL٤٠٩ حيث بلغ ١٩٧٩مستمرة منذ عام 
. شركة بـعـد أخـرى مـن شـركـات١٩٨٢ ملايـR طـن فـي عـام ٣٠٩وصل إلـى 
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الحديد والصلب بدلا من أن تضيف إلى طاقتها الإنتاجيـة بـدأت تـخـفـض
منها في أوج مرحلة الانتعاش من الدورة. فقد كان هناك فائض في الطاقة
الإنتاجية للطلب في وجه طلب عا'ي راكدL ومن ثم كانت ا'نافسة الدولية
الحادة والسعي بكل الوسائل إلى كسب الأسواق الخارجيةL لكن الطلب على
الصلب لم يعد ينمو بالسرعة التي اعتاد أن ينمـو بـهـا فـي الـسـابـقL أعـنـي

 إلى١٩١٠ رطل في عام ٢٠٠عندما ارتفع استهلاك الصلب للفرد الواحد من 
.١٩٧٠ رطل في عام ١٤٠٠

وهكذا فإنه في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الراهن جـرى تـوسـيـع
وتجديد رأس ا'ال الثابت في القطاعات الديناميكية بكثافة ملحـوظـة زاد
من سرعتها الاستهلاك ا'عنوي السريع لرأس ا'ال الثابت. ومع ذلكL وعلى

الرغم من انخفاض في الأزمةL فإنه يظل عاليا نسبيا.

ثانيا-منذ أواخر الستينات إلى أوائل السبـعـيـنـات أخـذت مـعـدلات �ـو
الاستثمار في التراجعL بينما صار الاستثمار في ا'ضاربة ا'الية يحل محل
الاستثمار ا'نتج. وأخذت معدلات �و الاستثمار ا'الي تفوق معدلات النمو
الحقيقي. وأخذ جوهر الأزمـة يـتـمـثـل فـي ظـهـور فـائـض فـي الادخـار عـن
الاستثمار. فمن جانب زاد تراكم رأس ا'ال الثابـت وخـصـوصـا فـي مـجـال
وسائل الإنتاجL وأصبحت الأرباح ا'ستمدة منه غير كافـيـة لحـمـايـة وزيـادة
معدلات الربح الاقتصادي. ومن هنا سعي الاحتكارات لاستخدام سـيـاسـة
رفع الأسعار بانتظام لرفع الأسعار من أجل رفع معدلات الربـحL ومـن هـنـا

%

������197519781979198019811982

������ ��	
���778685877666

����	��8782,581,573,66967,2

�	���
� �����8890,692,790,28580

����	
�� ������ ���	�� ���� ����

E C E, Economic Survey of Europe in 1982, U.N., New York, 1983.  : �����

����	�� ����� ��� �



370

الرأسمالية تجدد نفسها

التضخم ا'لحوظ في الأرباح الإسلامية والتضخم ا'ـتـزايـد فـي الائـتـمـان.
ومن جانب آخر زاد ا'يل لتراكم رأس ا'ال الـنـقـدي بـا'ـقـارنـة بـرأس ا'ـال
الإنتاجي. ففي ظل صعود الاقتصاد الرمزي اتسعت حركة رأس ا'ال النقدي.
وتزايدت أهمية قطاع الخدمات في تكوين الدخل القومي. والسوق النقدية
سوق هشة بطبيعتها. فا'صارف بضاعتها الائتمان. ومهمتها أن تبيع أكثـر
منهاL أي أن �نح قروضا أكبر. ولا خطر طا'ا كان الإنتاج والتراكم يتقدمان
بخطى متوازية. ومن ثم tكن خدمة القروض. لكن ا'شكلة توجد عـنـدمـا
يتباطأ الإنتاج والتراكم. إن ذلك يدفع حتما نحو التضخم. وفي هذه الظروف
يزداد ا'يل للمضاربة التي قد تصل إلى حد ا'قامرة. حتـى لـقـد انـتـشـرت

 وازداد خطر التقلبات الحادة)١٨(ا'ضاربة في الولايات ا'تحدة في ا'ساكن.
في أسعار الأوراق ا'الية مع إدخال الكمبيوتر على نطاق واسع في عمليات

البورصة.
وفي ظل تدويل رأس ا'ال الراهن اتسعت حركـة رأس ا'ـال بـR الـدول
الصناعية الكبرىL وتذبذبت أسعار صرف الـعـمـلاتg Lـا أدى إلـى درجـة
عالية من عدم الاستقرار في أسواق رأس ا'ال والـعـمـلات. وزاد ذلـك مـن
هشاشة السوق النقدية. وضاعف من حدة هذه التقلبات سعي ا'شروعات
ا'تخطية للقوميات لتمويل توسعـهـا-الإنـتـاجـي أو ا'ـالـي-عـن طـريـق تـعـبـئـة
مدخرات الفئات والطبقات الوسطى ليس فقط في الدول الرأسماليةL بل

 ومن ثم)١٩(مدخرات الفئات والطبقات الوسطى في الدول الناميـة أيـضـا.
�ت مصادر التمويل وتكوين احتياطيات حـرة كـبـيـرة لـرأس ا'ـال الـنـقـدي
للمشروعات في صورة نقد سائل أو ودائع مع وفرة احتـيـاطـيـات الـتـمـويـل

الخارجي.
 بداية بل نتيجة سياسات١٩٨٧ومن هنا لم يكن انهيار البورصة في أكتوبر 

التوسع ا'الي. وتعقد الجماعات ا'الية المحليـة والـدولـيـة تحـالـفـات دولـيـة
لإدارة أسواق النقدL أعني لإدارة الدورة الاقتصادية الجديدة. ويرى البعض
أن التشابك ا'الي بR الدول الصناعية الكبـرى يـقـتـرن بـالـضـرورة بـاتجـاه
انكماشي في جنبات الاقتصاد الرأسمالي. فالجماعات ا'الية الدولية تحبذ
سياسات مالية ونقدية محافظة حتى لو أدت إلى زيادة البطالة. وهي تجبر
الحكومات على الانتظام في سلك الانكماشL أي أن الطريقة التي يعمل بها
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الاقتصاد الرأسمالي تؤدي إلى تعميق وانتشار آثار السياسات الانكماشية.
وكلها تعمل على محاصرة وإجهاض آثار السياسات الانتعاشيـة. ومـن هـنـا
كان الاتجاه الانكماشي طابعا للاقتصاد الرأسمالي العا'ي في ظل تعاظم

)٢٠(الاعتماد ا'تبادل. 

ثالثا-في سـعـي ا'ـشـروعـات 'ـقـاومـة الاتجـاه الـتـلـقـائـي لـلأسـعـار نـحـو
الانخفاض عن ا'ستوى الذي يحقق الربح الضروري للحفاظ على انـدفـاع
عملية إعادة الإنتاجL أصبح من السياسات الواعية التدخل لرفع الأسعار أو
الحيلولة دون هبوطها. وقد ترتب على ذلك فقدان آلية الأسعار لفاعليتهـا
في مواجهة الأزمة. وكانت تحركات الأسعار في الأزمات الدورية التقليدية

 كانت ترتفع مع الانتعاش وتنخفض)٢١(تتطابق وتتناسب مع تحركات الدورة. 
مع الركودL وكان لذلك أثره الإيجابي في مواجهة الأزمة من خلال أعـمـال
آلية الأسعار. لكن منذ السبعينات ظهر التـضـخـم فـي ظـل الـركـود. وظـهـر
الصراع حادا بR الاقتصاد الحقيقي والاقتـصـاد الـرمـزيL بـR رأس ا'ـال
الإنتاجي ورأس ا'ال النقدي. وطرحت الجماعة ا'الية هدف مقاومة التضخم
كهدف أساسي للسياسة الاقتصادية. وفي الولايات ا'تحدة وبريطانيا كانت
الأداة ا'ستخدمة هي الضغط الشديد على معدل �و الكتلة النقدية. وفي
ا'قابل زاد عجز ا'يزانية العامة زيادة ملحوظة في الولايات ا'تـحـدة عـلـى
أثر تخفيض أسعار الضريبة مع تضخم الإنفاق على ميزانية الدفاع. وكانت
نتيجة ذلك ارتفاعا شديدا في أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية. ونجحت
السياسة النقدية وا'الية في تحقيق تراجع كبير في معدلات التضخم. غير
أن الثمن الذي دفعته أمريكا والاقتصاد العا'ي كان غاليـاL حـيـث اقـتـرنـت

 إلى عام١٩٨١تلك السياسة بالركود الاقتصادي الذي عرفه العالم من عام 
٢٢(١٩٨٣٫(

وانتصرت بذلك الجماعة ا'الية على الجماعـة الإنـتـاجـيـةL وانـتـصـرت
مدرسة النقوديR التي ترى أن الاستقرار الاقتصادي يتوقف على مكافحة
التضخم أكثر من مكافحة الركود على مدرسة الكينزيR الذين كانوا يرون
أن ذلك الاستقرار إ�ا يتوقف عـلـى مـكـافـحـة الـركـود أكـثـر مـن مـكـافـحـة

Lبل كانت مكافحة التضخم عاملا إضافيا لتعميق ونشر الركود.)٢٣(التضخم 
وهكذا تراجعت السياسة النقدية وا'الية الراهنة عن أهداف الـعـمـالـة
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الكاملة. وتحولت مشكلة البطالة إلى مشكلة هيكلية لا مجرد مشكلة دورية.
فلم يعد السبب الرئيس للبطالة هو التدني في معدلات النمو الاقتـصـادي
فقطL بل التحولات الهيكلية في الاقتصاد أيضا. فالقطاعات التي تتـطـور
بسرعة كبيرة هي قطاعات الخدمات الإلكترونية التي تستوعب عددا كبيرا
من العمالة الجديدة للتعويض عن البطالة. وظهرت البطالة طـويـلـة الأمـد

% من قوة العمل حتى في فترة النهوض١٠والدائمةL حيث تزيد نسبتها على 
من الدورة الاقتصادية. وبدأ البحث عن مفهوم ا'عدل الطبـيـعـي لـلـبـطـالـة

بدلا من مفهوم العمالة الكاملة.
واصطـحـب ذلـك كـلـه بـنـمـو الاتجـاهـات المحـافـظـة فـي أعـقـاب الأزمـة

)٢٤(الدورية.
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الطبيعة المركبة للأزمة
الدورية

تكشف الأزمـة الـدوريـة ا'ـعـاصـرة عـن طـبـيـعـة
مركبة. فلقد تشابكت منذ السبعينات مع بروز عدد
من الأزمات مثل: أزمة النظام النقدي الدوليL وأزمة
الطاقة والخاماتL وأزمة ا'ديونية الخارجيةL ومثل
Lوكلـهـا أزمـات هـيـكـلـيـة Lوأزمة البيئة Lأزمة الغذاء
استغرقت وقتا طويلا حتى الآن من غير أن تـصـل
إلى نهايتها_ إن كانت لها نهـايـة مـنـظـورة. ومـن ثـم
ازدادت الأزمة الدورية تعقيداL وبات الخروج منها
أصعب كثيرا من ذي قبل. مثلا وبعـد أزمـة مـطـلـع
الثمانينات كان الناتج الصناعي لأعـضـاء مـنـظـمـة

 عنـد١٩٨٤التعاون الاقتصـادي والـتـنـمـيـة فـي عـام 
 مرة أخرى. وطـوال أربـعـ١٩٧٩Rمستـواه فـي عـام 

Lعاما لم تصل البطالة إلى ما وصلت إلـيـه أخـيـرا
وما زال الاستثمار في المجالات ا'الية أكبـر وأربـح

 وتنعكـس)٢٥(منه في الأصول الرأسمالية العيـنـيـة.
الأزمات الهيكلية بصفة خاصـة فـي صـورة بـطـالـة
هيكلية وعجز هيكلي في ا'وازنات الـعـامـةL ومـيـل

)٢٦(إلى التضخم مع الركود.

وتكشف الأزمة ا'ركبة عن الطابع ا'تناقض بالغ

18
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العمق للنمو الاقتصادي الراهـن. ويـبـدو ذلـك بـوضـوح فـي مـثـال الـولايـات
ا'تحدة. فالعجز التجاري الضخم وا'تزايد مصحوب بسعر صرف للدولار

. والعجز ا'تزايد في ا'وازنة العامة لـلـدولـة١٩٨٥ظل مرتفعا حتى فبـرايـر 
مصحوب بتراجع في معدلات التضخم. وأسعار الفائدة ظلت مرتفعة مدة

.١٩٨٤طويلة مع استثمارات رأسمالية متزايدة بشدة في عام 
إن الرأسمالية قد دخلت مرحلة جديدة من تطورها. وهي مـرحـلـة قـد
Lـة لـلإنـتـاجtالتقى فيها التغير الـثـوري فـي الـتـكـنـولـوجـيـا بـالـهـيـاكـل الـقـد
وبالعلاقات الصناعية ا'تداخلةL وبتقسيم العمل الدولي في حالة من الأزمة.

إنه اختلال gتد لم يصل بعد إلى التوازن.

تشابك الأزمة الدورية مع الأزمات الهيكلية:
لا سبيل إلى فهم الأزمة ا'متدة منذ السبعينات إلا بالنظر إلى التغيرات

 فالظاهرة البارزة هي)٢٧(الهيكلية الجارية في الاقتصاد الرأسمالي العا'ي.
تشابك الأزمة الدورية مع الأزمات الهيكلية التي يبحث رأس ا'ـال الـدولـي
عن مخرج منها من خلال ترشيد الإنتاج على أساس منجزات الثورة العلمية
والتكنولوجية. ومن ثم تشابكت الـظـواهـر ذات الـطـابـع الـدوري مـع الأزمـة
الهيكلية طويلة الأمدL والركود في الفروع القاعدية للاقتصاد الرأسمالي.
ويهمنا أن نلقي نظرة فيما يلي على أهم تلك الأزمات الهيكلية وهي بغض
النظر عن تعاقبها التاريخي: أزمة الطاقة والخاماتL وأزمة النظام النقدي
الدولي وأزمة التضخم الركودي. ففي اعتقادنا أن أزمة الطاقـة هـي الـتـي

فجرت ظاهرة الأزمات الهيكلية على ا'ستوى العا'ي.

أولا: أزمة الطاقة والخامات:
L وعندما تأكـدت١٩٧٠عندما تفجرت أزمة النظام النقدي حوالـي عـام 

بعد ذلك بتخفيض قيمة الدولار مـرتـLR أتـيـحـت فـرصـة تـاريـخـيـة لـوقـف
الانخفاض في أسعار النفط ابتداء من السبعيناتL وتعويضه جزئيا بالزيادة

. وتلـك١٩٧١ا'قبولة التي نصت عليها اتفاقيتا طهران وطـرابـلـس فـي عـام 
حقيقة يتناساها الكثيرون عند الحديث عن أزمة النفطL بينما هم يؤكدون
على الاعتقاد-غير الكافي_بأن بلاد الأوبك كانت من القوة بعد حرب أكتوبر
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 بقايا حيوان أو نبات من عصر جيولوجي سالف متحجرة في:(Fassil fuel(×) الوقود الإحفوري (
أد� الأرض.

L بحيث تستطيع أن تقرر وحدها وبلا مقدمات رفع الأسعار إلى أربعة١٩٧٣
أمثالها.

لا شك في أن الأزمة النقدية قد سبقت الأزمة النفطية وكانت إلى حد
ما مسؤولـة عـنـهـا. كـمـا أن تـبـاطـؤ الـنـمـو الاقـتـصـادي فـي أغـلـب الأقـطـار

 قبل أن يقع التطور ا'فاجئ 'شاكل١٩٧٣الرأسمالية كان أمرا واقعا في عام 
الطاقة في نهاية العام.

ولا شك أيضا في أن ارتفاع أسعار النفط قد أضاف عنصرا جديدا إلى
أسباب التضخم من خلال انعكاسه علـى الـتـكـالـيـف. لـقـد أصـاب انـفـجـار

 جميع البلدان الرأسمالية وبالذات أوروبا الغربية١٩٧٤أسعار النفط في عام 
واليابان. وتدهورت بصفة مؤقتة شروط التجارة الخاصة بـهـا. وتـدهـورت

% من٩٦ا'وازين التجارية أيضا. فقد كان على السوق الأوروبية أن تستورد 
% منها.٩٩احتياجاتها من الوقود. أما اليابان فمضطرة لأن تستورد 

وعندئذ تفجرت أزمة الطاقة فكشفت عن أزمة هيكلية فـي الاقـتـصـاد
الرأسمالي. فأزمة الطاقة لم تكن في الواقع سوى أزمة هيكلية تدخل في
إطار التناقضات بR أسلوب تطوير القوى الإنتاجية الذي يحدد في النهاية
استهلاك الطاقة على ا'ستوى العا'ي وبـR أسـلـوب تـراكـم رأس ا'ـال فـي

 وكـان)٢٨(قطاع الطاقة الـذي يـحـدد عـرض الـطـاقـة عـلـى ا'ـدى الـطـويـل. 
للاقتصاد الرأسمالي القدرة مع ذلك على استعادة التوازن والسيطـرة مـن
جديد على الأزمة. غير أنه ظهرت هناك حقيـقـة جـوهـريـة هـي أن حـصـة

 لن١٩٨٠% عام ٤٣النفط في الاستهلاك العا'ي من الطاقة التي كانت قرابة 
L وأن تطوير أنواع معينة من الطاقة أمر غيـر٢٠٠٠% في عـام ٣٠تهبط عن 

يسير. إذ tكن أن يسبب ذلك مشاكل بيئية خطيرة مثل آثار ثاني أكـسـيـد
 على ا'ناخL وآثار تعدين الفحم(×)الكربون الناتج من حرق الوقود الإحفوري

على البيئةL وخطر التلوث من الطاقة النوويةL فضلا عن أن تطوير مصادر
جديدة للطاقة باهظ التكلفة لا سيما أنه يتطلب مستوى عاليا من النفقات

)٢٩(الرأسمالية. 

لقد استطاعت الدول الصناعية في ا'اضـي وفـي مـقـدمـتـهـا الـولايـات
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ا'تحدة أن تحصل على النفط لأمد طويل بثمن بخس نـتـيـجـة إبـقـاء سـعـر
L وذلك على الرغم من العجز١٩٧١تعادل الدولار مع الذهب ثابتا حتى عام 

LRا'ستمر في ميزان ا'دفوعات الأمريكي. وعندما ¡ تخفيض الدولار مرت
Lوهي العملات الأساسية في السوق العا'ية Lومن قبله الإسترليني والفرنك
¡ بذلك في الواقع أمران: الأول تخفيـض فـعـلـي لـقـيـمـة مـدخـرات الـدول
النفطيةL والثاني تخفيض واقعي لأسعار النـفـط. ومـن هـنـا كـان لا بـد مـن
التدخل على الأقل لتصحيح هذه الأسعار. وفي الواقع فلقد كـانـت أسـعـار
النفط دون ا'ستوى الذي تفرضه اعتبارات العرض والطلب العادية. ومنذ
ما قبل حرب أكتوبر كانت التوقعات الخاصة بالطاقة في الـسـوق الـدولـيـة
توحي بارتفاع أسعار النفط وازدياد تراكم عائداته. ولقد سبق الحرب بشهر
واحد اجتماع في نيروبي لصندوق النقد الدولي كان مخصصا-بR موضوعات
أخرى-لمحاولة استيعاب هذه الفوائد وإعادتها بصورة أو بأخرى إلى السوق

)٣٠(ا'الية العا'ية.

Rولقد أدت عملية رفع أسعار النفط إلى �تع الدولار �يزة نسبيـة بـ
العملات الأخرىL نتيجة الوضع الأمريكي ا'تميز في كل من سـوق الـنـفـط
العا'ية إنتاجا واستهلاكا وسوق الصرف العا'ية للـدولار. ومـن ثـم عـمـدت
فرنسا إلى تعو� الفرنك امتصاصا للنتائج السلبية لارتفاع أسعار الـنـفـط
على الاقتصاد الفرنسي. ومن ثم انطلقت موجة جديدة من الـتـسـابـق إلـى
التعو� شارك فيها الR الياباني أيضا. وكما شـهـدت الـثـلاثـيـنـات تـسـابـق
العملات إلى التخفيض شهدنا في السبعينات تسابقها إلى الـتـعـو� بـأمـل
كسب ميزة نسبية عن طريق التخفيض الفعلي لقيمتها. وكانت النتيجة هي

ا'زيد من التقلب في أسعار الصرف للعملات الأساسية.
إن التحدي الذي أعلنته دول الأوبك لم تلبث أن ردت عليه الدول الصناعية
Lباستراتيجية مضادة من بندين: التضخـم الـركـودي عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم
والتوفير في استخدام الطاقة والسعي 'صادر بديلة. والواقع أن التضخـم
Lالركودي كان له جانبان: بحكم الركود فإنه يـنـقـص الـطـلـب عـلـى الـطـاقـة
وبحكم التضخم فإنه يخل بهياكل الأسعار الجديدة لصالح الدول الصناعية

 وعندما ارتفعت أسعار النفط للمرة الثانية فـي عـام)٣١(ا'ستوردة للطاقـة.
g Lا أدى إلى١٩٧٤ تبع ذلك ركود عا'ي أعمق وأطول مـن ركـود عـام ١٩٧٩



377

الطبيعة ا�ركبة للأزمة الدورية

طلب أقل على النفطL وانهارت أسعاره فيما بعد انهيارا لم يسبق له مثيل.
لكن الدول الصناعية استطاعت بذلك أن تستعيد سيـطـرتـهـا عـلـى سـوقـه

الدولية.
وtكن أن يقال الشيء نفسه عن أزمـة الخـامـات الـهـيـكـلـيـة الـتـي ردت
عليها الدول الصناعية باستـراتـيـجـيـة مـضـادة تـشـمـل: تـطـويـر شـبـكـة مـن
ا'شروعات ا'تخطية للقوميات تسيطر على التجارة الدوليةL وعلى ا'اليـة
الدوليةL وعلى انتقال التكنولوجيا_ تحويل النظام النقدي العا'ي بعد انفصاله
عن الذهب إلى نظام قابل للتحكم فيه والسيطرة عليه-تطوير تكـنـولـوجـيـا

ا'واد والهندسة الوراثية وا'زارع الصناعية.

ثانيا-أزمة النظام النقدي الدولي:
ظل النظام النقدي الدولي الذي وضعته اتفاقيات بـريـتـون وودز يـعـمـل
بسلاسة طا'ا ظلت الثقة قائمة في الدولار. وعلى الرغم من التقلبات التي
أصابت كثيرا من العملات الأساسيةL فلقد ظل الدولار العملة الأولى التي
تستخدم كاحتياطي دوليL بل لقد احتفظ الدولار بهذا الوضع ا'تميز على
الرغم من عجز ميزان ا'دفوعات الأمـريـكـيL وهـو الـعـجـز الـذي بـدأ مـنـذ

نهاية الخمسينات. كانت هناك ثقة لا حد لها في الدولار.
وعـنـدمـا بـدأ الـدولار يـتـجـمـع فـي مـنــتــصــف الــســتــيــنــات فــي أوروبــا
الغربيةL وظهرت بالتالي سوق الدولار الأوروبي هربا من القيود التي أخذت
أمريكا في فرضها على صادرات رأس ا'ال وعلى واردات السلعL بدأ الخوف

 �عدل١٩٦٥على قيمة الدولار. فلقد توسعت الصادرات الأمريكية بعد عام 
%. وهي نسبة تناهز ضـعـف١٣%L بينما زادت الواردات بنسبـة ٨سنوي بلـغ 

معدل زيادتها خلال النصف الأول من الستيـنـات. عـنـدئـذ زاد الـعـجـز فـي
ميزان ا'دفوعات الأمريكيL واضطرد تدهور فائض ا'يزان التجاري حتى

. وكان الـسـبـبL١٨٩٠ وذلك لأول مرة مـنـذ عـام ١٩٧١حقق عـجـزا فـي عـام 
الأساسي لتدهور الصادرات الأمريكية هو التضخم السريع إذ ارتفعت أسعار

% لصادرات٦٬١% مقابل ٢٠ بنسبة ١٩٧٠ إلى عام ١٩٦٤هذه الصادرات من عام 
الدول الصناعية في مجموعها gا ترتب عليه نقص نصيب الولايات ا'تحدة
في جملة صادرات العالم. وفي محاولة لتصحيح العجز ¡ تخفيض الدولار
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L وفرضت القيود على الواردات. ومع ذلك اشتد١٩٧١% في عام ٩٬٧بنسبة 
 مليار دولار في العام التاليg Lا أدى إلى تخفيض قيـمـة٨٬٦العجز ليبلغ 

.١٩٧٢% في فبراير ١٠الدولار مرة ثانية بنسبة 
وهكذا شهدت أسواق النقد وا'ال في مطلع السبعينات تقلبات عنيـفـة
أدت إلى تفجير أزمة النظام النقدي الدولـي. وعـلـى الـرغـم مـن تـخـفـيـض
الدولار مرتR وإعادة تقييم عملات رئيسـة أخـرىL فـقـد اسـتـمـرت الأزمـة

النقدية الدولية gا أدى عمليا إلى انهيار النظام النقدي الدولي.
وجاءت هذه الأزمة تعبيرا عن اختلال التوازن بR القـوى الاقـتـصـاديـة
داخل الاقتصاد الرأسمالي العا'ي. فلقد أبرزت الأزمة عمق الـتـنـاقـضـات
بR الولايات ا'تحدة من جانب ومجموعة السوق الأوروبية ا'شتركة واليابان
من جانب آخر. وجاءت تجسيدا لتغير علاقات القوى الاقتصادية وا'الـيـة

بR هذه ا'راكز الثلاثة.
فلقد كان واضحا أن الأهمية النسبية للولايات ا'تـحـدة فـي الاقـتـصـاد
الرأسمالي العا'ي قد تدهورت. كانت حصتهـا فـي الإنـتـاج الـصـنـاعـي فـي

% في بداية٥٥ مقابل ١٩٧١% في عام ٥٬٤٠العالم الرأسمالي قد هبطت إلى
الخمسينات. وكانت حصتها في صادرات العالم الرأسمالي قد انخفضـت

% في بداية الخمسينـات. هـذا٣٣% في مطلع السبعينـات وكـانـت ٢٬١٤إلى 
% من إجمالي هـذه٧٤بينما كانت احتياطيات الذهب لديها قد هبطت مـن 

% منها. ولقد ¡ ذلك كله لصالح القطبR الآخرين:٢٥الاحتياطيات إلى حوالي 
أوروبا الغربيةL واليابان.

ومع استمرار التقلبات العنيفة في السوق النقدية تصاعدت ا'ـضـاربـة
لتحقيق الأرباح من ورائها. وعندئذ فلقد اتجه الانتباه إلى الدور المحـتـمـل
للمشروعات ا'تخطية للقوميات في الحركات قصيرة الأجل والسريعة التي
حدثت بالإضافة إلى الخلل الجـوهـري فـي مـوازيـن مـدفـوعـات عـديـد مـن
البلدان الصناعية الرئيسة. فعلى الرغم من أن الاضطرابات التي جرت في
النظام النقدي الدولي قد لا تكون بسبب أنشطة ذات طبيعة مضاربـة مـن
جانب تلك ا'شروعات إلا أن قدرتها على تحريك مبالغ ضخمة من الأموال
عبر الحدود مسألة لا نزاع فيها. ومثل هذه التحركات كان من شأنهـا بـلا

شك في أن تفاقم من الأزمة النقدية.
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وقد ساعدت أزمة النظام النقدي الدولي على تعميق الشـعـور بـالأزمـة
الاقتصادية. وضاعف من هذا الشعور فشل الدول الصناعية الكبرى حتى

الآن في التوصل إلى ما tكن تسميته إصلاحا للنظام النقدي الدولي.
والواقع أن النظام النقدي الدولي ليس سـوى نـظـام نـقـدي لـلاقـتـصـاد
الرأسمالي العا'ي. وهو نظام بات معتلا إلى حد بعيد. فالدولار ليس هـو
العملة ا'ريضة الوحيدةL بل إن جميع عـمـلات الـدول الـصـنـاعـيـة الـكـبـرى
تعاني من عدم الاستقرار. والسبب في هذا واضح. فإن السيطرة الشاملة
للاحتكارات الدولية قد صارت توفر لها إمكانات مالية هائلة تتداولها فيما
بينها بعيدة عن رقابة أي دولة أو سلطة نقدية قومية أو دوليةL وهي إمكانات
تتحول قي الظروف الراهنة للسوق العا'ية إلى رؤوس أموال هامشية تستخدم
في ا'ضاربةL وتساهم نتيجة ذلك في إشعال نيران التضخمL وفي فـقـدان
التوازن بR العملات-قبل أن يعاد توظيفها في الإنتاج وفي الوفاء بالالتزامات

ا'الية.
وفي كل حR يجتمع قادة الدول الصناعية الكبرى للاتفاق على مخرج
مؤقت من الأزمة النقدية العا'ية. وعندما اجتمعوا في جمايـكـا فـي يـنـايـر

 اتفقوا على إلغاء كل صلة تربط بR العملات الرأسمـالـيـة والـذهـب.١٩٧٦
وعلى عكس ما توقعواL فلقد كان هذا الإجراء عاملا إضـافـيـا مـن عـوامـل
التضخم. ناهيك عن أثره على الدول النامية. فـالـهـدف الـرئـيـس مـن وراء
هذه الخطوة-فصل العملات الرئيسة عن الذهبL وإعادة تقييم احتـيـاطـي
الذهب على ضوء أسعاره في بورصات لندنL وزيوريخL ونيويـورك-كـان هـو
على حد قول محافظ البنك ا'ركزي الجزائري وقـتـذاك «زيـادة اسـتـغـلال
الدول الفقيرة من قبل الدول الصناعيـةL لأنـهـا تـسـمـح لـلـدول الـصـنـاعـيـة
�ضاعفة سيولتها وقوتها الشرائية بينما تخـفـض قـيـمـة صـادرات الـعـالـم

الثالث».
وعلى الرغم من نجاح النظام النقدي الدولي في استيعاب فورة النفط
ووفرة عوائده عن طريق إعادة تدويرها إلا أنه أفرز أزمة ا'ديونية الخارجية
للبلدان النامية التي أثقلت كاهل الأسواق النقـديـة وا'ـالـيـة الـعـا'ـيـة. وفـي
الوقت نفسه فإن ازدياد الـتـزامـات أمـريـكـا الـدولاريـة إزاء الخـارج �ـعـدل
سريع يثقل بدوره كاهل البلدان الصناعية الأخرىL بينما يسبغ النظام النقدي
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الدولي على الولايات ا'تحدة حتى الآن درجة أكبر من ا'رونة عن غـيـرهـا
من الدول.

 مليار٥٠٠ مبلغ ١٩٨٧لقد بلغ الدين الخارجي للولايات ا'تحدة في عام 
 مليار دولار. وفاقت القيمة١٧٠دولارL وبلغت الفجوة في ميزانها التجـاري 

)٣٢(الاسمية لدينها الخارجي القيمة الاسمية لاستثماراتها الخارجية. 

وباستمرار قبول أوروبا الغربية واليابان وتعايشهـمـا مـع تـراكـم الـدولار
لديهاL فإن الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الياباني يدفعان في الواقع ثـمـن
العجز في الولايات ا'تحدة. وتجد الدول الصناعية الـكـبـرى نـفـسـهـا أمـام
خيار صعب: فهم يخشون من تراكم الدولار بـسـرعـة تـغـرق الـنـظـام ا'ـالـي
العا'يL وفي الوقت نفسه فهم يريدون أن تظل قيمة الدولار مرتفعة-يحاولون
حماية الدولارات التي بحوزتهم من في انهيار قيمتهاL وفـي الـوقـت نـفـسـه

يحاولون تجنب ضعف مراكزهم التنافسية في السوق الأمريكية.
% من الاحتياطيات النقدية٨٠ويشير ماجدوف وسويزى إلى أن حوالي 

التي تحتفظ بها ا'صارف ا'ركزية في العالم الرأسمالي توجد فـي صـورة
Rكما يأتيان بإحصائية طريفة عن ا'عـامـلات ا'ـالـيـة بـ Lدولارات أمريكية
الولايات ا'تحدة ودول الأوبك في الفترة التي أعقبت طفرة أسعار الـنـفـط

. فالتدفقات الخارجية من الولايات ا'تحدة في١٩٧٧ إلى عام ١٩٧٤من عام 
 مليار دولارL بينما كـانـت ا'ـبـالـغ١٠٦صورة واردات سلعية وخدمـيـة بـلـغـت 

العائدة للولايات ا'تحدة في صورة صادراتها إلى بلدان الأوبـك وصـادرات
)٣٤( مليارات دولار. ١٠٨هذه البلدان فيها تصل إلى 

مازالت أزمة النظام النقدي الدولي قائمة تعبيرا عن استمرار التناقضات
فيما بR الدول الصناعية الكبرىL وأيضا تعبيرا عن تناقضاتها مع الـدول
Lالنامية. وما زالت الدعوة قائمة لإصلاحه بعيدا عن هذه الـدول الأخـيـرة
ولكن مـن خـلال «تـعـزيـز الـتـعـاون فـيـمـا بـR الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة الـسـبـعـة

)٣٣(الكبرى».

وإذ تتميز الثمانينات بركود اقتصادي خطير tكـن أن يـقـارن بـالـركـود
الكبير في الثلاثيناتL إلا أن مصادر كل منهما مختلفة. فـفـي الـثـلاثـيـنـات
كانت الأزمة بسبب ندرة فرص الاستثمار فكان المخرج هـو خـلـق الـسـيـولـة
الإضافية. وجاءت اتفاقيات بريتون وودز فعكست العملية بأن خلقت الأسس
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النقدية وا'ـالـيـة الجـديـدة لـلـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة الـدولـيـة. لـكـن شـهـدت
السبعينات انقلاب النظام الائتمان الدولي النقدي الدولي �اماL وسجلت
أخطر ظاهرتR وهما الركود التضخمي وا'ديونية الخارجية. وحدث تغير
جوهري في نظامL إذ انتقلت الأولوية من الودائع ا'صرفية التقلـيـديـة إلـى
الأصول القابلة للتحويل. واصطحبت هذه الظاهرة بتـدويـل أسـواق الـنـقـد

 وأسفر ذلك كله عن ازدياد المخاطر في هذه الأسواق)٣٥(وا'ال في العالم. 
ومضاعفة التقلبات والاضطرابات بداخلها. وانتقلت قيادة النظام النقـدي
الدولي إلى ا'شروعات وا'صارف ا'تخطية للقوميات بالتعاون مع صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وفقدت الـدول سـيـطـرتـهـا

القومية على أسواق النقد وا'ال لديها.

ثالثا-أزمة التضخم الركودي:
وكان أغرب ما سجلته الأزمة الاقتصادية من ظواهر هـو اصـطـحـابـهـا
بالتضخمL وكانت الأزمات من قبل مصحوبة بانكماش طبيعي. فالـظـاهـرة
الغريبة الجديدة هي اتجاه الأسعار للارتفاع مع ركود الإنتاج والتجارة وانتشار

 وهو أمر لا يفسر إلا بقوة الاحتكارات الدوليـة وا'ـشـروعـات)٣٦(البطالـة. 
ا'تخطية للقوميات. ففي صناعات كصناعة السيارات وصناعة بناء السفن
وصناعة البناءL وهي صناعات كانت تعاني من الركود في الإنتاج وا'بيعات

L ظلت الأسعار ترتفع باضطراد بغض النظر عن الركود١٩٧٣منذ نهاية عام 
السائد.

والواقع أن أوضاع الركود قد سجلت منذ بدايـة الـسـبـعـيـنـات مـعـدلات
 بلغ معدل الـزيـادة فـي١٩٧٣ و ١٩٧٠متسارعة للتضخم. وفـيـمـا بـR عـامـي 

الأسعار ضعف معدل الزيادة السنوية ا'سجلة خلال عقد الستينات بأكمله.
 تصاعدت معدلات التضخم بشكل أكثر حدة.١٩٧٤وفي عام 

وكانت البلدان الرأسمالية قد تعرضت لظاهرة التضخم في أسوأ صورها
عقب الحرب العا'ية الأولى مباشرة. عندئذ كان التضخم يعرف بأنه عبارة
عن الزيادة في كمية النقود. وفيما بعد عندما صرنا أكثر تحذلقاL على حد
قول ماكلوبL قلنا إن التضخم هو الزيادة في الطلب الفعالL أو في الإنفاق

الكلي با'قارنة بعرض السلع.
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وفيما بعد الحرب العا'ية الثانيةL منذ الستينات خاصةL تعرضت البلدان
الرأسمالية لأزمات مالية نتيجة التوسع ا'فـرط فـي مـنـح الائـتـمـانL كـانـت
Lغير أنها لم تعد ذات طابع محلي كما كان الحال من قبل Lأزمات ائتمانية
بل اكتسبت طابعا دوليا. وأصبح التضخم خطرا عا'يا مظهره ارتفاع سعر

الفائدة إلى مستويات لم تعرف منذ العصور الوسطى.
والواقع أنه بعد الحرب العا'ية الثانية أصبح التضخم سياسة فعلية في
أغلبية الدول الصناعية سعيا وراء زيادة الأرباح. وبالفعل أدى تراكم الأرباح
إلى إتاحة رأس ا'ال الجديد الضروري للتقدم التكنولوجيg Lا سمح بتوسع
اقتصادي حافظ نسبيا على مستويات عالية للعمالة. لقد تحكمت الاحتكارات
في الأسعار بحجة أن الارتفاع العام في الأسعار يشجـع الإنـتـاج. ولـم يـعـد
التضخم حدثا استثنائياL بل ظاهرة عادية. فلما حل الركود وانتشرت البطالة
كان الاحتفاظ بالتضخم أمرا مطلوبا. ففي ظل ا'نافسة الاحتكارية يتجنب
ا'شروع اللجوء إلى تخفيض الأسعار كـقـاعـدة عـامـة. ذلـك أنـه لـو خـفـض
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الأسعار فسوف يعجز عن تعويض خسائره عن طريق تـوسـيـع حـصـتـه مـن
إجمالي ا'بيعات بدرجة كبيرة لأن منافسيه سيفعلون الشيء نفسه يخفضون
أسعار منتجاتهم. ومن ناحية أخرى فإن ا'شروع لا tيل إلى رفـع أسـعـاره
لأن منافسيه لن يحذوا حذوه. ولذا تبقى أسعارهم أقلL وسيعجز ا'شروع
صاحب الأسعار الأعلى عن إيجاد ا'شترين. ومن هنا يفضل الجميع الحفاظ

على الأسعارL ويصبح الاتجاه طويل الأمد للأسعار هو نحو الارتفاع.
وكانت الولايات ا'تحدة هي أول دولة لجأت إلى أسلوب الائتمان لتمويل
العجز في ا'يزانية العامة وذلك بالاقتراض من ا'ـصـارف. وكـذلـك فـعـلـت
ا'شروعات ا'تخطية للقوميات لتمويل أغلبية استثماراتها. حتى لقد ارتفعت

 مليار٥٦٧ إلى ١٩٤٦ مليار دولار في عام ١٢١ديونها في أمريكا وحدها من 
.L١٩٧٤ وتضاعفت تقريبا في عام ١٩٦٥دولار في عام 

Lويقول هابرلر إن التضخم الأمريكي هو الذي يحكم التضخم الـعـا'ـي
وما على الدول الرأسمالية الصناعية إلا أن تتبـع الـتـضـخـم الأمـريـكـي إذا
أصرت على عدم تغيير أسعار صرف عملاتها. فالولايات ا'تحدة هي التي
تصدر التضخم إلى العالم كله. ولذلك فإن السمة الهامة للتضخم العا'ـي
هي أنه تضخم مستورد أكثر منه تضخما محليا. ويفسر هابرلر هذه الظاهرة
بأمرين: أما الأول فهو أن الدولار هو الـعـمـلـة الاحـتـيـاطـيـة الـدولـيـة سـواء
للأغراض الخاصة أو العامةL وأما الثاني فهو أن الأثر الانكمـاشـي لـعـجـز
ميزان ا'دفوعات الأمريكي أثر ضعيف tكن إهماله. والسبب في ذلك هو
أن الواردات �ثل جزءا صغيرا من الناتج المحلـي الإجـمـالـي فـي الـولايـات

% منـه.١ا'تحدةL وما عجز ميزان ا'دفوعات سوى نسبة تـافـهـة هـي نـحـو 
ومن هنا أمكن زيادة القـاعـدة الـنـقـديـة بـحـريـة أكـبـر. بـل إن عـجـز مـيـزان
ا'دفوعات كان هو نفسهL وإلى حد كبيرL انعكاسا لحـالـة الـتـضـخـم داخـل

الولايات ا'تحدة.
L وبتصعيد أمريكا للـحـرب فـي الـهـنـد١٩٦٥والواقع أنه ابتـداء مـن عـام 

% في العام التالي٥٬٤L%L ثم �عدل ٤الصينيةL زاد عرض النقد فيها �عدل 
. صـحـيـح أن مـعـدل زيـادة١٩٦٨% فـي عـام ٬٤٬٧ و ١٩٦٧% فـي عـام ٤٬٦ثـم 

%L لكنه عاد في بداية٨٬٣ بحدة إلى ١٩٦٩العرض النقدي قد هبط في عام 
 %L وواصل ارتفاعه بعد ذلـك. ومـع عـودة٬٥ ٥ إلى الارتفـاع إلـى ١٩٧٠عام 
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 تحول الوضع إلى ازدهار تضخمي محموم١٩٧٣L و ١٩٧٢الانتعاش في عامي 
.١٩٧٤انقلب إلى ركود تضخمي في عام 

ولقد حدثت في البلدان الصناعية الظاهرة الأمريكية نفسها. ففي عام
% في أمريكاL كانت النسبةL٤٬٧ عندما ارتفع العرض النقدي �عدل ١٩٦٨

%٢٬١١L%L وفي سويسرا ٧٬١٣%L وفي إيطاليا ٢٬١٤التي ارتفع بها في اليابان
%L وفي بريطانيا٤٬٨%. وفي أ'انيا الغربية ٣٬٩%L وفي هولندا ٥٬٩وفي كندا 

%. والواقع أن أوروبا الغربية واليابان بقبولهما للدولارات الأمريكية قد١٬٧
سمحتا للولايات ا'تحدة بتصدير التضخم إليهما.

وينضم ماكلوب إلى هابرلر في وجهة نظره فيقول: إن تدفق الدولارات
إلى أوروبا الغربية واليابانL هذا التدفق ا'صحوب بعجز ميزان ا'دفوعات
الأمريكيL قد جعل البلدان الرأسمالية تشهد زيادة كلية في أصولها الأجنبية

%.�١٠عدلات سنوية لا تقل عن 
لقد زادت السيولة النقدية الدوليةL أي زاد عرض الاحتياطيات الدولية

. وبلغ احتياطي البلدان المختلفة على أساس١٩٧٠زيادة كبيرة جدا منذ عام 
Lوحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي Lالذهب

.١٩٧٠ مليار دولار في بداية عام ٧٨واحتياطي العملات الأجنبية ما يعادل 
. وكان العنصر الديناميكي في١٩٧٣ مليار دولار في مارس ١٧٦لكنه أصبح 

الاحتياطيات كلها هو الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي تضاعف ثلاث
مرات. وكان السبب الرئيس في هذه الزيادة الهائلة هو العجز فـي مـيـزان

ا'دفوعات الأمريكي.
لهذا يرى ماكلوب أن الزيادة الضخمة في الدولارات الأوروبية هي العنصر
الحاكم في انتشار التضخم العا'يL من أمريكا إلى الدول الصـنـاعـيـة إلـى

 ارتفعت الودائع١٩٦٩ إلى نهاية عـام ١٩٦٤العالم كله. ففيما بR نهاية عـام 
 ملـيـار دولار.١٬٤٦ مليـار دولار إلـى ٧٬٩الدولارية في أوروبا الـغـربـيـة مـن 

 مليار دولار إلى٢٬١٢وبإضافة العملات الأوروبية الأخرى كانت الزيادة من 
 مليار دولار. وواضح أن الزيادة كلها تكمن في زيادة الدولارات. ففي١٬٥٦

%L وفي العام التالي كانت٤٨ ارتفعت الدولارات الأوروبية �عدل ١٩٦٨عام 
%. ويطلق ماكلوب على هذه الودائع الـدولاريـة فـي أوروبـا٧١نسبة الـزيـادة 

اسم العملة غير ا'نتمية لأي دولةL لأنها عملة كاملة السيولة لكنها عدtـة
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الانتماء. فإذا كانت مصر �لك أرصدة في لندن فإن هذه الوديعة الدولارية
لا تحسب في العرض النقدي في مصرL لأنها مودعة بعملة دولارية موجودة
في لندنL كما أنها لا تحسب في العرض النقدي في الولايات ا'تحدةL لأنها
ودائع دولارية. من هناL فإن حجمها الهائلL ومعدل زيادتها السنوي يجعلان

منها مصدر اضطراب نقدي شديد.
وكان فيليبس قد توفر في بريطانيا على دراسة العلاقة الثابتة طـويـلـة
الأمد بR البطالة والتضخم وخرج منها �نحنى يبR الاعتماد الثابت مـن
جانب الأجور على درجة البطالة. فهناك تناسب عكسي بR حجم البطالة
وارتفاع الأسعار. غير أن تطورات الاقتصاد الرأسمالي في أواخر الستينات
وأوائل السبعينات قد كشفت عن تسارع التضخم في أوضاع الركود وانتشار
البطالة. ومع ذلكL فقد أعلن فريدمان على رأس مدرسة شيكاجو النقودية
أن التضخم والركود والبطالة ليست من سمات الرأسمالية نفسهاL بل إنها

تنجم عن السياسات النقدية الخاطئة التي تسأل عنها الحكومات.
وإذا كان صحيحا أن الرأي القائل بأهمية النقود للـتـطـور الاقـتـصـادي
ينطوي على قدر من الواقعيةL غير أن التجربة الواقعية قد دلت على عقم
منحنى فيليبس القائل إن أفضل مضاد للتضخم هو البطالة ا'تزايدة. فقد
حدث أن البطالة والتضخم وجدا معا وتعايشاL الأمر الذي يشيـر بـوضـوح
إلى أن الخلل ليس عارضاL وأنه خلل هيكلي يرجع في الواقع إلى التطورات

العميقة التي تجري بداخل الرأسمالية ا'عاصرة.

عوامل هيكلية للركود:
هكذا اصطحبت الأزمة الدورية بأزمات هيكلية عديدة أشرنا إليها هنا
وهناك. وهي تكشف في الحقيقة عن وجود عوامل هيكـلـيـة طـويـلـة الأمـد
تعزز ا'يل إلى الركود الذي كشفت عنه الدورة الاقتصادية ا'عاصرة. فأزمة
الطاقة والخاماتL وأزمة النظام النقدي الدوليL وأزمة ا'ديونـيـة الـدولـيـة
Lوالـعـجـز فـي مـوازيـن ا'ـدفـوعـات Lمصحوبة بالعجز في ا'وازنات الـعـامـة
مصحوبا كل ذلك بالبطالة الهيكليةL والحماية الخارجيةL وا'ـيـل الـهـيـكـلـي
للتضخم مع الركودL إ�ا يشير في الواقع إلى وجود عوامل هيكلية للركود.
ومن هنا تتشابك مراحل الركود الدوري في الإنتاج مع الأزمات الـهـيـكـلـيـة
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ا'ستمرة.
لقد نجحت الرأسمالية ا'عاصرة في توليد فائض متزايد من الإنـتـاج.
ومع ذلك فإنها لم تنجح حتى الآن في تدبير منافذ الاستهلاك والاستثمار
اللازمة لامتصاص الفائض ا'تزايد حتى �ضي حركة النظام في يسر. و'ا
كان الفائض الذي لا tكن امتصاصه لن تجري إعادة إنتاجه فإنه ينجم عن
ذلك أن تكون الحالة العادية للاقتصاد هي الركودg Lـا يـعـنـي نـقـصـا فـي
استخدام ا'وارد البشرية وا'ادية ا'تاحة. ومن ثم ينبغي أن يعمل الاقتصاد
الرأسمالي ا'عاصر عند نقطة منخفضة بدرجة كافية على منحنى الربحية
بحيث لا يولد فائض أكبر gا tكن امتصاصه. و'ا كان منحنى الربـحـيـة
يتحرك في اتجاه الصعود فإنه يوجد اتجاه مقابل نحو الـنـزول فـي مـعـدل
التشغيلL وهو ما يحدث التوازن لكنه ينطوي عندئذ على احتمالات الأزمة.
وبعبارة أخرىL فإن قدرة الرأسمالية ا'عاصرة على التكيف واستمرارها في
تطوير القوى الإنتاجية مسألة نسبية. فهيL في الوقت الذي تزيد من �و

القوى الإنتاجيةL تواجه تحديات ماثلة:
أ-فالزيادة الهائلة في القوى الإنتاجية وتدويل النشاط الاقتصادي يؤججان
بالضرورة من ا'نافسة فيما بR البلدان الرأسمالية نفسها وخصوصا مـن

تنافسها على الأسواق.
ب-التغير العميق في علاقات القوى بR البلدان الرأسمالـيـة والـبـلـدان
Rيساعد على ازدياد ا'نافسة فيما ب Lكما حدث في أزمة الطاقة Lالنامية
ا'راكز الأساسية للرأسمالية العا'يةL ويشجع البلدان النامية على محاولة
استعادة ثرواتها الطبيعية وإجـراء تـغـيـيـرات جـذريـة فـي هـيـكـل الـعـلاقـات

الاقتصادية الدولية.
جـ-الهبوط النسبي في معدلات الربح الناجم عن التناقض العميق بـ¥
التوسع في القوى الإنتاجية وإمكانية تحقيق اسـتـخـدام رشـيـد لـهـا يـطـارد
الرأسمالية ا'عاصرةL فلا تجد على مستوى ا'شروع الرأسمالي سوى الحلول

الوسط قصيرة الأجل.
د-الطبيعة الخاصة للأزمة الراهنة التي تجمـع بـR الـركـود والـتـضـخـم
تجعل من ا'تعذر استـخـدام الـسـيـاسـات ا'ـألـوفـة 'ـواجـهـة كـل مـن الـركـود
Lوالتضخم على حدة. فمواجهة الركود وحده من شأنها أن تغذي التضخم
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ومواجهة التضخم وحده من شأنها أن تغذي الركود. وهكذا فإن الطبـيـعـة
ا'تناقضة للأزمة تجعل من الصعب �اما وضع حد قريب لها. ومع أولوية
ا'واجهة مع التضخم أصبحت احتمالات الركود أكبر. وبالتالي نواجه بطالة
أكبر تقود إلى حماية تجارية أكبر تقود إلى أسعـار أعـلـىL وإلـى سـيـاسـات

)٣٧(انكماشية أخرى. وهكذا.

ومن هنا تشكلت آليات جديدة لإدارة الأزمة الدولية مؤداها العمل على
تصحيح الاتجاه ا'وضوعي 'عدل الربح نحو الانخفاض وإعادة توزيع الدخل
القومي لصالح رأس ا'ال. فلقد سـجـل مـعـدل الـربـح فـي أكـبـر عـشـر دول

. فانخفض مثلا من١٩٨٢ / ١٩٦٥صناعية اتجاها نحو التدهور خلال الفترة 
 في أ'انيا١٩٨٢ / ١٩٧٣% في فتـرة ٨٬١٥ إلى ١٩٧٢ / ١٩٦٠% في فترة ٩٬٢٤

% في الفترة نفسها في الولايـات٣٬١٨% إلى ٧٬٢٨الاتحاديةL وانخفض من 
 مثل هذا الاتجاه ا'وضوعي لانخفاض الربح تحاول الرأسمالية)٣٨(ا'تحدة. 

أن تتغلب عليه بآليات للتصحيح تقوم على التكامل فيما بR وحداتها القومية
Lلتشكل بذلك موقفا عا'يا موحدا. ومن غير أن يلغى التنافس فيما بينـهـا
فإنها عند الأزمة تتوصل إلى حلول تؤمن ا'صلحة العليا للرأسمالية العا'ية.
ومن ثم تتعاون فيما بينها لإدارة الأزمة الدورية انطلاقا من ضرورة التكيف

مع الأوضاع الجديدة في العالم.
أولا: تتمثل إدارة الأزمة في عدة آليات داخلية يرمي بعضها إلى حصر
الركود في قطاعات معينة من الاقتصاد والحيـلـولـة دون تحـولـه إلـى ركـود

 Lمثل ما يرمى بعضهـا الآخـر إلـى اسـتـخـدام أدوات رفـع الأسـعـار)٣٩(عـام 
والحيلولة دون انهيارها. ومن هنا السعي لتوسيع نطاق رأس ا'ال في العمق
وخصوصا توسيع قطاع الخدمات. فصناعة ا'كونات الإلكترونية وتكيـيـف
إنتاجها إلى كل ميادين الصناعات الأخرى وإلى كل فروع الخدمات وعـلـى
رأسها الخدمات ا'الية والاتصالات هي التي تعوض جزئيا منذ السبعينات
عن تدني مستوى النشاط في الـصـنـاعـات الـتـقـلـيـديـة (الحـديـد والـصـلـب
والسيارات وا'عدات الهندسية وا'يكانيكية) الناتج من الأزمة الاقتـصـاديـة
من جهةL ومن إشباع الحاجـات الجـديـدة فـي الـدول الـصـنـاعـيـة مـن جـهـة

 ومن هنا السعي أيضا لاستخدام آلية رفع الأسعار لزيادة معدلات)٤٠(أخرى. 
الربحL وبالتالي فقدان الأسعار لفاعليتها التقليديةL والقدرة على الـتـحـكـم
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على نطاق واسع في حركة الأسعار بعيدا عن قوى السوق. وهكذا يتراجـع
دور السوق كمنظم ذاتي للأسعارL بينما غدا التضخـم مـن طـبـيـعـة طـويـلـة

 ومع ذلك فإن محاولات التصحيح الداخلية لم تستطع أن تحول)٤١(الأجل.
دون عودة الركود وتحوله إلى ركود gتدL ولا دون انتشار البطالة وتحولها
إلى بطالة هيكليـة غـيـر مـرفـوضـةL ولا دون الجـمـع بـR الـركـود والـبـطـالـة
والتضخم معا. والواقع أن تراكم رأس ا'ال الفائض يفضل التوسع الخارجي.
ويعزز اتجاه انفصال الاحتكارات عن أسواقها الداخلية فتركدL بينما تزدهر
الاحتكارات. فالتراكم الفائض لا يتجلى في صورة قدرات إنتاجية عاطـلـة
بل في شكل رأسمال نقدي فائض نسبيا في الفروع الحيوية والنامـيـة فـي
Lا يؤدي في النهاية إلى فائض في رأس ا'ال الائتمانيg Lالاقتصاد القومي
وتدويله ا'ضطرد من خلال البورصات وا'صارف الدولية. وهو كما علمنا

ميال للمحافظة ومن ثم للركود.
ثانيا: تلعب الدولة دورا جوهريـا فـي إدارة الأزمـة عـلـى الـرغـم مـن كـل
دعاوى منعها من التدخل في إدارة الاقتصاد القومي. ومهما قيل عن الدولة
فإن دورها في عملية إعادة الإنتاج وحركتها الدورية أمر مفروغ منه. وإمكانات
الدولة للتدخل في التنظيم ا'الي والائتماني أثـنـاء الأزمـة كـبـيـرة. وتحـاول

Lوهي مصدر)٤٢(الدولة الإبقاء على الطلب الإجمالي. فالدولة مستثمر رئيس 
Lرئيس لتوزيع الدخول. وهناك مؤثران لذلك هما: نصيب الإنفاق الحكومي

 ولاشك في)٤٣(ونصيب ا'شروعات الحكومية من الناتج القومي الإجمالي.
أن من عوامل أبعاد الركود الدين الداخلي للـحـكـومـة والارتـفـاع الحـاد فـي
الإنفاق العسكري. فميزانية الدولة تتحمل مدفوعات الدين العام. والإنفاق
العسكري وإن أدى إلى زعزعة الاقتصاد فـي الأجـل الـطـويـل فـإنـه يـعـوض
جزئيا وعلى ا'دى القصير التوظيفات ذات الطابع غير العسكري. وtكـن

أن يكبح لبعض الوقت الركود العام في الإنتاج.
ومع ذلك يظل دور الدولة محدود الـتـأثـيـر فـي مـواجـهـة الأزمـةL ولـقـد
Rينقلب التأثير إلى عكسه في بعض الأحيان. ففي ا'اضي كان التناقض ب
�و معدلات الأجور في فترات الانتعاش والاتجاه نحو انخـفـاض مـعـدلات
الأرباح يحل تلقائيا عن طريق الأزمة ا'صحوبة بانهيار الأسعار والاقتطاع
Lمن الأجور. أما الآن فلا يحل هذا التناقض حلا كاملا في فترات الأزمات
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بـل يـنـتـقـل إلـى مـجـال تـداول الـنـقـود ورؤوس الأمـوال والـتـبـادل الخـارجـي
والتسويات الدولية. والدورة ا'عاصرة مصحوبة بشكل لا يتغير بزيادة التضخم
واختلال ميزان ا'دفوعات. ولذلك نرى الدولة تتدخل لزيادة الطلب. لكنها
أحيانا بدلا من ا'قاومة ضد الركود فإنها تجعل هدفها وضع نهاية مبكـرة
لحالة الانتعاشL وتحاول أن تعجل بانفجار الأزمة قبل أن يصبح الوضع غير
قابل للسيطرة عليه. وتلجأ من ثم إلى إجراءات انكماشـيـة مـبـكـرا نـتـيـجـة
الصعوبات في ميزان ا'دفوعات. وأحيانا فإن ما تقدم عليه مـن إجـراءات
مضادة للأزمة يتناقض مع تحسR ميزان ا'دفـوعـات. فـإجـراءات تـوسـيـع

 وغالبا ما يسبب تخفيض سعر الفائدة)٤٤(الائتمان مثلا قد تؤثر عكسيا فيه.
وهو مطلوب لتشجيع الأعمال تدفقا في رأس مال القروض قصيرة الأجل
إلى الخارجg Lا يوقع الدولة فـي أزمـة نـقـديـة وهـي تـنـاضـل لـلـخـروج مـن

الأزمة الاقتصادية.
ثالثا: تأتي آليات نقل الأزمة بR آليات إدارتها. وقد سبق لـنـا أن بـيـنـا
مجموع الآليات ا'ستخدمة لنقل الأزمة في إطار التدويل ا'ضطردL وذلك
مـن خـلال قـنـوات الـتـجـارة الخـارجـيـةL وحـركـات رأس ا'ــالL وا'ــديــونــيــة
Lوحركات الأسعار: أسعار السلع والخدمات Lوالتدفقات العكسية Lالخارجية
وأسعار الفائدةL وأسعار الـصـرف. فـمـن خـلال أسـواق الـسـلـع والخـدمـات
والأسواق النقدية وا'الية وأدواتها ا'عروفة يتم تحديد القوة الشرائية للبلدان
الناميةL وتحديد معدلات �و دخلها الحقيقي. ولا تـزال الـتـجـارة الـدولـيـة
قيدا على �و البلدان الناميةL وهي القناة الأساسية لنقل الأزمة إليها. وما
زال التخلف يعكس نفسه في صورة السلع موضوع التجارة الدولية. وعدم
تكافؤ التبادل الدولي ليس في حقيقته سوى عدم تـكـافـؤ الإنـتـاج الـدولـي.
ولذلك فإنه في أعقاب استعادة الاندفاع في صادرات البلدان ا'نتجة للخامات

L ونجاح الدول ا'نتجة وا'صدرة لـلـنـفـط فـي١٩٧٣ و ١٩٧٢فيما بـR عـامـي 
L والسيولة ا'الية الدولية١٩٧٤تحديد أسعاره لأول مرة بقرارات منها في عام 

التي استحوذت عليهاL ساد اضطراب هائل في الأسواق الدولية ترتب عليه
استعادة الدول الصناعية زمام ا'بادرة والسيطرة عليها من جديد من خلال
التطورين العا'يR الكبيرين: الثورة العلمية والتكنولوجيةL والتدويل ا'ضطرد
للإنتاج ورأس ا'الL وما يصحبهما من رفع أسعار السلع الصناعية وا'ـواد
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الغذائية الرئيسةL وخفض أسعار الطاقة وا'واد الأولية.

أزمة هيكلية عالمية:
وهكذا يصعب القول إننا نواجه مجرد أزمة إفراط إنتـاج دوريـةL وإ�ـا
هي أزمة هيكلية لا تكفي أي تصحيحات تجرى على هيكل الناتج للخـروج
منهاL وإ�ا لابد من تحول جذري في هياكل التكنولوجيا والعملL وهي أزمة
هيكلية عا'ية شملت وتشمل العالم الرأسمالي كله. أما في العالم الاشتراكي
فإن الدعم القوي الذي �ارسه الدولة قد ظل حتى السنوات الأخيرة يخفي

 إنها أزمة هيكلية عا'ية تنطوي على انـخـفـاض مـعـدل)٤٥(مظاهر الأزمـة. 
Lو الإنتاج الصناعي وضعف وانهيار الفروع التقليدية للصناعـة الـثـقـيـلـة�
وعدم التوازن في التجارة الدولية وا'دفوعات والجنوح إلى ا'ضاربات ا'فرطة
والأشكال الجديدة لاستنزاف البلدان الناميةL وأزمة ا'ـديـونـيـةL والأزمـات
ا'الية والنقدية الحادةL وأزمة البطالة. وهي تعبيـر صـارخ عـن حـقـيـقـة أن
الرأسمالية ا'عاصرة القادرة على التكيف لا تستطيع بعد أن تتكيف بالكامل
مع ا'ستوى الجديد لتطور العلم والتكنولوجيا ا'تمثل في قدرتها على تجديد

قواها الإنتاجية.
لأول مرة في التاريخ تصعد الأمور العا'ية إلى السطح بقوة. ففي ا'دة

 شهدت الرأسمالية أزمات عا'ية للإفراط في١٩٣٣ إلى عام ١٨٥٧من عام 
١٨٥٧LالإنتاجL لكنها كانت كلها متفاوتة التاريخL فيما عدا اثنتR هما أزمة 

. غير أنه منذ فورة النـفـط فـي الـسـبـعـيـنـات ورد الـفـعـل الـذي١٩٠٧وأزمـة 
اتخذته البلدان الصناعية بدأت مرحلة جـديـدة مـن ا'ـسـارات والـعـمـلـيـات
الكونية. فلقد تطورت الأزمة منذ السبعينات في الأقطـار الـصـنـاعـيـة فـي
إطار اتجاه واضح لتوسيع الظروف ا'وضوعية لدورة عا'ية واحدة. ويكشف
هذا التطور عن حقيقة التقارب النسبي في مستويات ا'راكز الرأسمـالـيـة
الثلاثة. الولايات ا'تحدةL وأوروبا الغربيةL واليابان سـواء مـن حـيـث تـطـور

)٤٦(القوى ا'نتجةL أو من حيث درجة تركيز الإنتاج ورأس ا'ال. 

ففي مطلع السبعينات شهدت الدول الصناعية الكبرى هبوطا في معدلات
النمو في وقت واحد أدى إلى هبوط مطلق في الإنتاج في بـعـضـهـا. وبـعـد
قليل بدأ الاقتصاد في الصعود في كل البلدان الصناعيةL بحيث إن إنتاجها
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من السلع الصناعية زاد في ا'توس. وقمة الصعود بلغتها تلـك الـدول مـعـا
%L وفي العـالـم٧ حوالي ١٩٧٢في وقت واحد. ومن ثم زاد الإنـتـاج فـي عـام 

% على ا'ستوى العا'ي.٩التالي حوالي 
ومن ثم كان هناك اتجاه واضح في بداية السبعينات نحو تزامن الحركة
في التطور الصناعي. ولقد ازداد هذا الاتجاه لأن الأزمة تطورت فيما بعد
في مرحلة ظهرت فيها الأزمات الهيكليـة بـشـكـل حـاد. ولـهـذا فـإن الإنـتـاج

%L٧ وهبط بنسبة ١٩٧٤الصناعي الكلي لم يزد في ا'راكز الرئيسة في عام 
. وفي مطلع الثمانينات هبط الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ١٩٧٥في عام 

با'قارنة بالسبعينات.
ومع أن كل دورة وأزمة دورية تتخذ طابعا خـاصـا يـتـحـدد بـطـائـفـة مـن
العوامل ذات الطبيعة الاقتصادية وغير الاقتصاديةL فإن كل أزمـة جـديـدة
منذ السبعينات كانت أكثر حدة كقاعدة عامةL وبشكل مطلق عن ا'ـسـتـوى
ا'طابق لها ليس فقط في الأزمات السابقةL وإ�ا أيضا في حالات الصعود

)٤٧(الدورية قبلها.

فكانت أزمة السبعينات نقطة تحولL إذ استحدثت دورة الركود التضخمي
وضاعفت من عدم الاستقرار الاقتصادي الشامل. ولقد دلت في الحقيقة
على أن النمو الاقتصادي ا'بني على الاستخدام الواسع للموارد الطبيعيـة

 فالتقارير ا'ثيرة للفزع التي أعدها نـادي رومـا)٤٨(قد بدأ يدخل في مـأزق
في مطلع السبعيناتL وا'بنية على استطراد الاتجاهات الاقتصادية السائدة
في الخمسينات والستينات قد تنبأت بنضوب ا'وارد الطبيعية في ا'ستقبل
غير البعيد. وعلى الرغم من أن السنوات الـعـشـريـن الـتـالـيـة لـم تـظـهـر أن
الأمور قد سارت في طريق هذا ا'ستـقـبـل ا'ـتـوقـع إلا أن الـطـريـق لـتـطـور
الإنتاج ا'تسم بكثافة ا'وارد قد أدى إلى حدة ا'شاكل الكونية مثل الطاقـة

والخامات.
Lومن ثم أصيبت الرأسمالية بأزمات هيكلية خطيرة في الطاقة والخامات
كما أصيبت بنقص في إنتاج الغذاء. ولقد أساء ذلك إلى الأبعـاد الخـاصـة
بالتكلفة في عملية إعادة إنتاج رأس ا'ال.وصارت عوامل حاسمة في التعميق

 التي أعلنت عن قيـام دورة١٩٧٥ و١٩٧٤ا'أساوي للأزمة العا'ية في عامـي 
جديدة من التراكم لرأس ا'ال.



392

الرأسمالية تجدد نفسها

وفي هذه الأزمة كان من الواضح أن هيكل رأس ا'ال ا'تراكم قد دخـل
Lفي صراع عميق مع مستويات أسعار ا'وارد الأساسية وخصوصا الطاقة
فقد كانت كبرى التجديدات كثيفة رأس ا'ال فـي الـسـتـيـنـات ذات طـبـيـعـة
كثيفة الطاقة. وبالنتيجة فإن التخفيض قد أصاب أيضا جزءا أساسيا من

الأصول الثابتة ا'ستثمرة في التكنولوجيا كثيفة الطاقة هذه.
وفي الأزمة وفي الركود ا'متد التالي لها وضح أيضا أنه من ا'ستحيل
محاولة الخروج من الأزمة عن طريق الربحية ا'تزايدةL وأساسا عن طريق
تخفيض تكلفة الوحدة من الإنتاج والانضمام إلى الطرائق التقليدية للتقدم
التكنولوجي (زيادة الكفاءة الإنتاجية للمعداتL معدلات استهـلاك الـطـاقـة

في الوحدة الواحدةL ونطاق الإنتاج).
 /١٩٨١وكانت أطول أزمة فيما بعد الحرب العا'ية الثانية هي أزمة عام 

. فهذه الأزمة أعادت تأكيد الطبيعة ا'متدة في تراكم الأصول الثابتة.١٩٨٣
وكانت سمتها الأساسية هي التشابك بR أزمات إفراط الإنتاج الهيـكـلـيـة-
وتشمل الفروع الرئيسة للإنتاج التقليـدي-والأزمـة الـدوريـة. وخـلـقـت أزمـة
مطلع الثمانينات الظروف التي تـسـمـح لـلـدول الـصـنـاعـيـة بـإعـادة هـيـكـلـة
اقتصادها على أساس تكنولوجيا الحاسباتL كما سـمـحـت لـهـا بـأن تـنـقـل
العبء الخاص بإعادة الهيكلة إلى البلدان النامية. فأسعار خاماتها بالدولار
قد هبطت إلى الحضيض في مدى خمسR سنة. حتى أسعار النفط التي
تضاعفت في السبعينات تدهورت في منتصف الثمانينات لتصل إلى مستواها
قبل حرب أكتوبر. وأصبحت أسعار الوقود والخامات عاملا هاما في تخفيف

حدة التضخم الجامح في السبعينات.
وصارت الأزمة الدورية والأزمات الهيكلية هي الأشكال العصرية الـتـي
يساير بها رأس ا'ال مجموع الظروف الجديدة لإعادة الإنتاجL صارت جميعا

)٤٩(تشكل أزمة هيكلية عا'ية واحدة. إنها الأزمة الكونية لتراكم رأس ا'ال. 

موجة من الموجات الطويلة للأعمال:
لم تستنفد الرأسمالية بعد كل احتياطيات تطورهاL إذ �ـيـزت الـفـتـرة
فيما بعد الحرب العا'ية الثانية بالتوقع السريع في الإنتاج. واستمر التوسع
حوالي ثلاثة عقود كاملة طوال الأربعينات والخمسـيـنـات والـسـتـيـنـاتL ثـم
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. فلقد بدأت مرحلة هـامـة مـن الـثـورة الـعـلـمـيـة١٩٧٤حلت الأزمـة فـي عـام 
والتكنولوجية. اختراق في ميدان الإلكترونيات الدقيـقـة وتـطـبـيـقـاتـهـا فـي
الإنتاج. وهي على وشك اختراق في ميدان التكنولوجيا الحيوية. ومع ذلك
يجري تباطؤ في ا'عدلات العامة للنمو الاقتصادي. وتتفاقم الأزمة الدورية
وتتحول إلى أزمة هيكلية مصحوبة ببطالة جماعية. فلقد أدى التغير الثوري
في التكنولوجيا إلى دفع كل الهياكل القدtة للإنتـاج وتـقـسـيـم الـعـمـل فـي
حالة من الأزمة. وتوفرت موارد هائلة من الخامات ومصادر الطاقة. ويهبط
بسرعة الطلب النسبي على ا'واد الطبيعية. ولقد يكون هذا خيرا وبركة في
نظر البعضL لكنه يعني تضييق السوق في وجه إنـتـاج ا'ـعـادن واسـتـخـراج

النفط والصناعة الكيماوية.
ولقد تحول رأس ا'ال ا'الي إلى رأسمال متخط للقوميات يتميز بالافتراق
عن أرض الوطن والسعي وراء أقصى الأرباح على ا'ستوى الـعـا'ـي. وغـدا
الدين بأيدي الاحتكارات الدولية أداة لاستغلال أقطار بأكـمـلـهـاL ومـصـدر
أرباح طائلة للمشروعات وا'صارف الدوليـة. ونجـح رأس ا'ـال فـي تـوفـيـر
ا'رونة في الائتمانL وفي الأسعار بهدف خلق الطلب في مجتمع الاستهلاك.
ففي ا'اضي كان هناك سعي واضح لإزالة التوتر الاجتماعي عن طريق
الاحتفاظ بنسبة عالية نسبيا من �و الإنتاج وتقليص الـبـطـالـة إلـى الحـد
الأدنى. أما الآن فإن السعي من أجل أقصى الأرباح صـار يـجـري ولـو كـان
ذلك عبر الركود والبطالة ومعدلات منخفضة لنمو الإنـتـاج. ولـتـبـريـر هـذا
التناقض بR القدرات الاقتصادية الهائلة والنتائج الاجتماعية الهزيلة للتطور
الرأسمالي يتم التأكيد على دور قوى السوق. إذ يبدو أن الأزمة الـهـيـكـلـيـة
الشاملة قد وضعت حدا للأوهام الكينزية وسـمـحـت بـالـهـجـوم مـن جـانـب

)٥٠(الليبرالية الجديدة التي صارت تتلخص في وصفة لكل الأدواء هي السوق.

غير أن ذلك لا ينفي حتى الآن إمكانـات الـنـمـو ا'ـتـاحـة بـفـضـل الـثـورة
العلمية والتكنولوجية التي لم تكشف بعد عن كل ما tكن أن تحققه. وتتمثل
الأزمة كلها في حقيقة أن تخصيص استثمارات متزايدة للقطاعات الجديدة
قد تولدت منه قوى تعاكسه �ثل قيدا على استمرار النمو الاقتصادي. ومن
ثم كان التصوف الذي ¡ هو السيطرة على مجالات واسعـة وضـخـمـة مـن
النشاط الاقتصادي وحجبها عن آليات الـسـوق �ـا tـكـن مـن إخـضـاعـهـا
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للإدارة العلمية الرشيدة. لكنه ترشيد جزئيL وهو ترشيد يعتمد على تدويل
رأس ا'ال. وفي الوقت نفسه يجري نوع من الإضراب عن الاستثمارL فيرفض
رأس ا'ال الاستثمار في تحديث فروع الصناعة الرئيسة التي تضمن العمالة
الكبيرةL وبدلا من ذلك ينتقل الإنتاج إلـى الـقـطـاعـات ذات الـتـكـلـفـة الأقـل

والأرباح الكبرى.
إن هيكل القطاعات الإنتاجية في العالم ا'تقدم صناعيا tـر �ـرحـلـة
تحول جذرية تؤدي إلى تقليص نشاطات صناعية تقليدية لصالـح أنـشـطـة
طليعية جديدة مبنية على استخدام مكثف للتكنولوجيا الحديثة التي تنشط
قطاع الخدمات. ولقد لعبت اتجـاهـات الـتـطـور فـي الـصـنـاعـات الجـديـدة
Lا'رتبطة بالثورة العلمية والتكنولوجية في البداية دورا تصحيحـيـا لـلـدورة
لكن لم يلبث أن تهافت بعد ذلك. ففي الدورة تضرب القطاعات الـقـدtـة
بقسوة وتصبح الأزمة بالنسبة لها أزمة مزمنة بطبيعة تركيبها الهيكليL لكن
تحفظ الصناعات كثيفة التكنولوجيا بقدر من الاستقلال النسبي عن التقلبات
الدورية. ومن ثم فإنه بنتيجة التقدم العلمي تصبـح صـورة مـسـار الأزمـات
أكثر تباينا. فتوجد صناعات يهبط الطلب عليـهـا قـلـيـلا أو لا يـهـبـط عـلـى
الإطلاق أثـنـاء الأزمـةL وصـنـاعـات أخـرى يـنـهـار الـطـلـب عـلـيـهـا. وتـواصـل
الصناعات كثيفة التكنولوجيا �وها بفضل اسـتـحـداث مـنـتـجـات جـديـدة.
وعندئذ توجد جزر منتعشة في محيط من الأزمة. وتكون عـامـلا إضـافـيـا

)٥١(مضادا للأزمة.

وهكذا يتم تغيير شكل �ط التراكم الرأسمالـي فـي الأزمـة بـالاعـتـمـاد
Lوغـزو الـفـضـاء Lوالـتـعـديـن Lعلى صناعات طليعيـة جـديـدة مـثـل: الـطـاقـة
واستغلال قاع المحيطاتL وصناعة ا'علومات. فهناك اتجاه متزايد لتركيـز
رأس ا'ال وإعادة توزيع الصناعات في العالم. لكن نتيجة ارتفاع التـركـيـب
الـعـضـوي لـرأس ا'ـال تـتـنـاقـص مـعـدلات الـربـحL وtـيـل مـتــوســط الــربــح

للانخفاض.
ومن هنا تدخل الأزمة الاقتصادية الحالية في تقديـرنـا فـي إطـار دورة
طويلة من دورات كوندراتيف التي تعبر كل منها عن موجة من ا'وجات التي
�ثل الاتجاه العام طويل ا'دى لحركة الاقتصاد الرأسماليL �ييزا لها من
التقلبات الدورية قصيرة ا'دى التي تشكل الدورة الاقتصاديـة. ومـوجـة أو
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دورة كوندراتيف �تد في العادة لنحو خمسR أو ستR عاماL وكانت تحسب
في البداية على مدى قرن من الزمان.

L ونشرت١٩٢٠ و ١٩١٩وكان كوندراتيف قد بدأ حساباته في موسكو عامي 
نتائجها في بداية العشرينات. وقد توصل إلى أنه منذ نهاية القرن الثامـن
عشر حتى الآن ارتبطت بداية كل دورة طويلة �وجة من التجديدات تغيـر
من تركيب رأس ا'ال الثابت. وطبقا لكوندراتيف فقـد بـدأت أول دورة فـي

. ولقد ارتبطت �ـوجـةL١٨٤٩ وامتدت نحو ستR سنة حتـى عـام ١٧٨٩عام 
Lعاما Rالنسيج والآلات والسفن البخارية. وامتدت الثانية نحو سبعة وأربع

L وقد ارتبطت �وجة السكك الحديدية وتطور١٨٩٦ إلى سنة ١٨٤٩من سنة 
 بالنفط والسيارة والكهرباء١٨٩٦إنتاج الصلب. وبدأت ا'وجة الثالثة في عام 

والكيمياء. وها نحن على أبواب ا'وجة الرابعة التي ترتبط �عالجة ا'علومات
)٥٢(والآلات ا'برمجة التي تعمل ذاتياL وتكنولوجيا الأحياءL والطاقة الذرية. 

ولقد فسر شومبيتر تطور ا'وجات الطويلة بظهور وتـوسـيـع تجـديـدات
أساسية تتفق مع فترات التطور التكنولوجي مثل: اختراع المحرك البخاري

١٨٤٢L و ١٨٧٣والسكك الحـديـديـةL والاسـتـخـدام الـعـام لـلآلات بـR عـامـي 
ومثل: انتشار المحركات البخاريةL وتطور إنتاج الصلبL وبناء شبكات السكك

L ومثل التطور التـكـنـولـوجـي فـي مـجـال١٨٩٧ و ١٨٤٢الحديديـة بـR عـامـي 
. والبعض يضع ثورة الـفـحـم١٨٩٧الكهرباء والكيمياء والسيـارات بـعـد عـام 

 وL١٨٥٠ وثورة الصلب والكهرباء بR عامي ١٨٥٠ و ١٧٨٠والحديد بR عامي 
١٩١٤.

 إلى عام١٨٤٨ويرى سمير أمR أن الرأسمالية الصناعية مرت من عام 
 بفترة رواج طويلة تلتها فترة ركود طويلة خلال السبعينات من القـرن١٨٧٣

ا'اضي. ثم حلت فترة رواج طويلة ناتجة من التوسع الاستعماريL من عام
 ; وتلتها أزمة طويلة استغرقت ثلاثR عاما حتى نهايـة١٩١٤ إلى عام ١٨٩٦

الحرب العا'ية الثانيةL أعقبتها فترة انتعاش ثالثة وأخيرة اسـتـمـرت حـتـى
أواخر التسعينات من القرن الحالي. وابتداء من السبعينات دخلت الرأسمالية

)٥٣(في التراجع طويل الأمد.

:Rويرى كمنش أن الدورة الطويلة من دورات كوندراتيف تنطوي على فترت
إحداهما إيجابية تتميز بالنشاط والتجديد ا'كثف والاختراعL وتوزيع السوق
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العا'ية تليها فتـرة سـلـبـيـة تـتـسـم بـالحـروب والـثـورات. وفـي رأيـه أن أزمـة
الثلاثينات ا'أساوية كانت هي الفترة السلبية في الدورة الثالثة طويلة الأجل.
وtكن القول إنه منذ نهاية الحرب العا'ية الثانية قد انطلقت موجة من
موجات التجديد على أساس الثورة العلمية والـتـكـنـولـوجـيـة اسـتـمـرت إلـى

١٩٧٣نهاية الستينات. ثم بدأت في السبعينات الفترة السلبية ابتداء من عام 
مع أزمة الطاقة الهيكلية. ولذلك فإن الأزمة الراهنة لا تنتمي فقط لظاهرة
دورات الأعمالL وإ�ا �ثل أيضا صيغة جديدة لحركات الحياة الاقتصادية.

)٥٤(وهي بداية لتغيرات سلبية طويلة الأمد.

Rيتزايد التجانـس فـيـمـا بـ Lالذي يجري لرأس ا'ال Lوفي ظل التدويل
الهياكل الاقتصادية في الأقطار المختلفة. gا يساعد على انتشار الدورات
القصيرة وا'وجات الطويلة فيما بينها بسهولة. فـهـذا الـتـدويـلL الـذي كـان
يتركز في ا'اضي في مجال التبادل التجاري وتصدير رأس ا'ال والعلاقات
السعريةL قد امتد الآن إلى الإنتاج �ا في ذلك البحوث. وقدرة الرأسمالية
على التكيف على تجديد هياكلها وتنظيم عملـيـاتـهـا وإعـادة تـوزيـع الـدخـل
القومي في كل بلد من بلدانهاL �كن رأس ا'ال من التعجيل بالتقدم العلمي
والتكنولوجي. ويساعد ذلك على إعادة تنظيم هيـاكـل الإنـتـاج ويـفـتـح أمـام
Lوخصوصا تلك ا'رتبطـة بـصـنـاعـات الـتـسـلـيـح Lالجماعات ا'الية الدولية

إمكانات كبيرة للتوسع.
ومـن هـنـا خـطـورة ا'ـهـمـات الـشـامـلـة الـتـي تـطـرحـهـا الـثـورة الـعـلـمــيــة
والتكنولوجية وعمليات استنزاف ا'وارد الطبيعية وتدمير البيئة. فمن غير
تكامل العلم والإنتاج وإقامة نسب مثلى بR مصادر الطاقة والهياكل الأساسية
لا tكن لرأس ا'ال أن يتوقع استقرارا في جـنـي أقـصـى الأربـاح وتحـقـيـق
Lالتراكم ا'وسع. ولهذا فإنه يبحث عن المخرج في أمرين: تحديث الاحتكارات
وتحديث الدولة. فالاحتكارات تحاول تنسيق أعمالها باتفاقات بR الفروع
والتعاون في استغلال موارد الإنتاج المحلية والخارجية وا'ساومة من أجـل
أسواق تصريف جديدةL وتبادل التكنولوجيا والخدمات الصناعية وا'صرفية
والإعلامية. أما الدولة فتأخذ على عاتقها محاولة تأمR النمو الاقتصادي
بعيدا عن التقلبات الدورية قصيرة الأمد في الإنتاج. ويبرز الآن دور الدولة
في سياسة العرض لا في سياسة الطلبL إذ تقوم بدور المحفـز الانـتـقـائـي
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للتقدم العلميL وتأمR الظروف ا'لائمة لنشـاط الـفـئـات ذات الامـتـيـازات
وتوسع رأس ا'ال الاحتكاري.

ومع ذلك فلا بد من أن يصل رأس ا'ال إلى حد النهاية. وتتميز ا'وجة
الطويلة عن الدورة القصيرة بأن الأولى هي مسار تنمو فيه قطاعات السلع
الرأسمالية إلى حجم لا tكن استمراره وعندئذ فإنها تتراجع. ويكمن السر
في ذلك في حقيقة أن رأس ا'ال قيمة توسع نفسها بنفسهاL قيمة تتوسـع
ذاتيا. ومهمة الرأسمالي هي السعي لتوسيع رأس ا'ال تحت إشرافه. وعندئذ

)٥٥(فإن الحد الحقيقي أمام الإنتاج هو رأس ا'ال نفسه. 
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القطـــاع الـعــسكري
ودورة الأعمال

تتجمع فـي الـقـطـاع الـعـسـكـري مـن الاقـتـصـاد
الـرأسـمـالـي كـل ظـواهـر الـرأسـمـالــيــة ا'ــعــاصــرة
مجسمة. فهو مركز تطوير واستـخـدام آخـر كـلـمـة
في التقدم العلمي والتكنولوجي. وهو تجسيد حي
لـلـتـدويـل ا'ـضـطـرد لـلإنـتـاج ورأس ا'ـال وهـيـمـنـة
الرأسمالية ا'الية. وهو مثال �وذجي للقدرة على
التكيف وتصحيح عمل قوى السوق. ومن هنا فهـو
مهيأ ليكون محركا للنمو الاقتصادي وخصوصا في

أوقات الأزمة.
والواقع أن العالم لم يكد يخرج من أتون الحرب
العا'ية الثانية حتى عاد سريعا إلى أوضاع الحرب
الباردة. ومن ثم استأنف الإنتاج الكبير لـلأسـلـحـة
الحديثة. واستمر هذا التحول �عدل متزايد خلال

. وهكذا١٩٤٧الدورة الاقتصادية التي بدأت في عام 
أصبحت الصناعة الحربية والتوسع في الـتـسـلـيـح
الحديث أدوات أساسية للتكيف وتصـحـيـح الـدورة
الاقـتـصـاديـةL بـحـيــث تــفــوقــت مــعــدلات الإنــفــاق

العسكري على معدلات �و الإنتاج الصناعي.
استخدمت ا'يزانية العسكرية لتحقيق أهداف

19
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السياسة الاقتصاديةL أعني للتخفيف من حدة الأزمات والتقلبات الدورية.
فحR تبلغ الأزمة ذروتها تغدق الدولة على الاحتكارات العسكرية وا'دنيـة
عقودا عسكرية �بالغ طائلة تساعد على وقف الركود وابتـداء مـوجـة مـن
الإنعاش. ولقد لعبت الدور نفسه عقود عمـلـيـات غـزو الـفـضـاء. وكـان مـن

شأن ذلك كله ا'ساعدة على الانتعاش الكبير في بداية الستينات.
ومنذ ذلك الحR صار القطاع العسكري هو القوة القـاطـرة لـلـصـنـاعـة
والتكنولوجـيـا والـبـحـث والـعـمـالـةL وهـو بـالـتـالـي الأداة لإنـعـاش الاقـتـصـاد
بصورة دائمة وخصوصا عندما تلوح معالم الأزمة. وبالطبع فإن القوة المحركة

للقاطرة نفسها إ�ا تتمثل في الإنفاق العسكري للدولة.

الكينزية العسكرية:
ليس محل شك أنه في الحرب العا'ية الثانية ارتفع الإنفاق العسـكـري
وهبطت البطالة. فلما انتهت انخفض الإنفاق الـعـسـكـري بـشـدة إلـى حـده

. لكنه لم يلبث أن تحول إلى الصعود ابتداء١٩٤٧الأدنى وخصوصا في سنة 
من العام التالي. ولم يلبث الإنفاق العسكري في الولايات ا'تحدة أن عاود
الصعود بعد الحرب الكورية. وارتفعت نسبته إلى الناتج القومي الإجمالي

)٥٦(١٩٥٤٫% في عام ١١ إلى ١٩٤٧ % في عام ٩٬٤من 

وبعد هبوط آخر عاد الإنفاق العسكري إلى الارتفاع من جديد بفـضـل
% من الناتج القومي الإجمالي للولايات٨الحرب الفيتنامية حتى بلغت نسبته 

ا'تحدة. وفي مطـلـع الـسـبـعـيـنـات تـأثـرت سـمـعـة الـكـيـنـزيـة بـعـودة الـركـود
واصطحابه بالتضخم. وظهرت مجموعة الاقتصاديR الذيـن حـاولـوا نـقـل
Rالجميع كينزي Rالانتباه من جانب الطلب إلى جانب العرض. وإ�ا يجمع ب
وما بعد الكينزيR أنهم يسعون لتشجيع ربحية الأعمال ويعتبرون الركود من
سوء الإدارة الحكوميةL وأنهم يتفقون على أهمية الإنفاق العسكري في دفع
الدماء الحارة إلى عروق الاقتصاد القوميL وبالتالي فإن الكينزية العسكرية

لم تلفظ أنفاسها.
والواقع أن كينز لم يكن أول من أشار بالإنفاق العسكري 'واجهة احتمالات
الأزمةL لكنه كان أكثرهم نفوذا. ولقد أعلن في السنة الـثـانـيـة مـن الحـرب
العا'ية الثانية أن الشرق يأتي بالخبر. ونصح الولايات ا'تحدة بأن تـغـتـنـم
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ميزة منافع الإنتاج العسكري ا'تنامي. وبالفعل تضاعفـت أربـاح الـشـركـات
L هو آخر١٩٤٥الأمريكية في زمن الحرب ثلاث مرات. وفي شهر أغسطس 

شهور الحرب العا'ية الثانيةL حذر الاقتصاديون الأمريكيون الرئيس ترومان
من أن الإلغاء ا'فاجئ لقسم كبير من العقود العسكرية قد يحدث انهـيـارا
فوريا في الاقتصاد الأمريكي. ولقد تضاعفت أرباح الشركات في بريطانيا
خلال سنوات الحرب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال الـسـنـوات الـسـت

)٥٧(التي سبقت الحرب.

وفي زمن الحرب الكورية اتخذت الحكومـة الأمـريـكـيـة قـرارا بـتـطـويـر
قطاع رئيس للإنتاج الحربي بصفة دائمة في الاقتصاد الأمريكي. ومن ثم

% من الناتج القومي الإجمالي في عام٥ارتفع الإنفاق العسكري من أقل من 
 وكان جيمس شليزنجر من أوائل من طرحوا)٥٨( ١٩٥٣% في عام ١٣ إلى ١٩٥٠

نظرية الإنفاق العسكري في نهاية الستينات. وقال إنه لا ينبغي للدولـة أن
تضع قيودا مصطنعة على الإنفاق العسكري. وإ�ا يتحدد ا'ستوى الـلازم
من هذا الإنفاق أولا ثم توجد له مصادر التمويل بدلا من السماح للإنفاق

 أما الفجوة ا'الية)٥٩(العسكري بأن يتحدد بقوة مقاومة دافعي الضرائب. 
التي قد تنشأ فإنها تسوى بالدين العام.

وكانت القاعدة التقليدية أن الإنفاق العسكري tول عن طريق الضريبة.
ومن الطبيعي أنه عندما تخرق هذه القاعـدة فـإن الإنـفـاق الـعـسـكـري يـتـم
�ويله إما عن طريق الاقتطاع من الإنفاق الاجتماعيL وإما أن يدفع بالعجز
في ا'يزانية العامة والتمويل التضخمي والدين العام لـلـدولـة. وعـنـدمـا لـم
تلجأ الولايات ا'تحدة خلال حرب فيتنام إلى زيادة الضرائبL فإنها لجأت
إلى التمويل بالعجز. ولم يلبث ذلك أن أدى إلى الركود التضـخـمـي. فـلـقـد
ألقى بأعباء فادحة على ا'يزانية العـامـة الـتـي لا تـتـوازن إلا بـالـلـجـوء إلـى
الدين العام. وهذا الدين العام هو ا'صدر الرئيس لارتفاع أسعـار الـفـائـدة
وارتفاع قيمة الدولار. وأصبح حجم الفوائـد عـلـى الـديـن الـعـام يـصـل إلـى

حوالي خمس الإنفاق الحكومي بأسره.
 مليـار دولار٢٢٠L حوالـي ١٩٨٦فلقد بلغ عجز ميزانيـة الـدولـة فـي عـام 

 إلى أكثر من١٩٦٧ مليار دولار في ٣٠٠بينما تضاعف حجم الدين العام من 
.L١٩٨٦ إلى ألفي مليار دولار في عام ١٩٨٢ألف مليار دولار في عام 
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والواقع أن الإنفاق العسكري ا'باشر لا tثل كل الإنفاق العسكري بالنسبة
٦Lلبلد كالولايات ا'تحدة. فهذا الإنفاق العسكري ا'باشر لا يـشـكـل سـوى 

. لكن بإضافة الإنفاق العسكري١٩٨٦% من إجمالي الناتج القومي في عام ٦
غير ا'باشرL أي حجم الفوائد ا'دفوعة عن دين الدولة الناشئ عن ا'يزانية
العسكريةL وحجم ا'عونات ا'قدمة للمحاربR القدماءL وحجم ا'ساعـدات
العسكرية التي تتلقاها البلدان الأخرىL وحجم نفقات برامج الفضاءL فإن

)٦٠(% من الناتج القومي الإجمالي. ١٠الإنفاق العسكري يزيد على 

وفي هذه الظروف فإنه لا نزاع على الإطلاق في حقيقة التأثير الإيجابي
لـلإنـفـاق الـعـسـكـري عـلـى الـدورة الاقـتـصـاديـةL هـذه الـدورة الـتــي دفــعــت
بالرأسمالية في عصر من الركود ا'متدL حيث يـواجـه الاقـتـصـاد الـقـومـي
وقبل أن يبلغ قمة الانتعاش خطر الوقوع في العتبات الأولى من أزمة دورية
جديدة. هذه الدورة التي تعقدت ملامحها بالأزمة الهيكلـيـة الـتـي أصـابـت
هيكل الصناعة القاعديةL وحطمت فروعا اقتصادية كاملةL وأدت إلى إغلاق
Rودفعت إلى أحضان البطالة بـعـشـرات ا'ـلايـ Lآلاف ا'صانع وا'ؤسسات
من العمال. ومن هنا كانت السمة البارزة فـي الأزمـة الـهـيـكـلـيـة هـي نـردي
الوضع لأمد طويل في القطاعات ا'دنية من الاقتصـاد الـتـي تـنـتـج الـسـلـع
الاستثمارية. ومن هنا يتم تعويض ذلك جزئيا بربط الفروع ا'دنية بالطلبات

العسكرية.
وهكذا تحول القطاع العسكري إلى قطاع دائم في الاقتصاد الـقـومـي.
فهذا الاقتصاد بحاجة إلى �و لا يتوقف. وصناعة السلاح هي المجال الذي
tكن للشركات فيه أن تضمن اعتمادات مالية ضخمة بأقل مجهودL وحيث
الإنتاج نفسه لا يتعرض لمخاطر وتقلبات السوق. ومـن ثـم يـسـعـى الجـمـيـع
حتى لا يتوقف سباق التسلح. يضاف إلى ذلك أن احتياجات النمو للـدولـة
الصناعية الحديثة تتضاعف بفضل الثورة العلمية عدة مرات. وتنمو حول
هذه الاحتياجات جميعا بيروقراطـيـة عـسـكـريـة ومـدنـيـة. وأهـم قـطـاعـات
البيروقراطية ا'دنية ذلك القطاع ا'تصـل بـالـبـحـث والـتـطـويـر وبـالـتـعـاقـد

)٦١(العسكري ورقابة التعاقدات. 

ومن هنا فإن القطاع العسكري الحديث هو أرقى قطاعات الرأسمالية
ا'عاصرة التي تربط عضويا بR الاحتـكـارات والـدولـةL بـل tـكـن اعـتـبـاره
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احتكارا قائما بذاته يضاف إلى الاحتكارات الكبرى. فـقـد أصـبـح الإنـفـاق
العسكري عنصرا أساسيا في تشكيل وتطوير الاقتصاد القومي سواء بعقود
توريد السلاح أو اعتمادات البحث والتطوير. وها نحن نرى كيف أن الثورة
العلمية والتكنولوجية تجرى أولا في المجال العسكري الذي يستخدم أرقى
Rوأمهر وأكـفـأ الـعـلـمـاء والـفـنـيـ Lوأرفى مراكز ومعامل البحث Lتكنولوجيا
وا'صممR والعمال. وإذ تقف الاحتكارات الكبرى عاجزة عن إنتاج الأسلحة
الحديثة ا'عقدة فإن الدولة هي الـتـي تـهـيـئ الـسـبـيـل الـعـمـلـي لـقـيـام تـلـك
الاحتكارات بإنتاجها. ولقد ¡ التعاقد مثلا على إنـتـاج صـاروخ تـومـاهـوك
كمشروع مشترك بR كل من ماكدونلL وبوينجL وجنرال ديناميكسL ومركز

أبحاث ويليام.
وهكذا يلعب القطاع العسكري الحديث دورا أساسيا في التعويض جزئيا
من الركود في فروع الاقتصاد ا'دني. ولـقـد سـاعـد بـالـفـعـل عـلـى تـطـويـر
صناعات مدنية عديدة مثل: صناعة الكومبيوترL وفروع الإلكترونيات القريبة

 ألف ناتج٣٠منها. واستطاعت شركة روكويل وحدها أن تخرج إلى الوجود 
ثانوي تفرع من اشتغالها حوالي ثلاثR عاما في مجال برنامج الفضاء. وإذا
كان عجز ميزان ا'دفوعات الأمريكي يحول الولايات ا'تحدة إلى بلد مدين
فإن صادرات الفروع ا'رتبطة بالقطاع العسكري تزيد عـلـى وارداتـهـا. وإذ
يسيطر هذا القطاع على جزء كبير مـن الـدخـل الـقـومـيL وعـلـى ا'ـيـزانـيـة
العامة للدولة فإنه يتولى في الواقع إعادة توزيع الدخل القومي على الاقتصاد

القومي بأسره.
ومع ذلك فهناك من يرى أن هناك قصورا في قابلية الإنفاق العسكري
كأداة للتوجيه الاقتصادي. ويرجع ذلك إلى طبيعة الأسلحة الحديثة. فهي
من الناحية الاقتصادية مقيدة بطبيعة التكنولوجيا التي أضعفت قدرة الإنفاق
العسكري على إنعاش الاقتصاد. إن نسبة عالية من هذا الإنفاق تتجه إلى
البحوثL والتجديدL والتصميم الهندسيL والإشرافL والصيانة بينما تتقلص
النسبة التي تتجه إلى ا'عدات العسكرية نفسها. كما أن حجما فـعـلـيـا مـن
الإنفاق العسكري أصبح يؤدي إلى تشغيل عدد أقل من الأشخاصL ومن ثم
صارت هناك استحالة في بلوغ العمالة الكاملة باللجوء إلى الإنفاق العسكري.
ومن الناحية العسكريةL فإن تكدس الأسلحـة يـقـلـل مـن فـرص الـنـجـاة مـن
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حرب شاملةL ومن ثم يتناقص الأمن القومـي تـنـاقـصـا مـضـطـردا. فـالـقـوة
)٦٢(العسكرية تتزايد باضطراد لكن الأمن القومي يتناقص أيضا باضطراد.

العمالة في القطاع العسكري:
بقدر نجاح القطاع العسكري في مواجهة احتمالات الأزمة الدورية يبدو
عجزه إزاء العمالة داخله ومن ثم خارجه. فالصناعة العسكرية تجسد في
الواقع قدرة رأس ا'ال الـكـبـيـر عـلـى اسـتـخـدام مـنـجـزات الـثـورة الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية. لكن هذه ا'نجزات كما هو معروف تحدث بطالة هيكلية في
صفوف العمال. ولهذا فإنه على الرغم من كثافة رأس ا'ال في الصـنـاعـة
العسكرية فإنها لا تخلق سوى فرص عمل أقل من الصناعة ا'دنية. يضاف
إلى ذلك حقيقة أن إنتاج الأسلحة يزداد استهلاكه لرأس ا'الg Lـا يـعـنـي
إنتاج أكثر كفاءة لكن بنفقات متزايدة. وفي الوقت نفسه فإنه لا يؤدي إلى
زيادة العمالة. والواقع أن إنتاج نظم الأسلحة ا'تطورة يتطلب وظائف أقـل
gا يتطلبه إنتاج الذخيرةL وا'لابس العسكريةL وحاملات الجنود بل الدبابات

وتذهب الوظائف الجديدة أولا للعلماء والفنيR والعمال ا'هرة.
ولقد قدر اقتصاديون من جامعة ميتشيجان أن كل مليار دولار يستثمر

 ألف فرصة عملL بينما يؤدي ا'بلغ نفسه إذا٣٥في صناعة السلاح يخلق 
 ألف وظيفة في مهنة التدريس١٥٠Lما استثمر في الصناعة ا'دنية إلى خلق 

 ألف وظيفة في بناء ا'دارس.٥٠ ألف وظيفة في مواصلات ا'دنL أو ٧٦أو 
ورأس باحث أمريكي آخر هو ماريون أندرسون أن مليار دولار مستثمرا في

٤٨ ألف وظيفةL فإذا وظف في ا'ستشفيات فإنه يوجد ١٤الصواريخ يخلق 
 ومع أن كل وظيفة في القطاع العسكري تكلف من مرتR)٦٣(ألف وظيفة. 

إلى ثلاث مرات ما تكلفه في الصناعة ا'دنيةL فإن إحصائيات مكتب العمل
 Rأنـه مـن بـ Rفرعـا٢٩ فرعا للصناعة يـوجـد ١٥٦في الولايات ا'تحدة تب 

)٦٤(فقط زادت عمالها نتيجة الإنفاق العسكري. 

ويرى الاقتصادي الأمريكي فاسيلي لونتيف أن التجارب ا'اضية تشير
إلى أن شلالا من الإنفاق العسكري يحقق ارتفاعا قصير الأجل في العمالة.
فعندما تقرر الحكومة أن تنفق عدة مليارات إضـافـيـة عـلـى الـدفـاع فـإنـهـا
ترفع حرارة السوقL وتحدث ازدهارا مباشرة في فروع معينة من الاقتصاد
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القومي: الإلكترونياتL بناء السفنL صناعة الطيران. ولسوف يرتفع الناتج
القومي إلى حد معR. وإ�ا في ا'دى الطويـل فـإن هـذا الازدهـار يـتـحـول
عادة إلى توقف خطير عندما تنتج الأسلحة. فالصناعة الحربية تواجه وقتا
Rعصيبا عندما تتحول إلى السوق الخاصة. وعادة ما يتم التخلي عن ملاي
العمال في صناعات الدفاع. وعنـدئـذ فـإن الاقـتـصـاد ا'ـدنـي لا يـكـون قـد
توسع بالقدر الكافي لاستيعاب كل العاطلR. ويضيف لـيـونـتـيـف إلـى ذلـك
حقيقة أن معظم صناعة الدفاع الأمريكية متوطنة حول كاليفورنيا وتكساس
وجنوب غرب وشرق الولايات ا'تحدة ا'طلة على الأطلنطي. وهي ا'نطقة
التي تحظى بفترة قصيرة من الازدهار. أما قلب الاقتصـاد الأمـريـكـي فـي
ايلينويسL وأوهايوL وبنسلفانياL وكانساس فسوف تدفع ثمن هذا الازدهار

)٦٥(في صورة اقتطاعات من الضروب الأخرى من الإنفاق. 

وما قاله ليونتيف صحيح. فالاتجاهات الحالية في الإنفاق الـعـسـكـري
تجعل أثره عكسيا على العمالة. ولسوف ينمو الإنفاق على القوات ا'سلحة
في السنوات القليلة القادمة بسرعة أقل كثيرا من سرعة الأموال التي تنفق

 إلى عام١٩٨١لتوريد الأسلحةL وعلى البحوث والتطوير. ففي ا'دة من عام 
 زاد الإنفاق على مشتريات السلاحL وعلى البحث والتطوير ثلاث مرات١٩٨٥

على زيادة ا'دفوعات لأفراد القوات ا'سلحة. ومن جراء ذلك فإن نصـيـب
% من مجموع١٦% إلـى ٢٣الاعتمادات المخصصة للجنود سوف تنقـص مـن 

الإنفاق العسكري. وتؤكد الظاهرة نفسها إحصائيات الصناعة العسـكـريـة
في بريطانيا. فقد انخفضت العمالة في هذه الـصـنـاعـة فـيـمـا بـR عـامـي

%L وذلك على الرغم من ازدياد الإنفاق العسكري. فقد٥ بنسبة ١٩٨٧ و١٩٧٩
 مليارات جنيه استرليني لشـراء صـواريـخ تـرايـدنـت مـن١٠أدى تخصـيـص 

أمريكاL وارتفاع أسعار ا'عدات العسكرية باضطراد إلى ازدياد خطر تسريح
الألوف من العاملR في الصناعة العسكرية البريطانية.

إننا في الواقع بازاء ما يسميه جالبريث الفعالـيـة ا'ـتـنـاقـصـة لـلإنـفـاق
العسكري في دفع الاقتصاد. فالإنفاق العسكري وخصوصـا الإنـفـاق عـلـى
إنتاج الأسلحة يعني أجورا مرتفعة للمختصR الفنيR وأرباحا مرتفعة 'صانع
الأسلحة. لكنه يعني جزءا صغيرا فقط يذهب للعمالة. ويـوضـح الحـسـاب
الدقيق أن مثل هذا الإنفاق العسكـري مـن أقـل الـوسـائـل قـدرة عـلـى خـلـق
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العمالةL كما أن المحتوى ا'ادي للسلاح الأساسي وهو الصواريخ أقل كثيرا
نسبيا من المحتوى ا'ادي للدبابة أو ا'دفع. فالصـاروخ يـتـكـلـف صـلـبـا أقـل
ومواد تقليدية أقل في الدولار الواحد من الإنفاق با'قارنة بالـدبـابـة. gـا

)٦٦(يعني أيضا فرص عمل أقل في صناعات الصلب وما حولها. 

ومن شأن ذلك كله أن يؤدي إلى تضييق السوق الداخلية مع أن الحرص
على دور القطاع العسكري كان في مقدمة التطورات الرامية لتوسيع هـذه

السوق 'واجهة تقلبات الدورة الاقتصادية.

قانون الغلة المتناقصة:
وهكذا يبدو القطاع العسكري ميدانا فريدا لتطبيق قانون الغلة ا'تناقصة.

وينطبق ذلك في المجالR الاقتصادي والعسكري على السواء.
فعلى ا'ستوى الاقتصادي يسعى رأس ا'ال كل سعيه من أجـل تحـقـيـق

فائض يعمد استخدامه في توسيع الإنتاج.
ومن ثم فإنه في مجرى إعادة الإنتاج الرأسمالي يجب أن يتخذ الفائض
شكلا ماديا tكن أن يساعد على إعادة الإنتاج ا'وسع. فلا يكفي أن يتكون
من سلع لا غنى عنها مثل: السلع التـرفـيـهL أو الأسـلـحـةL أو أي سـلـع غـيـر
صالحة لإعادة الإنتاجL وإ�ا ينبغي أن يتخذ شكل ا'كونات ا'ادية 'زيد من
إعادة الإنتاجL أي للتراكم الرأسماليL وبالتحديد لإنتاج وسائل إنتاج إضافية

للإنتاجL وسلع إضافية لتشغيل عمالة إضافية.
وإنتاج الأسلحة والجزء الأكبر من الإنفاق العسكري كالاستهلاك الترفي
لا. فإن هذه الغاية لأنها غير قابلة لإعادة الإنـتـاج. وعـلـى الـرغـم مـن أنـهـا
تقتطع من الفائض الاقتصادي إلا أنها لا �ثل أساسا ماديا لتراكم جديـد

)٦٧(لرأس ا'ال.

فالإنفاق العسكري يعني في كل الأحوال انتقاصا من الرصيد الإنتاجي.
وبوصفه إنفاقا على الجنود وا'وظفR ا'دنيR فإنه يخفض مباشرة حجم
السلع ا'نتجة للفائض الاقتصادي-كما لو ألقت الأمة جزءا مـن رأسـمـالـهـا
في البحر. ومن هنا لا يـفـتـرض فـي الإنـفـاق الـعـسـكـري أن يـشـجـع الـنـمـو
الاقتصاديL وإ�ا tكن أن يكون علاجا مؤقتا وجزئيا لحالات الإفراط في
التراكم. وtكن بالتالي أن يشجع دورة الأعمال وخصوصا في بعض الفروع
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وا'شروعات التي يكون لها مصلحة في طلبات الأسلحة. وإ�ا على ا'ـدى
الطويل فإنه يعوق قوى الإنتاج ويصبح عنصرا إضافيا من عناصر الأزمة.
وهناك بالتالي صراع حقيقي بR الإنفاق على القطاع العسكري والإنفاق
على بناء الأصول الثابتة للإنتاجL خصوصا وأن التقديـرات الخـاصـة بـعـام

 دولار استثمارات في الفروع ا'دنيـة١٠٠ تشير إلى أنه في مقابل كـل ١٩٨٨
 دولارا في الفروع العـسـكـريـةL وذلـك٨٧في الاقتصاد الأمريـكـي يـسـتـثـمـر 

)٦٨(١٩٨٠٫ دولارا في عام �٣٨قارنة هذا الرقم الأخير برقم 

وأيا يكن القول فيما يتعلق بجدوى الإنفاق العسكري فإن الدلائل التـي
تقدمها الانكتاد تشير إلى علاقة سلبية بR الإنـتـاجـيـة الـصـنـاعـيـة وعـبء

) Lخصوصا لأنه بدراسة دقيقة أجراها جالبريث فقد٦٩الإنفاق العسكري)
% من الناتج القومي٨ إلى ٥وجد أنه في السبعينات استخدمت أمريكا من 

 %L واليابانيون٤ إلى ٣الإجمالي لأغراض عسكرية. أما الأ'ان فاستخدموا من 
%. وفي ا'دة نفسها ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة غير١أقل من 

 %١٩ % من الناتج القومي الإجـمـالـي إلـى ٩٬١٦العسكرية في أمـريـكـا مـن 
%L وفي اليابان من٧٬٢٦% إلـى ٦٬٢٠فقطL أما في أ'انيا فقد ارتفعـت مـن 

 وذلك على ا'ستوى الاقـتـصـادي. أمـا عـلـى ا'ـسـتـوى)٧٠(%. ٦٬٣٦% إلـى ٣١
العسكري فإنه tكن الحديث عن قانون الغلة ا'تنـاقـصـة الـذي يـعـمـل فـي
مجال التوازن الاستراتيجي عندما يصبح تزايد الاستثمارات في الأسلحة
الحديثة وخصوصا النووية أقل فأقل فعـالـيـة فـي إحـداث تـغـيـر كـبـيـر فـي
علاقات القوى العا'ية. إنه يضاعف فحسب تلك الإمكانات ا'تراكـمـة مـن
قبل للقدرة على التدميرL وذلك بالنظر إلى الكميـة ا'ـكـدسـة مـن الـقـنـابـل
النووية لدى طرفL وقدرة الطرف الآخر على اتخاذ التدابير ا'ضادة لها.
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Lتلك هي ا'عالم الجديدة للرأسمالية ا'عاصرة
رأسمالية ما بعد الصناعة. ولعل هذه التسمـيـة لا
تخلو من جدة وطرافة-وإن يكن يعنينا التمييز بدقة
بـR الـنـشـاط الـصـنـاعـي الـبـحـت �ـعـنــاه الــقــد�
والنشاط الخدمي �حتواه الحديث-فلقد تـداخـلا
معا في الرأسمالية ا'عاصرةL بفضـل الأوتـومـاتـيـة
الحديثة التي أنتجت ا'علومات الإلـكـتـرونـيـة وهـي

صناعة وخدمة معا.
وتطرح علينا رأسمالية ما بعد الـصـنـاعـة هـذه
رؤية جديدة محددة للمستقبل ا'نظور. فنحن فـي
الواقع بصدد رأسمالية عصرية لا تتعرض للركـود
ا'طلق وإن تعرضت بالطبيعة لدورة الركود النسبي.
فهي بفضل إنجازات الثورة العلمية والتكنولـوجـيـة
التي فجرتها وطورتهاL وبفضل التدويل واسع النطاق
للحياة الاقتصادية العصرية في كل بلد علـى حـدة
قد استطاعت في الواقع أن تجدد قواها ا'نتـجـة.
وصـارت مـن ثـم أقـدر عـلـى الـتـكـيـف مـع الأوضـاع
الجديدة في عصرهاL الأمر الذي يتـيـح لـهـا حـتـى
الآن إمكانات النمو الاقتصاديL وtكنها من الحفاظ
على مواقعها الاستراتيجيةL بل tنحها قدرة علـى

استعادة ما ففدته بطرائق مستحدثة.
لكننا نعيش في عصر حافل بالأعاجيـب. لـقـد
كان من الطبـيـعـي أن يـكـون مـن شـأن الـتـغـلـب عـل
التناقضات الـقـدtـة أن تـظـهـر وتـنـمـو تـنـاقـضـات
جديدة. لكن ما نشهده حاليا من تناقضات يوحـي

خا�ة
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Lإلينا-إن خطأ أو صوابا-بأن هذه التناقضات يأخذ بعضـهـا بـخـنـاق بـعـض
بحيث إنها صارت تدور في حلقة مفرغة بعضها يفضي إلى بعض. فلا شك
في أن تجديد القوى ا'نتجة-وهو تطور خطير الشأن بعيد ا'دى-كان ينبغي
أن يلحق به تجديد العلاقات الإنتاجية في كافة صورها. فالواقع أن الثورة
الراهنة في القوى ا'نتجة هي من العمق والشمول والتنوع بحيث ينبغي أن
تفتح آفاقا جديدة للممارسة الاجتماعية. فإن مجموع القوى ا'نتجة الجديدة
سوف يغير ولاشك من طابعها الاجتماعيL ولسوف يفتح أبواب الأمـل فـي
ا'ستقبل لتحقيق ما تصبو إليه البشرية من وفرة ا'نتجات وجودتهـاL لـكـن
الواقع ما زال يؤكد بدوره أن العلاقات الإنتاجية مازالت حتى الآن متخلفة

تخلفا جوهريا.
ولاشك أيضا في أن تدويل القوى ا'نتجة كان ينبغي أن يحدث تـدويـلا
مناظرا لعلاقات الإنتاج. وتجرى بالطبع عملية تدويل رأس ا'ال على أوسع
نطاق في العالمL كما تجرى أيضا عملية تدويل الإنتاج والتبادل. لكن مجمل
العلاقات الإنتاجية لم يلحق بعد بركب التدويل الجارف. ولم تنشأ بعد آلية
اقتصادية دولية تتجاوز الحدود القوميـة لـلـدول الـرأسـمـالـيـة. فـقـد يـكـون
صحيحا أنه ¡ تدويل فراغ الإنسانL وتدويل تلوث البيئـةL وتـدويـل تـهـديـد
حياة البشرية. ومع ذلك فإنه لم يتم بعد تدويل العلاقات الاجتماعـيـةL بـل
لعل أخطر نقطة حتى الآن هي تلك التي تتمثل في علاقات الاعتماد ا'تبادل
غير ا'تكافئ التي تحاصر العالم الثالث الذي تعتصرهL بلا رحمة أعاصير

الطبيعة ا'تمردة وأعاصير الرأسمالية ا'تجبرة.
ولهذا كله يحفل عصرنا بالتناقضات ا'ذهلة التي يتخذ بعضـهـا شـكـل

ا'فارقات التي كانت تدخل في عداد ا'ستحيلات من قبل:
- ارتفاع إنتاجية عمل الإنسان في مقابلL تصاعد البطالة.

- النمو الاقتصادي البطيء مع التضخم النقدي الجامح.
- صعود الاقتصاد الرمزي بطبيعته الطفيلية مع تراجع الاقتصاد العيني.
- ازدهار الاقتصاد غير الـرسـمـي مـع الـتـنـظـيـم ا'ـتـزايـد لآلـيـات عـمـل

الاقتصاد.
- تزايد الاعتماد ا'تبادل مع تصاعد التبعية والحماية والتعصب القومي.
- اضطراد التقدم العلمي والتكنولوجي مع ازدياد المخاطر على الطبيعة.
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وهكذا نجد الغنى ا'طلق متجاورا مع الفقر ا'طلق. وصار الرجل العادي
في المجتمع الرأسمالي يتمتع �ستوى معيشة مرتفع لم يكن يحلم به مـنـذ
عشر سنوات فقط. رفعته التكنولوجيا الحديثة إلى عنان الفـضـاءL لـكـنـهـا
جذبته هي نفسها إلى عتبة تدمير ذاته بسهولة كبرى. وتحولت فئات واسعة
من المجتمع وخصوصا الشباب عن القيم الرأسمالية التقليدية ا'عبرة عـن
احترام الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القدtة للمجتمعات الصناعية:
القبول الطوعي بالانضباط في نظام عمل صارم ورتيب في كثير من ا'واقع
من أجل الحصول �شقة على ا'زيد من ا'نتجات الاستهلاكية. ولقد راحت
تكتسب قيما جديدة تعطى الأولوية لزيادة أوقات الفراغ والنجاح في العمل
الفردي الخلاق. وهو ما يسمى الآن الاقتصاد غير الرسمي. وأصبح الفرد
يشعر بأنه صار أعجز من ذي قبل إزاء الآلية الجبارة ومحكمة التفاصـيـل
التي تنظمها الرأسمالية ا'عاصرة ا'تخطية للقوميات. وأخذت من ثم تتضاءل
أهمية كيانات كبرى كانت لها الأولوية مثل الأمةL والدولة القوميةL والدولة
فحسب من غير أن يخفف ذلك مـن حـدة الـنـزاعـات الـدولـيـةL وصـراعـات

ا'صالح والنفوذL ومحاولات إعادة تقسيم العالم مرة بعد أخرى.
وفي ا'قابل نجد اقتصاد البلدان النامية يكاد يكون منفصلا عن اقتصاد
البلدان ا'تقدمة-وكأننا أمام عا'R مختلفR كل الاختلاف. فأسعار الخامات
وا'واد الغذائية قد بلغت أدنى مستوى لها منذ الـثـلاثـيـنـات بـالـقـيـاس إلـى
أسعار السلع الصناعية النهائية. ولا تبدو حتى الآن بارقة أمل تبشر بنجاح
عملية استعادة أسعار الخامات 'ستوياتهـا الـسـابـقـة. ومـا ذلـك إلا نـتـيـجـة
مباشرة للتطورات الهيكلية العميقة في اقتصاد الدول الصـنـاعـيـة بـفـضـل
انتشار تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة في ربوع صناعاتـهـاL بـل لـقـد كـان
التحسن في أوضاع البلدان النامية ا'صدرة للـنـفـط والـبـلـدان الـصـنـاعـيـة
الجديدة أمرا عارضاL ولقد توقف تقريبا. ولقد أسفرت تجـارب الانـفـتـاح
في بلدان نامية عديدة عن فشل كبير عـلـى الـرغـم مـن الـتـنـازلات ا'ـغـريـة
لاجتذاب رأس ا'ال العا'يL وثبت أن آليات الرأسمالية ا'عاصرة لا تسمح
بأكثر من تأمR إطلاق حرية نظام السوقL والتدفق الدولي للسـلـع كـثـيـفـة

رأس ا'ال والتكنولوجيا.
وكل ذلك قد أثر سلبيا في إمـكـانـيـة بـنـاء الـدول الـنـامـيـة لاسـتـقـلالـهـا
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الاقتصادي الحق. ولقـد وقـعـت هـذه الـدول فـضـلا عـن ذلـك فـي مـصـيـدة
الديون الأجنبيةL بل انجرت إلى دوامة سبـاق الـتـسـلـحL بـحـيـث تـضـاعـفـت
ميزانياتها العسكرية مرتR عن ا'عدل العا'ي في الستيناتL ثم قفزت فيها

% في النصف١٥% في السبعيناتL ثم إلى ٩% في ا'توسط سنويا إلى ٧من 
الأول من الثمانينات.

ففي ا'اضي كانت تناقضات أقل من التناقضات الحالية تكفي لإشعال
نيران حرب عا'ية. لكن مثل هذه الحروب العا'ية لم تعد الآن سهلة. ففيها
تهديد جدي بفناء البشرية كلها أو أغلبيتها الساحقة. ومن ثم صارت الحرب
العا'ية عملا جنونيا لا tاثله إلا جنون الاستخدام الضائع للموارد الطبيعية
والإضرار ا'ستهتر بتوازن البيئة. لكن الخطر ما زال ماثلا. والخشـيـة كـل
الخشية أن يصبح أمرا واقعا بإشارة من زعامة مجنونـة أو قـيـادة يـائـسـة.
ويضاعف من هذا الخطر ما يتميز به القطاع الذي يسيـطـر عـلـى تـطـويـر
العلوم والتكنولوجيا في البلدان ا'تـقـدمـة مـن طـبـيـعـة اجـتـمـاعـيـة شـديـدة
الخصوصية. فهذا القطاع الذي يضم العلماء والبـاحـثـR وا'ـسـؤولـR عـن
تطبيق التكنولوجياL والذي يتسم إلى حد كبير بالعزلة الاجتماعية هو الذي
يتخذ قرارات تتحكم في مصير البـشـريـة خـارج كـافـة الأطـر الـتـي تـسـمـح
بالحوار والرقابة في ظل الدtقراطيـة. ومـع أن قـراراتـه تـبـشـر بـتـصـاعـد
القوى ا'نتجة ا'تاحة للبشرية إلا أنها تساهم موضوعيا في تهميش فئـات
اجتماعية واسعة في العالم ا'تقدم والعالم النامي على السـواء. وكـل ذلـك
إ�ا يعني أمرا معينا هو ضرورة السعي لإقامـة عـلاقـة مـثـلـى بـR كـل مـن
الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا. واتساقا مع ما يجري من تدويل لأن ذلـك
يدعونا بشدة لتأكيد الحاجة إلى الإدارة الجماعية للاقتصاد العا'ي. إنها
صياغة أخرى لدعوة السبعينات إلى نظام اقتصادي عا'ي جـديـدL لـكـنـهـا
Lتتميز هذه ا'رة بأنها محصلة طبيعية للتطور ا'وضوعي للرأسمالية ا'عاصرة
ومن ثم فإنها أدنى إلى الواقعL بل لعل مثل هذه الصياغة تستطيع أن تحل

التناقضات الراهنة في العالم بغير الحاجة إلى حرب عا'ية !
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ا�ؤلف  في سطور:
د. فؤاد مرسي

 .١٩٢٥ / ١ / ١٥× ولد في الإسكندرية في 
.١٩٤٥× حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في عام 

× حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في الاقتصـاد الـسـيـاسـي
.١٩٤٩عام 

× عمل مدرسا بجامعة الإسكندرية.
× عR رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر لتجارة السيارات-قطاع التجارة

L وعضواL١٩٦٩ وعضوا في مجلس الأمة فـي عـام ١٩٦٥الخارجية في عـام 
L رئيس مجلـس إدارة١٩٧٠في الأمانة العامة للجان ا'عركة مـع الـعـدو عـام 

.١٩٧١البنك الصناعيL وعضوا بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي في عام 
.١٩٧٢× عR وزيرا للتموين والتجارة الداخلية في عام 

× ألف العديد من الكتب والدراسات في الاقتصاد والسياسة.
ªعمـل خـبـيـرا مـع الأ ×
ا'ـتـحـدةL ومـجـلــس الــوحــدة
Lالاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــربــــيــــة

وجامعةالدول العربية.

علم الاحياء والطبيعة البشرية
تأليف: ستيفن روز - ليون كلمن -

ريتشارد ليونتي
ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي

مراجعة: د. محمد عصفور

الكتاب
القادم



ونحن نودع القرن العشرين بعد قليل نتساءل: أين تقف الرأسمالية
ا'عاصرةL وأين يقف العالم ا'عاصر?

ومن هنا يطل هذا الكتاب على التـغـيـرات الـكـبـرى الـتـي شـمـلـت
الرأسمالية. وإذا كانت قاعدة الرأسمالية قد تقلصت جغرافيا خلال
القرن الحالي فإنها قد أثبتت مع ذلك أنها أكثر قدرة على الحياة gا
كان يتصور كل خصومها. ولقد تغلبت على أخـطـر الـتـنـاقـضـات فـي
اللحظـة ا'ـنـاسـبـة. وهـكـذا نـواجـه الآن رأسـمـالـيـة مـعـاصـرة تـتـمـيـز
بالاستجابة الحيوية 'قتضيات العصرLفاستطاعـت أن تجـدد قـواهـا
الإنتاجيةL وأن تعيد تنظيم علاقـاتـهـا الإنـتـاجـيـة حـتـى لا تـفـلـت مـن
سيطرتهاL كما استطاعت أن تعيد أكثر مستعمراتها القدtـة لـتـظـل
رغم استقلالها السياسي أطرافا 'راكز الرأسـمـالـيـة الـعـا'ـيـة. وقـد

تغيرت في الواقع أشكال عمل قوانR الرأسمالية وآليات حركتها.
في ضوء ذلك كله يحاول هذا الـكـتـاب أن يـتـعـرض لـلـخـصـائـص
الجوهرية التي تتميز بها رأسمالية ما بعد الصنـاعـةL حـيـث يـتـنـاول
Lوالـرأسـمـالـيـة ا'ـتـخـطـيـة لـلـقـومـيـات Lرأسمالية الثورة التكنولوجية
والرأسمالية القادرة على التكيف. كما أنه يحلل آلياتها الجديدة مثل:
هيمنة الرأسمالية ا'اليةL وإعادة نشر الصناعة جنوباL وإعادة نـشـر
الزراعة شمالاL والخصائص الجديدة التي تتميز بها دورة الأعمال.

نحن الآن بصدد رأسمالية استطاعت أن تجدد نفسها.
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